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كتاب الطهارة 


ا 2211110 


كتاب الطهارة ) 


ع 


-١‏ باب العمل في الوضوء 


١1/1 مالك» عن عمرو بن يحيى المازنىء» عن أبيه: أنه قال لعبد الله بن‎ - ١ 

زيد بن عاصم - وهو جد عمرو بن يحيى» وكان من أصحاب رسول 
الله يك هل تستطيع أن تريني كيف كان رسول الله يَْةِ يتوضأ؟ فقال 
عبد الله بن زيد: نعم» فدعا بوضوء فأفرغ على يديه» فغسل يديه مرتين» 
مرتين؛ ثم تمضمض واستشر ثلاناء نم غسل وجهه ثلانّاء ثم غسل يديه 
مرتين؛ مرتين - إلى المرفقين؛ ثم مسح رأسه بيديه - فأقبل بهما وأدبر 
بدءا بمقدم رأسه؛ ثم ذهب بهما إلى قفا ثم ردهما حتى رجع إلى 
المكان الذي بدأ منهء ثم غسل رجليه 2 . 


2 عمرو بن يحبى المازني 


وهو عمرو بن يحيى بن عمارة بن أبي حسن امازني الأنصاري» مدني» 
ثقة» روى عنه مالك» وشعبةهء وخالد الواسطي» والشوري» ووهيب» 
وسليمان بن بلال» وابن عيينة»؛ وغيرهم من الأئمة. وروى عنه ممن فوق 
هؤلاء: يحيى بن سعيد الأنصاري» وعبيد الله بن عمر. وأبوه يحيى بن 


)١(‏ أخرجه البخارى فى الطهارة (186) وفى مواضع أخرىء ومسلم الطهارة 
(76؟18/5١)»‏ أبو داود )٠١١(‏ بأول الحديثء .)١١9 .,1١8(‏ والترمذى (54غ. 
الا /ا5)ء والنسائى /١(‏ الاء 1/١‏ - ١الاى‏ وابن ماجه (50865, 2.455 ,)407١‏ 
وأحمد (78/5. 9لا. .4٠‏ 17). والشافعى فى الأم /١(‏ 55) والدارمى (88/1١غ».‏ 
89 من طرق عن عمرو بن يحيى» واختلف فى إسناده عليه وهو اختلاف لا يضر 
وسيأتى . 


/ ْ بات العمل فى الوفسوء 


عمارة» تأبعي ؛ شق روى عنه محمد بن يحيى بن حبان» وغيره. 

وتوفي عمرو بن يحيى سنة أربعين ومائة. 

مالك عنه أربعة آحاديث أحدها مرسل منقطع . 

قال أبو عمر: لم يختلف على مالك في إسناد هذا الحديث ولا في 
لفظه إلا أن ابن وهب رواه في موطئه عن مالك» عن عمرو بن يحيى بن 
عمارة المازني؛ » عن أبيه» عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني» عن رسول الله 
يكِْةِ فذكر معنى ما في الموطأ - مختصراء ولم يقل: وهو جد عمرو بن يحيى . 

وذكره سحنون في المدونة عن مالك عن عمرو بن يحبى بن عمارة ؛ بن أبي 

حسن المازني » عن أبيه يحيى ) أنه سمع جده أبا حسن يسأل عبد الله بن زيد بن 
عاصم. ولم يقل وهو جد عمروبن يحيى»؛ ولاذكر عمن رواه عن 
7 واي ا 0 00 تكرد 
له؟ ل ا وهو 


.)73- 7 /1( المدونة‎ )١( 
1 وكذلك رواه مح و ا‎ 


وقال معن بن عيسى فى روايتة عن عمرو عن أبيه يحيى : إنه سمع أبا حسن - وهو 
جد عمرو بن يحيى - قال لعبد اللّه بن زيد وكان من الصحابة. .. فذكر الحديث. 
ورواه البخارى من طريق مالك عن عمرو بن يحيى المازنى عن أبيه أن رجلا قال 
لعبد الله بن زيد ‏ وهو جد عمرو بن يحيى - :.... الحديث. 

قال الحافظ فى الفتح )”:8/1١(‏ : 'قوله أن رجلاً هو عمرو بن أبى حسن كما سماه 
يحيى". فالغالب أن رواية الموطأ هنا مختصرة» وهذا هو منشأ الخطأ. 

وقد قد جمع الحافظ بين هذا الاختلاف بجمع حسن خلاصته : أن يقال : اجتمع عند 
عبد الله بن زيد أبو حسن الأنصارى وابنه عمرو وابن | أبنه يحيى بن عمارة بن ع “امن 
احسن فألوه. وتولى السؤال منهم له عمرو ابن أبى حسن» فحيث نسب إليه السؤّال 
كان على الحقيقة» ويدل على ذلك رواية سليمان بن بلال الآتية» قال : حدثنا عمرو_ 


كتاب الطهارة 8 


جد ععمرو بن يحيى إلامالك وحدهء ولم يتابعه عليه أحد؛ فإن كان جدى 
فعسى أن يكون جده لك (1) 5 


ومن رواه عن عمرو بن يحيى سليمان بن يلال [ووهيب بن خالد] 0 
وابن عيينة» وخالد الواسطي» وعبد العزيز بن أبي سلمة» وغيرهم؛ لم يقل 
فيه أحد منهم: وهو جد عمرو بن يحيى» وقد نسبنا عمرو بن يحيى بما لا 
اختلاف فيه . 


وذكر ابن سنجر: حدثنا خالد بن مخلد. حدثنا سليمان بن بلال» حدثنا 
عمرو ابن يحيى المازنى؛ عن أبيهء قال: كان عمى يكثر من الوضوءء فقال 
لعبد الله بن زيد: أخبرني كيف كان رسول الله يَدكِْةِ يتوضاً فدعا بتور من ماء - 
وذكر معنى حديث مالك . 


بن يحيى عن أبيه قال : كان عمر (يعنى عمرو بن أبى حسن) يكثر من الوضوءء 
فقال لعبد الله بن زيد : أخبرنى .... فذكره. 
وحيث نسب السؤال إلى أبى حسن فعلى المجاز لكونه كان الأكبر وكان حاضراً. 
وحيث نسب السؤال ليحيى بن عماره فعلى المجاز أيضاً لكونه ناقل الحديث وقد 
حضر السؤال. ويؤيد هذا الجمع من كونهم اتفقوا على سؤاله» لكن متولى السؤال 
منهم عمرو بن أبى حسنء رواية الإسماعيلى بلفظ "قلنا له" . أه بتصرف فتح 
البارى (758/1). 

)١(‏ قال ابن دقيق العيد فى شرح الإلمام : "هذا وهم قبيح من يحيى بن يحيى أو من 
غيره" . تنوير الحوالك .)397/١(‏ 
« والظاهر أن الوهم ليس من يحيىء .. .» والغالب أن الخطأ جاء من اختصار 
الرواية » قاله أحمد شاكر فى تعليقه على الرسالة (ص .)١57”‏ 
وقال الحافظ فى الفتح )9"18/١(‏ : "*عمرو بن أبى حسن .... هو جد عمرو بن 
يحى» فيه تجوزء لأنه عم أبيه» ومسماه جداً لكونه فى منزلته» ووهم من زعم أن 
المراد بقوله (وهو) عبد الله بن زيدء لأنه ليس جداً لعمرو بن يحيى لا حقيقة ولا 
مجازاً. 
وأما قول صاحب الكمال ومن تبعه فى ترجمة عمرو بن يحبى أنه ابن بنت عبد الله 
بن زيد فغلط توهمه من هذه الرواية ' . 

(؟) كذا في (د) » (ه) ووقع في المطبوع : (ووهب). 


٠١‏ باب العمل فى الوضوء 


انان سدور وعدننا موسق بن إستاعيل:+ الخدت [وعين ]87 قال 
حدئنا عمرو بن يحيى» عن أبيه قال: شهدت عمي ابن أبي حسن سأل عبد الله 
بن زيد عن وضوء رسول الله كَكِِدِهٍ قال: فدعا بتور من ماء فتوضأ لهم وضوء 
رسول الله يِه فأكفأ على يديه من التور فغسل يديه ثلاثاء ثم أدخل يده في 


التورء فتمضمض واستنثر من ثلاث غرفات؛ ثم أدخل يده فغسل وجهه ثلاث 
مرات» ثم أدخل يده فغسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين - ثم ذكر مثل 
حديث مالك. 


ورواه ابن عيينة('2 عن عمرو بن يحيى فأخطأ فيه في موضعين» أحدهما: 
أنه قال فيه: عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه» وهذا خطأء وإنما هو عيد الله بن 
زيد بن عاصم» وقد نسبناهما في كتاب الصحابة» وأوضحنا ا 


وأما عبد الله بن زيد بن عبد ربهء فهو الذي أري الأذان في النوم» وليس 
هو الذي يروي عنه يحيى بن عمارة هذا الحديث في الوضوء مر وعيد الله 
بن زيد ابن عاصم هو عم عباد بن تميم» وهو أكثر رواية عن النبي وكيدٌ من عبد 
الله بن زيد بن عبد ربه» ا ل 
وهم فيهما فجعلهما واحدا فيما حكى قاسم بن بن أصبغ عنه؛ والغلط لا يسلم 
منه أحد إذا كان ابن عيينة مع جلالته يخلط في ذلك» فإسماعيل بن إسحاق 
أين يقع من ابن عيينة؟ إلا أن المتأخرين أوسع علمًا وأقل عذرا. 

أما الموضع الثاني الذي وهم ابن عيينة فيه في هذا الحديث» فإنه ذكر فيه 

مسح الرأس مرتين» ولم يذكر فيه أحد مرتين غير ابن عيينة؛ وأظنه - والله 
سين : قوله: فمسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبر؛ وما ذكرناه 


. كذا في (د) (ه) و ووقع في المطبوع : : (وهب)‎ )١( 

)1١(‏ رواية ابن عيينة أخرجها النسائى .)17/7/1١(‏ أما بقية الروايات فتقدم تخريجها. 

(7) انظر الاستيعاب [ هامش الأصابة (7/5 7١5 - "1١1١‏ ]. 
هذا وقد نبه البخارى على هذا الخطأ فى كتاب الاستسقاء حديث رقم (15١١٠)غ‏ 
وأشار إليه ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام. [ العدة )١93/15(‏ ] 


عن ابن عيينة» فمن رواية مسذدد» ومحممد ين منصور» وأبى بكر بن أبى 
شيبة ) كلهم ذكر فيه عن ابن عيينة ما حكينا عنه؛ وأما الحميدي. فإنه ميز ذلك 
فلم يذكره؛ أو حفظ عن ابن عييئة أنه رجع عنهء فذكر فيه عن ابن عييئة 
ومسح رأسه وغسل رجليه. فلم يصف المسح. ولا قال مرتين. وقال فى 
الإسناد عن عبد الله بن زيد - لم يزد: لم يقل ابن عاصم ولا ابن عبد ربه 
داف ١.‏ 

وروى عبد العزيز بن أبي سلمة [هذا الحديث قال أخبرني عمرو بن يحبي 
عن أبيه عن عبد الله بن زيد](1) قال: أتانا رسول الله يَكيْةِ فأخرجنا له ماء في 
تور من صفرء فتوضاً فغسل وجهه ثلاناء ويديه مرتين» مرتين» ومسح برأسه 
فأقبل به وأديرء وغسل رجليهء فزاد عبد العزيز بن أبى سلمة فيه ذكر تور 
الصفر. 1 ْ 

ورواه خالد بن عبد الله الواسطي عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه عن 
عبدالله ابن زيد بن عاصم - فذكره وقال فيه فمضمض واستنشق من كف 
واحدة ففعل ذلك ثلاث مرات ثم ذكر معنى حديث مالك . 

ورواه ابن وهب عن عمرو بن الحارث أن حبان بن واسع حدثه أن أباه 
حدثه أنه سمع عبد الله بن زيد بن عاصم المازني يذكر أنه رأى رسول الله كَل 
فذكر وضوء قال: عكضمض واستنثرء ثم غسل وجهه ثلاثاء ويده اليمنى 
ثلاماء والأخرى ملكا ومسح برأسه بماء غير فضل يديه» وغسل رجليه حتى 
أنقاهما0؟ . 

تركنا ذكر الأسائيد بيننا وبين هؤلاء للاختصارء وكذلك اختصرنا المتون إلا 
موضع الاختلاف المولد للحكمء والزائد فى الفقه - وبالله التوفيق. 


: زيادة من (ح) . (د) ء» (ه) سقطت من المطبوع‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم فى الطهارة 2)١9/7557(‏ وأبو داود »)١5١(‏ والترمذى (55). 
اقول لحيل هذا على أنه وضوء آخر يحكيه عبد الله بن زيدءلا أنه رواية أخرى 
لحديث الباب . وذلك : للاختلاف فى الألفاظ بينهما ولكون مخرج الحديثين غير متحد 


ب باب العمل فى الوضوء 


وأما ما في هذا الحديث من المعاني» فأول ذلك غسل اليدين قبل إدخالهما 
في الإناء مرتين» وقد مضى القول في غسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء؛ 
وما للعلماء فى ذلك من الاستحباب والإيجاب» وما للرواة فيه من ذكر مرتين 
أو ثلانًا - مستوعبًا مهدا في باب أبي الزناد - والحمدلله(9© . 


وأما قوله: ثم مضمض واستثر ثلائاء» فالثلاث في ذلك وفي سائر أعضاء 
الوق اكمفل لوقيو زاقة. وما واف "قوسو اقغذاء:- ما لوايكن اللإيادة لعمام 
نقصان» وهذا ما لا خلاف فيه؛ والمضمضة معروفة» وهي أخذ الماء بالفم من 
اليد ونحريكه في الفم هي المضمضة» وليس إدخال الاأصبع ودلك الأسنان بها 
من المضمضة في شيءء فمن شاء فعل» ومن شاء لم يفعل» وقد مضى ما 
للعلماء فى المضمضة من الأقوال فى الإيجاب والاستحباب» والاعتلال لذلك» 
بما ا وبيان في آل زيد اين أسلم» عن عطاء بن يسارء عن 
الصنابحى”"2 ومضى هناك أيضًا القول في الاستنشاق والاستنشار» وما للعلماء 
9 للك و المذاهب والاختيار» وزدنا ذلك يناتا 1 بالكنار] 7 في باب أبي الزناد 


- والحمد لله . 


وأما غسل الوجه - ثلاث فهو الكمال» والغسلة الواحدة إذا عمت تجزئ 
بإجماع العلماء؛ لأن رسول الله كَلكِةِ توضاً مرة مرة؛ ومرتين». مرتين» وثلاثا 
ثلانًا؛ وهذا أكثر ما فعل من ذلك مكو وتلقت الجماعة ذلك من فعله على 
الاباحة والتخيير؛ وطلب الفضل في الثنتين والغلاث» لا على أن شيئًا من ذلك 
نسخ لغيره منه» فقف على [جباعي فيه؛ والوجه مأخوذ من المواجهة» وهو 
من منايبث شغسر الراسن إلى العارض والذقن والأذنين» وما أقبل من 
[اللحيين]!* . 


.)١( الحديث رقم‎ )١( انظر الباب رقم‎ )١( 
.)4( الحديث رقم‎ )١( (؟) انظر الباب رقم‎ 
زيادة من (ج) (دم). (ه).‎ )9( 


(5) كذا في (حى ؛(د).(ه) ووقع في المطبوع : (اللحيتين) وهو خطأ ظاهر : 


كتاب الطهارة ف 


وقد اختلف في البياض الذي بين الأذن والعارض في الوضوء: فروى ابن 
وهيب عن مالك قال: ليس ما خلف الصدغ الذي من وراء شعر اللحية إلى 
الأذن من الوجه. 


وقال الشافعي: يغسل المتوضئ وجهه من منابت شعر رأسه إلى أصول 
أذنيه» ومنتهى اللحية إلى ما أقبل من وجهه وذقنه؛ فإن كان أمرد» غسل بشرة 
وجهه كلها؛ وإن نبتت لحيته وعارضاه. أفاض على لحيته وعارضيه؛ وإن لم 
يصل الماء إلى بشرة وجهه التي تحت الشعرء أجزأه إذا كان شعره كثيرا. 


قال أبو عسمر: قد أجمعوا أن المتيمم ليس عليه أن يمسح ماتحت شعر 
عارضيهء فقضى إجماعهم في ذلك على مراد الله منه؛ لأن الله أمر المنيمم 
مسح وجههء كما أمر المتوضيء يغسله. وهذا الذي ذكرت لك عليه جماعة 
العلماء. وقال أحمد بن حنبل: غسل الوجه من منابت شعر الرأس إلى ما 
انحدر من اللحيين والذقن» وإلى أصول الأذنين» ويتعاهد الملمصل ما بين 
[اللحية 2١9‏ والأذن. وقال أبو حنيفة وأصحابه: البياض الذي بين العذار وبين 
الأذن من الوجه وغسله واجب. ظ 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدًا من فقهاء الأمصار قال بما رواه ابن 
وهب عن مالك فى ذلك» ولقد قال بعض أهل المدينة وبعض أهل العراق: ما 
اقل عو الاك من الوضه: وما افير تيجا قسن الراتن .كما مون الأذية إلى 
الوجه أحرى يذلك وقد ذكرنا حكم الأذنين عند العلماء في باب زيد بن أسلم 
010( 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم - قراءة مني عليه - أن محمد بن 
معاوية بن عبد الرحمن حدثهم» قال: حدثنا الفضل بن الحباب القاضي 
بالبصرة» قال حدثنا أبو الوليد الطيالسي» قال حدثنا قيس بن الربيع» عن 


. كذا في (ح)ء (د) . (ه) ووقع في المطبوع : (اللحيين)‎ )١( 
.)4( انظر الباب رقم (5) الحديث رقم‎ )١( 


١‏ باب العمل فى الوضوء 


جابر» عن هرمزء قال: سمعت عليًا - رضي الله عنه - يقول: يبلغ بالوضوء 
يقاغينالقدس : 

واختلف العلماء في تخليل اللحية والذقن: فذهب مالك» والشافعى» 
والثوري» والأوزاعي - إلى أن تخليل اللحية ليس بواجب في الوضوءء وقال 
مالك وأصحابه وطائفة من أهل المدينة: ولا في غسل الجنابة لا يجب تخليل 
اللحية أيضا. 

وقال الشافعي» وأبو حنيفة»؛ وأصحابهماء والثوري» والأوزاعي؛ 
والليث» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو ثورء وداودء 
والطبري» وأكثر أهل العلم: تخليل اللحية في غسل الجنابة واجب» ولا يجب 
ذلك عندهم في الوضوء؛ وأظنهم فرقوا بين ذلك - والله أعلم - لقولهوكة: 
«تحت كل شعرة جنابة» فبلوا الشعرء وأنقوا البشرة)217. وأظن مالككّاء ومن قال 
بقوله ذهبوا إلى أن الشعر لا يمنع وصول الماء لرقة الماء»ء وتوصله إلى البشرة 
من غير تخليل إذا كان هناك تحريك - والله أعلم . 

وقد ذكر ابن عبد الحكم عن مالك قال: ويحرك اللحية في الوضوء إن 
كانت كبيرة» ولا يخللها ؛ وأما في الغسل فليحركها - وإن صغرت - وتخليلها 


220 أخرجه أبو داود (55/4)» والترمذى .)٠١5(‏ وابن ماجه (/291)غ: والبيهقى 
.)١76/1١(‏ 
من حديث أبى هريرة» ومداره على الحارث بن وجيه ويقال : ابن وجبهء وهو 
ضعيف جداً. وانظر تلخيص الحبير .)١57/١(‏ 
ومن حديث أبى أيوب بلفظ : "أداء الأمانة ... غسل الجناية» فإن تحت كل شعرة 
جناية ' . 
أخرجه ابن ماجة (594) من طريق طلحة بن نافع عنه به مرفوعا. 
وطلحة بن نافع لم يسمع من أبى أيوب» وضعف إساده الحافظ فى التلخيص. 
- ومن حديث على أن رسول الله يل قال : « من ترك موضع شعرة من جنابة لم 
يغسلها قُعل به كذا وكذا من النار » قال على : فمن َم عاديت شعرىء وكان 


عجره ع- 
ماي 


كتاب الطهارة 


1١6 


أحب إلينا. وذكر ابن القاسم عن مالك قال: يحرك المتوضئ ظاهر لحيته من 
غير أن يدخل يده فيهاء قال: وهي مثل أصابع الرجل - يعني أنها لا تخلل . 


وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: تخليل اللحية واجب في الوضوء 
والغسل. وأخبرنا خلف بن القاسمء. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبد 
المؤمن» قال حدثنا المفضل بن محمدء قال حدثنا علي بن زياد» قال حدثنا أبو 
"كال + فيه اليا ركز معدن اله كول كنا عا عسا من الا 
مع غسل الوجهء ويحتج في ذلك بحديثه عن عبد الله بن زيد عن وضوء 


- رواه أبو داود (159)» وابن ماجه (314). وأحمد »)٠١١ + 45/١(‏ وابئه عبد 
الله (1/ 20732 والبيهقى ,»)1١75/1١(‏ والطياليسى .)15/١(‏ 

من طريق. حماد بن سلمة عن عطاء بن السائب عن زاذان عنه يه. 

قال فى التلخيص : 'إسناده صحيحء فإنه من رواية عطاء بن السائب» وقد سمع منه 
حماد بن سلمة قبل الاختلاط ... .» لكن قيل : إن الصواب وقفه على على' . 

- وتعقبه الشيخ أحمد شاكر فى سنن الترمذى )١74/1١(‏ قال : 

« والحديث الصحيح فى هذا الباب حديث على . . . وهذا التعليل الأخير الذى أشار 
إليه ابن حجر ليس بشىء» وسياق الحديث ينافيه. كما هو ظاهر ». 

- قلت: ما ذكره الحافظ هو الصواب» فد رواه حماد بن زيد عن عطاء به موقوفاً 
وكذلك الأعمش وليث عن زاذان عن على . 

ورواه الأسود ين عامر عن حماد.ين سلمة موقوقا أيضا : راجع العلل للدارقطنى 
ما -م608). 

وقال عبد الحق : "الأكثرون قالوا بوقفه" ذكره الشوكانى فى النيل .)211517/1١(‏ 

ت: وفى الحديث علة أخرى» هى : أن حماد بن سلمة سمع من عطاء قبل 
الاختلاط وبعد الاختلاط أيضآء ولم يميز حديثه. 

أما بقية ما أعله به الشوكانى فى نيل الأوطار فقد رده الشيخ الألبانى فى السلسلة 
الضعيفة (970). 

- وقد وجدت له طريقا أخرى عن عطاء بن السائب به مرفوعا. أخرجها الطبرانى 
فى الصغير (؟1/ 090815 رقم (455). ولكنها ضعيفة . 


لجل باب العمل فى الوضوء 


رسول الله تَلكِبةِ حين أراه الرجل الذي سأله عنه. - لم يذكر فيه تخليل اللحية. 
وكان الأوزاعي يقول: ليس تحريك العارضين وتخليل اللحية بواجب. 

قال أبو عمر: روي عن النبي يلي أنه خلل لحيته في وضوئه - من 
وجوه كلها ضعيفة20) » وأما الصحابة والتابعونء فروي عن جماعة منهم 
تخليل اللحية» وأكثرهم لم يفرقوا بين الوضوء والجنابة؛ وروي عن جماعة 

منهم - الرخصة في ترك تخليل اللحية9)- إيجاب غسل ما تحت اللحية 
إيجاب فرضء والفرائض لا تثبت إلا بيقين لا اختلاف فيه؛ ومن احتاط وأخذ 
بالأوثئق» فهو أولى به في خاصته؛ وأما الفتوى بإيجاب الإعادة» فما ينبغي أن 
يكون إلا عن يقين - وبالله التوفيق. ١‏ 

وذكر ابن خواز بنداد أن الفقهاء اتفقوا على أن تخليل اللحية ليس بواجب 
في الوضوء إلا شيء روي عن سعيد بن جبير. 

قال أبو عمر: الذي روى عن سعيد بن جبير قوله: ما يال الرجل 
يغسل لحيته قبل أن تنبت» فإذا نبتت لم يغسلها؛ وما بال الأمرد يغسل ذقنه - 
ولا يغسله ذو اللحية. 


: قد صحح بعضها جماعة من أهل العلم» وأحسن ما روى فى ذلك‎ )١( 
ولا علة فى إسناده»‎ )6٠ /١( حديث عائشة : رواه أحمد (5/5؟5) والحاكم‎ 
إسناده.‎ )85/١( وحسن الحافظ فى التلخيص‎ 
وقال : حسن صحيح؛‎ )7١( وحديث عثمان : رواه ابن ماجه (570)»: والترمذى‎ 
. وصحح إسنادهء وأقره الذهبى‎ )١51/١( والحاكم‎ 
وذكر الترمذى عن البخارى قوله : *أصح شىء فى هذا اليباب حديث عامر بن‎ 
. شقيق عن أبى وائل عن عثمان”‎ 
وحكى الحافظ فى التهذيب (14/0) تصحيح ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما له.‎ - 
وفى الباب أحاديث أخرىء وإن كانت أسانيدها لا تخلوا من مقال» ولكن يشد‎ - 
.)596 - 57” /١( (؟) رواها ابن أبى شيبة‎ 


كتاب الطهارة ١‏ 


وقال الطحاوي: التيمم واجب فيه مسح البشرة قبل نبات اللحية» ثم سقط 


وقال سحنون عن ابن القاسم: سمعت مالكمًا يسأل: هل سمعت بعض أهل 
العلم يقول: إن اللحية من الوجه فليمر عليها الماء؟ قال مالك: وتخليلها فى 
الوضوء ليس من أمر الناس» وعاب ذلك على من فعله» قيل لسحنون: أرأيت 
من غسل وجهه ولم يمر الماء على لحيته؟ قال هو بمنزلة من لم يمسح رأسه وعليه 
الإعادة . 

واختلف قول الشافعي فيما يدل من شعر اللحية» فقال مرة: أحب إلي 
أن يمر الماء على ما سقط من اللحية عن الوجهء فإن لم يفعل» ففيها قولان» 
قال: يجزيه في أحدهما ولا يجزيه في الآخر. 

قال المزنى: يجزيه أشبه بقوله» لأنه لا يجعل ما سقط - يعنى ما انسدل 
عن منابت شعر الرأس - من الرأس» فكذلك يلزمه أن لا يجعل ما سقط عن 
منابت شعر الوجه من الوجه"" . 


قال أبو عمر: من جعل غسل اللحية كلها واجبّاء جعلها وجها - 
واللّه قد أمر بغسل الوجه أمرا مطلقًا - لم يخص صاحب لحية من أمرد» فكل 
ما وقع عليه اسم وجهء فواجب غسلهء لأن الوجه مأخوذ من المواجهة؛ وغير 
متنع أن تسمى اللحية وجهاء فوجب غسلها بعموم الظاهرء لآنها يدل من 
البشرة؛ ومن لم نوجي غيل عا تيال عرف اللسية»ذهي إلى [إن]!'"الأضل 
المأمور بغسله: البشرة» وإنما وجب غسل اللحية» لأنها ظهرت فوق البشرة» 
وصارت البشرة باطنًا؛ وصار الظاهر هو اللحية» فصار غسلها بدلا من البشرة؛ 
وما انسدل من اللحية ليس تحته ما يلزم غسلهء فيكون غسل اللحية بدلاً منه؛ 
كما أن جلد الرأس مأمور بمسحه» فلما نبت عليه الشعرء ناب مسح الشعر عن 
مسح الرأس» لأنه ظاهر بدل من الرأس الباطن تحته؛ وما انسدل من الرأس 


.)1752055/١( مختصر المزنى[الأم (8/ 1)5]» وراجع الكلام على غسل الوجه فى الأم‎ )١( 
. (؟) زيادة من (ح) . (د). (ه)‎ 


1 باب العمل فى الوضوء 


وسقطء فليس تحته بشرة يلزم مسحها؛ ومعلوم أن الرأس سمي رأسًا لعلوه؛ 
ونبات الشعر فيه» وما سقط من شعره وانسدل فليس برأس؛ فكذلك ما انسدل 
من اللحية» فليس بوجه - والله أعلم. ولأصحاب مالك أيضًا في هذه المسألة 
قولان كأصحاب الشافعي سواء- والله المستعان. 


وأما غسل اليدين»؛ فقد أجمعوا أن الأفضل أن يغسل اليمنى قبل 
اليسرىء وأجمعوا أن رسول الله يَكِْمِ كذلك كان يتوضا؛ «وكان ولِيٌ يحب 
التيامن في أمره كله: في وضوئه وانتعاله»2» وغير ذلك من أمره؛ وكذلك 
أجمعوا أن من غسل يسرى يديه قبل يمناه» أنه لا إعادة عليه. وروينا عن عليء 
وابن مسعودء أنهما قالا: لا تبالى بأي يديك بدأت. ١‏ 

وقال معن بن عيسى: سألت عبد العزيز بن أبي سلمة عن إجالة الخاتم عند 
الوضوءء فقال: إن كان ضيقًا فأجله؛ء وإن كان سلسًا فأقره؛ وأما إدخال 
المرفقين فى الغسل» فعلى ذلك أكثر العلماء» وهو مذهب مالكء والشافعي؛ 
وأحمدء وأبى حنيفة وأصحابه - إلا زفرء فإنه اختلف عنه في ذلك : فروي 
نايب لل مزالت م افيه وروق وك اليه ليسي لل ره 
قال الطبري وبعض أصحاب داود»ء وبعض المالكيين أيفمًا؛ ومن أصحاب داود 
من قال بوجوب غسل المرفقين مع الذراعين» فمن لم يوجب غسلهماء حمل 
قوله عز وجل: # فاغسلوا وجرهكم وأيديكم إلى المرافق» - على أن إلى ههنا 
غاية» وأن المرفقين غير داخلين في الغسل مع الذراعين؛ كما لا يجب دخول 
الليل في الصيام» أغوله 14 ول . : ثم أتموا الصيام إلى الليل» . ومن أوجب 
غسلهماء جعل (إلى» في هذه الآية بمعنى «الواو» أو بمعنى «مع»؛ كأنه قال: 
فاغسلوا وجوهكم وأيديكم والمرافق » أو مع المرافق؛ ؛ و«إلى» بمعنى «الواو» 
وبمعنى «(مع) معروف في كلام العرب» كما قال عز وجل: : #من أنصاري إلى 
لله» - أي: مع اللّهء وكما قال: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم» - أي: مع 


(1)ورد من حديث عائشة عند البخاري (114) » وزمسلم (37/114 : 817) وهو كذلك 


أموالكم؛ وأنكر بعض أهل اللغة أن تكون إلى ههنا بمعنى: الواو» وبمعنى مع؛ 
وقال: لو كان ذلك. لوجب غسل اليد كلها - واليد عند العرب من أطراف 
الأصابع إلى الكتف؛ وقال: ولا يجوز أن تخرج إلى عن بابهاء ويذكر أنها 
بمعنى الغاية أبدً)؛ قال: وجائز أن تكون إلى ههنا بمعنى الغاية» وتدخل المرافق 
مع ذلك في الغسل؟ لأن الثاني إذا كان من الأول؛ كان ما بعد إلى داخلا فيما 
قبله. نحو قول الله عز وجل: #إلى المرافق» فالمرافق داخلة في الغسل» وإذا 
كان ماابجدها ليس'من "الأول فلن يناسل قية نحو لاثم أمرا الضيام إلى 
الليل# . ْ ٠‏ 

قال أبو عمر: يقول إنه ليس الليل من النهار» فلم يدخل الحد في 
المحدود؛ وإنما يدخل الحد فى المحدود - إذا كان من جنسه - والمرافق من 
جنس الأيدي والأذرع»ء فوجب أن يدخل الحد منها في المحدود؛ لأن هذا 
أصل حكم الحدود والمحدودات عند أهل الفهم والنظر - والله أعلم. ومن 
غسل المرفقين مع الذراعين» فقد أدى فرض طهارته وصلاته بيقين - واليقين 
فى أداء الفرائض واجب . 

واناااه بعالر ان ننه متيسو انام نيار ارين اكلة افك حصي 
وفعل أكمل ما يلزمه؛ وكلهم يقول بمسح الرأس مسحة واحدة موعبة كاملة لا 
يزيد عليهاء إلا الشافعي - فإنه قال: أكمل الوضوء: أن يتوضاً ثلانًا ثلاناء 
كلها سابغة» ويمسح برأسه ثلاثًا. 


وروي مسح الرأس ثلانا عن أنس» وسعيد بن جبيرء وعطاءء وغيرهه'""؛ 
وكان ابن سيرين يقول بمسح رأسه مرتين» وكان مالك يقول في مسح الرأس 
يبدأ بمقدم رأسهء ثم يذهب بيديه إلى مؤخره» ثم يردهما إلى مقدمه - على 
حديث عبد الله ابن زيد هذا؛ وبحديث عبد الله بن زيد هذا يقول أيضًا 
الشافعى» وأحمد؛ وكان الحسن بن حي يقول : يبدأ بمؤخر الرأس» وروي عن 
اماع أنه كان يدا مم وسظ راسك ولا تصني د 


)١(‏ وواه ابن أبى شيبة )71/,77/١(‏ . وروي عن سعيد بن جبير )51/1١(‏ نخلافه. 
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وفي حديث عبد الله بن زيد بدأ بمقدم رأسهء وهذا هو النص الذي ينبغي 
أن يمل ويحتهل علي . إوروئ.معازنة والمقدام بق معدي كرت عن النبي 86 
في مسح الرأس مشل رواية عبد الله بن زيد('؟ - سواء. وأما قوله فى حديث 
عبد الله بن زيد: ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبرء فقد توهم بعض 
الناس أنه بدأ بمؤخر رأسهء لقوله: فأقبل بهما وأدبر وتوهم غيره أنه بدأ من 
وسط رأسه فأقبل بيديه وأدبرء وهذه كلها ظنون لا تصح. وفي قوله: «بدأ 
بمقدم رأسه» ما يدفع الإشكال لمن فهمء وهو تفسير قوله: فأقبل بهما وأدبر. 
وتفسيره: أنه كلام خرج على التقديم والتأخير» كأنه قال فأدير بهما وأقبل» 
لأن الواو لا توجب الرتبة؛ وإذا احتمل الكلام التأويل» كان قوله: [بدأ]"") 
بمقدم رأسهء ثم ذهب بهما إلى قفاه - تفسير ما أشكل من ذلك. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» 
قال حدثنا محمود بن خالدء ويعقوب بن كعب الأنطاكي, قالا حدثنا الوليد بن 
مسلمء عن حريز بن عشمان» عن عبد الرحمن بن ميسرة» عن المقدام بن 
معدي كرب» قال: «رأيت رسول الله ككِْةِ توضأء فلما بلغ مسح رأسه. وضع 
كفيه على مقدم رأسه فأمرهما حتى بلغ القفاء ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ 


مله . 


. »وإسناده حسن‎ )١7585 .2١75( حديث معاوية أخرجه أبو داود‎ )١( 
»ء ابن ماجه (547) ببعضه . من‎ )١57 .177( وحديث المقدام أخرجه أبو داود‎ 
طريق الوليد بن مسلم ثنا ريز بن عثمان عن عبد الرنحمن بن ميسرة عن المقدام‎ 
. مرفوعاً والوليد يدلس تدليس التسوية‎ 
١ ووثقه ابن حبان والعجلي‎ ٠» وعبد الرحمن بن ميسرة قال ابن المديني: مجهول‎ 
قلت :إن كان ابن المديني يعني جهالة العين فقد روي عنه ثلاثة » وإن كان يعني‎ 
قال أبو داوه : شيوح حريز كلهم‎ ٠ جهالة الحال فقد روي عنه حريز بن عثمان‎ 
. ثقات » وأشار الحافظ في اللسان" (5/ 750) إلي ذلك‎ 

() زيادة من (ح) 2 (د) ء» (ه) . 


الحسن بن حي يبدأ بمؤخر رأسهء فإنه قد روى في حديث الربيع بنت معوذ بن 
عفراء - أنها وصفت وضوء رسول الله يَكَِةِ قالت: «ومسح رأسه مرتين» بدأ 
بمؤخر رأسه ثم بمقدمه. وبأذنه ظهورهما وبطونهما» - وهو حديث مختلف في 
ألفاظه» وهو يدور على عبد الله بن محمد بن عقيل عن الربيع؛ وهذا لفظ 
بشر بن المفضلء والحسن بن صالح» عن عبد الله بن محمد بن عقيل؟ وعبد 
الله بن محمد بن عقيل ليس بالحافظ عندهم». وقد اختلف عنه في هذا؛ وروى 
طلحة بن مصرف عن أبيه» عن جده قال: رأيت النبي يكل يبمسح رأسه مسحة 
واحدة حتى بلغ القذال - وهو أول القفاء بدأ من مقدمه إلى مؤخره - حتى 

أخرج يديه من تحت أذنيه. وأصح حديث في هذا: حديث عيد الله بن زيد 
المذكور فيه. 

واختلف الفقهاء فيمن مسح بعض الرأس: فقال مالك: الفرض مسح 
جميع الرأس». وإن ترك شيئًا منه» كان كمن ترك. غسل شيء من وجهه؛ هذا 
هو المعروف من مذهب مالك وهو قول ابن علية؛ قال ابن علية: قد أمر الله 
بمسح الرأس في الوضوءء كما أمر بمسح الوجه في التيمم» وأمر بغسله في 
الوضوء . 

وقد أجمعوا أنه لايجوز غسل يعض الوجه في الوضوءء ولا مسح بعضه 
في التيممء فكذلك مسح الرأس؛ قال: وقد أجمعوا على أن الرأس يمسح 
كله ولم يقل أحد إن مسح بعضه سنة وبعضه فريضة؛ فلما أجمعوا أن ليس 
مسح بعضه سنةء دل على أنه كله فريضة مسحه - والله أعلم. 

واحتج إسماعيل وغيره من أصحابنا لوجوب العموم في مسح الرأس بقول 
الله عز وجل : # وليطوفوا بالبيت العتيق * وقد أجمعوا أنه لا يجوز الطواف 
ببيعضهء فكذلك مسح الرأس؛ وقوله عز وجل: # وامسحوا برؤوسكم » معناه 
عندهم: امسحوا رؤوسكمء ومن مسح بعض رأسه فلم يمسح رأسه. 

ومن الحجة أيضنًا لهم: أن الفرائض لا تؤدى إلا بيقين» واليقين ما أجمعوا 
عليه من مسح جميع الرأس؛ هذا هو المشهور من مذهب مالك» لكن أصحابه 


0 باب العمل فى الوضوء 


اختلفوا في ذلك : فقال أشهب: يجوز مسح بعض الرأس» وذكر أبو الفرج 
المالكي قال: اختلف متأخروا أصحابنا في ذلك : فقال بعضهم: لا بد أن يمسح 
كل الرأس أو أكثره حتى يكون الممسوح أكثر الرأس فيجزئ ترك سائره. 

قال أبو عمر: هذا قول محمد بن مسلمة» وزعم الأبهري أنه لم يقله 
غيره من المالكيين؛ قال أبو الفرج: وقال آخرون: إذا مسح الثلث فصاعداء 
أجزأه - وإن كان المنروك هو أكثر؛ قال: وهذا أشبه القولين - عندي - 
وأولاهما من قبل أن الثلث فما فوقه قد جعله في حيز الكثير في غير موضع 
من كتبه ومذهيه؛ وزعم الأبهري أنه لم يقل أحد من أصحاب مالك ما ذكره 
أبو الفرج عنهم ١‏ وأن المعروف لمحمد بن مسلمة ومن قال بقوله: أن الممسوح 
من الرأس إذا كان أكثر - والمتروك منه الأقل؛ جاز على أصل مالك في أن 
الثلث يسير مستندر عنده في كثير من أصول مسائله ومذهيه. 

قال أبو عمر: ما ذكره أبو الفرج خارج على أصل مالك في أن الثلث 
كثير فى مسائل كثيرة من مذهبه. وكذلك ما ذكره الأبهري أيضًا؛ لأن الثلث 
عنده فى أشياء كثير» وفي أشياء قليل؛ وليس هذا موضع ذكرها. 

وأما الشافعي فقال: الفرض مسح بعض الرأس ولم يحد - وهو قول 
الطبريء وقد روي عنهما: إن مسح ثلث الرأس فصاعدًا أجزأء قال 
العاف 2230 السوجفل قول الله عز وجل: #وامسحوا برؤوسكم# مسح بعض 
الرأس ومسح جميعه» فدلت السنة أن مسح بعضه يجزئ. وقمال في موضع 
آخر("؟ : فإن قيل قد قال الله عز وجل - في التيمم: #إفامسحوا بوجوهكم» 
أيجزئ بعض الوجه فى التيمم؟ قيل له: مسح الوجه في التيمم بدل من عموم 
غسلهء فلا بد من أن يأتي بالمسح على جميع موضع الغسل فيه”©)؛ ومسح 
الرأس أصلء فهذا فرق ما بينهماء وعفا الله - عز وجل - في التيمم عن 


. الام (54/1) بنحوه ما ذكره ابن عبد البر‎ )١( 
. )5/48( الأم‎ )0( 


(*) في نلسخة : مله" . 


الرأس والرجلين» ولم يعف عن الوجه واليدين» فلا بد من الإتيان بذلك على 

وقال أبو حنيقة وأصحابه : إن مسح المتوضئ ربع رأسه أجزأ ويبدأ بمقدم 
رأسه إلى مؤخره؛ واختلف أصحاب داود: فقّال بعضهم: مسح الرأس كله 
واجب فرضا كقول مالك؛ وقال بعضهم: المسح ليس شأنه في اللسان 
الاستيعاب» والبعض يجزئ. 

وقال الشوري» والأوزاعي. والليث: يحرف مسح [بعض](' الرأس» 
ويمسح المقدم - وهو قول أحمد؛ وقد قدمنا عن جميعهم أن مسح جميع 
الرأس أحب إليهم» وكان ابن عمر وسلمة بن الأكوع يمسحان مقدم رؤوسهماء» 
وعن جماعة من التابعين إجازة مسح بعض الرأس . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد 
بن زهير» قال حدثئنا أبي» قال حدثنا إسماعيل بن علية» عن أيوب عن محمد 
بن سيرين» عن عمرو بن وهيب» قال: كنا عند المغيرة بن شعية» فقال: مسح 
بي الله و بناصيت”" . 

قال أبو عمر: بين ابن سيرين وبين عمرو بن وهيب في هذا الحديث 
رجل» كذلك قال حماد بن زيد عن أيوب”) 8 
داود» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى عن سليمان التيمى » قال أخيرنا يكر. 
عن الحسن» عن ابن المغيرة بن شعية. عن أبيه» أن رسول الله يليه توضاً 
)١(‏ زيادة من «ه» سقطت من المطبوع . 
)١(‏ متفق عليه. وسيأتى في باب المسح علي الخفين. وذكر البزار أن حديث المغيرة هذا 


رواه عنه ستون رجلا وذكر ابن مندة من هذه الطرق خمسة وأربعين طريقاً. راجع 
العدة .)5987/1١(‏ 
ولخص مقاصد طرقه الحافظ في الفتح (23378-151//1) . 

() رواه الشافعى فى الأم )74/١(‏ من طريق حماد بن زيد وابن علية عن أيوب عن 
محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفى به » ولم يذكر أحد بين ابن سيرين 
وعمرو بن وهب . فلينظر ما قال ابن عبد البر . 


"> باب العمل فى الوضوء 
ومسح بناصيتهء ثم ذكر: فوق العمامة ٠.‏ 

قال أبو عمر: الناصية مقدم الرأس» وأخبرنا عبد الله بن محمدء 
قال أخبرنا محمد بن بكر» قال أخبرنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن صالح. 
قال حدثنا ابن وهبء, قال حدثني معاوية بن صالح» عن عبد العزيز بن مسلمء 
عن أبي معقلء» عن أنس بن مالك؛ قال: رأيت رسول الله كَكليِةِ يتوضأ وعليه 
عمامة قطرية. فأدخل يده من تحت العمامة» فمسح مقدم رأسه. ولم ينقض 
العمامة(١2‏ . وأجاز الثوري» والشافعي» مسح الرأس بأصبع واحدة» وقال أبو 
حنيفة: إن مسح رأسه أو بعضه بثلاثة أصابع فما زاد أجزأه» وإن مسح بأقل 
من ذلك لم يجزه. والمرأة عند جميع العلماء في مسح رأسها كالرجل سواء كل 
على أصله . 

وأما غسل الرجلين» ففى حديث عبد الله بن زيد بن عاصم: ثم غسل 
رجليه ولم يحدء وفي ديك عفمان وغلي؟) إذ وصفا وضوء رسول الله عَلِةٍ 
في بعض 0 ثم غسل رجليه ثلاثاء وفي بعضها: 0 
[رجليه](" حتى أنقاهماء وفي بعضها: ثم غسل رجليه فقطء وكذلك في 


(١)رواه‏ أبو داود )١851/(‏ ع وابن ماجه (034) ع والبيهقى )31/١(‏ ؛ والحاكم 
(119/1) من طريق ابن وهب - به . 
قال الحافظ فى التلخيص )58/١(‏ : * فى إسناده نظر ' وقال أبو على بن السكن : 
لايثبت إسناده . 
-. وذلك لأن أيا معقل مجهول قاله ابن القطان . والحافظ وقال فى عبد العزيز بن 
مسلم: مقبول . 
(؟) حديث عثشمان أخرجه البخاري »2)١5١0 » ١809(‏ ومسلم فى الطهارة 
)5١“/57107,775(‏ وأبو داود )٠١5(‏ » والنسائى )80٠ 55 2. 54/١(‏ وغيرهم . 
أما حديث على : 
فرواه أبو داود »)١١ 21١١76 111١(‏ والترمذى (59) والنسائى 517//1١(‏ 2 591) 
فى الكبرى )19/١(‏ » وأحمد (1/ )١١18 081١١‏ من طرق عبد خير عن على 
0 
وله عن على طرق أخرى ذكرها فى التلخيص 71/١(‏ 60 . 
(”) زيادة من (د) . 


كتاب الطهارة 


>30 


بعض الروايات عن عثمان: ثم مسح رأسه ثلائاء وفي أكثرها: ثم مسح رأسه 
فقط. وفي بعضها: ثم مسح رأسه مرة واحدة» والوضوء كله ثلانًا. وأجمع 
العلماء أن غسلة واحدة سابغة في الرجلين وسائر الوضوء تجزئ. 

وكان مالك لا يحد فى الوضوء واحدة ولا اثنتين ولا ثلانّاء وكان يقول 
إعما هو الغسل وماعم من ذلك أجزأء والرجلان وسائر الأعضاء سواء. 

والقول عند العلماء على ما قدمنا في أصولهم في دخول المرفقين في 
الذراعين» كذلك القول عندهم في دخول الكعبين في غسل الرجلين؛ وجملة 
قول مالك وتحصيل مذهبه: أن المرفقين إن بقى شيء منهما مع القطع غسلا؛ 
قال: وأما الكعبان فهما باقيان مع القطع. ولا بد من غسلهما مع الرجلين؛ 
هذا هو المختار من المذهب, والكعيان هما الناتئان فى أصل الساق؛ وعلى هذا 
مذهب الشافعي» وأحمد بن حنبل» وداود بن على في الكعبين» وأما 
العرقوب» فهو مجمع مفصل الساق والقدم. 

وقال أبو جعفر [النحاس](١2:‏ كل مفصل عند العرب كعبء» وقال [أبو 
جعفر الطحاوى]2؟ : للناس فى الكعبين ثلاثة أقوال» فالذي يذهب إليه محمد 
بن الحسن أن فى القدم كعيبّاء و الساق كعبّاء ففى كل رجل كعبان؛ قال: 
وغصرة لقولافى كل كم كسيه وموضع لير لقم عاايلي التاق قال” 
وآخرون يقولون: الكعب هو الدائر بمغرز الساق» وهو مجتمع العروق من ظهر 
القدم إلى العراقيب؛ قال: والعرب تقول الكعبان هما العرقويان. 


قال أبو عمر: قد ذكرنا فى باب بلاغات مالك عند قوله يكَِْهِ: «ويل 
للأعقاب من الثار» أحكام غسل الرجلين. وإيطال قول من قال كسحهماء 
الكعبين هناك - والحمد 0 , 


: كذا فى (د) . (ه) ووقع فى المطبوع : (الطحاوي)‎ )١( 
: زيادة من (ح) ؛ (د) ء» (ه) سقطت من المطبوع‎ )9( 
5 انظر الحديث رقم دق القادم‎ )*"( 


فى باب العمل فى الوضوء 


واتفق مالك» والشافعي» وأبو حنيفة» وأصحابهم: أن الرأس لا يجزئ 
مسحه إلا بماء جديد يأخذه المتوضئ لهء كما يأخذه لسائر الأعضاء؛ ومن مسح 
رأسه بماء فضل من البلل في يديه عن غسل ذراعيه لم يجزه. 

وقال الأوزاعي وجماعة من التابعين: يجزئ» وقد مضى القول في 
الوضوء بالماء االستعمل في باب زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن 
الصنابحي( وليس في حديث عبد الله بن زيد هذا ذكر مسح الأذنين. وقد 
ثبت عن النبي َيه من وجوه - أنه كان يمسح أذنيه في وضوئه؛» وقد مضى 
القول في مسح الأذنين وما في ذلك من الحكم والاختيار لفقهاء الأمصار في 
باب زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن الصنابحي أيضًا من كتابنا هذاء 
ومضى هناك أيضًا ذكر المضمضة والاستشار - والحمد لله كثيرً لا شريك له. 


عنم ماع مان 
3 ين تايا 


. )5( انظر الباب رقم (5) الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة > 


؟ - مالك» عن أبى الزناد. عن الأعرج؛ عن أبى هريرة» أن رسول الله م1/ ١ ١‏ 
يه قال: «إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستنثر» ومن استجمر 
ما + )1١()‏ 
فليوتر»”'' . 

قال أبو عمر: هكذا رواه يحيى: فليجعل في أنفه ثم ليستنثر - ولم 
يقل ماء» وهو مفهوم من الخطاب؟ وهكذا وجدناه عند جماعة شيو خناء» إلا 
فيما حدثناه أحمد بن محمد» عن أحمد بن مطرف» عن عبيد الله بن يحيى» 
عن أبيه» فإنه قال فيه: فليجعل فى أنفه ماء. 

وأما القعنبي» فلم يقل ماء في رواية علي بن عبد العزيزء عن القعنبي . 

ورواه أيو داود عن اله معنب فقَال فيه : و فليجعا فى أنفه ماء» وكذلك رواية 
ابن بكيرء ومعن» وجماعة عن مالك: فليجعل في أنفه ماء» وعند أكثر الروأة 


وقال أبو خليفة الفضل بن حباب القاضي البصري» عن القعنبي في هذا 
او الم ل اله الاك وهلا كلد ند ل واتحد ور اذ شيو هدر را 
وزقاء لهذا الحديث عن أبي الزناد كما روى يحيى عن مالك - لم يقل ماء. 

قرأت على عبد الله بن محمد بن يوسفء أن عبيد الله بن محمد بن أبي 
غالب حدثهم» قال حدثنا محمد بن محمد بن بدر الباهلي؛ قال حدثنا رزق الله 
بن موسى» قال حدثئنا شيابة» قال حدثنا ورقاء بن عمر اليشكري» عن أبي 
الزناد» عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي يك قال : «إذا أحدكم توضاً 
فليجعل في أنفه» ثم يستنثر» . 

قال أبو عمر: في هذا الحديث الأمر بالاستنشار بالماء عند الوضوءء 
وذلك دفع الماء بريح الأنف بعد الاستنشاق» والاستنشاق أخذ الماء بريح الأنف 
من الكف» والاستتنثار دفعه؛ ومحال أن يدفعه من لم يأخذهء ففي الأمر 


)١(‏ أخحرجه البخارى )١575(‏ : ومسلم فى الطهارة (71/ )3١‏ » والنسائى 
(56/1 ككل وأبو داود )١5-0(‏ . 


34> باب العمل فى الوضوء 


بالاستنثار أمر بالاستشناق؛ فافهم؛ وعلى ما وصفت لك في الاستنشاق 
والاستنثار.ء جمهور العلماء؛ وأصل هذه اللفظة في اللغة: القذف» يقال» نشثر 
واستنشر بمعنئ واحد؛ وذلك إذا قذف من أنفه ما استنشق مثل الامتخاطء. 
ويقال الجراد تشرة حوتء أي قذف به من أنفه؛ وقد روى ابن القاسم» وابن 
وهيب» عن مالك قال: الاستنثار أن يجعل يده على أنفه ويستنثر. قيل لمالك: 
أيستنشر من غير أن يضع يده على أنفه؟ فأنكر ذلك وقال: إنما يفعل ذلك 
الحمار! وسئل مالك عن المضمضة والاستنثار مرة أم مرتين أم ثلانًا؟ فقال: ما 
أبالي أي ذلك فعلت» وكل ذلك جائز عند مالك وجميع أصحابه أن يتمضض 
ويستنثر من غرفة واحدة. 

قال أبو عمر: أما لفظ الاستنشاق» فلا يكاد يوجد الأمر به إلا في 
رواية همام؛ عن أبي هريرة7١؟‏ ؛ وفي حديث أبي رزين العقيلي» واسمه لقيط 
بن صبرة!"2. ويوجد أن رسول الله كه قضمض واستنشق من حديث عثمان» 
وَعلق وغاتقة !"و وغيره من و الا 

وأما لفظ الاستنثارء فمحفوظ الأمر به من حديث ابن عباس» ومن طريق 
أبي هريرة من رواية أبي إدريس الخولاني» والأعرج». وعينى بن طلحةء 
. وغيرهمء عن أبي هريرة؛ وقد ذكرنا خبر أبي إدريس الخولاني في باب ابن 
شهاب من كتابنا هذاء وذكرنا هناك الحكم في الاستجمار وما للعلماء في ذلك 


. أخرجها مسلم‎ )١( 

)١(‏ رواه أبو داود (؟5١‏ - ١55‏ ٠غ‏ 5755) . والترمذى (7”8) وقال : حسن صحيح 
والنائى »73/١(‏ 4/) . وابن ماجه (5548) ء واين خزيمة (410.178/1) 
وغيرهم » وصححه الحافظ فى الإصاية . 

(6) حديث عثمان » وعلى تقدما » أما حديث عائشة : فأخرجه النسائى /١(‏ 9,7) وفيه 
عبد الملك بن مروان بن الحارث بن أبى ذباب مجهول . 

(5) الذين روو صفة وضوء النبى يَلييْةِ من الصحابة واحد وعشرون نفراً . كلهم حكوا 
فيه المضمضة والاستنشاق » وأورد هذه الروايات وتكلم عليها الزيلعى في نصب 
الراية )١8,3٠١ /١(‏ . 


كتاب الطهارة 39> 


من الوجوه والاختيار: وذكرنا أقوالهم فى الاستنثار فى باب زيد بن أسلم» عن 
عطاء بن يسارء عن الصنابحي من كتابنا هذا(١2‏ ؛ ونزيد القول ههنا بيانًا في 
ذلك - إن شاء الله . ْ 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية. قال حدثنا أحمد بن 
شعيب» قال أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا يحيى بن سليم» عن إسماعيل 
بن كثير» عن عاصم بن لقيطء عن أبيه» قال: قلت يا رسول الله: أخبرني عن 
الوضوء؟ قال: «أسبغ الوضوء. وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما» . ورواه 
الثوري» عن أبى هاشم. عن عاصم - بإسناده مثله . 

ورواه ابن جريج عن إسماعيل ين كثير - يإسناده مثله. 
حدثنا أبو إسماعيل الترمذزي. قال حدثنا نعيم ين حمادء» قال حدثنا اين 
دخلت على ابن عباس فوجدته يتوضأ.ء فمضمض واستثر» ثم قال: قال 
رسول الله تَكلِيْةِ: «استنثروا اثنتين بالغتين» أو ثلانًا2. وذكره أبو داود عن إبراهيم 
ابن عباس» قال: قال رسول الله َككِدِ: «استنثروا مرتين بالغتين»0© . 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدتثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد اين زهيرء قال حدثنا الفضل بن دكين» قال حدثنا سفيان الثوري» عن 


. )4( انظر الباب رقم (5) الحديث رقم‎ )١( 
؛ وابن ماجه‎ )85 - 87 /١( والنسائى فى الكبرى‎ » )١51( (؟) أخرجه أبو داود‎ 
وصححه ابن القطان » وحسن إسناده الحافظ فى‎ » )١18/1١( والحاكم‎ . ):١4( 


. )716/1١( الفنتح‎ 


باب العمل في الوضوء 


: 3ش اا 22252525252125252551244646464 000000 


: «إذا استنشقت فانثر» وإذا استجمرت فأوتر»(2 . 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسمء» قال حدثنا أبو 
إسماعيل » قال حدثنا تعيم ) قال حدثنا اين المبارك» قال أخبرنا معمر » عن همام 
بن مئبه» عن أبي هريرة» عن النبى كَكِيةٌ قال: « إذا توضأ أحدكم فليستنشق 
بمنخره من الماء» ثم [لي لكر الال" 


قال أبو عمر: هذا أبين حديث في الاستتشاق والاستنثار» وأصحها 
إسنادًا؛ وأجمع البلحون هرا أن الاستنشاق والاستتثار من الوضوءء وكذلك 
المضمضة ومسح الأذنين. ش 

واختلفوا فيمن ترك ذلك ناسيًا أو عامداء فكان أحمد بن حنبل يذهب إلى 
أن من ترك الاستنثار فى الوضوء ناسيًا أو عامدّاء أعاد الوضوء والصلاة؛ وبه 
قال أبو ثور» وأبو عبيد فى الاستنشار خاصة» وهو قول داود في الاستتثار 
خاصة أيضًا؛ وكان أبو حنيفة والثوري وأصحابهما يذهبون إلى إيجاب 
المضمضة والاستنشاق فى الجنابة دون الوضوءء وكانت طائفة توجبهما في 
الوضوء والجنابة» وقد لاه ذكرهم في باب زيد بن 6ن : 


وأما مالك» والشافعى» والأوزاعى» وأكثر أهل العلم» فإنهم ذهبوا إلى أن 
لا فرض فى الوضوء 57 إلا ما ا الله عز وجل في القرآن» وذلك غسل 
الوجه واليدين إلى المرفقين» ومسح الرأس» وغسل الرجلين» وقد مضى القول 
في أحكام. الملمضمضة والاستنشاق» ومسح الآذنين مستوعيًا مهدا يعلله؛ 
وأوضحنا وجوه الأقاويل فيه عند ذكر حديث الصتابحي في باب زيد بن 


)١(‏ صحيح + اعرجه الفيات 2197/10 )١‏ » وابن ماجه )4١7(‏ » والترمذى (10؟) 
وقال: حسن صحيح . 

(؟) كذا في (ب) . (ج) ووقع فى المطبوع وفى (ه) : (ليتثره) . 

() مسلم فى الطهارة (م95/ ١5)؛‏ والبيهقى .)59/١(‏ 

(5) انظر الباب رقم )١(‏ الحديث رقم (5). 


كتاب الطهارة قن 


أسله'١؟‏ » وذكرنا أحكام الاستجمار والاستنجاء بالأحجار في باب ابن شهاب 
عن أبي إدريس من كتابنا هذا والحمد لله ؛ والذي يتحصل من مذهب مالك أن 
الوتر في الاستجمار ليس بواجب» ولكنه مندوب إليه سنة؛ وقد تابع مالمًا على 
هذا جماعة قد ذكرناهم في باب ابن شهاب» عن أبئ إدريس من هذا الكتاب؛ 
وذكرنا الحجة من جهة الأثر والنظر لهم ولمن خالفهم هناك» والحمد لله وقد كان 
ابن عمر يستحب الوتر في تجمير ثيابه» وكان يستعمل العموم في قوله يَكِْةّ: «ومن 
استجمر فليوتر»» فكان يستجمر بالأحجار وتراء وكان يجمر ثيابه وترا - تأسيا بالنبي 
- وةٍ - ومستعملاً عموم الخطاب - واللّه الموفق للصواب. 


وقد جاء في الأثر ارقو «أن الله وتر يحب ال 1 


عن ممت م.ه 


.)4( انظر الباب رقم (5) حديث رقم‎ )١( 
)15٠١( (؟) رواه مسلم فى الدعوات (6/571) من حديث أبى هريرة» واليخارى‎ 
6 وهو وتر يحب الوتر‎ ١ بلفظ‎ 


بض باب العمل في الوضوء 
07١‏ "- مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخو لاني عن أبي هريرة أن 
. رسول الله كَئْةِ قال: «من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر»"" . 


2 أبو إدريس الخولاني: 


واسم أبي إدريس هذا عائذ بن عبد الله لا يختلفون في ذلك وهو مشهور 
كان من أرفع التابعين في العلم بدمشق ومن صحب أبا الدرداء أبو إدريس 
حدثنا عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد 
0 5 أبي ؛ قال حدئنا ا ا ا 
الخولائىء وذكر 3 أبى خيثمة أيضًا قال : حدق 8 ا حدثنى 58 
الزهري عن أبي إدريس الخولاني قال أدركت شداد بن أوس وفاتني معاذ 
ا 0 قال: ا 0 
1 م 0 قال: 120000 تال 1 
زرعة : قلت لأبي عبد الرحمن بن إبراهيم يعني دحيماء أي الرجلين عندك 
أعلم؟ جبير بن نفير الحضرميء أم أبو إدريس الخولاني؟ قال: أبو إدريس 
عندي المقدم . ورفع من شأن جبير لإسناده وأحاديثه» ثم ذكر أبا إدريس فقال: 
له من الحديث ما له ومن اللقاء واستعمال عبد الملك إياه على القضاء يدلمشق . 


قال أبو عمر: لا يصح عن مالك ولا عن ابن شهاب في هذا الحديث 
غير هذا الإسناد» وقد وهم فيه عثمان الطرايفي عن مالك» أخبرنا محمد 
حدثنا على بن عمر» حدثئنا أبو محمد الحسين بن أحمد بن صالح» حدثنا عبد 
الله بن محمد بن ناجية» حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن المفضل حدثنا 


)١(‏ أخرجه البخارى 2)١5١(‏ ومسلم فى الطهارة (71/ 2)77 والنسائى )15/١(‏ وابن 
ماجه .)5١94(‏ 


كتاب الطهارة وك 


عثمان بن عبد الرحمن حدثنا مالك, عن ابن شهاب عن أبي سلمة عن أبي 
هريرة عن النبي يلك قال: من توضأ فليستتثر ومن استجمر فليوتر» . 

قال أبو الحسن علي بن عمر هذا وهم. ولا يصح فيه عن مالك ولا عن 
الزهري غير حديث أبي إدريس الخولاني. وقد رواه أسيد بن عاصم عن بشر 
بن عمر عن مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» 
عن النبي يَدَء وذلك أيضًا خطأ 2١‏ . والصواب ما في الموطأ. 

وقد مضى القول في الاستنثار وحكمه وما للعلماء في ذلك من الأقوال. 
في باب حديث زيد بن أسلم؛ عن عطاء بن يسارء عن الصناببحي9) » وأما 
الأ عجمنار: فهو الاستطابة بالأحجارء ومعناه إزالة الأذى من المخرج 
بالأحجارء قال ابن الأنباري» معنى الاستجمار التمسح بالأحجار» والجمار عند 
العرب الحجارة الصغار. وبه سميت جمار مكة. قال: ومنه الحديث الذي 
يروى: (إذا توضأت فانثر وإذا استجمرت فأوتر» . 

قال أبق عمتسن هذا اللفظ يووية عتصو عن خلال بن ينناف عن عله 
بن قيس الأشجعي. عن النبي لِيةِ ". قال: ابن الأنباري ومعنى الوتر عندهم 
أن يؤتر من الجمارء وهي الحجارة الصغارء يقال قد جمر الرجل يجمر تجميراً 
إذا رمى جمار:مكة. قال عمر , بن أبي ربيعة: 


فلم أر كالتجمير منظر ناظر ولا كليالي الحج أفلتن ذا هوى 


فلت إلا ما وقى الله منه. 


)١(‏ ورواه كامل بن طلحة الجحدرى عن مالك عن الزهرى عن أبى إدريس عن أبى 
تعلبة الخشني» قال أبو أحمد الحافظ : إن كاملا أخطأ فيه. أنظر تحفة الأشراف 
.)١1759/31١(‏ 

(0 انظر الباب رقم (1) حديث رقم (5). 


[فف تفلم 1 


1 . باب العمل في الوضوء 


حكاية عجيبة» حدثتيها عبد الله بن محمد بن يوسف قال: أنبأنا العاندي» 
قال: أنبأنا أبو محمد عبدالله بن أحمد بن جعفر الفرغاني» قال: حدثنا أبو 
العباس أحمد بن عبد الله بن بكر بن عمار الثقفي البغدادي» قال: حدثني عبد 
الرحمن بن عبد الله الكوفى» عن مصعب الزبيري» عن الضحاك بن عثمان» 
أن سليمان بن عبد الملك حج في خلافته» فأرسل إلى عمر بن أبى ربيعة فأتاه 
فقال له أنت القائل. ' 

يسحين أذيال المروط بأسوق نخحوال إذا أولين إعجازها روا؟ 

أوانس يسلين المحليم فؤاده فيا طول ما شوق ويا حسن مجتلا 
الطائف . وذكر هذا الخبر محمد بن خلف» أنبأنا وكيع قال: حدثنا أحمد بن 
زهير قال: حدثنا مصعب بن عبد الله قال: حج سليمان بن عبد الملك وهو 
خليفة. فأرسل إلى عمر بن أبى ربيعة فقال له» الست القائل : 


فكم من قتيل لا يبساء به دم ومن غلق رهنًا إذا ضمه منى 
فذكر الآبيات والخبر سواء إلا أنه قال: 

نيدن آثيال الزوط: بأسسحرق (خذال وأعجاز متاكمهًا روى ) 
ولم يذكر الضحاك بن عثمان. 


كتاب الطهارة مه 


عليها. ذكر الزبير بن بكار قال حدئني محمد بن كناسة عن أبي بكر بن عياش 
أن عمر بن أبي ربيعة قال هذا الشعر في أم عمر بنت مروان في خبر ذكره. قال 
الزبير وحدثني مصعب بن عثمان أن عمر بن عبد العزيز لما ولي الخلافة» لم 
يكن له هم إلا عمر بن أبي ربيعة. واللأحوصء» فكتب إلى عامله بالمدينة إني 
ادرف فك يوتري بالمخيث والشرء فإذا أتاك كتابى عه 
واحملها إلي» فلما أتاه الكتاب حملهما إليه؛ كفن على عمو تو :قان 


يتن 1 
فلم أر كالتجمير منظر نافر202 ولا كليالي الحج أفلتن ذا هوى 
ومن مالئ عينيه من شيء غيره 2 إذا راح نحو الجمرة البيض كالدما 


أما والله لو اهتممت بحجك لم تنظر إلى شيء غيرك فإذا لم يفلت الناس 
منك في هذه الأيام فمتى يفلتون. ثم أمر بنفيهء فقال يا أمير المؤمنين» أو خير 
من ذلك؟ قال: ماهو؟ قال: أعاهد الله عز وجل على أن لا أعود لثل هذا 
الشعر» ولا أذكر النساء فى شعر أبداء وأجدد توبة على يديك . قال: أو 
تفعل؟ قال: نعم. فعاهد الله على توبته وتخلاه. ثم دعا بالأحوص فقال 
هيه: 

الله بيني وبين قيمها يهرب مني بها وأتبع 

بل الله بين قيمها وبينك» ثم أمر بنفيه» فكلمه فيه رجال من الأنصارء 
فأبى وقال: والله لا أرده ما دام لى سلطان» فانهة فانيق تماش والعتجفيز ايها 
في لسان العرب أن يرمي بالجند في ثغر من ثغور المسلمين» ثم لا يؤذن لهم في 
الرجوع. قال حميد الأرقط : 

فاليوم لا ظلم ولا تجمير ولا لغاز إن غزا تجمير 

وقال بعض الغزاة المجمرين : 

معاوي إما أن تجمر أهلنا إلينا وإما أن نؤب معاوييا 


8 باب العمل في الوضوء 


أجمرتنا إجمار كسرى جنوده ومنيتنا حتى مللنا الأمانيا 

واختلف العلماء في إزالة الأذى من المخرج بالماء» أو بالأحجارء هل هو 
فرض واجب أم سنة مسنونة» فذهب مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إلى أن 
ذلك ليس بواجب فرضًا وإنه سنة لا ينبغي تركها. وتاركيا عيننا مقي فإن 
صلى كذلك فلا إعادة عليه. إلا أن مالكًا يستحب له الإعادة في الوقت. وعلى 
ذلك افبعنا والاعانة فى الوقك انيت بزاح غئذه ولاتصفد كل مو قال 
كقوله» وإنما هو استدراك ما فاته من السنة فى الوقت» ولو وجب فى السنن أن 
ناد بعد القت كانت كالفرائعين فى وبويها . ْ 

وقال الشافعى» وأحمد بن حنبل» وأبو ثورء والطبري: الاستنجاء 
واجب». لاتجزئ صلاة من الى :دوك أن يستنجي بالأحجار أو بالماء» وموضع 
المخرج مخصوص عند الجميع بالأحجارء وأما سائر البدن والثياب» فلا مدخل 
للأحجار فيها. 

ويجوز عند مالك وأبى حنيفة وأصحابه الاستنجاء بأقل من ثلاثة 
أحجارء إذا ذهب الع لان الوتر يقع على الواحدء فمافوقه. والوتر 
عندهم مستحب وليس بواجب . وإذا كان الاستنجاء عندهم ليس بواجب فالوتر 
فيه أحرى بأن لا يكون واجبّاء وقد روى عن النبي كَلِْدِ في ذلك ١من‏ فعل فقد 
أحسن., ومن لا فلا حرج" . 

وحدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا 
إبراهيم بن موسىء حدثنا عيسى بن يونس» عن ثور بن يزيدء عن الحصين 
الحبرانى» عن أبي سعيد » عن أبي هريرة قال: قال رسول الله مَكَدِيةّ: «من 
استجمر فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج»'!) - الحديث . 

وقال الشافعى: لا يجوز أن يقتصر على أقل من ثلاثة أحجار. وهو قول 
أحمد بن غدل راق هذا ذهب أبو الفرج المالكي. ومن الحجة لهذا القولء 


)١(‏ سيأتى. 


ما حدثناه محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد بن 
شعيب قال: أنبأنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن 
إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد» عن سلمان قال: قال له رجل أن صاحبكم 
ليعلكم حتى الخراءة» قال أجل ١‏ نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بولء أو 
نستنجي بأيمانناء ونكتفي بأقل من ثلاثة أحجار »230 . قال وأخبرنا يعقوب بن 
إبراهيم قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن محمد ابن عجلان قال: أخبرنا القعقاع 
عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي يَلندّقال : « أنا لكم مثل الوالد أعلمكم 
فإذا ذهب أحدكم إلى الخلاء فلا يستقبل القبلة ولا يستدبرها ولا يستنجي 
بيمينه) . وكان يأمر بثلاثة أحجارء وينهى عن الروث والرمة 27 . 

وقال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأصحابهم كل ما قام مقام الأحجار من 
سائر الأشياء الطاهرة فجائز أن يستنجى به ما لم يكن مأكولا. 

وقال الطبري: كل طاهر وكل نجس أزال النجس أجزأ وقال داود وأهل 
الظاهر: لايجوز الاستنجاء بغير الأحجار الطاهرة والأحجار عندهم مخصوصة 
بتطهير المخرج؛ كما أن المخرج مخصوص بأن يطهر بالأحجار فيجزيء فيه عن 
الماء دون ما عداه. 

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحابهما إن استنجى بعظم أجزأه 
وبئس ما صتع. 

وقال الشافعي لايجزيء. لأن رسول الله يك نهى عن الروث والرمةء 


200 أخرجه مسلم فى الطهارة (5517؟/ل/اه)2 وأبو داود (/ا)2 والترمذي إقدلقة والنسائي 
"8/1١‏ 45). وابن ماجه (1"). 
رواه أبو داود (8)» والنسائي ,)54/١(‏ واين ماجه (71505115؟))2 والشافعي فى الأم 
(/) والدارمى ,.)١47/١(‏ وأحمد (747/5. »)56٠0‏ والبيهقى .)١١7/١(‏ 


وأصله فى مسلم من طريق سهيل عن القعمّاع بنحوه مختصراً. 


8 باب العمل في الوضوء 
ونهى أن يستنجى بعظم والرمة العظام. فلما طابق النهى لم يج )١(‏ 

وذكر أبو داود عن أحمد بن حنبل قال: حدثنا روح بن عبادة. قال: 
حدثنا زكرياء بن إسحاق حدثنا أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى 

0000 01 والغائط بين 
المعتادات وغير المعتادات أن الحجارة تجزيء فيها في السبيلين جميعا . وهو 
المشهور من قول الشافعي . 
قال: وكذلك ما عدا المخرج وما حوله ما يمكن التحفظ منه فإنه لا يجزىء فيه 
الأحجار ولا يجزيء فيه إلا الماء. وسيأتي القول في المذيء» وحكم غسل الذكر 
منه في باب أبي التغر إن :شا اللو 


وعنتد أصحاب مالك أن ما حول المخرج مما لا بد منه في الأغلب والعادة 
لا يجزيء فيه إلا الماء. وهكذا حكى ابن نخواز بنداد عنهم. 

وقد قالت طائفة إن الأحجار تجزىء فى مثل ذلك لأن مالا يمكن التحفظ 
منه من الشرج حكمه حكم المخرجء قال واختلف أصحاب الشافعي» فقالوا 
مرة يجزىء فيه الأحجار» ومرة مثل قولنا. 


)07/1( لا يلزم من النهى عدم الصحة» ولكن يستدل لذلك بما رواه : الدارقطنى‎ )١( 
وقال : إسناده صحيح . . من طريق سلمة بن رجاء عن الحسن بن فرات عن أبيه عن‎ 
أبى حازم الأشجعي عن أبى هريرة أن النبى تَنَفيةِ : نهى أن يستنجى بعظم أو روث»؛‎ 
وقال: «إنهما لا يطهران».‎ 
.)97//1( وحسن الحافظ إسناده فى الدراية‎ 
ورواه ابن عدى فى الكامل (/5”) وأعله بسلمة بن رجاء. وقال : 'أحاديثه أفراد‎ 
. ' وغرائب ويحدث عن قوم بأحاديث لا يتابع عليه‎ 
. وقال الدارقطنى : ينفرد عن الثقات بأحاديث» وقال أبو حاتم : ما بحديثه بأس‎ 

(0) أخرجه مسلم (08/77). وأبو داود (34)» والبيهقى .)١١١ /1١(‏ 

(*) انظر الباب رقم (6) الحديث رقم .)١(‏ ْ 


كتاب الطهارة اخ 


وأما أبو حنيفة وأصحابه فعلى أصلهم أن النجاسة إذا لم تكن رطبة 
تزول بكل ما أزال عينها وأذهبها غير الماء» وقدر الدرهم معفو عنه أصلاً عند 
جميع العراقيين. 

وقال داود : النجاسة لا يزيلها غير الماء» وإذا زالت بأي وجه زالت أجزأ. 
ولا يحد قدر الدرهم . 

قال مالك: تجوز الصلاة بالاستنجاء باللأحجار» والماء أحب إليه» ويغسل ما 
ينقّىء وإن أنقاه حجر واحد أجزأه . وكذلك غسله بالماء إن أنقاه بغسلة واحدة» 

وقال الأوزاعى: يجوز ثلاثة أحجار والماء أطهر . 

وقال الشاقفعي: يجوز باللأحجار مالم يعد المخرج. فإن عذا المخرج لم 
يجز إلا الماء. والمهاجرون كانوا لا يستنجون بالماء وهو قول سعيد بن المسيب. 

وروي عن حذيفة أنه سكل عن الاستنجاء بالماء» فقال: إذا لا تزال يدي فى 

وأما الأنصار فكانوا يتبعون الأحجار بالماء وأثنى الله عز وجل بذلك على 
أهل قباء . 

والماء عند فقهاء الأمصار أطهر وأطيب» والأحجار رخصة تجزيء ومن 
العلماء من جعل الاستنجاء واجبًا وسائر العلماء يستحبون الوتر» وقد روى ثور 
بو يزيد الشامي عن الحصين 000 عن أبي 1 عن أبي هريرة عن 


)١(‏ كان بالمطبوع "الجواتى" وهو خطأ. 
2( كان بالمطبوع ' أبى معيل " وهو خط وقد مر هذا السند قبل قليل. 


5 ناف العدل ف لوقيو 
اس نيو ارم اه 4ن معت اا 5 ' 
النبي يِه قال: « من اكتحل فليوتر من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج ومن 
استجمر فليوتر ومن فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج2(١)‏ وذكر الحديث. 
وهو حديث ليس بالقوي لأن إسناده ليس بالقائم . فيه مجهولون ذكره أبو 
داود عن إبراهيم بن موسى الرازي عن عيسى بن يونس عن ثورء وحدثنا عبد 
الله ابن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا محمد بن بكر التمار قال: حدثنا أبو 
داود قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: حدثنا معاوية بن هشام عن يونس بن 
الحارث عن إبراهيم بن أبي ميمونة عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي كلد 
قال: نزلت هذه الآية فى أهل قباء # فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب 
المطهرين © . قال: وكانوا يستنجون المي 


)١(‏ ضعيف. 
رواه أبو داود (2)0765 وابن ماجه (لاا 2017534487 وأحمد (؟/١ل/ا”.‏ 2))518 
وابن خبان (5/ »)١5٠١‏ والبيهقى )15/١(‏ وغيرهم . وصححه الحاكم 06 
ووافقه الذهبى. 
والغريب أن الحافظ حسن إسناده فى الفتح )3094/١(‏ !!ء ونسبه فى بلوغ المرام إلى 
عائشة رضى الله عنها !!. فالخصين الحبراتى» وأبو سعيد مجهولانء» قاله الحافظ فى 
التقريب. . 

(؟) صحيح بشواهده. 
رواه أبو داود (55)» والترمذى )*٠ ٠(‏ واستغربهف وابن ماجه (7891) وغيرهم 
ويونس بن الحارث ضعفه أحمد والنسائى وغيرهماء وإبراهيم بن أبى ميمونة مجهول 
قاله ابن القطان. والحديث ضعف إسناده الحافظ فى التلخيص .)١١7/1١(‏ 
عموماً فله شواهد وإن كانت لا تخلوا من مقال لكن بمجموعها يصح الحديث» وقد 
صحح أحدها ابن خزيمة كما ذكر الحافظ فى بلوغ المرام . 

بيه : 


ما ورد من أنهم كانوا يتبعون الحجارة بالماء ضعيف . 


5- - مالك أنه بلغه أن عبد الرحمن بن أبي بكر دخل على عائشة يوم 150/١4‏ 
مات سعد بن أبي وقاصء فدعا بوضوءء فقالت له عائشة: : يا عبد 
الرحمنء أسبغ الوضوءء فإني سمعت رسول الله كك يقول: «ويل 
للأعقاب من النار» 20 . 


قال أبو عمر: هذا الحديث يرويه سالم الدوسي» وهو سالم بن عبد 
الله مولى دوس » ويقال: مولى النصريين» ويقال: مولى مالك ١‏ بن أوس بن 
الحدثان النصري» وهو سالم سبلان؛ فاختلف عليه فيه» وقيل: بل الاختلاف 
على يحبى ابن أبي كثير في حديثه عن عائشة. وهو حديث مدني 
[صحيح]”'" ٠‏ روي عن النبي يله من وجوه شتى . 
فأما حديث عائشة» فحدثناه عبد الوارث بن سفيان». قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن شاذان الجوهري»ء قال حدثنا عاصم بن علي» قال 
حدثنا ابن أبى ذئب» عن عمران بن بشيرء عن سالم سبلان» قال: خرجنا مع 
- رحمها الله - إلى مكةء وكانت تخرج معها بأبي يحيى التيمي يصلي 
بها؛ قال: فأدركها عبدالرحمن بن أبي بكرء فأساء عندها الوضوء» فمّالت 
عائشة: يا عبد الرحمنء أسبغ الوضوء. فإنىي سمعت رسول الله ككل يقول: 
«ويل للأعقاب من النار». وروى هذا الحديث يحيى بن أبي كثيرء عن سالم 
الدوسي» فاختلف فيه على يحيى؛ فرواه عكرمة بن عمارء عن يحيى بن أبي 
كثير» قال: حدثني أبو سلمة» قال حدثتى سالم مولى المهريء قال:. سمعت 
غائقة تنادى عند الرحد: :: اسيع الرضوف فانى سمعت:رسول: الله 26 يقول: 
و حمن : اسبغ الوصوءء فإنى سو 
«ويل للأعقاب من النار) . ش 


١١)أخرجه‏ مسلم )١56/11-0(‏ وأحمد )15861١١5844.85:81/5(‏ والشافعى فى 
اختلاف الحديث [ هامش الأم )17/١(‏ ]» والبيهقى )141/1١(‏ من طرق عن ار 
عن عائشة رضى الله عنها. 

(؟) كذا فى (ب) ووقع فى المطبوع : (حسن) إلا أنه سيذكره بعد فيقول فيه:. (مدنى 
حسن) . 


137 باب العمل في الوضوء 


وذكره مسلم من رواية عكرمة أيضّاء عن يحيى » عن أبي سلمة» عن 
سالم مولى المهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد 
بن أبي وقاصء. فمررنا على باب حجرة عائشة - فذكر الحديث17١)‏ : 


ورواه أيوب بن عتية عن يحيى بن أبي كثيرء عن أبيى سلمة. عن 
[معيقيب]('؟2 » قال: قال رسول الله تَكِِ: «ويل للأعقاب من النار»0©. وهذا 
خطأ - والله أعلم-» والصواب في هذا الحديث عن يحيى بن أبي كثير ما رواه 
عنه الأوزاعى» وحرب بن شدادء وحسين المعلمء وشيبان”؟؟ ؛ فإنهم اتفقوا 
فيه: فرووه عن يحيى» عن سالم» عن عائشة - لا ذكر فيه لأبى سلمة» وليس 
حديث عكرمة بن عمار ما [يدفع] 20 ؛ لأنه قد يجوز أن يكون يحى بن أبن 
فحدث به عنه عن عائشة؛ فإن قال قائل: إن المقبري رواه عن أبى سلمة» عن 
عائشة؛ قيل له: يحتمل أن يكون أبو سلمة أرسله عن عائشة» وهو قد سمعه 
من سالم عنها؛ فإن قيل إن ابن عجلان يقول فيه عن المقبري» عن أبي سلمة 
أنه سمع عائشة تقول: يا عبد الرحمن» أسبغ الوضوءء فإنى سمعت رسول 
الله يلد يقول: «ويل للأعقاب من النار» . - قيل له: لم يقل ذلك عن ابن 
عجلان من يوثق بحفظه. 


)١(‏ وذكره ابن أبى حاتم فى العلل )358.517//١(‏ من رواية عمر بن يونس عن عكرمة 
بن عمار به. 

(0) كذا فى (ب) ووقع بالمطبوع : "معيق ب "وهو خطأ . 

() أخرجه أحمد (4757/5. 878/5). والطبرانى /5١(‏ 700) وأيوب بن عتبه 
ضعيف» وبخاصة فى يحيى بن أبى كثير. 
وتابعه الأوزاعى عن يحيى بن أبى كشير بهء أخرجها الطبرانى )©6١ /٠١(‏ من 
طريق محمد بن أبى السرى ثنا مبشر بن إسماعيل عنه به. 

(5) وكذا قال أبو زرعةء فقال : الحديث حديث الأوزاعى وحسين المعلم. انظر العلل 
لأبى حاتم (38:98/1). 

(5) كذا فى (ب) ووقع فى المطبوع : [يرقع] . 


كتاب الطهارة و 


حدثنا سعيد بن نصر» حدثنا قاسم بن أصبغ » حدثنا محمد يبن إسماعيل 
الترمذي. حدتنا الحميدي. حدثنا سفيان» عن محمد بن عجلان» عن سعيدك 
بن أبي سعيد» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» قال: توضاً عبد الرحمن بن 
أبي بكر عند عائشة فمّالت له: يا عبد الرحمن» أسبغ الوضوء»ء فإنى سمعت 
رسول الله يَلكِْدٌ يقول: «ويل للأعقاب من النار)(١2‏ . - فهذه الرواية عن ابن 
عجلان تدل - والله أعلم - على أنه لم يسمعه أبو سلمة من عائشة. 

وأما رواية أيوب بن عتبة» عن يحيى» عن أبي سلمة عن [معيقيب](1) 
فخطأ لا شك فيه - والله أعلم -؛ وأيوب بن عتبة ضعيف جداء والصواب 
فيه ما رواه الأوزاعي ومن تابعه؛ ورواية عكرمة بن عمار غير [مدفوعة]” في 
هذا - والله أعله!؟» . 

حدثنا محمد بن عبد الله بن حكم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال 
حدثنا إسحاق بن أبى حسان» قال حدثنا هشام بن عمارء قال حدثنا عبد الحميد 
بن حبيب». قال حدثنا الأوزاعي؛ قال حدثني يحيى بن أبي كثير»ء عن سالم 
الدوسى» قال: دخلت مع عبد الرحمن بن أبي بكر - على عائشة» فدعا 
بوضوء» فقالت: ياعبدالرحمن» أسبغ الوضوء» فإني سمعت رسول الله عبد 
يقول: «ويل للأعقاب من النار)(©) ١‏ 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا أحمد 
ابن يزيد المعلم» قال حدثنا يزيد بن محمدء قال حدثنا يزيد بن زريع؛ وحدثنا 
عبدالوارث» قال حدثنا قاسم قال حدثنا أحمد بن محمد البرتي» قال حدثنا 
أبو معمر) قال حدثنا عبد الوارث» قالا حدثنا حسين » قال حدثنا يحيى بن أبي 


. من طرق عن ابن عجلات‎ )١9784٠ /5( أخرجه اين ماجه (555). وأحمد‎ )١( 

(؟) كذافى: (ب) ووقع فى المطبوع (معيقب) . 

(*) كذا في: (ب) بالدال ووقع في المطبوع : [مرفوعة] بالراء . 

(5) ورواه أبو نعيم عن شيبان أبى معاوية النحوى عن يحيى بن أبى كثير عن سالم 
سمع أبا هريرة أنه سمع عائشة - فذكر الحديث. 

(0) أخرجه أحمد (85/5). 


55 باب العمل في الوضوء 
كفي قال حدثني سالم - زاد عبد الوارث بن عبد اللّه؛ ثم اتفقا الدوسي» 
قال: دخلت أنا وعبد الرحمن بن أبى بكر على عائشة» فدعا بوضوءء قالت: 


وحدثنا سعيد بن نصرء وعيد الوارث بن سفيان» قالاا حدثنا قاسم بن 
لعيد الرحمن - فذكر مثله. 

وقد روى هذا الحديث حيوة بن شريحء قال أخبرنا أبو الأسود أن أبا 
عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه أنه دخل على عائشة وعندها عبد الرحمن 

1١١ ٠6. 03 

وقد روى هذا الحديث عن النبي يَككِْةِ أبو هريرة من حديث سهيل بن أبي 
صالحء. عن أبيه» عن أبى هريرة» ومن حديث شعبة» عن محمد بن زياد» عن 
أبي هريرة. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن حبابة» 
قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز البغوي» قال حدثنا على بن الجعد. 
أخبرنا شعبة» عن محمد بن زياد» قال سمعت أيا هريرة - وكان يمر ينا والناس 
يتطهرون من المطهرة فيقول: أسبغوا الوضوىء فإن رسول الله كد قال: «ويل 
للعقب من النار»(؟) ٠.‏ 


.)4942481/5( رواه أحمد‎ )١( 
وروى عن عائشة من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها به. أخرجه ابن ماجه‎ 
.):2١( 
من طريق عمر بن قيس عن ابن شهاب عن عروة به.‎ )45 /١( وأخرجه الدارقطنى‎ 
. وعمر بن قيس متروك‎ 

(؟) أخرجه البخارى (76١)»ومسلم .)"١.58/556(‏ والنسائى (١//الا)‏ من طرق عن 


انبى هزيرة - 


كتاب الطهارة م 


ورواه جابر من حديث أبي إسحاق» عن عبد الله بن خليفة» وعبيد الله بن 
مرئد» أو ابن أبي مرئدء وسعيد بن أبي كريب» عن جابرء عن النبيكق إلا 
أنه اختلف فيه عن أبي إسحاق: لاه جور عله عد نطف لاي ليوات 
وطائفة عن عبيد الله بن أبي مرئد» وطائفة عن سعيد بن أبي كريب» وكلهم 
ليس بالمشهور" . 

ورواه عبد الله بن الحارث بن جزء ين - من حديث الليث» وابن 
لهيعة؛ عن حيوة بن شريح» عن عقبة بن مسلمء سمع عبد الله بن الحارث 
صاحب النبي يَكةِ قال سمعت رسول الله يَكِةِ يقول: «ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النار) 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدئنا أحمد بن مطرف» قال حدثنا 
سعيد بن عثمان» وسعيد بن حميكل؛ قالا حدثنا يحيى , بن إبرهيم » قال حدثنا 
بحي ابن عيذ الله ابن يكيرة عن الليث - فذكره. وحدثنا عبد الوارث» وأحمد 

بن قاسم» قالا حدثنا قأسم ب بن أصبغ» حدثنا الحارث بن أبي أسامة» حدثنا 
الحسن بن موسى» قال حدثنا عبد الله بن لهيعة» ؛ قال حدثني حيوة بن شريح». 
عن عقبة بن مسلم» » قال: سمعت عبد الله بن الحارث صاحب النبييكة يقول: 
سمعت رسول الله َك يقول: «ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النار»7" . 


وروآه ابن أبي مريم» عن نافع بن بريد. والليث - فلم يذكر فيه بطون 


)١(‏ رواه ابن ماجه (2»)525 وأحمد (7/ 04-739 591) من طريق أبى إسحاق. قال 
فى الزوائد : "رجال إسناده ثقات إلا أن أبا إسحاق يدلسء» واختلط بآخره" أ.ه 
وروي عن جابر من طريق الأعمش عن أبي سفيان عنه ‏ أخرجه بن أبي شيبة 
»)98/١(‏ وأحمد .)5١57/9(‏ 

(؟) كذا فى (ب) ووقع فى المطبوع : (الزبيرى) بالراء . 

() رواه أحمد »)١941١/5(‏ والدارقطنى )92/١(‏ والبيهقى .)7٠١ /١(‏ والحاكم )١77/1(‏ 
وصححه وأقره الذهبى . 
وقال فى مجمع الزوائد ٠ /١(‏ 58) : رجال أحمد والطبرانى ثقا 
وصحح إسناده الشيخ أحمد شاكر فى تعليته على الترمذى .)59/1١(‏ 


5 باب العمل في الوضوء 


الأقدام: حدثناه خلف بن قاسمء حدثنا [الحسين](١2)‏ بن جعفرء حدثنا يوسف 
بن يزيدء حدثنا سعيد بن أبي مريم» أخبرنا نافع بن يزيد» والليث بن سعدء 
قالا حدثنا حيوة بن شريح». عن عقبة بن مسلمء عن عبد الله بن الحارث بن 
جرءء» قال: سمعت رسول الله يَكَِيّ يقول: «ويل للأعقاب من النار» . 

ورواه عبد الله بن عمرو من حديث منصورء عن هلال بن يساف» عن أبي 
يحيى » عن عبد الله بن عمرو. رواه الشوري» وغيره» عن منصور؛ وروي 
أيضًا من حديث أبي بشرء عن يوسف بن ماهك » عن عبد الله بن عمرو» عن 
النبي يوا" ؛ وروي من حديث جابر» وأبي ذر وأبي أمامةء عن عن النبي كَل 
و 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا أحمد بن محمد بن عبيد بن آدم» حدثنا أبو 
ححن الحارين يت 1 حدثنا آدم ب بن أبي ا عدت اران ٠‏ عن أبي 
الله يَكيِْمَ فى قدم ا فقال: «ويل للأعقاب من 
النار» . 

اختلف فيه على أبي إسحاق» وأصح حديث في هذا الباب من جهة 
الإسناد - حديث أبي هريرة» وحديث عبد الله بن الحارث بن جزء [الزبيدي]» 


وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصي. ثم حديث عائشة شة» فهو مدني حسن . 


)١(‏ كذا فى (ب) ووقع فى المطبوع :[ الحسن] وهو خطأ فخلف بن القاسم يروى عن 
الحسين بن جعفر الزيات - انظر جذوة المقتبس - )5١١(‏ : 

)917( ومسلم (77/7/541)» وأبو داود‎ ,)١1776943565-0( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)56-0( وابن ماجه‎ ,)!/8/١( والنسائى‎ 

(6) حديث أبي ذر : أخرجه عبد الرزاق )577/١1(‏ وفيه راو لم يسم وحديث أبي أمامة : 
رواه ابن أبي شيبة (239/1 ٠‏ 5).» والدارقطني »23١8/١1(‏ والبيهقي )44/١(‏ من 
طريق عبد الرحمن بن سابط عنه. 


وهو مرسل فعبد الرحمن بن سابط لم يسمع من أبي أمامة 


/ع2 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال أخبرنا عمرو بن على» قال حدثنا عبد الرحمن» قال حدثنا 
سفيان. عن منصور» 2 حطلذل 0 بساك عن أبى يحيى » عن عبد الله بن 
عمروء قال: رأى رسول الله َك قومّا يتتوضؤون فرأى أعقابهم تلوح» فقال: 
«ويل للأعقاب من النارء أسبغو الوضوء:(2© . 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم قال حدثنا بكر بن حماد. قال 
حدثنا مسددء قال حدثنا أبو عوانة عن أبى بشر عن يوسف بن ماهك. عن 
عدالثة ابن عصوو كال تخلف رسو اله كله فى تلق ة:ساقدرناها فأدركنا وقد 
أرهقتنا الصلاة - صلاة العصر - ونحن عرفا فجعلنا نمسح على أرجلناء 
فنادى بأعلى صوته : «ويل للأعقاب من النار - مرتين أو ثلانًا» . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إيجاب غسل الرجلين» وفي 
ذلك تفسير لقول الله - عز وجل  :-‏ وأرجلكم إلى الكعبين ٠#‏ وبيان أنه أراد 
الغسل لا المسح» وإن كانت قد قرئت: # وأرجلكم * بالجرء فذلك معطوف 
على اللفظ دون المعنى ؛ والمعنى فيه الغسل على التقديم والتأخيرء فكأنه قال - 
عز وجل-: إذا قمنم إلى الصلاة» فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق 
وأرجلكم إلى الكعبين» وامسحوا برؤوسكم. والقراءتان بالنصب واللجر 
صحيحتان مستفيضتان» والمسح ضد الغسل ومخالف.لهء وغير جائز أن تبطل 
إحدى القراءتين بالأخرى ما وجد إلى تخريج الجمع بينهما سبيل» وقد وجدنا 
العرب تخفض بالحوار - كما قال امرؤ القيس: 


رك ]1 آنانن فى جاه سينا : 


فخفض بالجوارء. وإنما المزمل الرجل». وإعرابه ههنا الرقع [فخفضه 
بالمحا 6 ل 
لس تاكن . 


)١(‏ تقدم. 


(0) كذا فى (ب) ووقع فى المطبوع 8 [كبير] 8 
قرف زيادة من : [ب] . 


31 باب العمل في الوضوء 


وكما قال زهير: 


لعب الزمان بها وغيرها ‏ بعدي سوافي المور والقطر 
قال أبو حاتم: كان الوجه القطر بالرفع» ولكن جره على جوار المور كما 
قالت العرب: هذا جحر ضب خرب» فجرته» وإنما هو رفع وخفضه بالمجاورة 
[ كما قال الأعشى 
لقد كان فى حول ثواتوتيه يقضى لبانات ويسام ساد 
وهذا إما هو حول بالرفع يقول لقد كان حول أو حول بالنصب يقول لقد 
كان فى تواتيه حولاً يقضى لبانات فخفضه بالجوار] 27 . 


ومن هذا قراءة أبي عمرو: #يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس © بالجرء 
لأن النحاس: الدخان» فعلى ما ذكرنا تكون معنى القراءة بالجر النصب» 
ويكون الخفض على اللفظ للمجاورة - والمعنى: الغسل . 

وقد يراد بلفظ المسح الغسل عند العرب من قولهم: : تمسحت للصلاة - 
والمراد الغسل؛ ويشير إلى هذا التأويل كله - قول النبي َكل : اويل للأعقاب 
من الثار» . 

وعلى هذا القول والتأويل: جمهور علماء المسلمين وجماعة فقهاء الأمصار 
بالحجاز: والعراق» والشامء من أهل الحديث والرأي» وإنما روي مسح 
الرجلين عن بعض الصحابة وبعض التابعين» وتعلق به الطبري؛ وذلك غير 
صحيح في نظر ولا أثر. 

والدليل على وجوب غسل الرجلين قولهيَكلةِ: « ويل للأعقاب من النار'ء 
فخوفنا بذكر النار من مخالفة مراد الله - عزوجل -2 ومعلوم أنه لا يعذب 
بالنار إلا على ترك الواجب؛ ألا ترى إلى ما فى حديث عبد اللّه بن عمر: 
فرأى أعقابنا تلوح فقال: ويل للأعقاب من النار. وأوضح من هذا ما في 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


كتاب الطهارة 6: 


حديث عبد اللّه بن الحارث: «ويل للأعقاب وبطون الأقدم من النار» . 


ومعلوم أن المسح ليس شأنه الاستيعاب» ولا خلاف بين القائلين بالمسح 
على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على بطونهما؛ فتبين بهذا الحديث 
أجمعوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب الذي عليه . 

واختلفوا فيمن مسح قدميهء فاليقين: ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا 
فيه؛ وقد اتفقوا أن الفرائض إنما يصلح أداؤها باليقين» وإذا جاز عند من قال 
بالمسح على القدمين أن يكون من غسل قدميه قد أدى الفرض عنده»ء فالقول 
في هذا الحال بالاتفاق هو اليقين مع قوله عَتَكِْدِ: «ويل للأعقاب من النار)(" . 

وقد قيل إن من قرأ: # وأرجلكم 4 بالخفض - أراد به المسح على 
الخفين مع ما روي في ذلك من الآثار - والله أعلم . 

وذكر أشهب عن مالك أنه سثل عن قول الله - عز وجل - وأرجلكم 
إلى الكعبين * في آية الوضوء: أبالنصب أم بالخفض؟ فقال: هو الغسل ولا 

قال أبو عمر: من قرأ بالنصب فصل بين المسح والغسل بالإعراب» 
فكأنه قال اغسلوا وجوه كم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين» وكأن 
ذلك أشبه بفعل النبى يَككْْدّ وبأمره؛ فأما فعله فما نقل الجمهور كافة عن كافة 
عنه يك أنه كان يغسل رجليه في وضوئه مرة واثنتين وثلانًا حتى ينقيهما. 

وأما أمرهء» فقّوله كيه : «ويل للأعقاب من النار», وقد جاء عنه كَكِة: 
«ويل للأعقاب وبطون الأقدام من النارء وويل للعراقيب من النار» . ولو لم 


)١(‏ راجع المجموع للنووى فقد أوضح المسئلة بدلائلها. 


0 باب العمل فى الوضوء 


يكن الغسل واجبًا ما خوف من لم يغسل عقبيه وعرقوبيه بالنار» لأن المسح 


قال أبو عمر: العرقوب هو مجمع مفصل الساق والقدم» والكعب» 
هو الناتىء فى أصل الساقء» يدلك على ذلك حديث النعمان بن بشير قال: 
أقبل علينا رسول الله بك بوجهه فقال: «أقيموا صفوفكم»؛ قال: فرأيت 
الرجل يلزق كعبه بكعب صاحبه(2 . والعقب هو مؤخر الرجل تحت العرقوب . 
وقد ذكرنا اخمتلاف العلماء فى الكعبين وأوضحنا المذاهب عن العرب وأهل 
العلم في العرقوب والكفنب قن باب عمرو بن يحبى - والحمد لله" . 


وقال ابن وهب عن مالك: ليس على أحد تخليل أصابع رجليه في الوضوء 
ولا في الغسل» ولا خير في الجفاء والغلو. قال ابن وهب: تخليل أصابع رجليه في 
الوضوء مرغب فيه» ولابد من ذلك في أصابع اليدين» وأما أصابع رجليه فإن لم 
يخللها قلابد من إيصال الماء إليها . 

وقال ابن القاسم عن مالك : من لم يخلل أصابع رجليهء فلا شيء عليه . 

وقتاق فيجهلا بن عالد عن ابن القائكم عن مالك :فيمن توضا على نهجر فحرله 
رجليه أنه لا يجزيه حتى يغسلهما بيديه. قال ابن القاسم: وإن قدر على غسل 
إحداهما بالأخرى أجزأه. ش 


قال أبو عمر: يلزم من قال إن الغسل لايكون إلا بمرور اليدين أن 
يقول: إنه لا يجزيه أن غسل إحداهما بالأخرى» ويلزمه أن يقول تخليل أصابع 
اليدين والرجلين» لأن الأمر بغسلهما واحد. وقد روي عن النبي وَل أنه: 
«كان إذا توضأ يدلك أصابع رجليه بخنصره » وهذا عندنا على الكمال. 


أخرجه أبو داود (2)5737 وأحمد (7075/4), وابن خريمة (1/كم - 45 ). 


(؟) انظر الباب رقم )١(‏ الحديث رقم .)1١(‏ 


كتاب الطهارة آه 


وقد مضى في صفة الغسل من الجنابة في باب هشام بن عروة من هذا 
الكتاب(1) ما يستدل به على معنى هذا الباب» ومضى فى باب عمرو بن يحيى 
من هذا الكتاب أيضًا - القول في غسل المرفقين مع اليدين والكعبين مع 
الرجلين» فلا معنى لإعادة ذلك ههنا. 

وقد كان مالك - رحمه الله - في آخر عمره يدلك أصابع رجليه بأصابع 
يديه لحديث حدثه ابن وهب. ذكر أحمد بن وهب قال حدثنى عمى عبد الله 
ذلك علي الناس؟ فأمهاته حتى خف الناس عنه» ثم قلت له: يا أبا عبد الله 
والليث بن سعد» عن يزيد بن عمرو المعافري» عن أبي عبد الرحمن الحبلي» عن 
المستورد بن شداد القرشيء. قال: رأيت رسول الله تَلَلِيّةِ يتوضا فيخلل بخنصره ما بين 
أصابع رجليه”"2. قال: فقال لي مالك: إن هذا لحسن». وما سمعت به قط إلا 
الساعة. قال ابن وهب: ثم سمعته بعد ذلك يسأل عن تخليل الأصابع في الوضوء 


025 
فأمر يه. 
عامر د 


وروى غيره عن ابن وهب: فرأيته يعمل به ولم يقل بأمره. 


.)1( الحديث رقم‎ )3١( انظر الباب رقم‎ )١( 

. صحيح‎ )١( 
وقال : حسن‎ ):٠( وابن ماجه (555)», والترمذى‎ ,»)١54( أخرجه أبو داود‎ 
غريب.» لا نعرفه إلا من حديث ابن لهيعة.‎ 
قلت : رواه البيهقى (١/لاا) من طريق الليث بن سعد وابن لهيعة» وعمرو بن‎ 
)77/١( الحارث وصحح إسناده البيهقى ابن القطان فى كتابه. انظر نصب الراية‎ 
وفى الباب حديث لقيط بن صبرة» وقد تقدم. وحديث ابن عباس؛ رواه الترمذى‎ 
(9؟) وابن ماجه (/ا54).‎ 
وفيه صالح مولى التوأمة» وهو ضعيفء. لكن حسنه البخارى لأنه من رواية موسى‎ ' 
.)94/١( بن عقبة عنهء وسماع موسى منه قبل أن يختلط ". التلخيص‎ 


كتاب الطهارة 


وك 


"- بأب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة 


٠97/1١ مالك. عن أبي الزناده عن الأعرج» عن أبي هريرة» أن رسول الله‎ - ١ ٠ 
عَكدِِدِ قال: : إذا استيقظ أحدكم من نومه. فليغسل يده قبل أن يدخلها في‎ 
. وضوئه. فإن أحدكم لايدري أين باتت لل‎ 


قال أبوعمر: لم تختلف الرواية عن مالك فى حديث أبى الزناد هذا 
في قوله: فليغسل يده قبل أن يدخلها بغير توقيت ولا تحديد في الغسلات» 
وكذلك رواية الأعرج فيما علمت - عن أبي هريرة في هذا الحديث بغير توقيت 
- كما قال مالك عن أبي الزناد سواء . 

وروى الليث بن سعد عن جعفر بن ربيعة؛ عن عبد الرحمن بن هرمز 
الأعرج» عن أبي هريرة - رفعه» قال: : «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يدخل 
يده في الإناء حتى يغسل يده أو يفرغ فيهاء فإنه لا يدري أين باتت يده . 

وكذلك رواه عمار بن أبي عمارء عن أبى هريرة» ذكر حماد بن سلمة» 
عن عمار بن أبي عمارء قال: سمعت أبا هريرة يقول: (إذا استيقظ أحدكم من 
نومه؛ فلا يضع يده في الإناء حتى يغسلهاء فإنه لا يدري على ما باتت يده ؛ 
فقال له قين: أرأيت إذا أتينا مهراسكم هذا بالليل» فكيف نصنع؟ فقال: أعوذ 
بالله من شرك ياقين! هكذا سمعت النبى يَكَيِْةٍ يقول. 

وكذلك رواية همام بن منبه» عن أبى هريرة أيضًا سواء بغير توقيت؟؛ ذكره 
عبدالرزاق عن معمرء قال حدثنا همام بن منبه» عن أبي هريرة» عن النبي كليل 
قال: (إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلهاء فإنه 
لا يدري أين باتت يده». 


وكذلك رواه ثابت مولى عبد الرحمن بن زيد» عن أبي هريرة بغير تحديد. 


)٠١8- 1١ *( ومسلم (2)88.4810/5098 وأبو داود‎ .)١155( أخرجه البخارى‎ )١( 
.)9917( وابن ماجه‎ .)7- 7/١( والترمذى (55). والنسائى‎ 
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ذكره عبد الرزاق» عن اين جريج» عن زياد بن سعدء عن ثابت 
مولى عبد الرحمن بن زيد» أنه أخبره أنه سمع أيا هريرة يقول: قال رسول 
الله يك : «إذا كان أحدكم نائمًا ثم استيقظ فأراد الوضوء, فلا يضع يده في 
الإناء حتى يصب على يده فإنه لا يدري أين باتت يده؟ . 


واختلف في هذا اللفظ عن ابن سيرين: فروي عنه هذا الحديث عن أبي 
هريرة بغير توقيت» كرواية الأعرج ومن تابعه: : وروي عنه فيه غسل اليد ثلائاء 
وكذلك روى هذا الحديث سعيد بن المسيب» وأبو سلمة بن عبد الرحمن» 
وأبو صالحء وأبو رزين» عن أبي هريرة» فقالوا فيه: حتى يغسلها ثلاثاء 
وبعضهم قال فيه مرتين أو ثلاث . 
حدثنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثا 
أحمد اين إبراهيم الفرضي» قال حدثنا ا م د قال 
حدئنا سفيان ابن عيينة» عن الزهري» عن أبي سلمة» وسعيد» عن أبي 
هريرة» عن النبي يلإقال: «إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يمس يده في 
وضوئه حتى يغسلها ثلانّاء فإنه لا يدري حيث باتت يده . 
ورواه ابن أبي عمر: عن ابن عصيينة» عن الزهريء عن أبي سلمة. 
بن عبد الرحمن» عن أبي هريرة» أن رسول الله تَلِيدٍ قال: «إذا استيقظ أحدكم 
من نومه؛ فلا يغمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدري أين بانت 
يده» . قيل لسفيان: يعنى مس الذكر. قال: نعم - ولم يأت فيه شيء أشد 


ورواه الأوزاعي عن الزهري بإسناده مثله) إلا أنه قال فيه مرتين أو ثلانًا؛ 
وروى هذا الحديث ابن لهيعة» » عن أبي الزبير» عن جاير» عن أبي هريرة» أنه 
أخبره عن رسول الله يِه قال ا ل تسريه 
ثلاث مرات - قبل أن يدخلها الإناء؟ . 


1 1 1 1 صلا 
ورواه محمد بن عمرو» عن أبي سلمة» عن أبي هريرة» عن النبى 215 
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زعاك 


قال: «إذا قام أحدكم من النوم» فليفرغ على يده من إنائه ثلاث مرات. فإنه لا 
يدري أين باتت يده». قال قين الأشجعى: فإذا جئت مهراسكم هذا - كيف 
أصنع ؟ فقال أبو هريرة : أعاذنا الله من شرك ياقين! وكذلك روآه أبو مريم» 
عن أبي هريرة. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود 
قال حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح» ومحمد بن سلمة المرادي. قالا حدثنا 
ا 0 عن أبي مريم» قال: لت جر 
ا ل ا 
وأين كانت تطوف يله . 

ورواه عبد الرحمن بن مهدي. قال حدثنا معاوية بن صالحء عن أبي 
مريمء عن أبي هريرة» عن النبي كك مثله سواء. قال: «حتى يغسلها ثلاث 
مرات. فإنه لا يدري أين باتت يده» ولم يزد. 

وأما رواية أبي صالح وأبي رزين لهذا الحديث» فحدثنا سعيد بن نصرء 
وعبدالوارث بن سفيان» قالا حدثنا قأسم ب بن أصبغء قال حدثنا إيراهيم بن 
عبدالله العبسي» قال حدثنا وكيع. » عن الأعمش» » عن أبي صالحء عن أبي 
هريرة - يرفعه. قال: «إذا استيقظ أحدكم من منامه فلا يغمس يده في الإناء 
حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت يده. - هكذا قال عن وكيع - لم 
يذكر أبا رزين مع أبي صالح». 

وكذلك رواه عيسى بن يونس عن الأعمش - عن أبي صالح» عن أبي 
هريرة - لم يذكر أبا رزين ٠.‏ . وقال: : مرتثين تين أو ثلانا» ذكره أبو داود عن مسددء 
عن عيسى ابن يونس . 
حدئنا موسى بن معاوية» قال حدثنا وكيع. عن الأعمش» عن أبي صالحء 


05 ياب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة 


وابن رزين» عن أبي هريرة - يرفعه» فذكر الحديث كما تقدم لوكيع سواء. 
وذكر أبا رزين مع أبي صالح وهو صحيح. 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا مسددء قال حدثنا أبو معاوية» عن الأعمش» عن أبي رزين» وأبى 
صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يكِ: «إذا قام أحدكم من 
فلا يغمس يده في الإناء حنتى يفسلها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين بانت 
يده). 


وروى هذا الحديث سفيان بن عيينة» عن أبي الزتاد» عن الأعرج» عن أبي 
هريرة» فقال فيه: «حتى يغسلها ثلانًا». وهو - عندي - وهم في حديث أبي 
الزئاد» وأظنه حمله على حديث الزهري - والله أعلم . 
حدثئا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال حدثنا ابن 
وضاح» قال حدثنا حامد بن يحيى» قال حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبي 
سلمة» »؛ عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله عَلكِْةِ: «إذا استيقظ أحدكم من 


نومه» فلا يفمس يده في وضوئه حتى يغسلها ثلاناء فإنه لا يدري أين باتت 
ندذة4 . 


هكذا قال حامد: عن سفيان» عن الزهري» عن أبي سلمة» عن أبي 
هريرة - لم يذكر سعيدا . وكذلك رواه قتيبة بن سعيد» عن ابن عيينة» عن 
الزهري» عن أبي سلمة؛ ٠‏ عن أبي هريرة - ولم يذكر سعيدا . 

ورواه الأوزاعي» عن عن الزهري» عن أبي سلمة» عن سعيد بن المسيب» عن 
أبي هريرة عن النبي يكو كما تقدم ذكرنا له. 


وقد حدث به معمرء عن الزهري مرة» عن سعيدء عن أبي هريرة: 
ومرة عن أبى سلمة» عن أبي هريرة؛ فدل على أن الحديث صحيح لهما عن 
أبى هريرة» وكذلك هو صحيح لهما ولكل من ذكرنا من رواته في هذا الكتاب 
عن أبي هريرة - وهو حديث مجتمع على صحته عند أهل النقل . 


كتاب. الطهارة 


لاه 


وأما رواية ابن عيينة لحديث أبى الزناد» فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» 
قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا حامد بن يحبى» 
قال حدثنا سفيان» عن أبي الزناد عن الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي 
ككِدِ: «إذا استيقظ أحدكم من منامه. فلا يغمس يده في الماء حتى يغسلها ثلانّاء 
فإنه لا يدري أين بانت يده» . 


قال أبو عمر: احتج بعض أصحاب الشافعي لمذهبهم في الفرق بين 
ورود الماء على النجاسةء. وبين ورودها عليه بهذا الحديث؛ وقالوا: ألا ترى أن 
رسول. الله كك لما خاف على النائم المستيقظ من نومه القائم منه إلى وضوئه أن 
تكون في يده نجاسة. أمره بطرح الماء من الإناء على يده ليغسلهاء ولم يأمره 
بإدخال يده فى الإناء ليغسلها فيهء بل نهاه عن ذلك؛ قال: فدلنا ذلك على أن 
الفعياسة إذا وروت كان الله العلن» انسلا وتيت من الطييازة هارن له 
تغيره؛ قال: ودلنا ذلك أيضًا على أن ورود الماء على النجاسة لا تضره» وأنه 
بوروده عليها مطهر لها وهي غير مفسدة له؛ لأنها لو أفسدته مع وروده عليهاء 
لم تصح طهارة أبدا في شيء من الأشياء؛ واحتجوا أيضنًا بنهيه ِل عن البول 
في الماء الدائم؛ وبحديث ولوغ الكلب في الإناء. وبنحو ذلك من الآثار» مع 
أمره بالصب على بول الأعرابي”" . 


قال أبو عمر: أما لو لم يأت عن النبى كَكِْةِ فى الماء غير هذا الحديث» 
لساغ في الماء بعض هذا التأويل؛ ولكن قد جاء عن النبي كَِْدِ في الماء أنه لا 
)01( حديث النهى عن البول فى الماء الدائم أخرجه البخارى (179) ومسلم 

5/8 من حديث أبى هريرة » ومن حديثث جابر عند مسلم (41ك5/ 94 ). 

أما بقية الآثار فستأتى . 

زفق يعنى حديث أبى سعيد الخدرى الذى رواه أبو داود (655/ا5). والترمذى )235 
وحسئه) والنسائى 5/١(‏ وال وأحمد وغير 
وصحح الحديث أحمد بن حنبل» ويحيى بن معين وابن حزم» وغيرهم. انظر 
التلخيص .)178-17/١(‏ 
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الحديث موافق لما وصف الله عز وجل به الماء فى قوله: # وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا * - يعني: لا ينجسه شيء إلا أن يغلب عليه. 


وقد أجمعوا معنا على أن ورود الماء على النجاسة لا يضره» وأنه مطهر 
لها؛ وطاهر في ذاته إن لم يتغير بها طعمه أو لونه أو ريحهء [فبان]('؟ بذلك 
صحة قولنا؛ وعلمنا بكتاب الله وسنة رسوله - أن أمره يكل القائم من نومه أن 
لا يغمس يده في وضوثه» إنما ذلك ندب وأدب وسنة قائمة لمن كانت يده 
طاهرة وغير طاهرة؛ لأنه لو أراد بذلك النجاسة» لأمر بغسل المخرجين أولاء 
ولقال: إذا قام أحدكم من نومه فلينظر يده؛ فإن لم يكن فيها نجاسة» أدخلها 
في وضوثه؛ وإن كانت في يده نجاسة. غسلها قبل أن يدخلها؛ هذا على 
مذهب من جعل قوله يك فإنه لا يدري أين باتت يده - علة احتياط خوف 
إصابته بها نجاسة» وذلك أنهم كانوا يستنجون بالأحجار من غير ماء؛ فالأحجار 
لابد أن يبقى فيها أثرء فربما حكه أو مسه بيده» فأمروا بالاحتياط فى ذلك؛ 
ومن جعل ذلك نديًا وسنة مسنونة» قال: اليد على طهارتهاء ل الشك 
بعامل فيهاء والماء لا ينجسه شيء - والله أعلم . 


وقد أجمع جمهور العلماء على أن الذي يبيت في سراويله وينام فيهاء ثم 
يقوم من نومه ذلك» أنه مندوب إلى غسل يده قبل أن يدخلها في إناء وضوئه؛ 
ومنهم من أوجب عليه مع حاله هذه غسل يده فرضا على ما نذكره في هذا 
الباب - إن شاء الله . 

ومعلوم أن من بات في سراويله, لا يخاف عليه أن يمس بيده نجاسة في 
الأغلب من أمره؛ فعلمنا بهذا كله أن المراد بهذا الحديث» ليس كما ظنه 
أصحاب الشافعي - والله أعلم . 

وقد نقضوا قولهم في ورود الماء على النجاسة» لأنهم يقولون: إذا ورد 
الماء على نمجاسة فى إناء أو موضعه وكان الماء دون القلتين - إن التجاسة 
تفسدهء وأنه غير مطهر لها؛ فلم يفرقوا ههنا بين ورود الماء على النجاسة» وبين 


8 كذا فى (ب) (ح)م (ه) ووقع فى المطبوع : [فإن]‎ )١( 
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ورودها عليه؛ وشرطهم أن يكون ورود الماء صا مهرافًاء تحكم لا دليل عليه 5 
واللّه أعلم. 

وقد أوضحنا مذهيئا فى الماء فى باب إسحاق من هذا الكتاب - والحمد 
١ 1 012‏ 
لله . 


وفي هذا الحديث من الفقه إيجاب الوضوء من النوم» وهو أمر مجتمع 
عليه في النائم المضطجع الذي قد استفقل نومًا. وقال زيد بن أسلم وغيره في 
تأويل قول الله - عز وجل -: #إذا قمتم إلى الصلاة * » قال: إذا قمتم من 
المضاجع - يعني النوم. وكذلك قال السدي. 


وروي عن عمر وعلى ما يدل على أن الآية عنى بها تجديد الوضوء في 
وقت كل صلاة إذا قام المرء إليهاء رواه أنس عن عمرء وعكرمة عن علي؛ 
وعن ابن سيرين مثل ذلك. وهذا معناه أن يكون الوضوء على المحدث إذا قام 
إلى الصلاة واجبّاء وعلى غير المحدث ندبًا وفضلا . 1 


وروي عن ابن عباس» وسعد بن أبي وقاصء وأبي موسى الأشعري» 
وجَابن ابن عبد الله»«وعسيدة التلماتى»: وأين العالية:«وسعية ين المستء 
والحسن؛ وعن السدي أيضاء والأسود بن يزيدء وإبراهيم النخعي - أن الآية 
عني بها حال القيام إلى الصلاة على غير طهرء وهذا أمر مجتمع عليه. 

وقال أبو عمر: هذا أمر من الله لنبيه والمؤمنين» ثم نسخ بالتخفيف؛ 
وهذا يشبه مذهب من ذهب إلى أن السنة تنسخ القرآن”" 


قال أبو عمر: قد ثبت عن النبي يك أنه صلى الصلوات كلها بوضوء 
واحد. وأجمعت الآأمة على أن ذلك جائز » وفى ذلك كفاية عن كل قول. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان وسعيد بن نصر: قالا حدثنا قاسم بن أصبغ» 


00 انظر الباب رقم () الحديث رقم‎ )١( 


)١(‏ راجع المستصفى .)١19 . ١14 /١(‏ والإحكام لابن حزم »2١١416101/5(‏ وانظر 
الرسالة للشافعى (ص .)1١4-1١05‏ 
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قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا محمد بن كثير» قال أخبرنا سفيان 
بن سعيدء عن عمرو بن عامرء عن أنس بن مالكء» قال: كان رسول الله 
يلِ: يتوضأ لكل صلاة؛ قلت: فأنتم؟ قال: إنا لنجتزيء بوضوء واحد - ما 
لم نحدث. 

وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا محمد بن عيسى» قال أخبرنا شريك» عن عمرو بن عامر 
البجلي» قال محمد هو أبو أسد بن عمروء قال: سألت أنس بن مالك عن 
الوضوءء فقال: كان رسول الله يَكَِْةٍ يتوضأ لكل صلاة» وكنا نصلي الصلوات 
0000 

وحدئنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا محمد ين بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدئنا مسدد؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان, قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ ) قال حدثنا محمد بن عبد السلام» قال حدثنا محمد بن بشارء قالا 
حدثنا يحيى» عن سقيان» قال حدثنى علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» 
عن أبيه» قال: صلى رشول الله يك يوم الفتح خمس صلوات بوضوء واحد. 
ومسح على خفيه؛ فقال له عمر: إني رأيتك صنعت شيئًا لم تكن صنعته؛ 
قال: عمدا صنعته. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد ابن عبد السلام» قال حدئنا محمد بن المثنى» قال حدثنا عبد الرحمن» 
عن سفيان» عن علقمة بن مرئد» عن سليمان بن بريدة» عن أبيه؛ أن رسول 
الله يَلِيِّ كان يتوضأ لكل صلاة؛ فلما كان يوم الفتح» توضأ ومسح على خفيه 
وصلى الصلوات بوضوء واحد. فقال له عمر: يا رسول الله» إنك فعلت شيئًا 
لم تكن تفعله؟ قال: «إني عمدًا فعلته يا عمر)"" . 


))89/1( وأبو داود (17/1)» والترمذى (30)» والنسائى‎ ))5١5( رواه البخارى‎ )١( 
.)009( واين ماجه‎ 

؛»)457/١( والنسائى‎ »)5١( والترمذى‎ »)١1/7( رواه مسلم (//2)87/51 وأبو داود‎ )١( 
.)٠1١ /١( وابن خزيمة‎ 2)051١( وابن ماجه‎ 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثا 
بكر بن حماد. قال حدثنا مسدد. قال حدثنا عيسى بن يونس» قال حدثنا عبد 
الرحمن بن زياد» عن أبي غطيف» قال: كنا عند ابن عمر فى مجلس في 
داره» فلما نودي بالظهرء دعا بيماء شوفا ف خري إلى اليه 557 
رجع إلى مجالسه؛ فلما نودي بالعصر دعا بوضوء فتوضأء ثم خرج إلى 
الصلاة» فلما صلى رجع إلى مجالسه فلما نودي بالمغرب» دعا بوضوء فتوضاً. 
فقلت له: أسنة ما نراك تصنع؟ فقال: وقد فطنت لذلك مني؟ قلت: نعمء 
قال: لا - وإن كان وضوئي للصبح لكاف للصلوات كلها ما لم أحدث» 
ولكني سمعت رسول الله يَكِْةِ يقول: «من توضأ على طهرء كتب له عشر 
حدنات 004 فإئما رغبت في ذلك يا ابن أخي . 


قال أبو عمر: فقد تبين بهذه الأحاديث أن الوضوء للصلاة ليس 
بواجب على القائم إليها إذا كان على وضوءء وأن دخول الوقت وحضور 
الصلاة لا يوجبان على من لم يحدث وضوءاء وعلماء المسلمين متفقون على 
ذلك؛ فبان بهذا تأويل قول الله - عز وجل - ومراده من كلامه حيث يقول: 
#يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم » - الآية. 
وصح أن المراد بذلك من لم يكن على وضوء؛ ومن كان على وضوءء فإنما هو 
مندوب إلى ذلك؛ له فيه فضل كامل - تأسيًا برسول الله يك وثبت عن النبي 
ديد في قوله : (إذا استيقظ أحدكم من نومه؛ فلا يدخل يده أو يغمس يده في 
وضوئه» - الحديثء» ما يدل على أن على القائم من النوم الوضوء؛ واختلف 
العلماء في النوم: هل هو حدث كسائر الأحداث؛» أم له حكم منفرد في ذلك؟ 


)١(‏ ضعيف. 
رواه أبو داود (57)»: وابن ماجه ,.)20١1(‏ والترمذى (59) وضعف إسناده وكذلك 
الحافظ فى التلخيص .)١577/١(‏ 
فعبد الرحمن بن زياد الإفريقى ضعف من قبل حفظه وأبو غطيف مجهول. 
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فجملة مذهب مالك أن كل نائم استثقل نوما وطال نومه على أي حال كان؛ 
فقد وجب عليه الوضوء. 
وضوء عليه إلا أن يطول؛ وهو قول الزهري وربيعة والأوزاعي في رواية الوليد 
ين مسلمء قال: من نام قليلاً لم ينتقض وضوءهء فإن تطاول ذلك توضأ؛ وبه 

وروى الوليد بن مسلم عن الأوزاعي أنه سأل ابن شهاب الزهري عن 
الرجل ينام جالسًا حتى يستثقلء قال: إذا استثقل نومّاء فإنا نرى أن يتوضاً؛ 
وأما من كان نومه غرارًا ينام ويستيقظء ولا يغلبه النوم؛ فإن المسلمين قد كان 
ينالهم ذلك» ثم لايقطعون صلاتهم ولا يتوضؤون مله . 

قال الوليد: وسمعت أبا عمرو - يعني الأوزاعي عوك إذا اسمتفعل'نوما 
توضاً. 

وروى محمود بن خالدء عن الأوزاعى» قال: لا وضوء من النوم» وإن 
توضأ ففضل أخذ به؛ وإن ترك فلا حرج» ولم يذكر عنه الفصل بين أحوال 
النائم . 

وسئل الشعبي عن النوم» فقال: إن كان غرار لم ينقض الطهارة. 

قال أبو عمر: الغرار هو القليل من النوم» قال جرير: 

قال نومك بالغرائن غوارا لو كان قلبك يستطيع لطارا 

وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا وضوء إلا على من نام مضطجعًا أو متوركا. 

وكال الثوري والحسة: بن حي ٠‏ لا وضوء إلا على من اضطجع »؛ وهو قول 
حماد والحكم وإبراهيم . 


وروى أبو خالد يزيد الدالاني عن قتادة» عن أبي العالية. عن ابن عباس 2١‏ 
أن رسول الله كِْ قال: 7 إنما الوضوء على من نام مضطجعًا »: وهو عندهم 
حديث منكر» لم يروه أحد من أصحاب قتادة الثقات؛ وإنما انفرد به أيو خالد 
الدالاني» وأنكره عليه وليس بحجة فيما نقل1(7) : 


وقال الليث بن سعد: إذا تصنع للنوم جالسًا فعليه الوضوءء ولا وضوء 
على القائم؛ والجالس إذا غلبه النوم توضاً. 


وقال الشافعي : على كل نائم الوضوء إلا الجالس وحدهء. فكل من زال عن 
حد الاستواء ونام فعليه الوضوء. وسواء نام قاعدا أو ساجداء أو قائمّاء أو 
راكعاء أو مضطجعًاء وهو قول الطبري وداود بن على . 


وروي عن علي» واين مسعود. وابين عمر - أنهم قالوا: من نام جالمًا فلا 
وضوء عليه . 


وروي عن ابن عباس أنه قال: وجب الوضوء على كل نائم إلا من خفق 
برأسه خفقة أو خفقتين» رواه هشيم عن يزيد بن أبي زياد» عن مقسم» عن 
ابن عباس ؛ ورواه الثوري عن يزيد» عن مقسم» عن ابن عباس » قال: وجب 
الوضوء على كل نائم إلا من خفق خفقة برأسه. 
وقال الحسنء وسعيذين المسيب: إذا خالط النوم قلب أحدكم 
[واستحق]7"© نوما فليتوضاً. 
)١(‏ ضعيف. 
روام أبو داود ,)5١5(‏ والترمذى الا والدارقطنى /1١١‏ 5 وقال : لا يصحء 
وعبد الله فى زوائد المسند »)557/1١(‏ والبيهقى .)١5١7/1(‏ 
وأعل الحديث بالإرسال» قال شعبة: «إنما سصسمع قتادة من أبى العاليه أربعة 
أحاديث)» . ويزيد أبو خالد الدالانى مختلف فيه؛ لو فرض استقامة حاله» فقد روى 
أصل الحديث جماعة ولم يذكروا شيئاً من هذا. 
راجع نصب الراية /١(‏ 55 550). 
(؟) كذ فى (ب) . (ه) والعبارة غير واضحة تاماً فى (ح) ووقع فى 
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وروي ذلك عن أبي هريرة» وابن عباس» وأنس بن مالك» وبه قال 
إسحاق وأبو عبيد - وهو معنى قول مالك. 

وكان عبد الله بن المبارك يقول: إن نام ساجدا فى صلاته فلا وضوء 
عليه» وإن نام ساجدا في غير صلاته فعليه الوضوءء وكذلك إن تعمد النوم 
جالسًا وهو فى صلاته» فعليه الوضوء . 

وروي عن أبي موسى الأشعري ما يدل على أن النوم عنده ليس بحدث 
يحرسية . 

وروي عن عبيدة نحو ذلك . 

وروي عن سعيد بن المسيب أنه كان ينام مرارا مضطجعًا ينتظر الصلاة» ثم 
يصلي ولا يعيد الوضوء للصلاة. 
ْ وقال المزنى صاحب الشافعى: النوم حدثء وقليله وكثيره يوجب 
الوضوء كسائر الأحداث . 


قال أبو عمر: حجة من ذهب مذهب امزني في النوم حديث صفوان 
بن عسال» مع القياس على ما أجمعوا عليه في أن غلبة النوم وتمكنه يوجب 
الوضوء» إلا شيء روي عن أبي موسى وعبيدة » محتمل للتأويل. 


كدر عي الرؤاق عن تعمل عن آبوت» عن ابن نسيرين + قالة سالت 
عبيدة : أيتوضاً الرجل إذا نام؟ قال هو أعلم بنفسه. 

وأما حديث صفوان بن عسال: فحدثناه محمد بن إبراهيم» قال حدثنا 
محمد ابن معاوية» قال حدئنا أحمد بن شعيب» قال أخبرنا محمد بن عبد 
الأعلى» قال أخبرنا خالدء قال حدثنا شعبة» عن عاصمء أنه سمع زر بن 
حبيش يحدث» قال: أتينا رجلاً يدعى صفوان بن عسال» فقعدت على بابه؛ 
فخرج فقال: ما شأنك؟ قلت: أطلب العلم. قال: إن الملائكة تضع أجنحتها 
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لطالب العلم رضى بما يطلب قال: عن أي شىء تسأل؟ قلت: عن الخفين. 
قال: كنا إذا كنا مع رسول الله بكئةِ في سفر «أمرنا أن لا نتزع خفافنا ثلانًا إلا 
من جنابة. ولكن من غائط وبول ونوم 306©». قالوا: ففي هذا الحديث 
التسوية بين الغائط والبول والنوم» قالوا: والقياس أنه لما كان كثيره» بعلت 
على العقل منه حدئًا وجب أن يكون قليله حدكا 29 . 


قال أبو عمر: هذا قول شاذ غير مستحسن» والجمهور من العلماء 
على خلافه» والآثار كلها عن الصحابة [تدفعه]27» وقد يحتمل قوله: لكن من 
غائط وبول ونوم ثقيل غالب على النفس - والله أعلم. 


. وكذلك ما روي عن أبي موسى أنه كان يوكل من يحرسه إذا نام» فإن لم 


وقد يمكن أن يحتج من ذهب بحديث علي د سد وحديث 
معاوية عن النبي كَةِ: 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن يكرء قال حدثنا أبو داود؛, 
قال حدثنا حيوة بن شريح - فى آخرين: قالوا حدثنا بقية بن الوليدء قال 
حدثنا الوضين ابن عطاء» عن محفوظ بن علقمة» عن عبد الرحمن بن عائذ 


. صحيح‎ )١( 
84غ448). والترمذى (85)» وابن ماجه (2)41/8 وأحمد‎ - 87 /١( رواه النسائى‎ 
2١0571١١48 .1١١5/١( والبيهقى‎ ء)١5‎ - 1١/١( وابن خزمة‎ ء.)55١.75/5(‎ 

47 62 والدارقطنى .)1١910/21177”/١(‏ 
وقال الترمذى : حسن صحيح . 
- وتابع عاصمآ عليه جماعة ذكرهم ابن السكن فى 'كتاب الصحابة" انظر التكت 
الظراف (4/ .)١95‏ 
وراجع التخصن (008181//1) نكل تكلم على ينض هده المتابيعات . 
)١(‏ الاستدلال بالعموم؛ لا بالقياس. 
0) كذا في (ب). (ج)ء (ه) ووقع في المطبوع : [ترفعه] بالراء . 
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الأزدي» عن علي بن أبي طالب» قال: قال رسول الله يَكِيِ - «وكاء السه 
العينان» فمن نام فليتوضاأ""2 . 

وحدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا بن وضاحء قال حدثنا محمد بن مصفى » قال حدثنا بقية - 
عن عطية بن قيس» عن معاوية بن أبي سفيان؛ قال: قال رسول الله عَكِْه : 
«العين وكاء السه. فإذا نامت العين استطلق الوكاء»27 . 

قال أبو عمر: هذان الحديثان ليسا بالقويين» وأصح ما في هذا الباب 
من جهة الإسناد والعمل: ما حدثناه عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن 
بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا أحمد بن حنبل» قال حدثنا عبد الرزاق» 
قال أخبرنا ابن جريج» قال أخبرني نافع» عن عبد الله بن عمرء أن رسول الله 
علد + شغا عنها ليلة - يعني ١‏ لعشاء - فأخرها حتى رقدنا في المسجدء ثم 
أست ستيقظناء ثم رقدناء ثم ا حم ستقظناء ثم خرج علينا فقال: «ليس أحد ينتظر 
الصلاة غيركم90" ٠.‏ 


وحدئنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر» قال حدثنا أبو 


)١(‏ حسن. 
رواه أبو داود [شيحقةة وابن ماجه [( 50569 والبيهقى 2)١١18/1١(‏ وأحمد والدارقطنى 
7/1١‏ 151). 
وضعف إسناده الحافظ فى بلوغ المرام . فأبو بكر بن أبى مريم ضعفه يحيى بن معين 2 
وفيه علة أخرى: فقد رواه مروان بن جناح عن عطية بن قيس عن معاوية موقوف. 
أخرجه البيهقى .)١١9 0: 114/1١(‏ 

[فرف البخارى 2)61/١(‏ ومسلم كتاب المساجد /5*١‏ 1ل وأبو داود )٠49(‏ والحديث 
لا دلالة فيه على أن النوم لا ينقض الوضوءء لاحتمال أن يكون توضاً وإن لم 
ينقل» اكتفاء بما عرف من أنهم لا يصلون على غير وضوء راجع الفتح .)01١ ١/١‏ 
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داودء قال حدثنا شاذ بن فياضء» قال أخبرنا هشام الدستوائى» عن قتادة» عن 
أنس» قال: كان أصحاب النبىيَكية ينتظرون العشاء الآخرة حتى تخفق 


رؤوسهم»ء ثم يصلون ولاارم و30 2 


قال أبو داود: ورواه شعبة» عن قتادة» وزاد فيه: كنا على عهد رسول الله 


رواه ابن أبى عروبة عن قتادة بلفظ آخرء وشعبة بلفظ آخر. 

وحدئنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود قال حدثنا موسى بن إسماعيل» وداود بن شبيب » قاللا حدثنا حماد» 
عن ثابت البناني » عن أنس بن مالك. قال: أقيمت صلاة العشاء» فقام رجل 
- 0 5 . جم(" 
القوم ثم صلى بهم - ولم يذكر وضوءا : 

فهذه الآثار كلها تدل على أن النوم إذا عرض للإنسان - وهو جالس - 
لاينقتض وضوءه» ويحتمل مع هذا أن يكون ذلك النوم كان خخفيفآ 2. والنوم 
الذي روي عن رسول الله يَِْدِ أنه كان ينام في صلاته حتى ينفخ» ثم يصلي 


)١(‏ أخرجه أبو داود 2»)5١٠١(‏ وأخرجه مسلم (/9"*/ )١16‏ من وجهه آآخر. 

فق رواه مسلم 2)١557/7175(‏ وأبو داود .)5١5١1(‏ 

(*) يرد ذلك ما جاء فى هذا الحديث بلفظ "فيضعون جنوبهمء فمنهم من ينام؛ ثم 
يقومون إلى الصلاة" قال فى الفتح (7075/1) : "رواه البزار بإسناد صحيح "' . 
وعند الدارقطنى )171١/١(‏ وغيره : "حتى أنى لأسمع لأحدهم غطيطاً ثم يصلون 
ولا يتوضؤون" . 
وللبيهقى )١٠١ /١(‏ 'يوقظون للصلاة" وكل هذا لا يكون فى النوم الخفيف والذى 
يجمع بين الأحاديث فى هذا الباب هو أن الأحاديث القاضية بعدم الوضوء من النو 
موافقة للبراءة الأصلية. كما أنها أحاديث تقريرية - ثم جاء الأمر بالوضوء منه. 
فائدة : يستفاد من اللأحاديث أن النوم ليس حدثا فى نفسهء وإثما هو دليل خروج 
الريح. فجعل الشارع هذا الغالب كالمحقق. 
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روي عنه أنه كان فى سجودهء وكان ابن عباس ينكر أن يكون كان ذلك 
منه وهو ساجدء وقال: كان النوم منه يقِ وهو جالس؛ كذلك حكى يحيى بن 
عباد» عن سعيد بن جبير» عن ابن عباس . 

قال أبو عمر: ليس بنا حاجة إلى هذا في النبي يليه لأنه محفوظ 
مخصوص بأن تنام عيناه ولا ينام قلبه تَلكْةِ وإنما النوم الموجب للوضوء ما غلب 
على القلب أو خالطه. 


وقد روي عن أبي هريرة» قال: من استحق ق النوم فعليه الوضوء” 3ك وق 
هريرة هو هو الراوي للخبر عن النبى لي أنه قال: « إذا استيقظ أحدكم من نومه. 
فلا يغمس يده فى وضوثكه ١)‏ . 

وذكر عبد الرزاق("2. عن ابن جريج» قال: قال عطاء: إذا ملكك النوم 
فتوضاً قاعدًا أو مضطجعًا. وعن معمرء عن قتادة. عن أنس» قال: لقد رأيت 
أصحاب النبي كَليْةْ يوقظون للصلاة» وأني لأسمع لبعضهم غطيطًا - يعني وهو 
جالس ومايتوضا. قال معمر: فحدئثت به الزهري» فقال: رجل عنده: أو 

ا ا دا نر 2 عن ابن عمر» أنه كان 
ينام - وهو جالس فلا يتوضاً: وإذا نام مضطجعاء أعاد الواضوء : 

رع محر عن الود عن 0 كبن عن ابن عمر - مثله فهذا عبد الله بن 


وعبد الرزاق» عن الثوري» عن الأعمش» عن ثابت بن عبيد» قال انتهيت 
إلى ابن عمر - وهو جالس ينتظر الصلاة» فسلمت فاستيقظ؛ فقال: أثابت؟ 


.)١1١8/١( وصحح إسناده الحافظ فى التلخيص‎ )١١97/1١( رواه البيهقى‎ )١( 
وما بعدها.‎ )١58/١( المصنف‎ )١( 
.)1١10 /١( والبيهقى‎ ء)١1-0‎ /١( المصنف‎ )( 
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قلت: نعم» قال: أسلمت؟ قلت: نعم» قال: إذا سلمت فأسمع» وإذا ردوا 
وعبد الرزاق عن ابن جريج» عن إبراهيم بن ميسرة» أن طاوسًا رقد يوم 
رقدت؟ 


فهذه الآثار كلها تدل على أن من نام جالسًا لا شيء عليه» وقد تأول 
بعضهم قوله كلد في حديث هذا الباب: «فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده». 
أن ذلك على نوم الليل» والمعروف منه في الأغلب الاضطجاع والاستفقال: 
[فعلى 2١07]‏ هذا خرج الحديث - والله أعلم. 

وأما قوله فى هذا الحديث: فلا يغمس يده فى وضوئهء فإن أكثر أهل 
العلم ذهبوا إلى أن ذلك منه ندب لا إيجاب» 000 فرض؛ وكان مالك - 
رحمه الله - يستحب لكل من أراد الوضوء أن يغسل يده قبل أن يدخخلها الإناء» 
وسواء كان على وضوء أو على غير وضوء؛ ولقد روى عنه أشهب في ذلك 
تأكيدا واستحبايًا . 


وروى ابن وهب » وابن نافع » عن مالك في المتوضيء يخرج منه ريح 
بحدثان وضوئه ويده طاهرة» قال: يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء أحب إل ؛ 

قال اين وهب . وقد كان قال لي قبل ذلك: إن كانت يذه طاهرة » فلا يأس 
أن يدخلها في الوضوء قبل أن يغسلها؛ ثم قال لي: أحب إلي أن يغسل يده إذا 
أحدث قبل أن يدخلها فى وضوئه - وإن كانت يده طاهرة. 

وذكر اين عبد الحكم عن مالك قال: من استيقظ من نومه. أو مس 
فرجه» أو كان جنا أو امرأة حائضًا؛ فأدخل أحدهم يده في وضوئه» فليس 
ذلك يضره.ء إلا أن تكون فى يده نجاسةء» كان ذلك الماء قليلاً أو كثيراًء ولا 
يدخل أحد منهم يده في وضوئه حتى يغسلها. 


. كذا فى(ح) . (د) . (ه) ووقع فى المطبوع : [لعلى]‎ )١( 
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قال أبو عمر: الفقهاء على هذاء كلهم يستحبون ذلك ويأمرون به: 
فإن أدخل يده أحد بعد قيامه من نومه في وضوئه قبل أن يغسلها ويده نظيفة 
لاضاقة فؤاء لمن عليه قو ودنولا يضر الك وود :رغلى فلك اكير آهل 
العلم؛ فإن كانت في يده ا نظر إلى الماء ورجع كل واحد من الفقهاء 
حيتئذ إلى أصله في الماء - على ما قدمنا عنهم في باب إسحاق من كتابنا 
هذا('»: وكان الحسن البصري فيما روى عنه أشعث يقول: إذا استيقظ أحدكم 
من النوم فغمس يده في الإناء قبل أن يغسلها أهراق الماء؛ وإلى هذا ذهب أهل 
الظاهر فلم يجيزوا الوضوء بهء لأنه عندهم ماء منهي عن استعماله . 

هذا معنى النهى عن غمس اليد فيه عندهم» كأنه قال: إذا استيقظ أحدكم 
من نومه فلا يدخل يده فى إناء وضوئهء فإن فعل فلا يتوضأ بذلك الماء؟ وإلى 
هذا المعنى بن مدان داودء وتحصيل مذهب داود وأكثر أصحابه: 
أن فاعل ذلك عاص إذا كان بالنهي عاك والماء طاهرء والوضوء به جائز ما لم 

وقد روى هشام عن الحسن قال: من استيقظ فغمس يده في وضوثه» فلا 
يهريقه؛ وعلى هذا جماعة الفقهاءء إلا أن من أدخل يده فى الإناء إذا استيقظ 
من نومه قبل أن يغسلهاء فقد أساء عندهم إذا كان عالا بالخبر في ذلك؛ 
ووضوءه بذلك الماء جائزء وليس عليه أن يهريقه إذا كانت يده طاهرة . 

واختلف عن الحسن البصري أيضًا في الفرق بين نوم الليل والنهار فذكر 
المروزي عن إسحاق بن راهوية» عن سهل بن يوسف» عن بعض أصحابه. 
عن الحسن أنه كان يساوي بين نوم الليل والنهار في غسل اليد؛ قال المروزي: 
وقد روينا عن الحسن خلاف هذا بأثبت من هذا الإسناد: قال حدثنا محمد بن 
عبد الله » قال حدثنا النضر ابن شميل» قال حدثنا أشعثء عن الحسن» أنه 
كان لا يجعل نوم النهار مثل نوم الليل؛ يقول: لا بأس إذا استيقظ من نوم 
النهار أن يغمس يده في وضوئهء وإلى هذا ذهب أحمد بن حنبل . 


.)5( انظر الباب رقم () الحديث رقم‎ )١( 


ذكر أبو بكر الأثرم قال: سمعت أيا عبد الله - يعنى أحمد بن حنبل - 
يسأل عن الرجل يستيقظ من نومه فيغمس يده فى الإناء قبل أن يغسلهاء فقال: 
أما بالنهار فليس به - عندي - بأس؛ وأما إذا قام من النوم بالليل» فلا يدخل 
يده فى الإناء حتى يغسلها؛ لأنه قال: لا يدري أين باتت يده. قال: فالمبيت إنما 
يكون بالل قيل لأبي عبد الله: فمايصنع بذلك الماء؟ قال: إن صب الماء 
وأبدله» فهو أحسن وأسهل . 

قال أبو عمر: أما المبيت» فيشيه أن يكون ما قاله أحمد بن حنبل 
صحيحًا فيه؛ لأن الخليل قال في كتاب العين البيتوتة دخولك في الليل. 
وكونك فيه بنوم وبغسير نوم؛ قال: ومن قال بت: بمعنى نمت - وفسره على 
النوم» فقد أخطأ: قال: ألا ترى أنك تقول: بت أراعى النجم. معناه: بت 
أنظر إلى النجم؛ قال: فلو كان نوما كيف كان ينام وينظرء إما هو ظللت 
أراعي النجم. قال: وتقول: أباتهم الله إباتة حسنة» وباتوا بيتوتة صالحة» 
وأباتهم الأمر بيانًا؛ كل ذلك دخول الليل - وليس من النوم فى شيء. 

وقال إسحاق بن راهويه: لا ينبغي لأحد استيقظ ليلا أو نهار إلا أن يغسل 
يده قبل أن يدخلها الوضوءء قال: والقياس في نوم النهار أنه مثل نوم الليل ؛ 
قال: فإذا كان النائم ليلاً يجب عليه أن يغسل يده قبل أن يدخلها الإناء» لما ورد 
من ذلك في الحديث؛ فنوم النهار مثل نوم الليل في القياس . 

قال أبو عمر: لا أعلم أحد قال: بقول الحسن» وأحمد بن حنبل في 
هذه المسألة غيرهما؛ والناس على ما ذكرنا عن إسحاق في التسوية بين نوم 
الليل والنهارء فإن أدخل يده في الإناء وهي طاهرة لا نجاسة فيها لم يضره 
عندهم ذلك؛ وعلى هذا جمهور علماء المسلمين من الصحابة والتابعين. 

ذكر عبد الرزاق عن الثوري؛ عن جابرء عن الشعبيء قال: كان 
أصحاب رسول الله لد يدخلون أيديهم في الماء وهم جنب والنساء حيض» 
فلا يفسد ذلك بعضهم على بعض . وعبد الرزاق عن عمر بن ذرء قال: رأيت 
إبراهيم النخعي قرب له وضوءه» فأدخل يده في وضوثه قبل أن يغسلها؛ فقال 
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له أمثلك يفعل هذا يا أبا عمران؟! فقال إبراهيم: ليس حيث تذهب يا أبا 
كانوا يصنعون به؟ . 

قال أبو عمر: هذا عندنا على أن وضوءه ذلك كان فى مطهرة وشبهها 
مما لم يمكنه أن يصب منه على يدهء فلذلك أدخل يده فيه - واللّه أعلم . 
قال: رأيت إبراهيم النخعى يبول ثم يدخل يده في المطهرة. 

ومعمر »© عن قتادة» عن ابن سيرين » أنه كان يدخل يده في وضوئه وقد 

وابن المباركء عن هشامء عن ابن سيرين مثله؟ وأيوب عن ابن سيرين» 
عن عبيدة - مثله. 

وروى عبد الله بن محمد بن أسماءء قال حدثنا مهدي بن ميموت» قال 
حدثئنا إسماعيل بن إبراهيم» قال: رأيت سالم بن عبد الله بال فأتى بركوة فيها 
ماع فغمس يده في جوف الركوة يغسلها. 

وعبد الرزاق» عن ابن جريج » عن عطاء» قال: إذا غسلت كفي قبل أن 
أدخلها الإناء» لم أغسلها مع الذراعين؛ قال: وإن غمست كفيك في الوضوء 

قبل أن تغسلها فتوضأت ثم ذكرت فلا تعد لوضوئك» ولحسبك لعمري إنا 
لننسى ذلك كثيراء ثم لاتزيد على ذلك الماء . 

وعن ابن جريج ء عن عطاء» قال: إن أمنت أن يكون بكفيك أذى أو 
قشب» فلا يضرك أن تدخلهما فى وضوثك قبل أن تغسلهما. 

قال أبو عمر: من جعل ترتيب الوضوء واجبًا عضو بعد عضوء فلا 
يتحصل على أصله إلا أن يكون غسل اليدين قبل إدخالهما في الوضوء بدءاء 
وأما من أجاز تقديم غسل اليدين على الوجهء فيجيء على أصله ما قال عطاء 
إنه لايعيد غسل كفيه مع ذراعيه. 


كتاب الطهارة 0 


قال أبو عمر: وروينا عن على بن أبى طالب» وعبد الله بن مسعود. 
والبراء بن عازب» وجرير بن عبد الله أنهم كانوا يتوضؤون من المطاهر التي 
يتوضأ منها العوام » ويدخلون أيديهم فيها ولا يغسلونها. 

وذكر وكيع» عن سفيان» ومسعره عن مزاحم بن زفرء قال: قلت 
للشعبي: أكوز مخمر أحب إليك أن أتوضاً به أم من المطهرة التي يدخل فيها 
الجزار يده؟ قال؟ لا بل المطهرة التي يدخل فيها الحزار يده. 

وذكر أبو عبيد القاسم بن سلام بعض هذه الأحاديث في الوضوء من 
المطاهرء ثم قال: هذا كله قول أهل الحجاز والغراق: إن هذه المطاهر لاينجسها 
اتروع الثانين متها 

وقال أبو عبد الله المروزي: وكذلك القول عندناء قال: ومعنى المطاهر: 
هذه السقايات التى تكون فيها الحياض فيتوضاً منها الصادر والوارد» وإنما أرادت 
العلماء من هذا انوع رأوا أن إدخالهم أيديهم في الماء لا يفسده. قال: وعلى 
هذا أمر المسلمين أن رجلاً لو أدخل يده في الإناء قبل غسلها لم ينجس ذلك 
ماء» إلا أنه مسيء في ترك غسلها؛ لأن السئة أن يبدأ بغسلها قبل أن يدخلها 
الإناء . 


وذكر المروزي عن إسحاق» عن عبد الله بن نمير» عن الأشعث» عن 
الشعبى » قال: النائم والمستيقظ سواء إذا وجب عليه الوضوء لم يدخل يده في 
الإناء حتى يغسلها؛ قال حدثنا إسحاق». قال حدثنا المعتمر» عن سالمء عن 
الحسن» قال: لا تغمسوا أيديكم في الإناء حتى تغسلوها. 

وذكر عبد الرزاق» عن معمرء وابن جريج» عن ابن طاوس» عن أبيه؛ 
أنه كان يغسل يديه قبل أن يدخلهما الماء. 

عبد الرزاق» عن ابن جريجء قال: حدثنا نافع » عن ابن عمر» أنه كان 
يغسل يديه قبل أن يدخلهما الوضوء. 


ورواه عيسى بن يونس» عن ابن جريج» عن نافع» عن عمرهء أنه كان 
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لايدخل يده الإناء حتى يغسلها. وذكر الحارث بن مسكين» عن ابن وهب» 
قال: سمعت مالكنًا - وسثئل عن الرجل يخرج منه الحدث وهو طاهر - أيغسل 
يده إذا أراد الوضوء؟ فقّال: نعمء وقد كان قال لي قبل ذلك: إن كانت يده 
طاهرة؛ فلا بأس أن يدخلها الوضوء قبل أن يغسلها. 

قال: وسثل عن المهراس الذي كان الناس يتوضؤون فيهء فقال: لم يكن 
يومئذ مهراس؟ قال: وقال مالك في الذي قال لأبي هريرة: كيف بالمهراس: 
فقال مالك: أكره أن يعارض مثل هذا من قول رسول الله ككو. 

وقال الحارث. عن عبد الرحمن بن القاسمء عن مالكء أنه قيل له: يا 
أبا عبد الله : فالمهراس؟ قال إي المهراس؟ قيل إن قومًا يتحدثون أنهم أدركوهء 
ويذكروة انا عان متهراس اسوضا فيه الرجال والتناءة فأنكر أن يكون ثم 
مهراس» ورأيته يستحب أن يفرغوا على أيديهم قبل أن يدخلوا أيديهم في 
الماء» وقال: ما أرى الناس إلا وقد كان لهم القدح وغير ذلك . 


وذكرالمروزي قال حدثنا أبو زرعة» قال حدثنا الفضل بن دكين» قال 
رأيت سفيان يتوضاً من مطهرة المسجل(١)‏ - ونحن في جنازة. 


)١(‏ كانت بالمطبوع : المجحسد. 
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17/17 مالك؛ عن صفوان بن سليم» عن سععيد بن سلمة من آل بني‎ -١ 


الأزرق» عن المغيرة بن أبى بردة - وهو من بنى عبد الدار - أنه أخبره أنه 
سمع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلى رسول الله يَكِِ فقال: يا رسول الله 
إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء» فإن توضأنا به عطشناء 
أفنتتوضاً من ماء البحر؟ فقال رسول الله يَكةِ: « هو الطهور ماؤه؛ الخل 


' 00) 0 


+ صفوان بن سليم 

وسليم أبوه مولى حميد بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» كان صفوان 
بن سليم من عباد أهل المدينة وأتقاهم لله عز وجلء ناسكّاء كثير الصدقة بما 
وجد من قليل وكثيرء كثير العمل. خائمًا لله ؛ يكنى أبا عبد اللّه» سكن المدينة» 
لم ينتقل عنهاء ومات بها سنة اثنتين وثلاثين ومائة. 


ذكر عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال: سمعت أبى يسأل عن صفوان 
بن سليمء فقال: ثقةء من خيار عباد الله» وفضلاء المسلمين» وذكر أبو داود 
السجستاني قال: ذكر أحمد بن حنبل صفوان بن سليمء فقال: يستنزل بذكره 
القطر. كال لان صفوان بن سليم أحب إلي من زيد بن أسلم. 

وقال أبو ضمرة أنس بن عياض: رأيت صفوان بن سليم - ولو قيل له 
إن الساعة غدًا ما كان عنده مزيد. 


. صحيح‎ )١( 
ورواه أبو داود (4)87» والترمذى (59) وصححه‎ :)786/١( رواه الشافعى فى الأم‎ 
وابن ماجه (4)5553505875 وأحمد‎ 4)5١0/0- 1١19565-٠/١( النائى‎ 

(737/5 2 والحاكم )١51١- 1١5٠ /١(‏ وصححه وأقره الذهبى. 
وابن أبى شيبة ,.)١55:- 1١64 /١(‏ وابن خزيمة 2)١11(‏ وابن حبان .)5/١157(‏ 
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وقال أحمد بن صالح: كان صفوان بن سليم أسود. 


قال أبو عمر: [فضائله رحمه الله كثيرة اقتصرت منها على نكتة 
دالة] 2١7‏ لمالك عن صفوان بن سليم من حديث النبي يلِةِ في الموطأ سبعة أحاديث» 
منها حديثان مسندان» وخمسة أحاديث مرسلة. 


قال أبو عمر: قد مضى ذكر صفوان بن سليم وحاله في أول بابه؛ 
أما سعيد بن سلمة» فلم يرو عنه - فيما علمت - إلا صفوان بن سليم - والله 
أعلم . يقال أنه مخزومي من آل ابن الأزرق أو بني الأزرق» ومن كانت هذه 
حالهء فهو مجهول لاتقوم به حجة عندهم. وأما المغيرة بن أبي بردة» فهو 
المغيرة بن عبدالله ابن أبي بردة» قيل إنه غير معروف في حملة العلم كسعيد بن 
لوطه رق لين مسر 


قال أبو حاتم الرازي: روى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري» وروىف 


0 36 قاب بلي ع زر اناا فق عطا ال بن 


قال أبو عمر: المغيرة بن أبي بردة وجدت ذكره في مغازي موسى بن 


)١(‏ زيادة من : (و). 

(؟) وقال الشافعى فى الأم : "فى إسناده من لا أعرفه' . 
قال البيهقى فى السنن )7/١(‏ : *سعيد بن سلمة هو الذى أراد الشافعى بقوله' . 
قلت : سعيد بن سلمة وثقه النسائى وابن . حبان» وكذلك المغيرة بن أبى بردة وقال 
الحافظ فى التلخيص )٠١ /١(‏ بعد أن حكى توثيق المغيرة : “فعلم بهذا غلط من 
زعم أنه مجهول لا يعرف" . 
وقد روى عن المغيرة : *يحيى بن سعيد الأنصارى» ويزيد بن محمد القرشى» 
وسعيد بن سلمة وروى عن سعيد صفوان بن سليم» والجلاح بن كثير" . 
وقد أخرج هذه الروايات البيهقى فى المعرفة (١/5؟5‏ - 58١‏ والحاكم. 

() هو سعيد بن سلمة» وقد اختلف فى اسمه فقيل هذاء وقيل غيره» وأصحها سعيد 

بن سلمةء لأنها من رواية مالك مع جلالته؛ ووفاق من وافقه. 


كتاب الطهارة لف 


نصير بالمغرب» وكان موسى يستعمله على الخيل» وفتح الله له في بلاد البربر 
فتوحات في البر والبحرء وقد سأل أبو عيسى الترمذي محمد بن إسماعيل 
البخاري قن يشويف مالك هذا عن صفوان بن سليم؟ فقال: هو - عندي - 

قال أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي: فقلت للبخاري هشيم يقول 
فيه المغيرة بن أبي برزة؟ فقال: وهم فيه إنما هو المغيرة بن أبي بردة» قال: 
وهشيم ربما وهم في الإسناد - وهو في المقطعات أحفظ7©. 

قال أبو عمر: لا أدري ما هذا من البخاري - رحمه الله -؟ ولو كان 
عنده صحيحاء لأخرجه في مصنفه الصحيح عنده - ولم يفعل219. لأنه لا 
يعول في الصحيح إلا على الإسنادء وهذا الحديث لا يحتج - أهل الحديث 
بمثل إسناده؛ وهو - عندي - صحيح» لأن العلماء تلقوه بالقبول له والعمل 
به ولا يخالف في جملته أحد من الفقهاءء وإنما الخلاف في بعض معانيه - 
على ما نذكر - إن شاء الله . 

حدثنا أبو عثمان سعيد بن نصرء وأبو عثمان النحويء قالا حدثنا أبو عمر 
أحمد بن دحيم بن خليل» قال حدثنا أبو جعفر محمد بن إبراهيم الديبلي؛ قال 
حدثنا أبو عبيد الله سعيد بن عبد الرحمن المخزومىء قال حدثنا سفيان بن 
عيينة» عن يحبى بن سعيدء عن رجل من أهل المغرب - يقال له المغيرة بن عبد 
الله بن أبي بردة» أن ناسًا من بني مدلج أتوا رسول الله كَلكَِةٍ فقالوا: يا رسول 
الله؛ إنا نركب أرماتا في البحرء ويحمل أحدنا مويها لسقيهء فإن توضأنا به 
عطشناء وإن توضأنا قا لكيه وجدنا فى أنفسنا؛ قال رسول الله لَه «هو 
الطهور ماؤه الحل ميتته» . ُ 

قال أبو عمر: أرسل يحيى بن سعيد الأنصاري هذا الحديث عن 


)١(‏ الوهم من رواه عن هشيم». فقد رواه أبو عبيد عن هشيم على الصواب وإئما الوهم 
يلزم هشيماً إذا اتفقوا عليه فيه. انظر نصب الراية (91//1). 


فق قال ابن حجر فى التلخيص: ' وهذا مردود لآنه لم يلتزم الاستيعاب ' . 


فا : باب الطهور للوضوء 


المغيرة ابن أبي بردة - لم يذكر أبا هريرة»؛ ويحيى بن سعيد أحد الأئمة في 
الفقته والكدية» ولسن كان ب ميدي سلئية ولا انهه وهر أحفظ من 
صفوان بن سليم؛ وفي رواية يحيى بن سعيد لهذا الحديث» ما يدل على أن 
سعيد بن سلمة لم يكن بمعروف من الحديث عند أهله: وقد روي هذا الحديث 
عن يحيى بن سعيدء عن المغيرة بن عبد اللّه بن أبي بردة» عن أبيهء عن النبي 
يلِ؛ والصواب فيه عن يحيى بن سعيدء ا ع 411 
كما ذكرنا - والله أعلم؛ وقد روي هذا الحديث عن النبي يَكِْةٌ من حديث 
الفراسي رجل من بني فراس مذكور في الصحابة . 

حدئنا خلف بن قاسمء قال حدثنا أحمد بن الحسن بن عتبة الرازي بمصرء 
قال حدثئنا أبو الزنباع روح بن الفرج القطانء قال حدثنا يحيى بن عبد الله بن 
بكير» قال حدثني الليث بن سعد» عن جعفر بن ربيعة» عن بكر بن سوادة» 
ال يق ا أنه حدث أن الفراسي قال: كنت أصيد في البحر 
الأخضر على أرماث» وكنت أحمل قربة فيها ماء؛ فإذا لم أتوضأ من القربة؛ 
رفق ذلك بي وبقيت لي؛ فجعت رسول الله يليه فققصصت عليه ذلك وقلت: 


أنتوضأ من ماء البحر يارسول اينه؟ فال هو الطير انه الال مقع 10 
وقد أجمع جمهور العلماء وجماعة أئمة الفتيا بالأمصار من الفقهاء - أن 
البحر طهور ماؤه؛ وأن الوضوء جائز به إلا ما روي عن عبد الله بن عمر بن 


)١(‏ الواصل زيادة من ثقة» والإنفراد ليس بمانع من الاحتجاج؛ كما أنه قد توبع أما 
يحيى بن سعيد فإنه لم يحفظه» واختلف عليه فيه من أوجه كثيرة ذكرها البيهقى فى 
المعرفة ثم قال : "وهذا الاختلاف يدل على أنه لم يحفظه كما ينبغى» وقد أقام 
إسناده مالك بن أنس عن صفوان بن سليم' . 
وذكر متابعات له وقال : *فصار الحديث بذلك صحيحاًء كما قال البخارى فى رواية 
أبى عيسى عنه ' . 

)١(‏ رواه ابن ماجه (/741) من حديث ابن الفراسي مرفوعاًء فإن كان من حديث الأب 
كما رواه ابن عبد البر فهو منقطع لأن ابن مخشى لم يسمع من الفراس» وإن كان 
كما رواه ابن ماجه من حديث الابن فهو مرسل فابن الفراس لم يدرك النبى عليه . 


كتاب الطهارة ,3 


الخطاب» وعبد الله بن عمرو بن العاص؛ فإنه روي عنهما أنهما كرها الوضوء 
من ماء البحر» ولم يتابعهما أحد من فقهاء الأمصار على ذلك» ولا عرج عليه 
ولاالتفت إليه» لحديث هذا الباب عن النبى عل . 


وهذا يدلك على اشتهار الحديث عندهم» وعملهم به وقبولهم له؛ وهذا 
أولى - عندهم من الإسناد الظاهر الصحة بمعنى ترده اللأصول - ويالله 
او 

وقد خالفهما ابن عباس». حدثنا عبد الله بن محمد» قال حدثنا أحمد بن 
إبراهيم بن جامع, قال حدثنا علي بن عبد العزيز» قال حدثنا خلف بن موسى 
بن خلف العمى» قال حدثنا أبى» عن قتادة» عن موسى بن سلمة الهذلى» 
قال سألت الو عباتن اق لي بماء البحر - وقال: هما البحران» فلا تبالي 
بأيهما توضأت. وفي حديث هذا الباب من الفقه إباحة ركوب البحرء لآن 
رسول الله يَككِةِ لو كره ركوبه لنهى عنه الذين قالوا: إنا نركب البحر؛ وقولهم 
هذا يدل على أن ذلك كان كثيراً ما يركبونه لطلب الرزق من أنواع التجارة 
وغيرهاء وللجهاد وسائر ما فيه إباحة أو فضيلة - والله أعلم - فلم ينههم عن 
ركوبه؛ وهذا - عندي - إنما يكون لمن سهل ذلك عليه ولم يشق عليه ويصعب 
به - كالمائد المفرط الميد» أو من لا يقدر معه على أداء فروض ‏ الصلاة ونحوها 
من الفرائض؛ ولا يجوز عند أهل العلم ركوب البحر فى حين ارتجاجه» ولا 
في الزمن الذي الأغلب منه عدم السلامة فيه والعطب والهلاك؛ وإنما يجوز - 
عندهم - ركوبه في زمان تكون السلامة فيه الأغلب - والله أعلم. 


وفي قوله الله - عز وجل - # هو الذي يسيركم في البر والبحر 4. وقوله 
تعالى: # والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس *. - ما فيه كفاية ودلالة 
واضحة فى إباحة ركوب البحر - إذا كان كما وصفناء وبالله توفيقنا. 


وأماما جاء عن عمر بن الخطاب» وعمر بن عبد العزيز» وغيرهما من 
التغرير بالمهج فى طلب الاستكثار من الدنياء والرغبة فى المال - واللّه أعلم. 


- باب الطهور للوضوء 


وإذا جاز ركوب البحر في الجهاد وطلب المعيشة» فركوبه للحج - في أداء 
الفرض أجوز لمن قدر على ذلك وسهل عليه. وقد روي عن الشافعي - 
الله- أنه قال: ما يبين لي أن أوجب الحج على من وراء البحرء ولا أدري 
كيف استطاعته؟ 


قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على أن من بينه وبين مكة من 
اللصوص والفتن ما يقطع الطريق» ويخاف منه في - الأغلب ذهاب المهجة 
والمال» فليس ممن استطاع إليه سبيلاً» فكذلك أهوال البحر - والله أعلم. 

وفى هذا الحديث أيضًا من الفقه أن المسافر إذا لم يكن معه من الماء إلا ما 
يكفيه لشربه» وما لا غنى به عنه لشفته» أنه جائز له أن يتيمم ويترك ذلك الماء 
لنفسه - حتى يجد الماء. وأما قوله - كَكَلِيَْ -: الحل مييته» يقال: حل وحلال» 
وحرم وحرام - بمعنى واحد؛ فَإن العلماء اختلفوا في ذلك» فقال مالك: يؤكل 
مافي البحر من السمك والدواب وسائر ما في البحر من الحيوان» وسواء 
اصطيدء أو وجد ميئًا طافيًا وغير طاف؛ قال: وليس شيء من ذلك يحتاج إلى 
ذكاة» لقول رسول الله يِب «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته» . وكره مالك خنزير 
الماء من جهة اسمه - ولم يحرمهء وقال: أنتم تقولون خنزير»ء قال ابن 
القاسم: أنا أتقيه ولا أراه حرام . 

وقال ابن أبي ليلى : لا بأس بأكل كل شيءء يكون فى البحر من 
الضفدعء والسرطان» وحية الماء» وغير ذلك؛ وهو قول الثوري في رواية 


الأشجعى . 
وروى عنه أبو إسحاق الفزاري أنه قال: لا يؤكل من صيد البحر إلا 
السمك . 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : لد يؤكل السمك الطافى» ويؤكل ما سواه من 
السمك» ولا يؤكل شىء من حيوان البحر إلا العتملك: 


وقال الأوزاعي : صيد البحر كله حلال» ورواه عن مجاهد؛ وكره 


كتاب الطهارة ٠‏ 41 


الحسن بن حي أكل الطافي من السمك. وقال الليث بن سعد: ليس بميتة البحر 
بأس »ع قال: وكذلك كلب الماءء وترس الماء ؟ قال: ولا يؤكل إنسان الماع ولا 
خنزير الماء . ْ 

وقال الشافعى: مايعيش فى الماء فلا بأس بأكله - وأخذه ذكاته» ولا 
بأس بختزير الماء. 

قال أبو عمر: قال الله - عز وجل -: أحل لكم صيد البحر وطعامه 
متاعا لكم » - 1 فروي عن عمر بن الخطاب» وعبد الله بن عباس»ء وعبد الله 
بن عمر» وزيد بن ثابت» وأبى هريرة » قالوا: طعامه ما ألقى وقذف. 

وروي عن ابن عباس أنه قال: طعامه ميتته - وهو في ذلك المعنى» وروي 
عنه أنه قال: طعامه [مامجه](23 . 

وروي عن أبى بكر الصديقء» قال: كل دابة فى البحرء فقد ذبحها الله 

قال: وأخبرنا الثوري عن عبد الملك بن أبي بشير 2 عن عكرمة» عن ابن 
عباس. قال: أشهد على أبى بكر أنه قال: السمكة الطافية حلال لمن أراد 
أكلها0») 1 1 

وروي عن علي بن أبي طالب أنه كره الطافي من السمك» وروى عنه أنه 
كره أكل الجري من وجه لا يثشبت» وروى عنه أنه لا بأس بأكل ذلك كله - 


وهو [الصحيح]7؟ عنه. 


. كذا فى (و) ووقع فى المطبوع : [مليحة]‎ )١( 

.)77٠١ /5( المصتف (50#/5)., والبيهقتى (757/4). والدارقطنى‎ )١( 
.)717٠١ /5( البيهقى (4/ 757). والدارقطنى‎ )9( 

(:) كذا فى (و) ووقع فى المطبوع ا [أصح] : 


له باب الطهور للوضوء 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن جعفر بن محمدء عن أبيه» عن 
7 ا اجرام وأطيبان ذكي كله. ا ماد 
السمك» 1 0 طاوس » ومحمل بن سيرين » 00 وأبي حنيفة 
وأصحابه ؛ واحتج لهم من أجاز ذلك بما حدثتاه عبد الله بن محمد» قال حدثنا 
م قال حدثنا ا قال حدثنا ب 0000 
ا قال : قال 00 اللّه عَتَِة : لت 
فيه وطفىء فلا تأكلوه»7") 5 

قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الشوري» وأيوب ا حت لسختياني » 
وحماد بن سلمة» عن أبي الزبير» عن جابر . [موقوفا لم يسنده قال : وقد 
نكن نذا الله رعس سد عتم عن اين اص رذنت عن انن اريس عن 
جاب ]29 » [ قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن بن أضبغ حدثهم قال 
ل ل ا 
وماكان على حافاته أو حسرعنه فكلوه)] (4) .وحجة مالك والشافعي في هذا 
الباب قوله يك في البحر «هو الطهور ماؤه؛ الحل ميتته' . . وأصح ما في هذا 


)١(‏ زيادة من (و). 

(؟) ضعيف. 
رواه أبو داود (2)7815 وابن ٠‏ ماجه (/7851")» ويحيى بن سليم صدوق سيىء 
الحفظء وقد تفرد برفعه» ولم يتابع من وجه يثبت . 
وضعف الحديث البخارى» والدارقطنى» والبيهقى» وغيرهم. 

() زيادة من (و) سقطت من المطبوع وهى مثبته فى سان أبي داود (1464") . 

(5) زيادة من(و). 


كتاب الطهارة 283 


الباب من جهة الإسناد مما هو حجة لمالك والشافعي» حديث ابن عمرء 
حديث جا 
و عصدد جاب . 


أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا أبو ثابت المدنى» قال 
حدثنا عبد الله بن وهب» قال حدثني عمر بن محمد - أن نافعًا حدثه أن ابن 
عمر قال: غزونا فجعنا حتى إنا لنقسم التمرة والتمرتين؛ فبيئنما نحن على 
شاطىء البحر» إذ رمى البحر بحوت ميتة» فاقتطع الناس منه ما شاءوا من 
أخبروه» فقال: ١هل‏ معكم منه شيء ؟2. | 
وأماحديث جابر: فحدثنا سعيد بن نصر» وعبد الوارث قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق» [قال حدثنا سليمان بن حرب]17) 
قال حدثنا حماد بن زيد» عن أبي الزبير» عن جابرء قال: بعثنا رسول الله كَكِيٍ 
في سرية وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح» وزودنا جرايًا من تمرء فكان يقسمه 
بيننأ - قبضة قبضة ؛ ثم أقام ذلك حتى صار مرةء تمرة؛ فلما فقدناهاء وجدنا 
فقدها؛ فمررنا بساحل البحرء فإذا حوت يقال له العنبر ميت؛ فأردنا أن 
نجاوزه» ثم قلنا: نحن جيش رسول الله فأقمنا عليه عشرين ليلة نأكل منه. 
وادهنا من ذلك الشحمء ولقد قعد فى عينه ثلاثة عشر رجلا منا؛ فلما قدمناء 
ذكرنا ذلك للنبى - عقي - فقال: «رزق ساقه الله إليكم» فهل عندكم منه 


ا" 


ففى هذا الحديث - وهو من أثبت الأحاديث - دليل على أن ما قذف 
البحر أو مات فيه من دابة وسمكة - حلال كله [فإن قيل إن هذا إنما جاز لهم 
من أجل أنهم كانوا جياعاً تحل لهم الميتة قيل في قول رسول الله كِ: «هل 


1 زيادة من (و) سقطت من المطبوع‎ )١( 
أخرجه البخارى (059525897) ومسلم رو ةملاظ - ١5ي وأبو داود (-815؟)‎ )١( 
من طرق عن جابر.‎ 


0 باب الطهور للوضوء 
معكم منه شئ »» دليل على أن أكله جائز حلال لغير المضطر وقد روي أن رسول 
الله يل أكل منه](١2؛‏ ولهذا الحديث طرق كثيرة» قد ذكرنا كثيرا منها في غير 
هذا الموضع؛ وفيه ما يصحح حديث صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة. 
وأن حديث سعيد بن سلمة له أصل فى رواية الثقات. 


حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا 
النفيلي » حدثنا زهيرء قال حدثنا أبو الزبير» عن جابر» قال: بعثنا رسول الله 
كٌِْ وأمر علينا أبا عبيدة بن الجراح [يتلقى عير قريش وزودنا جراباً من تمر لم 
نجد لنا غيره فكان أبا عبيدة]("2 يعطينا تمرة تمرة» كنا نحصها كما يمص الصبي» ثم 
نشرب عليها من الماء» فتكفينا يومنا إلى الليل؛ وكنا نضرب بعصينا الخبط» ثم 
نبله بالماء فتأكله؛ قال: فانطلقنا على ساحل البحرء فرفع لنا كهيئة الكثيب 
الضخم فأتيناهء فإذا هو دابة تدعى العنبر» فقال أبو عبيدة: ميتة ولا 
تحل لناء ثم قال: لاء بل نحن رسل رسول الله يَكَِدَه وفي سبيل الله - وقد 
اضطررتم - فكلواء فأقمنا عليها شهراً - ونحن ثلاثمائة - حتى سمنا؛ 
فلما قدمنا إلى رسول الله يَكلِةِ ذكرنا ذلك له؛ فقال: «هو رزق أخرجه الله لكم 
فهل معكم من لحمه شيء فتعطونا؟ فأرسلنا إلى رسول الله يَيِْ منه فأكل». 

[ففي هذا الحديث بيان أن ميتة البحر حلال للمضطر ولغير المضطر وهذا 
تصحيح لحديث أبي هريرة وغيره ممن روى عن النبى كَكْْةِ أنه قال فى البحر ١هو‏ 
الطهور ماءوه الحل ميتته». وهو أولى ماقيل في هذا الباب وبالله التوفيق . 

حدئنا خلف بن القاسم حدثنا أحمد بن إبراهيم بن أحمد بن الحداد حدثنا 
زكريا بن يحيى السجزي قال حدثنا سهل بن إبراهيم قال شهدت على أبي قتيبة 
قال شهدت على زهير أبى خيثمة قال شهدت على عبد الملك بن أبي بشير قال 
شهدت على عكرمة قال شهدت على ابن عباس أنه قال: «كل السمك 
الطافى»]7" . 


: زيادة من (و) سقطت من المطبوع‎ )١( 
: زيادة من (و) سقطت من المطبوع‎ )0( 
: زيادة من (و) سقطت من المطبوع‎ )"( 


كتاب الطهارة هم 
ح تي يي سس ساسك 


؟- - مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة» عن حميدة بنت (018/1) 
أبي عبيدة ابن فروة» عن خالتها كبشة بنت كعب بن مالك» وكانت تحت 
ابن أبي قنتادة أنها أخبرتهاء أن أبا قنادة . دخل عليهاء فسكبت له 
وضوءاء فجاءت هرة 7 تشرب منهء فأصغى لها الإناء حتى شريت» قالت 
كيشةة فرانق أنظر إليه» فقال: أتعجبين يا ابنة أخى؟ قالت: : فقلت نعم! 
فقال: إن رسول الله يَكِةِ قال: « إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين 
عليكم., أو الطوافات )20 . 


قال أبو عمسر: هكذا قال يحيى» حميدة بنت أبي عبيدة بن فروة» ولم 
يتابعه أحد على قوله ذلك» وهو غلط منهء وإنما يقول الرواة للموطأ كلهم. 
ابنة عبيد بن رفاعة» إلا أن ويد بن الحباب قال فيه عن مالك حميدة بت عبيد 
بن رافع» والصواب رفاعة» وهو رفاعة ابن رافع الأنصاري. وقد ذكرناه في 
كتابناء في الصحابة . 


واختلف الرواة عن مالك» في رفع الحاء ونصبهاء من حميد فبعضهم قال 
حميدة بفتح الحاء وكسر الميم» وبعضهم قال حميدة» بضم الحاء وفتح الميم» 
وحميدة هذه هى امرأة إسحاق» ذكر ذلك يحيى القطان ومحمد بن الحسن 
الشيباني في هذا الحديث عن مالك . 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن مالكء قال: 
حدثني إسحاق بن عبد الله قال: حدثتني امرأتىي حميدة» قالت: حدثتني 
55 بن مالك. قالت: رأيت أبا قتادة توضأء ثم أصغى إناءه للهرة» 


)١(‏ صحيح. 
رواه أبو داود (5/)» والترمذى (47) وصححه. والتسائى »)١78/١(‏ وابن ماجه 
(57100)»؛ وصححه ابن خخمزيمة والدارقطنى وغيرهم. وأعله ابن مندة بجهالة حميدة. 
وخالتها كبشة. وتعقبه الحافظ فى التلخيص .)57/١(‏ قلت : وله شواهد ورواه 

الدارقطنى فى الافراد من غير طريق إسحاق. وانظر التلخيص. 


3 باب الطهور للوضوء 
قالت: فنظر إلى» فقال: أتعجبين؟ سمعت رسول الله ككْةِ يقول: (إنها ليست 
بنجسء إنها من الطوافات عليكم والطوافين» . 

ورواه اين المبارك» عن مالك» عن إسحاق» بإسئاده مثله إلا أنه قال: 
كبيشة امرأة أبي قتادة» وهذا وهم منه» وإنما هي امرأة اين أبي قعادة 230 , وأما 
حميدة )2 فامرأة إسحاق» وكنيتها أم يحيى . 


فى هذا الحديث أن خبر الواحد» النساء فيه والرجال سواء» وإغا المراعاة 
١‏ انعد واد لساري وجل لان لسو ات اا 


وفيه إباحة اتخاذ الهرء وما أبييح اتخاذه للانتفاع به جاز بيعه وأكل ثمنه» 
إلا أن يخص شيئًا من ذلك دليل» فيخرجه عن أصله. 

وفيه أن الهر ليس ينجس ماشرب منهء وأن سؤره طاهرء وهذا قول مالك 
وأصحابهء والشافعي وأصحابهء والأوزاعي» وأبي يوسف القاضي » والحسن 
بن صالح بن حي . 

وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذهء فسؤره طاهر وهذا قول مالك 
وأصحابه» والشافعي وأضصحايه» والأوزاعي» وأبي يوسف القاضي» والحسن 

بن صالح بن حي» وفيه دليل على أن ما أبيح لنا اتخاذه فسؤره طاهرء لأنه من 
الطوافين عليناء ومعنى الطوافين عليناء الذين يداحلوننا ويخالطونناء ومنه قول 
الله عز وجل في الأطفال: طوافون عليكم» بعضكم على بعض؟ . 

وكذلك قال ابن عباس وغيره في الهرء إنها من متاع البيت» حدثنا أحمد 
بن عمرء قال: حدثنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن فطيس» قال: 
حدئنا محمد بن إسحاق بن شبوية السجسي » قال: حدثنا عبد الرزاق» قال: 


)١(‏ "ويدل عليه أنه قال لها :يا أبئة أخمى» ولا يحسن بتسمية الزوجة باسم المحارم' 
قاله الرافعى. 
(؟) وهذا من الفروق بين الروايةء والشهادة. 


كتاب الطهارة ار 


حدثنا معمرء عن قتادة عن جاير بن زيد» أو عكرمة. عن ابن عباس» 
قال : «الهر من متاع البيت:(2 . 


[والطواف : الخادم](9) ومن ذلك قوله «يطوف عليهم ولدان»؛ أي يخدمهم 
ولدان. ويترددون عليهم بما يشتهون.ء. وطهارة الهرء تدل على طهارة الكلب» 
وأن ليس في حي نجاسة سوى الخنزير» واللّه أعلمء لأن الكلب من الطوافين 
عليناء ومما أبيح لنا اتخاذه في مواضيع الأمور. وإذا كان حكمه كذلك فى تلك 
المواضيع ) فمعلوم أن سؤره فى غير تلك المواخ صيع » كسؤره فيها. لأن عينه لا 

ودل ما ذكرناه» على أن ما جاء فى الكلب» من غسل الإناء من ولوغه 
سبعاء أنه تعيدك » واستحباب» لأن قوله عَكِنَة فى الهر الإنها ليست بنحس إنها من 
الطوافين عليكم», بيان أن الطوافين علينا» ليسوا بنجس في طباعهم» 
وخلقتهم. وقد أبييح لنا اتخاذ الكلب للصيد. والغنم» والزرع أيضاء فصار من 
الطوافين عليناء والاعتبار أيضا يقضي بالجمع بينهماء لعلة أن كل واحد منهماء 
سبع يفترس ويأكل الميتة» فإذا جاء نص في أحدهماء كان حكم نظيره حكمه. 
ولا فارق غسل الإناء من ولوغ الكلب سائر غسل النجاسات كلهاء علمنا أن 
غير تحديد وأما قول من قال: إنه ليس فى حديث أبى قتادة ما يدل» من قول 
رسول الله كد على طهارة الهرء وزعم أن أبا قتادة هو القائل إنها ليست 
بنجس» ثم قال: قال رسول الله مَل إنها من الطوافين عليكم»؛ فإنه شبهه عليه 
برواية من روى هذا الحديث» عن إسحاق وغيره فقال فيه عن أبى قتادة إنها 


)١(‏ رواه عبد الرازق )٠١3- ٠١7/١(‏ من طريق قتادة» وأيوب» وعمرو ابن ديئار» 
كلهم عن عكرمة بنحوه. ورواه ابن أبى شيبة /١(‏ 45) من طريق خالد عن عكرمة. 
وروى مرفوعاً من حديث أنس عند الطبرانى فى الصغير [ مجمع البحرين ”١36١(‏ 
- 23837 ] وفيه ضعف. 

)١(‏ كذا في (أ) ووقع في المطبوع: [ والطواف والخادم] وأدخله محققه في متن كلام ابن 
عباس وإنما هو من كلام ابن عبد البر . 


4م باب الطهور للوضوء 
ليست بنجسء وقال: قال أبو قتادة: قال رسول الله : «هي من الطوافين 
عليكم» قال: ويكون الطوافون علينا ينجسون الماء» قال» فقول أبي قتادة إنها 


ليست بنجس لم يضفه إلى رسول اللّه» وإنما أضاف إلى رسول الله قوله إنها 
من الطوافين. 


قال أبو عمر: هذا اعتلال لا معنى له. لأن حديث مالك» وهو أصح 
الناس له نقلاً عن إسحاقء فيه أن رسول الله كله قال: إنها ليست بنجس» 
إنها من الطوافين عليكم. وفي هذا بيان جهله بحديث مالكء ثم يقول: إن 
ذلك لو كان كما ذكرء من قول أبي قتادة» ولم يكن مرفوعّاء لكنا أسعد 
بالتأويل منهء لأن أبا قتادة إنما خاطبها بما فهمه عن رسول الله كك في الهرء 
ومن شهد القولء» وعرف مخرجهه. سلم له في التأويل. والنجاسة في 
الحيوان» أصلها مأخوذ من التوقيف» لا من جهة الرأى» فاستحال أن يكون 
ذلك رأى أبي قتادة) مع أن رواية مالك في طهارة الهر مرفوعةء ومن خالف 
مالكًا فوقفهاء ليس بحجة فيما قصر عنه على مالك» ومالك عليه حجة؛ عند 
جميع أهل النقل» إن شاء الله . 
وما أعلم أحدًا قط أسقط من حديث أبي قتادة هذا قوله عن النبي عليه 
السلام إنها ليست بنجس»ء إلا ما ذكره أسد بن موسى عن حماد بن سلمة؛ عن 
اعم ؛ عن أبي قتادة؛ أنه كان يُصغي الإناء 
رء فيلغ فيهء ثم يتوضاً منهء ويقول: قال رسول الله كَك: «هي من 
ع وما رواه أيضًا أسدء عن قيس بن الربيع» عن 
كعب بن عبد الرحمن» عن جده أبي قتادة» نحوهء وهذان لا يحتج بهماء 
لانقطاعهماء وفنافهما» وتقصدنوزاتيها عن الإتقان» فى الاسناد» وان 


وقد روى هذا الحديث» جماعة عن إسحاق» كما روآه مالك» منهم همام 
بن يحيى» وحسين المعلم» وهشام بن عروة» وابن عيينة» وإن كان هشامء 
واين عيينة » لم يقيما إسئاده» وهؤلاء كلهمء يقولون فى هذا الحديث» عن 
ابي يك أنه قال: إنها ليست بنجس. وإن كان بعضهم يخالف في إسناده, 


كتاب الطهارة 48 


فمالك ومن تابعه» قد أقام إسناده» وجوده. وقد روى إسحاق بن راهويةء 
عن الدراوردي؛ عن أسيد بن أبي أسيد» عن أمهء عن أبي قتادة» عن النبي 
2 مثله قال: «إنها ليست بنجسء إنها من الطوافين عليكم». 

ومن أسقط من حديث أبي قتادة» عن النبي يِه قوله: «إنها ليست 
بنجس»., فلم يحفظ.ء وقد يت ذلك بنقل لاطا الثقات» وبالله التوفيق» 
وقد روى عن عائشة» عن النبي يك «إنه كان يمر به الهرء فيصغي لها الإناءء 
فتشرب» ثم يتوضأ بفضلها» 27 . 

وتو ووكا عنه' أن اتير لس ينعي بوالة الا بام يفقيل وو للو سوه 
والشربء العباس بن عبد المطلب. وعلي بن أبي طالب» وابن عسباس» وابن 
عمرء وعائشة. وأبو قتادة؛ والحسن» والحسين؛ وعلقمة: وإبراهيم» 
وعكر مق وعطاء يق سار 


واختلف في ذلك عن أبي هريرة» والحسن البصريء. فروى عطاء» عن أبي 
هريرة» أن الهر كالكلب» يغسل منه الإناء سبعاء وروى أبو صالح ذكوان عن 
أبي هريرة» قال: السنور من أهل البيت. 

وروى أشعث عن الحسن أنه كان لا يرى بأسمًا بسؤر السنورء وروى يونس» 
عن الحسن, أنه قال: يغسل الإناء من ولوغه مرة» وهذا يحتمل أن يكون رأى 
في فمه أذى. ليصح مخرج الروايتين عنه. ولا نعلم أحدًا من أصحاب رسول 
الله يِه روى عنه في الهرء أنه لا يتوضأ بسؤرهء إلا أبا هريرة» على اختلاف 
عله . 

وأما التابعون» فروينا عن عطاء بن أبي رباح» وسعيد بن المسيب» ومحمد 
بن سيرين» أنهم أمروا بإراقة [ما]("2 ولغ فيه الهرء وغسل الإناء منه» وسائر 


)١(‏ رواه الدارقطنى )7١.77/١(‏ بإسنادين ضعيفينء وله طريق أخرى ضعيفة عند 
الطحاوى فى شرح الآثار .)١9/1١(‏ 
وله طرق عن عائشة بنحوه لا تخلو من قادح. 

(؟) كذا في (1) ووقع في المطبوع : [ماء] . 


4 باب الطهور للوضوء 
التابعين » بالحجاز» والعراق» يقولون فى الهر» إنه طاهر» له بأس بالوضوء 


0 


بسورهة. 


وروى الوليد بن مسلم» قال: أخبرني سعيد» عن قتادة» عن ابن المسيب 
والحسن أنهما كرها الوضوء بفضل الهرهء قال الوليد: فذكرت ذلك لأبي عمرو 
الأوزاعي ؛ ومالك بن أنسء» فقالا توضأ به» فلا بأس به» وإن ف و 

قال أبو عمر: الحجة عند التنازع والاختلاف» سنة رسول الله يكلو 
وقد صح عنهء من حديث أبي قتادة» في هذا الباب» ما ذكرنا. وعليه اعتماد 
الفقهاء في كل مصرء إلا أبا حنيفة» ومن قال يقوله: قال أبو عبد الله محمد 
بين نصو المروزي». الذي صا إليه جل أهل الفتوى» من علماء الأمصارء من 
أهل الأثرء والرأي جميعًا: إنه لا بأس بسؤر السنور اتباعا للحديث الذي رويناه 
يعني عن أبي قتادة» عن النبي كَكِلة. 

قال: وممن ذهب إلى ذلك» مالك بن أنس» وأهل المدينة» والليث بن 
سعدء فيمن وافقه. من أهل مصرء والمغرب» والأوزاعي في أهل الشام» 
وسفيان الثوري فيمن وافقه من أهل العراق؛ قال: وكذلك قول الشافعى 
وأصحابه» وأحمد بن حنبل» وإسحاقء وأبي ثورء وأبي عبيدة» وجماعة 
أصحاب الحديث؛ قال: وكان التعمان يكره سؤره» وقال: إن كان توضاً به 
أجزآهء وخالفه أصحابهء فقالوا لابأس به. 

قال أبو عمر: ما حكه المروزي» عن أصحاب. أبي حنيفة » فليس كما 
حكاه عتدناء وإنما خالفه من أصحابه» أبو يوسف وحده» وأما محمدء وزفر» 
والحسن بن زياد» فيقولون بقولهء وأكثرهم يروون عنه» أنه لا يجزئ الوضوء 
بفضل الهرء ويحتجون لذلك ويروون عن أبي هريرة» وابن عمر» أنهما كرها 
الوضوء بسؤر الهرء وهو قول ابن أبي ليلى . 

وأما الثوري» فقد اختلف عنهء في سؤر الهرء فذكر فى جامعه أنه كان 
يكره سؤر مالا يؤكل لحمه وما يؤكل لحمه؛ فلا بأس بسؤره» وهو ممن يكره 
أكل الهرء وذكر المروزي» قال: حدثنا عمر بن زرارة» قال: حدثنا أبو النضر» 


كتاب الطهارة 0١‏ 


قال ابو عمر: لا أعلم لمن كره سؤر الهر حجة أحسن من أنه لم 
يبلغه حديث أبي قتادة» وبلغه حديث أبى هريرة فى الكلب» فقاس الهر على 
الكلب» وقد فرقت السنة بين الهر والكلب» فى باب التعبد» وجمعت بيئهما 
على حسب ماقدمنا ذكره» من باب الاعتبار والنظرء ومن حجته السنة 
خصمته. وما خالفها مطروح وبالله التوفيق. 

ومن حجتهم أيضاء ما رواه قرة بن خالد» عن محمد بن سيرين عن أبي 
هريرة» عن النبي, كيده أنه قال: "طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر؛ أن يغسل مرة 


أو مرتين2(0, ُ ك قرة. 


وهذا الحديث. لم يرفعه إلا قرة بن خالد» وقرة بن خالد ثقة ثبتء» وأما 


)١(‏ صحيح موقوفاً. 
أخرجه الحاكم ,.)١6١ /١(‏ والدارقطنى 517//١(‏ - 58)» والبيهقى )١47/١(‏ من 
طريق أبو عاصم الضحاك بن مخلد عن قرة به. 
وخالفه على بن نصر الجهضمى»؛ ومسلم بن إبراهيم فروياه عن قرة به مرفوعاً فى 
ولغ الكلب» وموقوفا فى ولوغ الهرة. ش 
ورجح الحاكم هذا التفصيل وكذلك البيهقى وقال : "أبو عاصم الضحاك بن مخلد 
ثقة إلا أنه أخطأ فى إدراج قول أبى هريرة فى الهرة فى الحديث المرفوع فى الكلب" 
أهف. ورواه الترمذى اللداق قال ثنا سوار بن عبد النّه العنبرى ثنا العتمر بن سليمان 
قال سمعت أيوب يحدث عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة بلحوه مرفوعاً. ولكن 
مسدداً رواه عن المعتمر بن سليمان موقوفاً. أخرجه أبو داود. 
ورواه أبو داود والدارقطنى من طريق حماد بن زيدء ومعمر عن أيوب موقوفا أيضاً. 
وخالفهما عبد الوارث فرواه عنه مرفوعاً أخحرجه البيهقى . 
وأخرج أيضاً من طريق ربن عون عن محمد بن سيرين به مرفوعاء ولم يختلف عليه 
فيه . ورواه الدارقطنى من طريق هشام عن محمد به موقوقاً. 
كما أنه روى من غير وجه عن محمد عن أبى هريرة» وعن أبى هريرة» وليس فيه 
ذكر الهرة. 
فالذى يتلخص أنه مختلف فى رفعه. ومن رجح الوقف أبو داود» والمنذرى. 
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تت 
غيره؛ فيرويه عن ابن سيرين» عن أبي هريرة» قولهء وفي هذا الحديث من 
رأى أب قتادة» دليل على أن الماء اليسير تلحقه النجاسة» ألا ترى إلى قوله؟ 
أتعجبين يا ابنة أخى؟ سمعت رسول الله كَكِْةٌه يقول: «ليست بنجس»» فدل 
هذا أن الهرَ لو كان عنده من باب النجاسات» لأفسد الماء» وإنما حمله على أن 
يُصغي لها الإناءء طهارتهاء ولو كانت مما تنجس لم يفعل» فدل هذا على أن 
الماء عنده تفسده النجاسة» وإن لم تظهر فيه» لأن شرب الهر وغيره من الحيوان 
في الإناء» إذا لم يكن في فمه أذى من غيره» ليس ترى معه نجاسة في الإناء. 

وهذا المعنى اخمتلف فيه أصحابناء وسائر العلماء» فذهب المصريون من 
أصحاب مالك إلى أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة» وأن الكثير لا يفسده إلا 
ما غير لونه» أو طعمهء أو ريحهء من المحرمات» وما غلت عليه مخ الاشياة 
الطاهرة» أخرجه من باب التطهير» وأبقاه على طهارته» ولم يحدوا بين القليل 
من الماع الذي يفسده قليل النجاسة» وبين الكثير الذي لا يقفسده إلا ما غلب 
عليه حدًا يوقف عندهء إلا أن اين القاسمء روى عن مالكِ» في الجنب 
يغتسل ١‏ فى حوض من الحياض التي تسقى فيها الدواب» ولم يكن غسل ما به 
ضٍٍِ الأذى» أنه قد أفسد الماءء 0 عن مالك فى الجنب يغتسل في الماء 
الدائم الكثير» مثل الحياض التي تكون بين مكة والمدينة» ولم يكن غسل ما به 
من الأذى» أن ذلك لا يمسد الماء» وهذا مذهب ابن القاسم» وأشهب واين 
عبد الحكم» ومن اتبعهم من أصحابهم» المصريين إلا ابن وهب» فإنه قال في 
لماء بقول المدئيين من أصحاب مالك» وقولهم ما حكاه أبو المصعب عنهمء 
وعن أهل المدينة أن الاء لاتفسده النجاسة الحالة فيه قليلاً كان أو كثيرا إلا أن 
تظهر فيه النجاسة» وتغير منه طعمّاء أو ريحًا أو لونّاء وكذلك ذكر أحمد بن 
المعذل أن هذا قول مالك بن أنس في الماء. 

وذكر اين وهب عن ابن لهيعةء عن خالد بن أبي عمران أنه سأل 
القاسم بن محمد» وسالم بن عبد اللّهء عن الماء الراكد» الذي لا يجري» تموت 
فيه الدابة أيشرب منه؟ ويغسل منه الثياب؟ فقالا: انظر بعينك» فإن رأيت ماء 
لا يدنسه ما وقع فيه» فنرجو أن لا يكون بأس . 


كتاب الطهارة إن 
سح يي 222222222222222 


يصيبه من الأذى. حتى لا يغير ذلك طعمه. ولا لونه. ولا ريحه». فهو طاهر. 
يتوضأ به. 


قال: : وأخبرني عبد الجبار بن عمرء عن ربيعة» قال: إذا وقعت الميتة في 


البئرء فلم يتغير طعمهاء ولالونهاء ولا ريحهاء فلا بأس أن يتوضاً منهاء وإن 
رأى فيه الميتة. 


قال: فإن تغيرت» نزع منها قدر ما يذهب الرائحة عنهاء وهو قول ابن 
وهباء وإلى هذا ذهب إسماعيل , بن إسحاق» ومحمد بن بكير» وأبو الفرج. 
والأبهري. وسائر المنتتحلين لذهب مالك» من اليغداديين. 


وروى هذا المعنى» عن عبد الله بن عباس» وابن مسعودء وسعيد بن 
النسوة على اختلاف عنه؛ وسعيد بن جبير» وهو قول الأوزاعي» والليث بن 
سعدء والحسن بن صالحء وداود بن عليء. وهو مذهب أهل البصرة أيضًاء 
وهو الصحيح في النظرء وجيد الأثر. 

وأما الكوفيون. فالنجاسة عندهم تفسد قليل الماء» وكثيره» إذا حلت فيه إلا 
الماء المستجد الكثيرء الذي لايقدر آدمى على تحريك جميعه». قياسًا على البحرء 
الذي قال فيه رسول الله عَلةِ: «هو الطهور ماؤه. ال حل ميتته) . 

وأما الشافعي؛ فمذهيه في الماء نحو مذهب المصريين من أصحاب مالك» 
وروايتهم في ذلك عن مالك» أن قليل الماء يفسده قليل النجاسة» ولا يفسد 
كثيره إلا ماغلب عليه؛ فغير طعمه. أو رائحتهء أو لونه إلا أن مالكمًا في هذه 
الرواية عنه؛ لايحد حدا بين قليل الماء» الذي تلحقه النجاسة» وبين كثيره» 
الذي لا تلحقه النجاسة, إلا بالغلبة عليه» إلا ما غلب على النفوس أنه قليل» 
وما الأغلب عند الناس أنه كثير» وهذا لا يضبط لاختلاف آراء الناس» وما يقع 
ذي وديم 

وأما الشافعمي فحد في ذلك حداء بين القليل والكثير» لحديث ابن عمرء عن 
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الى كيد «إذا كان الماء قلتين لم تلحقه نجاسة». أو الم يحمل خبنًا00") ش 

وغل حلي اوزوية دياك انون نشاف والوليل وى فين يتريما عن متحفد 
بن جعفر بن الزبير» وبعض رواة الوليد بن كقيرء يقول فيه عنه عن محما بن 
عباد بن جعفرء ولم يختلف عن الوليد بن كثيرء أنه قال فيه عن عبد الله بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه يرفعه» ومحمد بن إسحاق يقول فيهء عن محمد بن 
جعفر بن الزبير» عن عسبيد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه» [مرفوعا]"") 
أيضماء فالوليد يجعله عن عبدالله ابن عبد الله ومحمد بن إسحاق يجعله عن 
عبيد الله بن عيد الله» ورواه عاصم ابن ال منذر عن عبيد الله بْن عبد الله بن عمر 


)١(‏ صحيح. 
أخرجه أبو داود (55 - 50)», والترمذى (0)» والتسائى :»)537/1١(‏ وابن ماجه 
(2186511) وغيرهم. أما ما أعل به الحديث من الاضطراب فى إستادهء فخلاصة 

القول أن الحديث له ثلاث روايات : 
الأولى : مدارها على الوليد بن كثير واختلف عليه فيها. وعند التحقيق فالذى يظهر 
من تتبع الروايات أن الحديث عند الوليد بن كثير عن محمد بن جعفر بن الزبير عن 
عبد اللّه وعبيد الله ابني عبد الله بن عمر عن أبيهما. وعن محمد بن عباد بن جعفر 
عن عبد الله بن عبد الله بن عمر - المكبر -. 
الرواية الثانية: عند الترمذي وغيره من طريق محمد بن إسحاق عن محمد بن جعفر 
بن الزبير عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء وهي متابعة صحيحة مؤيدة لرواية 
الوليد بن كثير . 
الرواية الثالثة : أخرجها أبو داود وغيره عن عاصم بن المنذر عن عبيد الله بن عبد 
اله ابن عمر عن أبيه» قال فى التلخيص )١8/١(‏ : “سثل ابن معيين عن هذه 
الطريق» فقال : إستادها جيد' . 
- أما الاضطراب فى متنه : فالروايات التى وردت بلفظ 'أربعين قلة*"» و "ثلاث 
قلال" و "قله" فهى روايات ضعيفة . 
وقد صحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبى» وأخرجه ابن خرعة (59/1)» وابن حبان 
فى صحيحيهماء وصححه الحافظ فى الفتح .)515/١(‏ 
وانظر أسانيده والكلام عليه فى المستدرك (18/5) والبيهقى /١(‏ 55-5) 
والدارقطنى ١7 /١(‏ - 7), ونصب الراية (١/8١5-1١١)ء‏ والتلخيص. 

(؟) كذا في :(أ) ووقع في المطبوع : [وعاصم] . 


كتاب الطهارة 7 
سس يك 
عن أبيهء فاختلف فيه عليه أيضّاء » فقال حماد بن سلمة» »ء عن عاصم بن 
المنذر » عبيد الله بن عبد الله بن عمرء » عن أبيهء وقال فيه حماد بن زيد» عن 
عاصم بن المندرء عن أبي بكر بن عبيد الله عن عبد الله ابن عمرء وقال حماد 
بن سلمة فيه إذا كان الماء قلتين أو ثلانّاء لم ينجسه شيء . وبعضهم يقول فيه. 
إذا كان الماء قلتين» لم [يحمل1 الخبث» وهذا اللفظ محتمل للتأويل» ومثل 
هذا الاضطراب في الإسناد يوجب التوقف عن القول بهذا الحديثء. إلا أن 
القلتين غير معروفتين» ومحال أن يتعبد الله عباده بما لايعرفونه. 


وأما حديث ولوغ الكلب فى الإناء» وحديث النهى عن إدخال اليد فى 
الإناء قبل غسلهاء لمن انتبه من نومهء وحديث النهي عن البول في الماء الدائم 
الراكدء فقد عارضها ما هو أقوى منهاء والأصل في الماء الطهارة» فالواجب أن 
لايقضى بنجاسته. إلا بدليل. ٠‏ لا تنازع فيه» ولا مدفع لهء ونحن نذكر ما 
نختاره من المذاهب في الماء ها هناء ونذكر معنى حديث ولوغ الكتلي د سل 
اليدء في باب أبي الزناد» إن شاء الله عز وجل9" . ش 


قال أبو عمر: الدليل على أن الماء لايفسد إلا بما ظهر فيه من 
النجاسة. أن الله عز وجل؛. سمه طهوراء فقال: #وأنزلنا من السماء ماء 
طهورا4؛ وفي طهورء معنيان: أحدهما أن يكون طهورء بمعنى طاهرء مثل 
صبور وصابرء وشكور وشاكرء وما كان مثله. والآخر أن يكون بمعنى فعول» 
مثل قتول» وضروب. فيكون فيه معنى التعدي, والتكثيرء يدل على ذلك قوله 
عز وجل ؛ إوينزل عليكم من السماء ماء ليطه ركم به ويذهب عنكم». 
وقد أجمعت الآأمة أن الماء مطهر للنجاساتء وأنه ليس فى ذلك كسائر 
المائعات الطاهرات» فثبت: بذلك هذا التأويل» وما كان طاهرا ا استحال 
أن تلسدة اناف لأنه لو الحقته النجاسة. لم يكن مطهرا أبداء لأنه لا 
يطهرها إلا بممازجته إياهاء واختلاطه بهاء فلو أفسدته النجاسة من غير أن 


. كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [يحصل]‎ )١( 
.)8( والباب رقم (5) الحديث رقم‎ )١( انظر الباب رقم (؟) حديث رقم‎ )( 
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تغلب عليه» وكان حكمه حكم سائر المائعات» التي تنجس بمماسة النجاسة لهاء 
لم تحصل لأحد طهارة» ولا استنجى أبدا. 

والسنن شاهدة لا قلناء بمثل ما شهد به النظرء من كتاب الله عز وجل» 
فمن ذلك» أمر رسول الله يده أن يصب على بول الأعرابي دلو من ماء؛ أو 
ذنوب من ماءء وهو أصح حديث يروى في الماء؛ عن النبي كَكاةِ. 

ومعلوم أن البول إذا صب عليه الماء مازجهء ولكنه إذا غلب الماء عليه؛ 
طهرهء ولم يضره ممازجة البول لهء وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: 
أخبرنا قاسم بن أصبغ» قال: أخبرنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا نعيم بن 
حمادء قال: حدثنا ابن المبارك» قال: أخبرنا يونس بن يزيد» عن الزهري» قال 
حدثني عبيد الله بن عبدالله» أن أيا هريرة أخبره أن أعرابيًا بال في المسجدء فثار 
الناس إليه ليمنعوه. فقال رسول الله عَكِلةِ: «دعوه وأهرقوا على بوله ذنوبًا من 


ماء؛ أو قال سجلاً من ماءء فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معس, ين(" . 


وهكذا رواه عيب ابن أبي حمزة» ومحمد بن الوليد الزبييدي» عن 
الزهري كما رواه يونس بن يزيد. بإسئاده » وكذلك رواه النعمان بن راشد» 
بهذا الإستاد» ورواه ابن عيينة عن الزهري عن سعيد بن المسيب» عن أبي 
هريرة» عن النبي جك وتابعه سفيان [بن حسين]22 على هذا الإستاد . 

ورواه محمد بن أبئى حقفصة» عن الزهري» عن سعيدء وأبي سلمة» عن 
أبي هريرة» عن البي كَلِ: وكل ذلك صحيحء الأنه ممكن أن يكون الحديث 
عند ابن شهابء عن عبيد اللّه» وسعيدء وأبي سلمة» فحدث به مرة» عن 
هذاء ومرة عن هذاء وربما جمعهم» وهذا موجود لابن شهابء معروف له 
كثير جداء وقد روى أنس بن مالك» قصة الأعرابي هذاء وسنذكر طرق حديثه 


)١(‏ رواه البخارى (لثكى, ككلكا)ء وأبو داود (-98), والتردمسذى .)١51/(‏ والنسائى 
رحمد: -14/5). 
(5) زيادة من (أ) . 


فى ذلكء فى باب مرسل يحيى بن سعيد من كتابنا هذاء إن شاء اللّه17 . 


ومن ذلك أيضاء قوله يكو إذ سئل عن بير بضاعةء فقيل له إنه يطرح 
فيها لحوم الكلاب» والعذرة وأوساخ الناس» فقال: «الماء لاينجسه شي 722" 3 
يعني ما لم يغيرهء أو يظهر فيهء واللّه أعلمء لأنه قد روى عنه كَكِة: «الماء 
طهور لا ينجسه شيء. إلا ما غلب عليه» فغير طعمه أو لونه ‏ أو ريحه»" . 

وهذا إجماع في الماء المتغير بالنجاسة» وإذا كان هذا هكذاء فقد زال عنه 
اسم الماء مطلمًا. 


وحديث بير بضاعة» ذكره أبو داود» من حديث أبي سعيد الخدري. عن 
وذكر أحمد بن حنبل» قال: حدثنا حسين بن محمدء قال: حدثنا 
الفضيل» يعنى ابن سليمان» قال: حدثنا محمد بن أبى يحيى» عن أمه قالت: 
ميمعت نهل ابد ند الساغدى: يقول: ١اسقيت‏ 0 الله عَلَِيّ بييدي من بير 
بضاعة»”7؟) » وذكره إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا أبو ثايت محمد بن عبيد 


الله قال حدثني حاتم بن إسماعيل» عن محمد بن أبي يحيى » عن أمه 


.)١( انظر الباب رقم (18) حديث رقم‎ )١( 

)١(‏ صحيح. تقدم. 

(”") ضعيف. 
أخرجه ابن ماجه (051)» والدارقطنى »)59/١(‏ والبيهقى -21569/١(‏ 110). من 
حديث أبى أمامة» وفيه رشدين بن سعدء متروك. 
ورواه الدارقطنى )١8/١(‏ من حديث ثوبان» وفيه رشدين أيضا. وقال الدارقطنى : 
"ولا يثبت هذا الحديث"» والحديث ضعفه غير واحد. 

(5) وذكر قاسم بن أصبغ فى مصنفه. ومحمد بن عبد الملك بن أيمن فى مستخرجه على 
سان أبى داود من طريق محمد بن وضاح ثنا عبد الصمد بن أبى كينة الحلبى بحلب 
ثنا عبد العزيز بن أبى حازم عن أبيه عن سهل بن سعد مرفوعا بنحو حديث أبى 


سعيك . التلخيص .)13/١(‏ 


4 باب الطهور للوضوء 


قالت: دخلنا على سهل بن سعد في نسوة» فقال: لو أني سقيتكم من بير 
بضاعة. لكرهتم ذلك». وقد واللّه» سقيت رسول الله ِنَةِ بيدي منهاء ومن 
ذلك أيضًا قوله عَكِية إذ سئل عن ماء اغتسلت منه امرأة من نسائه وهي 
جنب »2 فقّال: «الماء لا ينحسه شىء؟ . رواه جماعة, عن سماك» عن عكرمة) 
عن ابن عباس» منهم شعبة» والشوري إلا أن جل أصحاب شعبة يروونه عنه. 
عن سماك» عن عكرمة» مرسلاًء اد 
وقد وصله جماعةء عن سماككء منهم الثوري» وحسبك بالثوري حفظًا 

حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا محمد بن 
وضاح» قال: حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة ) قال: حدثنا وكيعء قال: حدثنا 
سفيان» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن عباس » أن امرأة من أزواج النيى 
يله اغتسلت من جنابة» فاغتسل النبي مَدِيْةٌ وتوضاً من فضلهاء وقال:«الماء 
طهورء لا ينجسه شيء 0(" . 

وهكذا رواه أبو الأحوص» وشريك» عن سماك» عن عكرمة» عن ابن 
قول الثوري» ومن تابعه على إسناده. وذكر إسماعيل بن إسحاق القاضي ء عن 
الحمانى» عن شريك» عن المقدام بن شريح» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 


. زيادة من (أ)‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود (4)» والترمذى (15) وقال : حسن صحيح. والنسائى 
(١/7١)ء‏ واين ماجه (-719١/9”)ء‏ والحاكم )١١9/١(‏ وقال : ' هذا حديث 
صحيح فى الطهارة ولم يخرجاه؛ ولا يحفظ له علة' . 
وقال الحافظ فى الفتح /١(‏ 050 : 'وقد أعله قوم بسماك بن حرب راويه عن 
عكرمة لأنه كان يقبل التلقين» لكن قد رواه عنه شعبة وهو لا يحمل عن مشايخه إلا 
صحيح حديثهم' ٠‏ 


كتاب الطهارة 4 


قال رسول الله عليه : «الماء لاينجسه شيء70١2‏ . قال: حدثنا علي بن المديني» 
حدثنا محمد بن جعفر» حدثنا شعية ) ين العنبري » أنه سمع [مسلم 
بن عتاب]7 1 يحدث عن عله قال #اسالت با هريزة» قلت" إثا'ترد الحومن 
يكون فيه السوّر من الماء» فيلغ فيه الكلب» ويشرب منه المحمار» فقال: الماء 
لايحرمه شىء . 


قال ابو عتميجر: حك بجوات إلى هريرف: :قن هذا الناف* وه الذئ 
روى حديث ولوغ الكلب في الإناء. وحديث غسل اليد قبل إدخمالها فيه 
وروى عن ابن عباس من وجوه. أن الماء لا ينجسه شىء» وقال ابن عياس» 
الماح يظير ولا يطير», وال يدرو الننبة :ااه طيبون لكل نا أضات» وطن 
عبد الرحمن بن أبي ليلى» وجماعة من التابعين» الماء لاينجسه شيء» وروى 
شعبة» عن يزيد الرشك» عن معاذ. عن عائشة. الماء لاينجسه شىء» وعن عبد 
الله بن مسعودء مثله. وروى حماد بن سلمةء عن حماد.ء ع سبي 
جبيرهء في ماء الحمام يغتسل فيه الجنب». وغير الطاهر» قال: الماء لاينجسه 
شيء» وحماد بن سلمة. عن داود بن أبيى هند عن [سعيد بن المسيب في قوله 
#وأنزلنا من السماء ماء طهوراً» قال: لاسي و سعيد بن 
المسيب» عن الغدر التي في الطرق» تلغ فيها الكلاب» وتبول فيها الدواب» 
أيتوضاً منها؟ فقال: الماء طهور لاينجسه شىء. 


() صحيح. 
رواه أبو يعلى (5/ 7817). وعزاه الهيثمى فى المجمع )١5١5/١(‏ للبزار والطبرانى 
أيضاً. وقال : "رجاله ثقات" . 
ورواه أحمد (/ )١75‏ من طريق يزيد الرشك عن معاذة عنها موقوفاً قال فى المجمع: 
رجاله رجال الصحيح"' . 

(') كذا في: (أ) ووقع في المطبوع: [ثوبة] بالثاء المثلثة خطأ . 

(5) كذا في: (أ) ووقع في المطبوع: [سلم بن غياث] . 

(؟) زيادة من (أ) وقد وقع في نسخة (أ) : [إسماعيل بن المسيب ] وهو تصحيف وليس 
في الرواة أحد يدعى إسماعيل بن المسيب ولايوجد فيمن يروي عنهم داود بن أبي 
هند من يسمي إسماعيل بن المسيب. والصواب [سعيد] كما أثبتناه . 


1 باب الطهور للوضوء 


قال أبو عمر: هذا يدل على أن ما روى عن سعيد بن المسيب» في 
سؤر الهر أنه كرهه. لم يكن إلا لشيء ظهر في الماءء والله أعلم. ومعنى وله 
فيما بالت فيه الدواب من الماء أنه طهورء محمول على أن البول لم يظهر في 
الماء منه طعمء ولا لونء ولا ريح. 


أخبرنا يوسف بن محمدء ومحمد بن إبراهيم» قالا: حدثنا محمد بن 
معاوية» قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» قال: حدثنا دحيمء قال: حدثنا 
الوليدء عن الأوزاعي» عن الزهري» في الغدير تقع فيه الدابة» فتموت» قال: 
الماء طهورء ما لم تنجس الميتة طعمه أو ريحه. 

وأما ما ذهب إليه الشافعي» من حديث القلتين» فمذهب ضعيف من جهة 
النظرء غير ثابت في الأثرء لأنه حديث قد تكلم فيه جماعة من أهل العلم 
بالنقلء ولأن القلتين»ء لم يوتف على حقيقة مبلغهما في أثر ثابت» ولا 
إجماعء ولو كان ذلك حد لازمّاء لوجب على العلماء البحث عنه» ليقفوا 
على حد ما حرمه رسول الله يكو وما أحله من الماءء لأنه من أصل دينهم 
وفرضهمء ولو كان ذلك كذلك» ما ضيعوهء فلقد بحثوا عما هو أدق من ذلك 
وألطف» ومحال في العقول» أن يكون ماءان أحدهما يزيد على الآخرء بقدح 
أو رطل» والنجاسة غير قائمة» ولاموجودة في واحد منهماء أحدهما نجس» 
والأثفر طاهرء وكذلك كل من قال بأن قليل الماء» يفسده قليل النجاسةء دون 
كثيره» وإن لم تظهر فيهء ولم تغير شيئًا منه وجد في ذلك الماء المستجدء بغير 
أثرء يشهد لهء فقوله مدفوع بما ذكرنا من الآثار المرفوعة في هذا الباب» 
وأقاويل علماء أهل الحجاز فيه. 

وأما ما ذهب إليه المصريون من أصحاب مالك» في أن قليل الماء»ء يفسد 
بقليل النجاسة. من غير حد حدوه في ذلك» وما قالوه من أجوبة مسائلهم» 
في البير تقع فيها الميتة» من استحباب نزح بعضها. وتطهير ما مسه ماؤهاء وفي 
إناء الوضوءء يسقط فيه مثل رؤوس الإبر من البول» وفي سؤر النصراني» 
والخمور» وسؤر المحاحة الفاذق وقور الك من سائلهو» فى هذا الباي» 


كتاب الطهارة ٠١0١‏ 


فذلك كله على التنزى والاستحباب» هكذا ذكره إسماعيل بن إسحاق» وهو 
الصواب عندناء وبالله توفيقنا. 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن 
. زهير» حدثنا الجوطي ١‏ قال: حدثنا بقية قال: قلت للأوزاعى جب كان يعصر 
فيه العصيرء فلما فرغوا بقيت في أسفله بقية» ارت حب ا ثم جاءت 
الأمطارء فملأت الجب. ما تقول فى الوضوء منه؟ قال: تجد له طعمًا أو ريحًا؟ 
تلك لاواقاك: لاسا بال فو شع 


ولا ثبتت السنة في الهرء وهو سبع يفترس ويأكل الميتة» أنه ليس بنجس» 
دل ذلك على أن كل حي لا نجاسة فيه؛ فكان الكلب والحمار والبغل» وسائر 
الحيوان كله لا نجاسة مانام عا ولا بأس بيسؤره للوضوء والشرب» حاشى 
الخنزير الحرم المعين» فإنه قد اختلف فيهء فقيل إنه إذا ماس الماء وهو حي 
أفسده» وقد قيل إن ذلك لا يفسده على ظاهر حديث عمر في السباع» وظاهر 
قوله تيدم «الماء لاينحسه شيء»2., وهذا هو المذهب الذي إليه يذهب أكثر 
اص حانو يه فر ْ ظ 


وكذلك الطير كله» لا بأس بسؤره إلا أن يكون فى فمه أذى يغير الماء. 
اعتبار بسنة رسول اللْهكَكةٍ فى الهر, وفى الماء أنه لاينجسه إلا ما ظهر فيه من 
النجاسة . 


وقد روى ابن عمر» أن الكلاب كانت تقبل وتدبر فى مسجد رسول الله 
َك فلا يغسل شيء من أثرهاء ولا يرش(22 . وهذا يدل على أنه ليس في حي 
نجاسة, والله أعلم . 

وإنما النجاسة في الميتة» وفيما ثبتت معرفته عند الناس» من النجاسات 

وقد يكون من الميتة ما ليس بنجسء» وهو كل شيء ليس له دم سائل» 


للق صحيح . ويأتى قريباً. 


ل باب الطهور للوضوء 


آذآ ب ب ب يبب ب بصب يب لط 
مثل بنات وردان» والزنبورء والعقرب» والجعلان والصرارء والختفساء وما 
أشبه ذلك» والأصل فى ذلك» حديث رسول الله يلق في الذباب. 


حدثتاأ محمد بن إبراهيم قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال: حدثنا عمرو بن علي» قال: حدثنا يحيى بن سعيد» 
قال: حدثنا ابن أبى ذئب» قال: حدثنا سعيد بن خالد» عن أبى سلمة» عن 
أبى سعيد الخدري» عن البق عَِدةٍ قال: (إذا وقع الذياب فى إناء أحدكم 
فليمقله»7" . ْ ْ 

وأخبرنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا ابن السكن» قال: حدثنا محمد 
بن يوسف»ء قال: حدثنا البخاري» قال: حدثنا قتيبة» قال: حدثنا إسماعيل بن 
هريرة» أن رسول الله كَلكِْةَ قال: «إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه كله. 
ثم ليطرحه؛ فإن في أحد جناحيه شفاءء وفى الآخر داء)('" . 

وروى هذا الحديث من وجوه كثيرة» عن أبي سعيد») وأبي هريرة ) كلها 
عليه؛ مع ضعف خلقه» الموت» فلو كان موته فى الماء والطعام يفسدهء لم يأمر 
رسول الله عَللِيدٌ بغمسه فيهء وإذا لم ينجس الطعام بموته» فليس ينجس على 
نل 

وحكم نا لادم له حكمه من أنه لايفسد ما مات فيه من الطعام» وقد 
رخص قوم. في أكل دود التين» وما في الفول» وسائر الطعام» من السوس» 

وكره أكل ذلك جماعة من أهل العلم» وقالوا: لآ يؤكل شيء من ذلك» 
لأنه ليس له حلق ولبة فيذكى» ولا هو من صيد الماءء فيحل بغير الذكاة» 


)١(‏ إستاده صحيح . أخرجه النسائى ,.)١7/9-1١78/0(‏ وابن ماجه (5 ٠‏ 76) وغيرهما. 
[6 البخارى ( 257575١‏ املام)ء وأبو داود (:8) وابن ماجه .)36١6(‏ 


كتاب الطهارة ٠‏ وكا 
سح حسم سس 
واحتجوا بقول رسول الله كَل في الذباب» فليغمسه. ثم ليطرحه. قالوا: 

وأما القسملة والبرغوث فأكثر أصحابنا يقولون» لا لا يؤكل طعام ماتت فيه 
قملةء أو برغوث. لأنهما نجسان» وهما من الحيوان الذي عيشه من دم 
الحيوان» لا عيش لهما غير الدم. فهما نجسان» وهما دم. 

وكان سليمان بن سالم القاضي الكندي. من أهل أفريقية» يقول: إن 
ماتت القملة في الماءء طرحء ولم يشرب» وإن وقعت و 0 
في الغريال» لم يؤكل الخبز وإن ماتت في شىء جامد. طرحت.. وما حولهاء 
كالفأرة. 

وقال غيره ه من أصحابنا وغيرهم: إذ القيلة تحالنيات را فأماالماع 
فالأصل فيه عندناء ما ذكرنا وأوضحنا في هذا الباب» وقد علم أن الذياب 
يعيش من الدم. ويتناول من الأقذار ما لا .تتناول القملة. وفيه من الدم مثل ما 
في القملة أو أكثرء وقد حكم فيه رسول الله يكو بما تقدم ذكرنا له.. 

وهذا مالم يكن فيهدمء لإة انيم نيدل على ازا لسار ان 
الحيوان» ما له دم سائل » وكذلك قال إبراهيم . ما ليس له نفس سائلةء» فليس 

١ (000) 

بنجس» يعني بنفس الدم'١‏ 


1 0/ 
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0 
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2 


)١(‏ قال ابن دقيق اليد : ورد النص فى الذباب فعدوه إلى كل ما لا نفس له سائلة» 
وفيه نظرء لحواز أن تكون العلة فى الذباب قاصرة وهى عموم البلوى به وهذه 
مستنبطة. أو التعليل بأن أحد ا داء وفى الآخر شفاء. وهذه منصوصة» وهذان 
المعنيان لا يوجدان فى غيره» فيبعد كون العلة مجرد كونه لا دم له سائل» بل الذى 
يظهر أنه جزء علة لا علة كاملة' أه. فتح البارى .)5777/١١(‏ 


5 باب الطهور للوضوء 


آذآ سيمل لب بم ب يي لد 


ليلد رت مالك. عن نافع» عن عبد الله بن عمرء أنه كان يقول: : إن كان 
الرجال والنساء ليتوضئون جميعا في زمن رسول الله يَكوا'' . 


قال أبو عمر: رواه هشام بن عمارء عن مالكء فقال فيه: من إناء 
واحد؛ حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا علي بن الحسن بن علي الحراني؛ حدثنا 
حسمي النانن ومحمد بن محمد. وحدثنا خلف» حدثنا عبد الله بن عمر 
بن إسحاق» حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين؛ قالوا حدثنا هشام 
بن عمارء حدثنا مالك» عن نافع» عن ابن عمرء قال: «كان الرجال والنساء 
يتوضئون على عهد رسول الله كلد من إناء واحد» . 


ابد حدثنا ل ا ا حدثنا مده 
حدثنا الشافعي» أخبرنا مالك» 0 أنه كان يقول: 
«أن الرجال والنساء كان يتوضئون في زمن رسول الله - يَكدِْدِ [جمعياً] . 


في هذا الحديث دليل واضح على إيطال قول من قال: : لا يتوضأا بفضل 

المرأة لأن المرأة والرجل إذا اغترفا جميعًا من إناء واحد فى الوضوء فمعلوم أن 
كل واحد منهما متوضيء ء بفضل صاحبه» وقد وردت آثار في هذا الباب 
مرفوعة بالنهي عن أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة؛ ؛ وزاد بعضهم في بعضها: 
ولكن ليغترفا جميعاء » فقالت طائفة: لايجوز أن يغترف الرجل مع المرأة في إناء | 
واحد» لأن كل واحد منهما متوضيء حينئذ بفضل صاحبه. . وقال آخرون إنما 
كره من ذلك أن تنفرد المرأة بالإناء» ثم يتوضاً الرجل بعدها بفضلهاء ٠»‏ وكل 
واحد منهم روى بما ذهب إليه أثراء ولم أر لذكر تلك الآثار وها في كتابي 
هذاء لأن الصحيح عندي ما روي مما يضادها ويخالفهاء مثل حديث هذا 
الباب» وحديث عائشة في أنها كانت تغتسل هي ورسول الله نو من إناء واحد 
هو الفرق والذي ذهب إليه جمهور العلماء وجماعة فقهاء الأمصار»ء أنه لا بأس 


.)781( البخارى (191)», وأبو داود (8601/4)» والنسائى (١/لاه) واين ماجه‎ )١( 


كتاب الطهارة ه١١‏ 


أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة» وتتوضاً المرأة بفضله - انفردت بالإناء أو لم 
تنفرد؛ وفي مشل هذا آثار كثيرة عن النبي كله صحاح؛ والذي يذهب إليه أن 
الماء لاينجسه شيء إلا ما ظهر فيه من النجاسات» أو غلب عليها منها؛ فلا وجه 
للاشتغال بما لا يصح من الآثار والأقوال - والله المستعان. 


قرأت على عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
بكر بن حمادء قال حدثنا مسددء قال حدثنا حماد بن زيدء عن أيوب. عن 
نافع» عن ابن عمرء قال: «كان الرجال والنساء يتوضئون على عهد رسول الله 
يك من الإناء الواحد». وهذا على عمومه يجمع الانفراد وغير الانفراد - والله 
أعلم . 

وروى سفيان وشريك عن سماك بن حرب» عن عكرمة؛ عن ابن عباس» 
عن ميمونة» قالت: «اغتسلت من الجنابة فجاء النبي يَقِْةِ ليغتسل» فقلت إني 
اغتسلت عندء :فقال اليس علق الماء جتاية اماه لك يه 273 


وهذا صحيح في الأصولء لأن المؤمن ليس بينجسء وإنما هو متعبد 
بالوضوء والااغتسال فى حال دون حالء وقد دللنا على طهارة سؤر الجائض 
رحني فاته نن ذا الكتاب؛ [وإذا] جاز وضوء الجماعة معًا - رجالا 
ونساءء ففى ذلك دليل على أنه لا تحديد ولا توقيف فيما يقتصر عليه المغتسل 
من الماع إلا الإتيان منه بما أمر الله من غسل ومسح.ء ورب ذي رفق يكفيه 
اليسيرء وذي [خرق](" لا يكفيه الكثيرء وقد مضى معنى هذا الباب في باب 
ابن شهاب أيضًا - والحمد لله9) 1 


د د 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه (77/5) أن الشبى كَقِيْةِ توضأ بفضل غسلها من الجنابة. وقد تقدم 
من حديث ابن عباس بنحوه ما ذكر المصنف. 

(؟)كذا فى(ك)» ووقع فى المطبوع : [غرق]. 

(©) انظر الباب رقم )٠١(‏ حديث رقم .)١(‏ 


كتاب الطهارة ل 


:- باب ما لا يجب منه الوضوء 


٠١/1 مالك. عن محمد بن عمارة»عسن محمد بن إبراهيم؛ عن أم ولد‎ -١ 
ال ع لووقا كيه ورم م ا‎ 
1 عَكلٌ فقالت: إني ا مرأة أطيل ذيلي» وأمشي في المكان القذرء فقالت‎ 
. سلمة: قال رسول الله يك:«يطهره ما بعده)27‎ 


ع محمد بن عمارة 


وهو محمد بن عمارة بن عمرو بن حزم الأنصاري. لمالك عنه حديث 
واحد من المسئد. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ عند جماعة رواته ‏ فيما 
علعكات :وقد وواء مسي ون الولن عن الاك افا خط قر بجتسا ليق 
القاسم: حدثنا الحسن بن رشيق: حدثنا أحمد بن شعيب: أخسرنا أحجد ثزة 
نصر: حدثنا الحسين , بن الوليد: حدثنا مالك عن محمد بن عمارة»..عن. محمد 

بن إبراهيم بن الحارث عن حميدة» إنها سألت عائشة فقالت: إني امرأة أطيلي 
ذيلي وأمر بالمكان القذرء فقالت: سكل رسول الل َكَل 0 فقال: 
اايطهره ما بعده). هذا خطأ وإنما هو لأم سلمة, لا لعائشة. وكذلك رواه 
الحفاظ في الموطأ وغير الموطأ عن مالك . 0 

وروا إسحاق بن سليمان الراوفو قن عالق هن محمد بن عهارة عن ميد 


ابن إبراهيم عن أم ولد لهود بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف,. وهذا 
خط والصواب ما فى الموطأ والله أعله7؟ . 


2) /0 وابن ماجه (0571), وأحمد‎ »)١57( رواه أبو داود (5387)» والترمذى‎ )١( 
وأ م الولد مجهولة. وجرزرم الزهبى ذ فى الميزان أنها حميدة. وله شاهد من حديث‎ 
. موسى بن عبد الله عن امرأة من بنى عبد الأشهل سيأتى‎ 

(7) وروى عبد الله بن المبارك هذا الحديث فقال فيه"... عن أم ولد لهود بن - 


4 اننا نا لايجت مه الوفسوء 


حدثنا أحمد بن قاسم بن عيسى المقري» قال: حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
إسحاق بن حبابة ببغداد قال: حدثنا عبد الله بن محمد ابن عبد العزيز البغوي» 
قال: حدثنا خلف بن هشام البزار سنة ست وعشرين وماثتين» 0 

بن أنس» وأنا أسمع: جنات يرون 12 ع بع ابن براقي ين 
ولد لإبراهيم بن عبد الرحمن بن عوفء إنها سألت أم سلمة زوج النبي 2 
فقالت: إني امرأة أطيل ذيلي» وأمشي في القذرء فقالت: قال رسول الله 
يثِلةِ: «يطهره ما بعده» قال خلف: قال مالك: نعم. في هذا الحديث أن من 
سنة المرأة في لبستها أن تطيل ذيلهاء فلا تنتكشف قدماها لأنهن كن لا يلبسن 
الخفين» والله أعلمء »؛ لأن المرأة أخبرت بأن تطيل ذيلهاء فلم ينكر ذلك عليها. 
وى حذيث مالك عن نى بكر بن نافع عن اضد يعن ينض الم سدائمة أن 
المقدار الذي لا تزيد عليه في ذلك ذراع37' . 

وقد مضى القول في قدم المرأة هل هي عورة أم لا في ياب ابسن 
شهاب2'"7؛ وجر المرأة ذيلها معروف مشهور. 

وقال عبد الرحمن بن حسان بن ثابت في أبيات له 

كتب القعل والقعال علينا وغل القائيات شر لبوق 


اختلف الفقهاء فى طهارة الذيل على المعنى المذكور فى هذا الحديث» فقال 
مالك: معناه فى القشب اليابس والقذر الجاف الذي لا يتعلق منه بالثوب شيء» 
فإذا كان هكذا كان ما بعده من المواضع الطاهرة حينئذ تطهيراً له» وهذا عنده 
ليس تطهيرً من نجاسة؛ لأن النجاسة عنده لا يطهرها إلا الماء. وإنماهو 
تنظيف. لأن القشب الياس ليس بنجس مامسه» ألا ترى أن المسلمين 


2 عد الرخمن بن عرقايص اوشاحما . قال الترمذى (١/518؟7)‏ : "وهو وهم". كما 
وقع فى رواية الترمذى : 0 . 

)١(‏ رواه أبو داود »)51١1/(‏ والنسائى )٠١94/4(‏ وفيه اختلاف على نافع وسيأتى فى 
كتاب اللباس. 


3( انظر كتاب صلاة الجماعة الباب رقم زفك4 حديث رقم (9). 


كتاب الظهارة حل 


ا 
مجمعون على أن ما سفت الريح من يابس القشب والعذرات التي قد صارت 
غبارا على ثياب الناس ووجوههم لا يراعون ذلك» ولا يأمرون بغسله. ولا 
يغسلونه لأنه يابسء وإنما النجاسة الواجب غسلها ما لصق منها وتعلق بالثوب 
وبالبدن. ؛ فعلى هذا المحمل حمل مالك وأصحابه حديث طهارة ذيل المرأة. 
وأصلهم أن النجاسة لا يزيلها إلا الماء. وهو قول زفر بن الهذيل والشافعي» 
وأصحابه. وأحمد» وغيرهء أن النجاسة لا يطهرها إلا الماء» لأن الله تعالى 
سماه طهورا ولم يقل ذلك في غيره. 

قال أبو بكر الأثرم: سمعت أبا عبد الله» يعنى أحمد بن حنبل سئل عن 
حديث أم سلمة «ايطهره ما بعده؛ قال: ليس هذا عندي على أنه أصابه بول فمر 
بعده على الأرض إنها تطهره . ولكنه يمر بالمكان يتقذره فيمر: بمككان أطيب منه 
فيطهره هذا. ذلك ليس على أنه يصيبه شىء. 


وقال أبو حنيفة: يجوز غسل النجاسة بغير الماء» وكل ما زال به عينها فقد 
طهرهاء وهو قول داود؛ وبه قال جماعة من التابعين؛ ومن حجتهم الحديث 
المذكور في هذا الباب» في ذيل المرأة. 

ومن حجتهم أيضا ما حدثناه عبد الله بن محمد قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا محمد بن عبد الله النفيلي؛ وأحمد 
بن يونس» قالا: حدثنا زهير» قال: حدثنا عبد الله بن عيسى» 210 
عبد الله بن يزيد» عن امرأة من بني عبد الأشهل» قالت: قلت يا رسول الله : 
إن لنا طريقًا إلى المسجد منتنة» فكيف نفعل إذا مطرنا أو تطهرنا؟ قال: «أليس 
بعدها طريق أطيب منها؟ قالت: قلت بلى! قال: فهذه بهذه» . 

وحدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدئنا محمد 
بن وضاحء قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال: حدثنا شريك». عن عبدالله 
بن عيسى» عن موسى بن عبد الله بن يزيد» عن امرأة من بني عبد الأشهل أنها 
سألت النبيء ولد أن بيني وبين المسجد طريقًا قذراء قال: «فبعدها طريق 


لل باب ما لا يجب منه الوضوء 


ال ري يييئيئييي2 0000 
أنبظلف منها؟ قالت: نعم! قال: فهذه بهذه»20(7 7 


ومن حجتهم أيفمًا قول رسول الل يَكِ: دإذا وطيء أحدكم بسخفيه أو 
قال بنعليه فى الأذى فطهورهما التراب؛ أو قال: التراب لهما طهور»'' . كي 
حديث مضطرب الإسنادء لا يثبت» انمتلف في إسناده على الأوزاعي» وعلى 
سعيد بن أبي سعيد اختلانًا يسقط الاحتجاج به. 


ومن حجنهم أيضًا قول عبد الله بن مسعود: كنا مع رسول الله يق لا 
نتوضأ من موطيء9". وهذا أيضًا محتمل للتأويل» ليس فيه حجة» ويلزم داود 
على أصله أن النجاسة المجتمع عليها لا يحكم بزوالها ولا بطهارة موضعها إلا 
بإجماع, ولا إجماع في هذه المسألة إلا بما قاله مالك والشافعي من الماء الذي 
عله الله ظهو را وخخضية:بذلك» 


فهذا وجه النظر عندي فى هذه المسألة. وبالله التوفيق والعصمةء ومن هذا 
الباب أيضا الأرض تصيبها النجاسة هل يتيمم عليها أو يصلي إذا ذهب أثر 
النجاسة من غير أن تطهر باللماء. فإن العلماء اختلفوا فى ذلك». فقال مالك 
والشافعي وأصحايهما: وهو قول زفرء لا يطهرها إلا الماء إذا علم بنجاستهاء 


5-4 
هس 


وهي عندهم محمولة على الطهارة حتى [يتبين نجاستها]ء فإذا استوقفت 


أخرجه أبو داود (2)785 واين ماجه (2)08 وأحمد (5/ 576). 


() روى من حديث أبى هريرة » وعائشة أيضا» أخرجهما أبو داود وفيهما ضعف. 
وروى معناه من حديث أبى سعيد عند أبى داود (-56) مرفوعاً : ' إذا جاء أحدكم 


إلى المسجد فليتظرء فإن رأى فى نعليه قذراً أو أذى فليمسحه وليصل فيهما' ٠‏ 
وإستاده مبحتييح ٠:‏ 
() إستاده صحيح” 


أخرجه أبو داود :)7١4(‏ وابن ماجه 2)٠١41(‏ والحاكم (189/1). 'وموطىء' 
بفتح الميم وإسكان الواو وفتح الطاء المهملة وكسر الهمزة. 

ذكره الشيخ أحمد شاكر وأورد بحثآ جيداً فى ضبطها. انظر تعليقه على سنن 
الترمذى /١(‏ 15554 -515). 


النجاسة فيها لم يطهرها إلا الماء. 


ولا تجوز الصلاة عليها ولا التيمم. إلاأن مالمًا قال: من تيمم عليها أو 
صلى أعاد في الوقت» وقد قال: يعيد أبد. . 


وكذلك اختلف أصحابه فمنهم من قال: يعيد أبدًا من تيمم على موضع 
نجسء ومنهم من قال يعيد في الوقت لا غير. 

هذا إنما هو في نجاسة لم تظهر في التراب» وفيما لم تغيره النجاسة وأما 
من تيمم على نجاسة يراها أو توضا بماء تغيرت أوصافه أو بعضها بنجاسة فإنه 
يعيد أبدا . وكذلك عند جمهور أصحاب مالك من تعمد الصلاة بالثوب النجس 
أبداء ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن صلى بثوب نجس أو على موضع 
نجس ساهيا أنه يعيد صلاته ما دام في الوقت. واختلفوا فيمن صلى عامدًا على 
ثوب نجس» فقال ابن القاسم يعيد أبداء وقال أشهب: لا يعيد إلا في الوقت»ء 
لأن وجوب غغسل النجاسة عندهم بالسنة لحديث أسماء ومثله في غسل 
النجاسة» لا لقول الله تبارك وتعالى: 8 وثيابك فطهر» . ليستدرك فضل السنة 
في الوقت. 

واختلف قولهم فيمن تيمم على موضع نجس». فقال أكثرهم يعيد في 
الوقت وبعدهء لقول الله عز وجل: ا فتيمموا صعيذ) طيبًا 4 يعني طاهراء 
وقال بعضهم إلا في الوقت وهو قول أشهب تقياسًا على من صلى بثوب نجس 
ليستدرك فضل السنة في الوقت فإذا خرج الوقت لم يستدرك بذلك ألا ترى أن 
إعادة الصلاة في جماعة سنة لمن صلى وحده فلو أن رجلاً صلى وحده في 
الوقت ثم وجد جماعة يصلون تلك الصلاة بعد خروج الوقت لم يؤمر 
بالدخول معهم. ولو كانوا يجمعون في وقت تلك الصلاة وأقيمت عليه لأمر 
بالدخول معهم ؟ ليستدرك فضل السنة في الوقت» ولا يؤمر بذلك بعد خروج 
الوقت. 


وقال الشافعي» وزفرء والطبري» وأحمد بن حتبل: يعيد في الوقت 
وبعده من تميم على موضع نجس»ء أو صلى عليه» أو بثوب نجس . وأكثر علماء 


1 باب ما لا يجب منه الوضوء 


التابعين بالمدينة وغيرها لا يرون إعادة على من صلى بثوب نجس في وقت ولا 
غيره. وقد ذكرناهم في باب هشام بن عروة(١؟‏ » وقول ربيعة في ذلك كقول 
مالك يعيد في الوقت. وقال أبو حئيفة وأبو يوسف ومحمد: إذا يبست الأرض 
وذهب منها أثر النجاسة جازت الصلاة عليهاء وأما التيمم فلا يتيمم عليها 
ألبتة . 

وقال الشوري: إذا جف فلا بأس بالصلاة عليه. وقال الحسن بن حي: 
لايصلي عليه حتى يغسله» وإن صلى قبل ذلك لم يجزه. وقال الشافعي إذا 
بال الرجل في موضع من الأرض صب عليه ذنوب من الماء» وإن بال اثنان لم 
يطهره إلا ذنوبان. قال: ولو أشكل عليه الموضع النجس من الأرض تيمم» 
وليس عليه أن يتحرى. 

قال أبو عمر: اختلافهم في قدر النجاسة الذي يجب غسله من الأرض» 
أو الثوب» وفي الخفء يصيبه الروث» أو البول. وفي إعادة الصلاة لمن صلى 
بثوب نجس» أو على موضع نجسء وفي الثوب تصيبه النجاسة يخفى مكانها 
يطول ذكره» وسنذكر ذلك في مواضع من كتابنا هذا إن شاء الله . 

ومن حجة من رأى الأرض تطهر إذا يبست ما حدثنا عيد الله بن محمدء 
قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا أححمد بن 
صالحء قال: حدثنا عبد الله بن وهب» قال: أخبرني يونس» عن ابن شهاب» 
قال: حدثنى حمزة ابن عبد الله بن عمرء قال: قال ابن عمر: كنت أبيت في 
لجيه على عهبد وسول القام عل وكنت فتى شايًا عزيًا وكانت الكلاب 
تبول» وتقبل وتدبر في المسجدء فلم يكونوا يرشون شيئًا من ذلك" . 


قال أبو عمر: روى عبيد الله بن عمر وغيره عن نافع عن ابن عمر 


.)١( المستحاضة. حديث‎ )١8( انظر باب‎ )١( 
أخرجه أبو داود (81") والبخارى تعليقآ (1175) واستدل به أبو داود على أن الأرض‎ 
تطهر إذا يَسسَتْء وتعقبه الحافظ بقوله: "ولا يخفى ما فيه".‎ 


كتاب الطهارة 01 


مبيته في مسجد رسول الْهكَكةٌ [وهو شاب(21 . ولم يذكر إقبال الكلاب ولا 
إدبارها وبولها في المسجدء ولم يذكر إلا مبيته خاصة. 


ومن حجة من قال إن الأزض لا يطهرها إلا االماء أن رسول الله يِه أمر 
بصب ذنوبء من ماء على بول الأعرابي» ولو طهرها يبسها لتركها - والله 
أعلم حتى تيبس . 

وتما يدل على أن الثوب ينجس إذا باشر النجاسة الرطبة أمر رسول 
2-0 أسماء بغسل دم المحيض من ثوبهاء وسيأتي حديثها في موضعه من 
كتابنا هذاء وذلك في باب هشام بن عروة7" » ونذكر هناك ما للعلماء في ذلك 
من المذاهب والأقوال والآثار والاعتلال ‏ إن شاء الله» تعالى . 


ب م0 
3 21 


0 


٠. 2 
2 7 


| . زيادة من "كك" سقطت من المطبوع‎ )١( 
.)١( المستحاضة» حديث‎ )١7( (؟) انظر باب‎ 


كتاب الطهارة ١‏ 


ه- باب تروك الوضوء مما مسته النار 


-١‏ مالك؛ عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن عبد الله بن وام 
عباس: «أن رسول الله يكةِ أكل كتف شاة» ثم صلى؛ ولم يتوضاً»"'" . 


قال أبو عمر: عند عطاء بن يسار في هذا الباب أيضًا حديث عن أم 
سلمة» عن النبي يَبِبّء ذكره عبد الرزاق» قال: أخبرنا ابن جريج» قال: 
حدثني محمد بن يوسف» أن عطاء بن يسار أخيره» «أن أم سلمة زوج النبي 
بن أخبرته أنها قربت لرسول الله يَكِةِ جنا مشويّاء فأكل منه. ثم قام إلى الصلاة» 
ولم يتوضأ»7") » وليس هذا باختلاف على عطاء بن يسار في الإسناد»وهما 
حديثان صحيحان . 


قال أبو عمر: روى عن النبى َكانه قال: «توضؤاتما غيرت 
النار»297, «وتوضئوا ما مست النار»99؟ , وذهب بعض من تكلم في تفسير 
حديث النبي عليه السلام إلى أن قوله عليه السلام توضكئوا مما مست النار أنه 
عنى به غسل اليد لأن الوضوء مأخوذ من الوضاءة» وهي النظافة» فكأنه؛ 
قال+ فنظفوا لد ركو من ع ,ماصييت الناوه وتم شيع انا ماعنا لا 
معنى له عند أهل العلم» ولو كان كما ظن هذا القائل لكان دسم ما لم تمسه 
النار» وودك ما لم تمسه النار لا يتنظف منهء ولا تغسل منه اليدء وهذا لا 
يصح عند ذي لب. 

وتأويله هذا يدل على ضعف نظره» وقلة علمه بما جاء عن السلف في هذه 
المسألة. والله أعلم. 


وقوله يَكِهِ: توضئوا ما مست النار أمر منه بالوضوء المعهود للصلاة لمن أكل 


(0) رواه الترمذى )١1819(‏ وقال : حسن صحيح. وعبد الرازق (1/ .)١55‏ 


ل اندض لك الوميح يط فااسيقة الناد 


طعامًا مسته النار. وذلك عند أكثر العلماء وعند جماعة أئمة الفقهاء منسوخ 
بأكله مَل طعامًا مسته النارء وصلاته بعد ذلك دون أن يحدث وضوءًا. فاستدل 
العلماء بذلك على أن أمره بالوضوء مما مست النار منسوخ. وأشكل ذلك على 
طائفة كثيرة من أهل العلم بالمدينة» والبصرة» ولم يقفوا على الناسخ في ذلك 
من المنسوخ» أو لم يعرفوا منه غير الوجه الواحد فكانوا يوجبون الوضوء مما 
مست النار» ويتوضأون من ذلك» وممن روى عنه ذلك زيد بن ثابت» 
وابن عمروء وأبو موسىء وأبو هريرة» وعائشة» وأم حبيبة» أما المؤمنين» 
واختلف فيه عن أبى طلحة الأنصاري» وعن ابن عمرء وأنس بن مالك» وبه 
قال خارجة بن زيد بن ثابت» وأبو بكر بن عبد الرحمنء وابئه عبد الملك» 
ومحمد بن المنكدرء وعمر بن عبد العزيزء وابن شهاب الزهري» فهؤلاء كلهم 
لو 


وقال به من أهل العراق أبو قلابة» وأبو مجلز''», والحسن البصري» 
ويحيى بن يعمرء وهؤلاء كلهم بصريون. 

وكان ابن شهاب رحمه الله قد عرف الوجهين جميعًا في ذلك» وروى 
الحديثين المتعارضين فى هذا الباب» وكان يذهب إلى أن قوله كله : .«توضأوا مما 
غيرت النار؛ ناسخ لفعله المذكور في حديث ابن عباس هذا ومثله» وهذا مما 
غلط فيه الزهري مع سعة علمه. وقد ناظره أصحابه في ذلك» فقالوا: كيف 
يذهب الناسخ على أبى بكرء وعمرهء وعثمان. وعلي» رمك اليد" 
الراشدون» فأجابهم بأن قال: أعيى الفقهاء أن يعرفوا ناسخ حديث رسول الله 
يد من منسوخه . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم» قال: حدثنا أحمد بن 
زهيرء قال: حدثنا هارون بن معروف» قال: حدثنا ضمرة» عن رجاء بن أبي 
سلمة عن أبى رزين» قال: سمعت الزهري يقول: أعيى الفقهاء» وأعجزهم أن 
يعرفوا ناسخ حديث رسول الله وَل من منسوخه. 


)١(‏ فى نسخة: أبو مخلدء والصواب : أبو مجلز لاحق بن حميد» كما فى الاستذكار. 


وروى أبو عاصم النبيل وهو الضحاك بن مخلد. عن ابن أبي ذئب» عن 
ابن شهاب» عن عبد الملك بن أبي بكرء عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه 
زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله يك «توضوا ما غيرت النار»(© . 


وجاء عن أبي هريرة في هذا الباب نحو مذهب ابن شهاب لأن أبا هريرة 
ممن روى عن النبى يَكَلِْدِ أنه قال: «توضئوا ثما مسث النار» . وروى عنه أيضا 
«أنه أكل كتف شاة فمضمض.ء وغسل يديه. وصلى». فكان أبو هريرة يتوضأ 
نما مست التار» فدل ذلك على أن مذهبه ومذهب ابن شهاب فى ذلك سواءء 
وأنه اعتقد أن الناسخ قوله يَكِ: توضئوا مما مست الناره. 0 


فأما حديثه في الرخصة في ذلك فرواه سهيل بن أبي صالح» عن أبيه» عن 
أبي هريرة: «أن رسول الله يَكِلْةِ أكل كتف شاة فمضمضء» وغسل يديه» 
وصلى( . ذكره الأثرم» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا وهيب» قال: حدثنا 
سهيل . وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج 2 عن محمد بن يوسف» عن سليمان 
بن يسارء عن أبي هريرة: أنه كان يتوضأ مما مست النار0) : 

وأخبرنا أحمد بن عبد الله» وأحمد بن سعيدء قالا: حدثنا مسلم بن 
القاسمء قال: حدثنا أبو الحسن العباس بن محمد الجوهري ببغداد» قال: 
حدثنا عمى القاسم اين محمد قال حدثنا سعيد بن سليمان» قال: حدثنا فليح 
بن سليمان» قال: سألنا الزهري عن الوضوء مما غيرت النار» فذكر فيه عن أبي 
هريرة وخارجة بن زيد» وعمر بن عبد العزيزء وعبد الملك بن أبي بكر بن عبد 
الرحمن» وغيرهم : أنهم كانوا يتوضئون مما غيرت النارء فقلت له: إن ها هنا 
شيخًا من قريش يقال له عبد الله بن محمد بن عقيل يحدث عن جابر بن 
عبدالله يقول: «خرجنا مع رسول الله َلَِةِ إلى أهل سعد بن الربيع » فأتينا بخبز» 
وحم فأكل» وأكلناء فصلى رسول الله كله ولم يتوضأء وأنه رجع مع أبي 
)١(‏ رواه مسلم فى الحيض /761١(‏ 40)» والتنسائى .)٠١7//١(‏ 


(0) صحيح. 
رواه ابن ماجه 2945 وأحمد 77" 


(5) عبد الرازق (1557/1). 


لل ا باب ترك الوضوء مما مسته النار 


بكر في خلافته بعد المغرب فأتى أهله فابتغى العشاء فقيل ما عندنا عشاء. إلا أن 
هذه الشاة ولدت فاحتلب لنا من لبنهاء ثم طبخ فأكلء وأكلناء فقال لي ما 
قال لك يعني النبي كيد ٠‏ قال لي: إذا جاءنا مال أعطيئاك هكذاء وهكذاء 
وهكذا فحفن لي ثلاث حفنات» ثم قمنا إلى الصلاة» فصليناء ومين اعد 
منااماء)(3) , 


وكان عمر بن الخطاب ربما صنع لنا في ولايته الخبزء واللحم» فأكل وما 
يتوضاً أحد مناء فقال الزهري: أهذا تريدون؟ حدثني على بن عبد الله بن 
عباس أن أباه أخبره أنه رأى رسول اللْهكيةٌ أكل را وعلن: ولم يتوض”") 
قال : وحدثني جعفر بن عمرو بن أمية الضمري. عن أبيه : «أنه رأى رسول الله 
أكل عضواًء وصلىء ولم يتوضأ»!" . فقلت للزهري: فما بعد هذا؟ قال: 
إنه يكون الأمرء ثم يكون بعده الأمر. 

قال أبو عمر: ا 
الناسخ في هذا الباب أمره يَككِْةْ بالوضو ء ما مست النارء وأظنه كان يقول: إن 
أمهات: المؤمين لا يخفى عليهن الآخر من فعله يك فبهذا استدل - والله أعلم 
-اعكك :1ن الناستخ :اوقل كان عند في وللدرما ذكره بتك الرراق» عن معمر» 
وابن جريج» عن الزهري, عن أبي سلمة بن عبد الرحمن؛ عن أبي سفيان بن 
المغيرة بن ن الأخنس أنه دخل على أم حبيبة فسقته سويقّاء 5-06 ٠‏ فقالت 
توضأ يا ابن أخي ”24 » فإني سمعت رسول الله وَكْةٌ يقول: «توضئوا نما مست 
النار»0*© . قال معمر: قال الزهري: وبلغني أن زيد بن ثابت» وعائشة» كانا 


.)١(‏ صحيح. 
رواه أبو داود »)١91١(‏ والترمذى (8)؛ وابن ماجه (549) من طرق عن جابر 
مختصراً» وبألفاظ مختلفة. ورواه أحمد (5/ 74) موطولا. 

زفق رواه مسلم (2))95291/9886,1865 واين ماجه (49-0). 

(”) رواه البخارى 2)7١48(‏ ومسلم (هه"/ 97). وابن ماجه (59-0). 

(4) وكذا في (ك) أيضًا وعند أبى داود والنسائى "ابن أختى" وهو الصواب لأن أم 
حبيبة نخالته . 

(0) صحيح . رواه أبو داود »)١965(‏ والنسائى .)٠١1/1١(‏ 


كتاب الطهارة ل 


قال أبو عمر: وجاء عن عائشة رضي الله عنها مثل مذهب ابن شهاب 
في أن الناسخ أمره بالوضوء مما مست الثار. 


قرأت على خلف بن القاسم أن عبد الله بن جعفر بن الورد حدثهم» قال: 
حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي» قال: حدثنا عبد الله بن 
يوسفء قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن عبد العزيز بن عمران» عن ابن 
لعبدالرحمن بن عوفء عن عائشة» قالت: «( كان آخر الأمرين من رسول الله 
يِهِ الوضوء ثما مست النار 217 فهذا كله يعضد مذهب ابن شهاب في هذا 
الباب . 


ذكر ابن وهب» عن يونس بن يزيد» وعبد الرزاق» عن معمر جميعًا عن 
ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه كان يتوضأ مما مست النار» وذكر عبد الرزاق 
عن معسمرء عن أيوب» عن نافع» عن ابن عمر مثله؛ وعن ابن جريج قال: 
أخبرني نافع عن ابن عمر: كان لا يطعم طعامًا مسته النار أو لم تمسه إلا 
توضأء وإن شرب سويقًا توضأ. 

قال أبو عمر: كان ابن عمر يتوضأ لكل صلاة» وقد روى عن ابن 
عمر ترك الوضوء مما مست النارء ذكره أبو بكر بن أبي شيبة عن هشيم» عن 
حصين» عن مجاهدء عن ابن عمرء وعن وكيع عن مسعرء عن ابن عمرء 
ورواية أهل المدينة عنه أصح» وذكر عبد الرزاق عن معمر عن الزهري» عن 
عروة» عن عائشة: أنها كانت تتوضاأ مما مست النار. وعن معمر» عن الزهري: 
أن عمر ين عبد العزيز كان يتوضأ مما مست النار حتى كان يتوضاً من السكر. 
قال عبد الرزاق: وكان معمزوالزهري يتوضتئان مما منست التار»: وذكر:ابن 
وهب.» عن يونس بن يزيدء قال: قال لي ابن شهاب:: أطعني وتوضتا تما غيرت 
الناره فقلت لا أطيعك وأدع سعيد بن المسيب فسكت. 


)١(‏ ضعيف. 


: باب ترك الوضوء مما مسته الثار‎ 1١ 


أخبرني أبو القاسم خلف بن القاسم الحافظ. قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
عمر ابن راشد بدمشق» قال: حدثنا أبو زرعة» قال حدثني أبو الوليد بن عتبة 
عن أبي صالح». عن الليث بن سعدء عن يونس قال: قال لي ابن شهاب 
أطعني وتوضأ ما مست النارء قال قلت: لا أطيعك» وأدع سعيد بن المسيب. 

وأخبرني خلف , بن القاسم قال حدثنا عبد الرحمن بن عمرء قال: حدثنا 
أبو زرعة» قال: حدثنا على بن العباس» قال: حدثنا شعيب بن أبيى حمزة 
تلد مق شو رشرى رمح دي الكو فى الوفوة فااست النار» رركا 
الزهري يراه» وابن المنكدر لا يراه» واحتج الزهري بأحاديث» فلم أزل أختلف 
بينهماء حتى رجع ابن المتكدر إلى قول الزهري. 

وأخبرني أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى؛ قال: حدثنا أبو بكر 
أحمد ابن سليمان بن الحسن النجار الفقيه بيغداد» قال: حدثنا عبد الله بن 
أحمد بن حنبل» قال: حدثنى أبى» قال: أخبرنا عبد الرزاق» قال: كان معمر 
يتوضاً مما غيرت النارء فقال له ابن جريج: أنت شهابي يا أبا عروة؟ وقد روى 
عفان عن همام عن قتادة قال: قال لي سليمان بن هشام: أن هذا يعني الزهري 
لا يدعنا أن كان شيء أمرنا أن نتوضا يعني مما مست النارء فقلت له: : سألت 
سعيد بن المسيب فقال: إذا أكلته فهو طيب ليس عليك فيه وضوءء فإذا خرج 
وجب عليك فيه الوضوء. 


حدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال: حدثنا أحمد بن معبدء قال: حدثنا 
محمد ابن زيان» قال: حدثنا زكرياء بن يحبى كاتب العمريء. قال: حدثنا 
الفضل بن فضالة عن عياش بن عباس القتباني أنه كتب إلى يحيى بن سعيد 
يأله هل يتوضا مما مسته النار فكتب إليه: هذا مما يختلف فيهء وقد بلغنا عن 
أبي بكر وعمر أنهما أكلا ئما مست النار ثم صليا ولم يتوضئاء وأما عمر بن عبد 
العزيز فإنه كان عنده في هذا الباب مارواه معمرء وابن جريح» » عن الزهري» 
عن عمر بن عبد العزيزء عن إبراهيم بن عبد الله بن قارظء قال: مررت بأبي 
هريرة وهو يتوضأء فقال: أتدري مم أتوضأ؟ أتوضا من أثوار أقط أكلتهاء لأني 


كتاب الطهارة ١١‏ 


سمعت رسول الله كَكَِةِ يقول: «توضئوا نما مست النار)(١2»‏ ولعل عمر بن عبد 
العزيز لم يرو في هذا الباب غير هذا الحديث» فذهب إليه» ولعله كان وضوؤه 
من ذلك ابتغاء الفضل» وهروبًا من الخلاف» مع شدة احتياطه في الدين . 

قال أبو عمر: لقوة الاختلاف في هذه المسألة بالمدينة بين علمائها أشبع 
مالك رحمه الله في موطته :هذا النات) وشدهة وقواك» فذكر فيه عن النبى 206 
من حديث أبن عباس» وسويد بن النعمانء» وهما إسنادان كيهان وذكر 
فيه عن أبي بكرء وعمرء وعثمان» وعليء وعبد الله بن عباسء وعامر بن 
ربيعة» وأبي طلحة الأنصاري» ا ع الله؛ وأبي بن كعب إنهم كانوا 
لا يتوضأون ما مست النار. 


وما ذكره مالك في موطئه عن أبي طلحة يدل على أن المنسوخ أمر النبي 
يك بالوضوء مما مست النارء لأن أبا طلحة روى الأمر بالوضوء من ذلك عن 
النبي كل وكان لا يتوضأء فدل على أنه منسوخ عنده» لأنه يستحيل أن يأخذ 
بالمنسوخء ويدع الناسخ. وقد علمه. 

ورواية أبى طلحة فى ذلك ما حدثنا أحمد بن فتحء قال: حدثنا حمزة 
بن محمدهء قال: حدثنا محمد بن على بن القاسم البصري» بالبصرة» قال: 
حدثنا حاتم ابن بكير بن بلال بن غيلان قال حدثنا بشر بن عمر الزهراني» 
قال: حدثنا همامء عن مطر الوراق» عن الحسن» عن أنس بن مالك» عن أبي 
طلحة الأنصاري» قال: قال رسول اللْهيَكِ: «توضئوا ما غيرت النار»”" . 


وحدثني خلف بن سعيدء قال: حدثنا عبد الله بين محمدء قال: حدثنا 
أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبد العزيزء قال: حدثنا الحوضي أبو 
عمر حفص بن عمرهء قال: عدثنا عاء؛ قال: قيل لمطرء وأنا عنده: عمن 
أخذ الحسن الوضوء مما غيرت النار؟ فقال أخذه الحسن عن أنس» وأخذه أنس 


.)19١ /١( والنسائى‎ )4١ /581( رواه مسلم فى ايض‎ )١( 


أخرجه النسائى 22٠١ 77/١(‏ وأحمد )"١078/5(‏ من غير طريق أنس. 


قا 1 باب ترك الوضوء ثما مسته النار 


عن أبي طالتحة وأخذه أبو طلحة عن رسول الله يَكئة. 


وهذا يحتمل أن يكون معناه؛ ممن أخذ الحسن الحديث الذي كان يحدث به 
عن النبي يد في الوضوء مما غيرت النارء فقال له: أخذه الحسن» عن أنس» 
وأخذه أنس» عن أبي طلحة» وأخذه أبو طلحة, عن النبي يَكِلةِ. وليس في 
هذا ما يدل على أن أبا طلحة عمل به بعد النبى تَكِيِةِ هذا على أن مطرً الوراق 
ليس ممن يحتج به ويعضد هذا التأويل ما ذكره مالك في موطئه» عن موسى 
بن عقبة» عن عبد الرحمن بن زيد الأنصاري عن أنس: أن أبا طلحة» وأبي 
بن كعب أنكرا عليه الوضوء مما غيرت النارء فلو أن هذا الحديث عند أبي 
طلحة غير منسوخ لم ينكر ذلك على أنس - والله أعلم -. 

وقد روى هذه القصة عن عبد الرحمن بن زيد جماعة من أهل المدينة . 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بين محمد بن على» قال: أخبرنى أبى» قال: 
حدثنا محمد بن فطيسء» قال: عدف سس بن تعر قال: خدثنا بشو بن بكر» 
قال: حدثنا الأوزاعى. قال: حدثنى أسامة بن زيد الليئى» قال: حدثنى عبد 
الرحمن بن زيد الأنضاريء قال: حدثتى أنس بن مالك قال: بينا أناء وأبو 
طلحة الأنصاريء وأبي ابن كعب أنينا بطعام ساخن فأكلت ثم قمتء 
فتوضأت» فقال أحدهما لصاحبه: أعراقية ثم انتهراني» فقلت إنهما أفقه مني. 

وذكر الطحاوي». قال: حدثنا إبراهيم بن أبي داود» قال: حدثنا سعيد 
بن أبي مريم» قال حدئنا يحيى بن أيوب» قال: حدثنا إسماعيل بن رافع عن 
عبد الرحمن ابن زيد الأنصاري» عن أنس ين مالك» قال: أكلت أناء وأبو 
طلحة» وأبو أيوب الأنصاري طعامًا قد مسته النار» فقمت لأتوضأء فقالا لى: 
أتوضأ من الطيبات؟ لقد جئت بها عراقية. ١‏ 

هكذا ذكر الطحاوي هذا الخبر بهذا الإسنادء فقال فيه وأبو أيوب» 
والمحفوظ من رواية الثقات وأبي بن كعب كما قال مالك والأوزاعي : وأظن 
الوهم فيه من يحيى بن أيوب أو من إسماعيل بن رافع - واللّه أعلم -. وقد 
روى عن أنس : أنه لم يكن يتوضأ من الطعام مثل وضوئه للصلاة. 


كتاب الطهارة رفن 


وذكرالعقيلي قال: حدثنا أحمد بن محمد النوفلى» قال: حدثنا الحسين بن 
اسن اللروزيء قال: حدثنا الفيق بن جيل :قال: دكا غالب يتن فرقد» 
قال: صليت مع أنس بن مالك المغرب فلما انصرفنا دعا بمائدة فتعشى» ثم دعا 
بوضوء فغسل يديه» ومضمض فاه. وغسل يديهء وذراعيه» ووجهه.ء ثم 
جلسنا حتى حضرت العتمة» فصلى بذلك الوضوء ولم يغسل رجليه فهذا يدل 
على أن ذلك لم يكن عنده حدئًا ينقض الوضوءء وروى عن النبي يَلةٌ ترك 
الوضوء مما مسته النار: أم سلمة» وميمونة» وأبو سعيد الخدري» وابن 
مسعودء وضباعة ابنة الزبير» وأبو رافع» وجابر» وعمرو بن أمية» وأم عامر 
بنت يزيد بن السكن. وكانت من المبايعات» واين عباس وسويد بن التعمان» 
وكثير من رجال الصحابة» كل هؤلاء رووه عن النبي كلد وروى أيضمًا من 
حديث أبي هريرة» وقد ذكرناه. 


ومما يستبين به أن الأمر بالوضوء مما غيرت النار منسوخ: أن عبد الله بن 
عباس «شهد رسول الله بك أكل لحمّاء وخبراء وصلىء؛ ولم يتوضأ»0" . 

ومعلوم أن حفظ ابن عباس من رسول الله َل متأخر. 

أخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
امساعيل يق '[فمحاقاء “قال : عدن سيان زه تحر قال: بحذانها ماد بن 
زيد» عن أيوب» عن محمدء عن ابن عباس: أن النبي عبد : اتعرق كتفاء ثم 
قام فصلى, ولم يتوضأ)”"2 . وأخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن علي أن 
أباه أخبره» قال: حدثنا أحمد بن خالد» قال: حدثنا على بن عبد العزيزء 
قل تعد قفا جاتن "قال جين احبراك مع لقف عن سكين يضاف مع 
محمد بن عمرو بن عطاءء عن ابن عباس» قال: « كنا مع رسول الله وَلْوٌ في 
بيت ميمونة» فجاء بلال» فأذنه بالصلاة» فخرج» وخرجنا معه» فاستقبلتنا 


69 أخخر جه النسائى )٠١ 8/١١‏ من طريق محمد بن يوسف عن ابن يسار عن ابن عباس 
به. وله طرق عن ابن عباس ستأتى. 
زفق رواه البخارى .)65-١8(‏ 


١‏ باب ترك الوضوء مما مسته النار 


هدية من خبزء ولحم. فرجع» ورجعنا معه وأكلء وأكلناء ثم خرجنا إلى 
الصلاة» ولم يمس ماء +2437 , 


وذكر حماد بن سلمة أيضًا عن هشام بن عروة» عن أبي نعيم وهب بن 
كيسان عن محمد بن عمرو بن عطاء» عن ابن عباس نحوه» وذكر عبد الرزاق 
عن ابن جريج» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن خالد» قال: كان 
ابن عياس يوم الجمعة يبسط له في بيت خالته ميمونة فيحدث» فقال له: 
أخبرني عما مست النار؟ فقال ابن عباس: لا أخبرك إلا بما رأيت من رسول الله 
كككِيٌْ كان هوء وأصحابه في بيته» فجاءه المؤذن» فقام إلى الصلاة حتى إذا كان 
بالباب لقى بصحفة فيها خيزء ولحم. فرجع بأصحابه» فأكل وأكلواء ثم رجع 
إلى الصلاة» ولم يتوضأ . 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال: حدثنا بكر بن محمد بن 
العلاء» قال: حدثنا عثمان ين عمرء قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى عن 
حسين» قال: حدثنى أبو عون. عن عبد الله بن شدادء قال: قال أبو هريرة: 
الومئوء ها غيرك الناز :قال مرواة: كت ال عن هذًا* ونين أمهاتنا أرواع 
النبي يَدكيْةِ فأرسلني إلى أم سلمة»ء فقالت: « جاءني رسول الله يَلِْةّ وقد توضا 
وضوءه للصلاة» فناولته لحمًا فأكل» ثم خرج إلى الصلاة 4(" . حدثنا عبد الله 
قال .. قال: حدثنا مسدد عن جعفر بن محمد عن على بن حسين عن زينب 
بنت أم سلمة أن رسول الله يلِ أكل كتفًا فجاء بلال فخرج إلى الصلاة ولم 


.)55/569:91 /965( رواء مسلم فى الحيض‎ )١( 
. زفق صحيح‎ 
رواه أحمد» والنسائى فى الكبرى.‎ 


(8) صحيح 
أخرجه أحمد 22/5 والنسائى 7/1 . 541 وابين مأجه (١61ة5).‏ 


كتاب الطهارة ‏ . 76> 


يقولون: إن خال محمد بن إسحاق محمد بن عمرو بن حلحلة الديلى» 
فإن كان كذلك [فبين محمد بن إسحاق» وبين محمد بن عمرو بن عطاء 
العامري» في هذا الحديث محمد بن عمرو بن حلحلة» ولمحمد بن عمرو بن 
حلحلة عن](١)‏ محمد بن عمرو بن عطاء أحاديث . 


وذكر عبدالرزاق أيضاء عن ابن جريج» قال: أخبرني محمد بن يوسف 
أن سليمان بن يسار» أخبره : أنه سمع أبا هريرة » وابن عباس » ورأى أيا هريرة 
يتوضأء ثم قال أبو هريرة: بنى عباس» أتدري بنى عباس مم أتوضأ؟ توضأت 
الله كد أكل كتف لحمء ثم قام إلى الصلاة» وما توضاً. 

وقد روى هذا الحديث عن ابن عباس عطاء بن يسار» وسليمان بن يسار. 
ومحمد بن عمرو بن عطاءء وعمر بن عطاء بن أبي الخوار. واينه عل بن 
عبدالله ابن عباس» وعكرمة مولام ومحمد بن سيرين ) وغيرهم إلا أن عكرمة 
ذكر فى هذا الحديث لفظة زائدة. 
بن خالد» وحدثنا عبد الله بن محمد بن أسد قال حدثنا ابن جامع قالا: حدثنا 
على بن عبد العزيزء قال: حدثنا ابن الأصبهاني» قال: حدثنا شريك عن" 
سماك. عن عكرمة؛ عن ابن عباس: أن النبى يَلِةِ: «أكل كتمًا مهرية يعني 
نضحة: ثم مسح يد ثم صلى». هكذا جاء فى هذا الحديث تفسير مهرية» 


)١(‏ وقع في "ك" بدلا ما بين المعقوفين : "فإن كان ذلك فقد سمعه من ابن عباس» 
وأخشى أن يكون بينه وبين ابن عباس" . 

)١(‏ كانت فى المطبوع : 'ابن" وكذلك فى “ك' والصواب "عن' كما اثبتناه» فلا 
يوجد فى الرواة عن.عكرمة من اسمه 'شريك بن سماك " وكذلك ابن الأصبهانى 
وهو محمد بن سعيد بن سليمان - إنما يروى عن شريك ابن عبدالله . 
كما أن بين وفاته ووفاة عكرمه مئه وخمسة عشر سنةء فالأولى أن يكون بينهما 


راويين. 


١5‏ بياب ترك الوضوء مما مسته الناز 


وهو أولى ما قيل في ذلك إن شاء الله وذكر أبو عبيد مؤربة بالهمز وفسرها 
إنها موفرة ثم قال هو مأخوذ من الإرب يعني العضو. 

فهذه طرق حديث ابن عباس أو بعضها وهو حديث قد رواه معه من تقدم 
ذكرنا له من وجوه صحاح كلها والحمد لله وقد قال جابر: إن الناسخ في هذا 
ا ل 
00 0 م 0 
قال: كان آخر اللأمرين من رسول الله تلد ترك الوضوء مما غيرت النار وقد 
ذكرنا حديث محمد ابن المتكدرء بما يجب القول فيه في كتابنا هذا في محمد 
بن المنكدر لأن مالكًا أرسله عنه ووصله غيره وقد ذكرناه2'7 على شرطنا وبالله 
التوفيق» فهذا وجه القول فى هذا الباب من جهة الآثار. 

0 ار تر قال: 0 0 
قال: سألت الوليد بن هشام عما غيرت النارء فقال: إني لست بالذي اسأل - 
قلت - على ذلك قال: كان مكحول وكان أعظم فقهاء يتوضاً منه فلقى من 
ا 

قال عن ابن عسمرء أي سعد اخدري. وأبي هريرة» وزيد بن ثايت» وأنس 


)١(‏ انظر الحديث رقم (7) من هذا الباب. 


كتاب الطهارة 1١77/‏ 


قلت: فعمر؟ قال: لم يكن يتوضأ. قلت: فعفمان؟ قال: لم يكن يتوضأء 
قلت: فعلى؟ قال: لم يكن يتوضأء. قلت فابن عباس قال: لم يكن يتوضأء 
قال: فقلت له: أرأيت إن سألت رجالاً مثل رجالي؟ . فقال: إذا لأتيتك بهم. 

حدثنا أبو الفضل أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» وأبو عثمان يعيش بن 
سعيد بن محمد الوراق الإمام» وأبو عبد الله محمد بن حكمء قالوا: أخبرنا 
أبو بكر محمد بن معاوية القرشي ء قال: حدثنا أبو خليفة الفضل بن الحباب 
الجمحي قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبى» قال > غندتنا عبد العزيز بن 
مك الفسملى عن البونداين أب واد عن معد قال: بينما نحن عند ابن 
عباس إذ أتى بجفنة فيها ثريدء قال: خذوا باسم اللّه» وكلوا من نواحيها وذروا 
الذروة فإن في الذروة البركة» فأكلنا ثم دعا بماء فشربه ثم قام إلى الصلاة» 
فقلت: يا ابن عباس إن الناس يقولون إن فيما غيرت النار من الطعام الوضوءء 
فقال: لولا النار ما أكلناه. وما زادته النار إلا طيبّاء وإثما الوضوء فيما يخرج 
وليس فيما يدخل» وصلى بنا على يساط . 

ومن قال بإسقاط الوضوء ما مست النار: أبو بكر الصديق» وعمر بن 
الخطاب» وعثمان بن عفانء وعلى بن أبى طالب» وعبدالله ين مسعود. 
وعبدالله بن عباسء وعامر بن و ا بن كعبء وأبو الدرداء» وأبو 
أمامة. وقال بذلك من فقهاء الأمصار: دالك عطة قال بقوله من أهل المدينة 
وغيرهم وسفيان الثوري» وأبو حنيفة وأصحابه» والحسن بن حي وسائر أهل 
الكوفة؛ والآوزاعي في أهل الشام. والليث بن سعدء والشافعي ومن اتبعه. 
وأحمد بن حنبل» وأبو ثور»ء وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيدء وداود بن 
على»؛ ومحمد بن جرير الطبري» وجماعة أهل الأثر إلا أن أحمد بن حنبل 
وه ا آلة الحديث يقولون: من أكل لحم الجزور خاصة فقد وجب عليه 
الوضوء»؛ وليس ذلك عليه في شيء مسته النار غير لحم الجزور. 

وقال أحمد: فيه حديثان صحيحان حديث البراء» وحديث جاير بن سمرة 
يعني عن النبي َكل وكذلك قال إسحاق بن راهويه ذكره الأثرم عن أحمد 
وذكره إسحاق بن منصور والكوسج عن إسحاق. 


١74‏ باب ترك الوضوء مما مسبته النار 


قال أبو عمر: حديث اليراء: حدئتاه سعيد بن نصرء قال: حدثنا 
قاسم اين أصبغ» قال: حدثنا محمد بن وضاح» قال: حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عبد الله بن عبد الله الرازى عن 
1 ر رادم 
عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء بن عازب» قال: «سكل رسول الله ويه عن 
الوضوء من لحوم الإبل؟ فقال: توضئوا منها»2 . 


وحديث جابر بن سمرة عن النبي يكو رواه أبو عوانة عن عثمان بن عبد 
الله ابن موهب عن جعفر بن أبى ثور عن جاير بن سمرة أن رجلاً سأل رسول 
الله يَك: «أنوضاً من لحوم الغنم؟ قال: إن شئت؛ فتوضاأً وإن شئت فلا تتوضأء 
قال: أتوضاً من لحوم الإبل؟ قال: نعم؛ توضاً من لحوم الإبل»'"؟ » رواه شعبة» 
وزائدة» عن سماك بن حرب» عن جعفر بن أبي ثور» عن جابر بن سمرة؛ 
عن النبى علد نحوه. لاعن للتبين ابد تن لفك قال: حدثنا محمد 
بن امه بتكي ناك جاه نيان ين ع لين خهانة قال دنا 
محمد بن عبد الله بن سابق ال حضرمي» قال« عنقا حم يخ عمران ين أب 
ليلىء قال: حدثنا ابن أبي ليلى عن عيسى عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن 


)١(‏ صحيح. 
أخرجه أبو داود (:14)ء والترمذى »)41١(‏ وابن ماجه(545), وأحمد 
(:/0800788”)ء واين الجارود (ص )١5‏ من طرق عن الأعمش به. واختلف فيه 
على "عبد الله بن عبد الله الرازى" فرواه عنه حجاج بن أرطأة عن ابن أبى ليلى عن 
أسيد بن حضير. أخحرجها أحمد (7”57/5)» وابن ماجه (547) ورواه عبيدة بن 
حميد الفضبى عنه عن عبد الرحمن بن أبى ليلى عن ذى الغرة. أخرجه أحمد 
(+//97). قلت : ولكن الأعمش أحفظ . وقال ابن خزيمة )17/١(‏ : 'لم أر خلافاً 
بين علماء أهل الحديث أن هذا الخبر ... صحيح من جهة النقل لعدالة ناقليه' . 
وصححه الترمذى» وقال البيهقى : ' بلغنى عن أحمد بن حنبل وإسحاق ابن راهويه 
أنهما قالا قد صح فى هذا الباب حديئان عن النبى وكيد حديث البراء بن عازب» 

وحديث جابر بن سمرة*. أه. 1 
زفق رواه مسلم فى الحيض (91//570)» واين ماجه (590). 


كتاب الطهارة ‏ . ' ش 8 


جابر بن سمرة أن أعرابيًا أتى النبي كَكَةِ فقال: أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال: 
نعمء قال: أصلي في مباركها؟ قال: لا قال: : أتوضا من لحوم الغنم؟ قال: لك 
قال: أصلي في مرابضها؟ قال: : نعم). 


وممن قال بقول أجمد هذا في لحم الإبيل خاصة إسحق بن راهويه» وأبو 
ثورء ويحبى بن يحبي النيسابوري» وأبو خيثمة» وهو قول محمد بن إسحاق» 
وأما قول مالك» والشافعي» وأبي حنيفة»ء والثوري» والليث» والأوزاعى» 
فكلهم لايرون في شيء مسته النار وضوءا على من أكلهء سواء عندهم لحم 
الوبل في ذلك» وغير الإبل» . لأن في الأحاديث الثابتة أن رسول الله ككِِ أكل 
خبزاء ولحماء وأكل كتفّاء ونحو هذا كثير ولم يخص لحم جزور من غيره 
وصلن: ار ور اا ود اج را ملام لجار عاويعدا تلم دير 
له وبالله التوفيق . 


قال أبو عمر: قد از فشن انان ف هذا اديه أن قوله كلل: 
اتوضكوا ما ينف الثاراء أنه أريد به غسل الكت قال: فلما سمع أبو هريرة 
قله هذا ورام ككلة رقنا لكل رصاذة لق ذأن ذللعة روبد الوقيوة للضلاة 

قال أبو عمر: هذا ليس بشيء» وقل تقدم رد هذا القول ودفع هذا 
التأويل» وقد اجتنبنا فى هذا الباب ما تبين به جهل هذا المتكلف فى تأويله 
هذاء وبالله التوفيق. 

حدثني أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد» قال: حدثنا أبو بكر 
حدثنا عمروء قال حدثنا عقبة بن علقمة» قال: حدثنا الأوزاعى» قال: كان 
مكحول يتوضا نما مست الثارء حتى لقى عطاء بن أبي رباح فأخبره عن جابر 
بن عبد الله أن أبا بكرالصديق أكل ذراعا أو كتفّاء ثم صلى» ولم يتوضأء فترك 
)١(‏ أحاديث ترك الصلاة مما مست النار عامة. وحديث الوضوء من لحوم الإبل خاص» 


والخاص مقدم على العام . ذكره النووى فى شرح مسلم (:/057) وقال : وهذ 
المذهب أقوى دليلاً» وإن كان الجمهور على خخلافه' . 


1 باب ترك الوضوء مما مسته النار 


مكحول الوضوء» فقيل له: [أتركت] الوضوء تما ممست الثار؟ فقال: لأن يقع 
أبو بكر من السماء إلى الأرض أحب إليه من أن يخالف رسول الله ية. 

وذكر الحسن بن علي الحلواني» قال: حدثنا عارم. وسليمان بن حرب» 
قالا: حدثنا حماد بن زيد» قال: سمعت أيوب» يقول لعثمان البتى : إذا 
سمعت أمرا عن النبى عليه السلام» أو بلغكء فانظر ما كان عليه أبو بكر» 
وعمره فشد به يديك . 

قال: وحدثنا عارم» قال: حدثنا حماد بن زيد» عن خالد الحذاء» قال: 
كانوا يرون الناسخ من حديث رسول الله يَكِيدِ ما كان عليه أبو بكر وعمر رضي 
الله عنهما. قال حماد وكان رأى خالد أحب إلينا من حديثه» قال: وحدثنا عبد 
اللّه بن صالحء قال: حدثنا الليث عن يحيى بن سعيد» قال: كان أبو بكر» 

وروى محمد بن الحسن عن مالك بن أنس أنه قال: إذا جاء عن التبي كلو 
حديئان مختلفان» وبلغنا أن أبا بكر وعمر عملا بأحد الحديثين» وتركا الآخرء 
كان فى ذلك دلالة أن الحق فيما عملا به. 

وقد روى عكراش بن ذؤيب عن النبى يك صفة الوضوء نما غيرت النار» 
ولم أر لذكره معنى» لأن إسناده ضعيف لايحتج بمثله» وأهل العلم ينكرونه. 


كتابٍ الطهارة 5 


7- مالك. عن يحبى بن سعيد. عن بشير بن يسار مولى بنى حارثة, ١7/0‏ 
عن سويد بن النعمان» أنه أخبره أنه خرج مع رسول الله يك عام خيبر 
حتى إذا كانوا بالصهباء - وهي من أدنى خيبر - نزل رسول الله كله 
فأكل رسول الله بي وأكلناء ثم قام إلى المغرب. فمضمض ومضمضناء 
ثم صلى ولم يتوضأ”(© 
وبشير بن يسار 


هذا هو بشير بن أبي كيسان مولى بني حارثة من الأنصارء مدني تابعي 


نقه . 

قال أبو عمر: وهذا حديث صحيح إسناده ثابت معناه أدخله مالك في 
باب ترك الوضوء تما مست النارء وهذا يدلك على أن السويق من الطعام الذي 
قد مسته النارء وأنه لاوضوء فيه؛ وقد أوضحنا هذا المعنى وجودناه من جهة 
الآثر والنظرء ومهدناه وبسطناهء وجلبنا فيه الاختلاف ووجوه الاعتلال في باب 
زيد بن أسلم من هذا الكتاب - والحمد ا" 

وفى هذا الحديث دليل على أن الصالحين والفضلاء لايستغنون عن الزاد فى 
سفرهم » وهو يبطل مذهب الصوفية الذين لا يدخحرون لغد. 

وفيه دليل على أن جمع الأزواد واجتماع الأيدي عليها أعظم بركة» ولذلك 
أحمك الهروي» قال: حدثنا أبو بكر بن عيدان» قال حدثنا يحيى بن محمد بن 
صاعدء قال حدثنا أيو هشام الرفاعى محمد بن يزيد» قال حدثنا حفص بن 
غياث عن الأعمشء عن أبي صالحء عن أبي هريرة قال: «شكونا إلى رسول 
)١(‏ رواه البخارى (9 »)5١‏ والنسائى 2223١9 - 3١١8/١(‏ واين ماجه (597). 
(0) انظر الحديث السابق. 


شن | باب ترك الوضوء مما مسته النار 


الله يِنةِ الجوع فقال: اجمعوا أزوادكم؛ قال: فجعل الرجل يجئ بالحفنة من التمر 
والحفنة من السويق» وطرحوا الأنطاع أو قال: الأكسية» فوضع النبي يك يده 
عليها ثم قال: كلوا ذ فأكلنا وشبعناء وأخذنا في مزاودنا؛ ثم قال: أشهد أن لا إله 
إلا اش ال رعرة اسهد قله غير شاك فقد دخل الجنة»27" . 


وقد استدل بعض الفقهاء بهذا الحديثء لا فيه من أمر رسول الله ككل 
بإخراج أزوادهم للمساواة فيهاء على أنه جائز للإمام عند قلة الطعام وارتفاع 
السعر وغلاء الأقوات أن يأمر من عنده طعام فوق قوته بإخراجه للبيع» ويجبره 
على ذلك لما فيه من ترميق مهج الناس وإحيائهم والإبقاء عليهم؛ وقد روينا من 
طريق منقطع عن النبي يلكا أنه قال: : «من السنة أن يخرج القوم إذا خرجوا في 
سفر - نفقتهم جميعاء » فإن ذلك أطيب لأنفسهم وأحسن لأخلاقهم». 


وروينا عن ابن عمر من وجوه أنه قال: من كرم الرجل طيب زاده في 
مقف ورؤينا أن ميد ين إسنحاق :ذا آرادالتروج للم العراقن» قاله لله ريخل 
من أصحايه: إني أحسب السفرة #عندك غخميلة ينا آنا غبد الله وكان ابن 
إسحاق ذلك الوقت قد رقت حالته» فقال: إن كانت السفرة خحسيسة» فما 


أتحلاقنا بخسيسة ) ولربما قصر الدهر باع الكريم. 


أخبرنا عبد الله بين محمد بن يوسف»ء حدثنا اللحسن بن إسماعيل 
الضراب» حدثنا علي بن جعفر الفريابي» قال حدثنا أحمد بن عبد الله الأقطع, 
قال حدثنا أبو زرعة الرازي» قال حدثنا سويد بن سعيد»؛ قال حدثنا أبو فراس 
عبد الرحيم بن عبيد» قال: سمعت ربيعة بن أبي عبد الرحمن يقول: للسفر 
مروءة» وللحضر مروءة؛ فأما المروءة في السفرء فبذل الزاد وقلة الخلاف على 
الأصحاب» وكثرة ة المزاح في غير مساخط الله؛ وأما المروءة في الحضرء 
فالإدمان إلى المساجد. وتلاوة القرآن» وكثرة الإخوان في الله - عز وجل -. 


وأتى رجلان إلى اين عون يودعانه ويسألانه أن يوصيهماء فقال لهما: 


)١(‏ مسلم فى الإيمان /7١/(‏ 50.255) بنحوه. 


1 


كتاب الطهارة . 

عليكم بكظم الغيظ» وبذل الزادء فرأى أحدهما فى المنام أن ابن عون أهدى 
ولبعض بني أسد وقيل إنها لحاتم الطائئ : 

إذا ما رفيقي لم يكن خلف ناقتي له مركب فضلا فلا حملت رجلي 

ولم يك من زادي له شطر مزودي فلا كنت ذا زاد ولا كنت ذا فضل 


شريكان فيما نحن فيه وقد أرى 
وقال آخحر::- 
وإني لأستحي رفيقي أن يتترق 
امك في الكفن منط ره لسن .ين تدرة ليون الذمذان العا 
وفرجك نالا متتهى الذم أجمعا 


مكان يدي من جانب الزاد أقرعا 


زناف إث أعسلكم رداق بزو لتسيية 


1 لظ‎ 0 
2 7١ ١ 


1 باب ترك الوضوء مما مسته التار 


1 - مالك؛ عن محمد بن المتكدر أن رسول الله يَكْةِ دعي لطعام 

)١(5 ٠ 2 0 6٠ 
: فأكل منه ثم صلى ولم يتوضا‎ 

2 محمد بن المتكدر: مدني» تابعي؛ ثقة فاضل 

وهو محمد بن المتكدر» بن عبد الله بن الهدير» بن عبد العزى» ويقال: 
الهدير بن محرز» بن عبد العزى» بن عامر» بن الحارث» بن حارئة بن سعد» 
بن تيم» بن مرة القرشي التيمي» يكنى أبا عبد الله وقيل : يكنى أبا بكرء 
وأمه أم ولد وكان من فضلاء هذه اللأمةق وعبادها وفقهائهاء ونخيارها؛ كان 
أهل المدينة يقولون: إنه كان مجاب الدعوة: وكان مقلاًء وكان مع ذلك 
اذا : 

توفى بالمدينة سنة ثلاثين وماثئة. أو إحدى وثلاثين ومائة» دك الأويسى 
الحديث» وكنت إذا وجدت من نفسى قسوة آتيه فأنظر إليه فأتعظ به وأنتفع 
بنفسى أيامّاء وكان كثير الصلاة بالليل. 

قال أبو جعفر الطبري: كان محمد بن المتكدر ثقة» كشير الحديث» أميئًا 
على ماروى ونقل من أثر في الدين. 

قال أبو عمر: مالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله كلك خمسة 
أحاديث » منها أربعة مسئدة © وواحد مرسل . 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عند جميع الرواة - فيما 
علمت - مرسلاً. ورواه عمر بن إبراهيم الكردي». وخالد بن يزيد العمري. 
وكلهم ضعيف لا يحتج بروايته عن مالك. ولا عن غيره لضعفهم . والصواب 


. تقدم‎ )١( 


كتاب الطهارة نارق 


فيه عن مالك ما في الموطأ مرسلاً» وقد رواه ثقات عن محمد بن المتكدرء» عن 
جابر مسند» وسنذكر ما حضرنا ذكره من ذلك فى هذا الكتاب - إن شاء الله . 


وفيه من الفقهء أن لا وضوء على من أكل مما مسته النار. وأما قوله فى 
هذا الحديث» فأكل منه ثم توضأء فذلك - والله أعلم - إنما كان لحدث عنده» 
أو للفضل ؛ فقد كان يَلْةِ يتوضاً فى الأغلب من أمره لكل صلاة» ويدلك على 
ما ذكرت لك» ما ذكر في هذا الحديث - أنه اى يفضل ذلك الطعام ؛ فأكل منه 
ثم صلى ولم يتوضأء فلو كان وضوءه من أجل الطعام أولاً» لكان قد توضأ 
آخرا من بقية ذلك الطعام؛ إذ الحكم فيه واحدء هذا ما لا يشك فيه ذو لب7١)‏ 
وفيه أيضًا أن رسول الله ككل لم يكن يتوضأً أحيانًا لكل صلاة. 2 

وفيه أن رسول الله يَكهِ كان يأكل في اليوم مرتين» وربما أكثر؛ وقد مضى 
القولء والآثارء وما للعلماء في هذا الباب من التنازع» وما روى فيه عن 
السلف مستوعبًا في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذاء فأغنى ذلك عن إعادته 
ا 

وأباؤواية قن روئ :هذا الخديش عو محمد ين الكدن:- سيدا معصرلة : 
جلها عبد اللة بخ محمد وعد اومن يم سو :قال سزتنا ميد اللسلتين 
أحمد ابن عيسى بن 56 الوراق» قال حدثنا الخضر بن داود» قال حدثنا 
أحمد بن محمد بن هانيء الأثرم الوراق. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن 
)١(‏ هذا صحيح» فقد ورد فى رواية أحمد (5/ 4) من حديث جابر هذا أنه يل «أتى 

بغداء من خبز ولحم قد صنع له. فأكل رسول الله َل وأكل القوم مغهء قال : ثم 

بال ثم توضاً رسول الله يِه للظهرء وتوضاً القوم معهء قال : ثم صلى بهم 

الظهرء قال : ثم قعد رسول الله يليه فى بعض ما بقى من قسمته لهن» حتى 

حضرت الصلاة. وفرغ من أمره منهن» قال : فردوا على رسول الله كه فضل 

غدائه من الخبز واللحمء فأكل وأكل القوم معهء ثم نهض فصلى بنا العصر وما 

مس ماء ولا أحد من القوم». 
(5) انظر الحديث رقم )١(‏ من هذا الباب. 


لخر باب ترك الوضوء مما مسته النار 


يونس » قال حدثنا عبد العزيز ين أبى سلمة» قال أخبرنا محمد بن المتكدرء عن 
جابر بن عبد الله قال: «أتي النبي يكل بشيء ما مست النارء فأكل وتوضاً 
وصلىء ثم أكل بعد ذلك مثل ذلك: فصلى ولم يتوضاأ» . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن. قال حدثنا محمد بن بكر بن 
داسةء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا إبراهيم بن الحسن امنئعمي ١‏ » قال حدثنا 
حجاجء قال ابن جريج: : أخبرني ابن المنكدرء قال: يس بان »دن عيث الله 
يقول : «قرب لرسول الله يك خبز ولحم؛ فأكل منه ثم دعا بوضوء؛ فتوضأء ثم 
صلى الظهر, ثم دعا بفضل طعامه, فأكل: ثم قام إلى الصلاة ولم يتوضأ» . 

وحدثنا عبد الله» قال حدثنا محمدء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا 
موسى أبو عمران الرملي. قال حدثنا على , بن عياش » قال حدثنا شعيب بن أبي 

حمزة» عن محمد بن المتكدر. عن جابر بن عبد الله قال: «كان آخر الأمرين 
حون اذ تلد الزاضو أي عبرت سارل" 8 

قال أبو داود : وهذا اختصار من الحديث الأول . 


وحدثنا محمد بن إبراهيم» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال : حدثنا 


أحمد بن شعيب» قال: أخبرنى عمرو بن منصور» قال: حدثنا على بن 
عياش» قال حدثنا شعيب - وهوابن أبى حمزة» عن محمد بن المتكدر. 


أخحرجه أبو داود »)١197(‏ والتسائى .)5١8/١(‏ وقول أبو داود ليس بجيد»ء ولذا قال 
ابن حزم فى المحلى )51*/١(‏ : "القطع بأن ذلك الحديث مختصر من هذا قول 
بالظن» والظن أكذب الحديث. بل هما حديئان وردا". أه. 

ويرد ما ذهب إليه أبو داود ما ذكرناه آنفآ من أنه كيد إنما توضأ من حدث» هو أنه 
يكِدِ أكل "ثم بال ثم توضأ للظهر". - لا من أجل أكل ما مست النارء وهو الذى 
. رجحه ابن عبد البر أيضاً فيما مضى . 

وانظر الفتح 7/١(‏ 2077 وكذلك تعليق الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - على سنن 
الترمذى )١115- ١71١/1(‏ فقد أجاد فى رد قول أبى داود. 


كتاب الطهارة ٍ ا يفن 


قال: سمعت جاير بن عبد الله قال: «كان آخر الأمرين من رسول الله كَلةٌ ترك 
الوضوء تنما مست النار». 

وحدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال 
حدثنا الحارث بن أسامة» قال حدثنا العباس بن الفضل- وحدثنا عبد الوارث 
بن سفيان». قال: حدثنا قاسم بن أصبغ, قال حدثنا أحمد ابن محمد البرتى» 
قال: حدثنا أبو معمر قالاء حدثنا عبد الوارث» قال أخبرنا محمد ين المتكدر. 
عن جاير بن عبد الله قال: «دخلت مع النبي كيه على امرأة من الأنصار» 
فذبحت له شاة» فأكل ثم صلى ولم يتوضاً . 

ودخلت على أبي بكر بعد موت النبي يَلِةِ فقال: أين شاتكم الوالد 
يتوضاً». 

قال أبو عمر: قد روى هذا الحديث عن جابر بن عبد الله عن النبي 
كيد عبد الله بن محمد بن عقيل» وعطاء بن أبي رباح» وغيرهما؛ وإنما ذكرنا 
في هذا الباب حديث ابن المتكدر خاصة مسنداء» توصيلا لمرسلات مالك» 
وتبيانًا لصحتها- وبالله التوفيق. 
عمر) قال حدثنا على بن حرب الطائى» قال حدثنا سفيان بن عيينة» عن محمد 
بن المتكدرء عن جابر» أن النبي كَكِيقَ أكل لحمًا فصلى ولم يتوضاء وأن أبا بكر 
الصديق أكل كتفًا فصلى ولم يتوضاء وأن عمر بن الخطاب أكل لما فصلى 
ولم يتوضاً. 

قال أبو عمر: فهذه السنة الثابتة» وعمل الخلفاء الراشدين» فلا وجه 
- عندي - لما خالف ذلك من الآثار والأقوال - والله المستعان. 


8 باب ترك الوضوء مما مسته النار 


أصبغ ) قال حدثنا محمد بن الهيثم أبو الحوص» قال حدثنا عمرو بن عثمان بن 
كثير بن دينار الحمصي». قال: حدثنا ار 
الأوزاعي» قال: كان مكحول يتوضأ مما مست النار حتى لقى عطاء بن بن 
رباح فأخبره عن جابر بن عبد الله» أن أبا بكر أكل ذراعاء أو كتفاء 00 
فيتقطع. أحب إليه من أن يخالف رسول الله كاد . 

قال أبو عمر: بعمل الخلفاء بعد رسول الله يك في هذا الباب. يوقف 
بن كيسان» عن جابر» عن أبي بكر الصديق. وعن ابن المتكدرء وصفوان بن 
سليم» عن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن ربيعة بن عبد الله بن الهديرء 
عن عمر بن الخنطاب» وعن ضمرة بن سعيد» عن أبان بن عثمان» عن عثمان؛ 
وعن يحيى بن سعيدء عن عبد الله بن عامر بن ربيعة» عن. أبيه» أنهم كانوا 

وبلغه عن علي بن أبي طالب» وعبد الله بن عباس - مثل ذلك» وقد ذكرنا 
في باب زيد بن أسلم من كتابنا هذا - ما يشفي الناظر ويكفي والحمد لله1" . 


٠. 07 600‏ 
3- وت وت 


. من هذا الباب‎ )١( انظر الحديث رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة كين 


6ت أب حاصبحع الوضوء 


1 مالف عن عنام بن عروة »عن ابه أن رسول الله يلةِ سكل عن 
الاستطابة فقال: «أولا يجد أحدكم ثلاثة أححار)(" . 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة الرواة 
مرسلاً إلا ما ذكره سحنون في رواية بعض الشيوخ عنه عن ابن القاسم عن 
مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن أبي هريرة. وقد روي عن ابن بكير أيضا 
فى الموطأ هكذا: عن مالك» عن هشنام ابن عروة» عن أبيه» عن أبى هريرة » 
وهذا غلط فاحش» ولم يرو أحد كذلك. لا من أصححناب هشام» ولا من 
أصحاب مالك». ولا رواه أحد عن عروة» عن أبي هريرة ؛ وإنما رواه بعضن 
أصحاب عروة» عن عروة» عن عائشة - وهو مسلم بن قرط؛ وأما.هشام بن 
عروة» فاختلف عليه فيه: فطائفة ترويه عنه عن أبيه مرسلاً - كما رواه مالك» 
وطائفة ترويه عنه عن عمرو بن خزية كيد » عن ععمارة بن خزيمة ابن 
ثانت» عن خزيمة بن ثابت. وطائفة ترويه عنه» عن أبي وجزة20 » عن عمارة 
بن خزيمة» عن أبيه خزيمة بن ثابت. 


)١(‏ حسن بطرقه وشواهده. 
روى مؤصولاً من حديث عائشة عند أبى داود (-5)» والنسائى ))55-41/١(‏ 
والدارمى )١18١ /١(‏ وغيرهم. وفيه مسلم بن قرظ وهو مجهول. 
ومن حديث خزيمة بن ثات عند أبى داود »)5١(‏ وابن . ماجه 2)7١65(‏ والدارمى 
2.)18١-18/1(‏ وأحمد )5١507١7/6(‏ وغيرهم. »فيه عمرو بن خزيمة وهو 
مجهول أيضاً. وفى الحديث بحث سيأتى. 
ومن حديث أبى بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده. عند الدارقطنى 
)25/١(‏ وحسن إسنادهء والبيهقى »)١١4 /١(‏ والعقيلى فى الضعفاء )١1/١(‏ وأعله 
بأبى فقال : 'لا يتابع على شىء من أحاديثه ' أه 

)١(‏ كانت بالمطبوع : "المدني" والصواب ما أثيتناه» وهو كذلك فى الاستذكار. 

(") كانت بالمطبوع : "أبى وجرة" والصواب كما فى الاستذكار وكما أثيتناه " 
وجزة' وهو يزيد بن عبيد السعدى. المدنى الشاعرهء ثقة. 


ان 


1 باب جامع الوضوء 


حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن» ومحمد بن إيراهيم» قالا حدثنا 
أحمد بن مطرف» حدثنا سعيد بن عثمان» حدثنا أحمد بن عبد الله بن صالح» 
حدثنا حسين ابن علي الجعفي» حدثنا زائدة» عن هشام بن عروة» عن عمرو 
بن خزيمة المدني» عن عمارة بن خزيمة بن ثابت الأنصاري» عن أبيه» أن رسول 
الله كليِيِ قال : «ثلاثة أحجار ليس فيهن رجيع» - يعني الاستطابة» وفي إسناد 
هذا الحديث اضطراب كثر 219 . 

حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا ابن 
وضاح.ء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبةء قال حدثنا عبدة بن سليمان» عن 
هشام بنن.عروة؛ عن عمروابن خزمة. عن عسمارة ين خرية بن ثايت؛ عن 
خزيمة بن ثابت» قال: قال رسول الله يَكَِْةِ في الاستطابة: (ثلائة أحجار ليس 
فيها رجيع» . 


: وبيان ذلك‎ )١( 
أنه رواه جماعة عن هشام بهذا السياق كمأ سيحكى. ورواه عنه وكيع عن أبى خزيمة‎ 
عن عمارة بن خزيمة به.‎ 
و ' أبو خزيمة " هو "عمرو بن حزيمة " ذكره المزنى احتمالقٌ وقال الحافظ : ما يدل‎ 
على أن"أبا خزيمة* هو "عمرو بن حزيمة*. قال : 'وجدته عن أبى خثيمة عن‎ 
الضياء المقدسى من طريق أبى يعلى الموصلى عن أبى خثيمة' . أه النكت الظراف‎ 
وبهذا آلت تلك الرواية إلى سابقتها.‎ .)١١/*( 
واختلف على ابن عيينة فرواه كما سبق. ورواه عن هشام عن أبيه مرسلاً. ورواه‎ - 
عن هشام عن أبى وجزة به. وكان يقال لسفيان : إنهم يقولون : "أبو خزيمة"‎ 
. قال: لا إنما هو "أبو وجزة الشاعر"‎ 
وكذلك اختلف فيه على أبو معاوية فرواه كرواية زائدة وغيره» ورواه عن هشام عن‎ - 
عبد الرحمن بن سعد عن عمرو بن خزيمة به» بزيادة "عبد الرحمن بن سعد" فى‎ 
. إستاده‎ 
كما رواه إسماعيل بن عياش عن هشام عن أبيه عن عمارة بن خزيمة عن أبيه . أى‎ - 


كتاب الطهارة : ١١‏ 


وكذلك رواه أبو معاوية وان غمير وأينو أسامة عن هشام بن 
غروة بمثل هذاالإستاد. 


0 الل 0 


ورواه إبراهيم بن المنذر الخزامي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبي 
وجرة عن عمارة بن خزيمة بن ثابت عن أبيه عن النبي كَكةِ - مثله-. 


ورواه الحميدي عن ابن عيينة عن هشام بن عروة عن أبيه عن النبي مَك 
مرسلاً مثل رواية مالك. وكذلك رواه ابن ججريج عن هشام عن أبيه مرسلا 
كل إروآنة فاللكم. 


وروأه معمر عن هشام بسن عروة عن رجل من مزيئة عن أبيه عن النبي ككل 
قال في الاستطابة: «ثلاثة أحجار عند الخلاء ليس منهن رجيع»» والرجيع الذي 


555 


ورواه [اللفضل] '') بن فضالة عن هشام بن عروة عن عمرو بن خزيمة عن 
عمارة بن خزيمة. أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى قال حدثنا أحمد بن سعيدء قال 
حدثنا محمد ابن زيان» قال حدثنا زكرياء بن يحيى بن صالح قال حدثنا المفضل 
بن فضالة. عن هشام بن عروة» أن عمرو بن خزيمة المزني » أخبره أن عمارة بن 
خزيمة الآنصاري. أخبره عن أبيه خزيمة , بن ثابت» عن رسول الله عَللِْكِ أنه قال: 
(اثلاثة أحجار ليس فيها رجيع») - يعنى فى الاستطابة. 

وروى ابن المبارك عن هشام بن عروة - الحديثين جميعاء فدل على أنهما 
حديثان» وبان به ذلك والحمد لله . 


محمد ابن إسماعيل الترمذي. قال حدثنا نعيم بن حماد قال حدثنا ابن 


7 كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [الفضل] وهو نحط‎ )١( 


11 باب جامع الوضوء 


المبارك» قال أخبرنا هشام بن عروة - [عن من حدثه عن عمارة بن خزيمة بن 
ثابت عن أبيه قال قال رسول الوك : « الإستطابة بثلائة أحجار ليس فيها 
رجيع' قال هشام بن عروة](١)‏ يعنى الحجر مرتين . قال ابن المبارك : وأخحيرنا 
هشام بن عروة» عن أبيه» قال: قال رسول اللّه عليه : «أو لا يجد أحدكم ثلاثة 
أحجار» . 


قال أبو عمر: جودابن المبارك هذا الحديث بالإسنادين» وما زال 
مجودًا. وقد ذكر عبد الرزاق عن ابن عيينة الحديثين جميعًا عن هشام» عن 

وعن هشام عن أبي وجرة عن خزيمة عن النبي 345. 

قال أبو عمر: قوله يَييِةِ: ليس فيها رجيع - يرد قول الطبري حيث 
قال: كل طاهر وكل نجس أزال النجو أجزأل ويرده أيضًا حديث ابن مسعود عن 
النبي كك إذ رمى بالروثة وقال: هي رجس أو ا والذي عليه جمهور 
الفقهاء أنه لايجوز الاستنجاء بغير الطاهر من اللأحجار وما قام مقامهاء» 
واختلاف المذاهب - والحمد لله9"© . 

وأما رواية مسلم بن قرط عن عروة في هذا الحديث» فأخبرنا عبد الله 
بن محمد بن يحيى » قال حدثنا محمد بن بكر بن داسة» قال حدثنا أبو داودء 
قال حدثنا سعيد بن منصورهء وقتيبة بن سعيد» قالا حدثنا يعقوب ين عبد 
الرحمن» عن أبي حازم عن مسلم بن قرط عن عروة» عن عائشة » أن رسول 
الله ككِيٍْ قال: «إذا ذهب أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب 
بهاء فإنها تجزئ عنه» . 


. زيادة من (ب) سقطت من المطبوع‎ )١( 
وغيرهم.‎ )3١5( واين ماجه‎ »)5 ١. 79/١( والنسائى‎ »)١57( رواه البخارى‎ )١( 
.)5( حديث رقم‎ )١( انظر الباب رقم‎ )"( 


كتانف الطهارة ع ١‏ 


وحدثنا محمد ين إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
شين بوعيل العزيد إن أي حسام عن أبي حارم عن مسلم بن قرط عن عروة 
ا اه 
وسليمان وأبو هريرة وأثبتها حنديث أبي هريرة وسلمان وكلها حسان. قال 
الأخفش : الاستطابة الاستنجاء باللأحجارء» يقال منه استطاب الرجل باكر إذا 
استنجى .2 ويقال: .رجل مطيب إذا فعل ذلك . 

قال الشاعر.- وهو الأعشى : 

وأما قوله قاظ. فإنه أراد قام عليه في القيظ في اليوم الصائف . 

قال أبو عمر: الاستطابة والاستنتجاء والااستجمار . - معنى هذه الغلاثة 
ألفاظ واحد. وقد فسر نا معنى الاستجماز في اللغنة والفقه وما للعلماء > في 
الاستنجاء من المذاهب في أصول مسائله 0 فروعها مبسوطا مهدا في ياب ابن 
ساد 0 فلا وجه لتكرير ذلك ها هنا 
السندي» قال حدثنا 0 قال ادن لتر كر قال حدثنا 
الأوزاعي. قال حدثني عشمان ١‏ بن أبي سبودة» قال حدثتي أبو شعيب 
الحضرميء قال: سمعت أبا أيوب الأنصاري الذي نزل عليه رسول الله َكل 
يقول: قال رسول الله كه : اشاس اح زدوراه 
ذلك طهوره». 

وحدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا بكير بن اين الرازي» قال. حدثنا 
بكار ابن قتيبة القاضى » قال حدثنا صفوان بن عيسى ) قال حدثنا محمد بن 


.)9( حديث رقم‎ )١( انظر الباب رقم‎ )١( 


15 باب جامع الوضِوء 


عجلان» عن القعقاع بن حكيمء عن أبي صالحء عن أبي هريرة». قال: قال 
رسول الله عَكِْة: «إنما أنا لكم مثل الوالد أعلمكم؛ فإذا أتى أحدكم الغائطء فلا 
يستقبل القبلة ولا يستدبرهاء وإذا استطاب؛ فلا يستطيب بيمينه؛ وكان يأمر بثلاثة 
أحجار» وينهى عن الروث والرمة». 

وقرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهم» قال: حدثنا 
على ابن عبد العزيز» قال حدثنا هدبة بن خالد» قال حدثنا حماد بن الجعدء 
حدثنا قتادة» حدثنى[خلاد](١2‏ بن السائب الجهنى» عن أبيه السائب . أن نبي 
الله كلد قال: «إذا دخل أحدكم الخلاء؛ فليتمسح بثلاثة أحجار) . ْ 

قال أبو عمر: هذه الآثار كلها المرسل منها والمسند وهي - صحاح» 
كلها يوجب الاقتصار على ثلاثة أحجار في الاستنجاء دون تقصير عن هذا 
العددء وهذا موضع اختلف فيه العلماء؛ فذهب مالكء وأبو حنيفة 
وأصحابهماء إلى أنه جائز الاستنجاء بأقل من ثلاثة. أحجار إذا ذهب النجوى 
هذا هو المشهور من مذهب مالك. لقوله يكل «من استجمر فليوتر»". والوتر 
قد يكون واحدا وثلاثة وخمسة وأكثر من ذلك . 

وقال الشافعي وأحمد بن حنبل وجماعة: لا يجوز أن يقتصر على أقل 
من ثلاثة أحجار في الاستنجاء. وذكر أبو الفرج أنه مذهب مالك» واحتج له 
بحديث أبي هريرة المذكور في هذا الباب.» وحديث سلمان. 

حدثنا محمد بن إبراهيمء قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال أخبرنا أبو معاوية» عن 
الأعمش» عن إبراهيم» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن سلمانء قال له رجل: 
إن صاحبكم ليعلمكم حتى الخراءة» قال: أجل» نهانا أن نستقبل القبلة بغائط 
أو بول أو نستنجي بأيمانناء أو نكتفي بأقل من ثلاثة أحجار. 


قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك عند أصحايبه: أن الاستنجاء يثلاثة 


. كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [خالد] وهو خطأ‎ )١( 


١6 ١ كتاب الطهارة‎ 


أججار حسن» والوتر فيها حسن لما روى عن النبي كل أنه قال: من أوثر - 
يعنى في ذلك- فقد أحسن ومن لافلا حرج. وجائز عندهم الاقتصار على أقل 
من ثلاثة أحجار» لأن رسول الله كَكِدِ أتى يحجرين وروثة» فأخحذ الحجرين 
ورمى الروثة» ولم يدع بالبدل :37 
يستنجى بثلاثة أحجار» فإن لم ينق زاد حتى ينقى» وإن أنقى حجر واحد 
أجزى 2 وكذلك غسله بالماء» إن أنقى بغسلة واحدة أجزأه فئ المخرج ١‏ وما عدا 
الخرجء فإنما يغسل بالماء. وهو قول مالك والشافعي وأصحابهما فيما عدا 
المخرج من النجو أنه لا يطهره إلا الماء. 

وقد ذكرنا أحكام الاستنجاء وكثيراً من مسائله مستوعبة مجودذة فى بات 


0 
0 


ابن شهاب عن أبى إدريس من هذا الكتاب - والحمد لله9© . 


)١(‏ روى أحمد )545٠ /١(‏ فى حديث ابن مسعود هذا 'فألقى الروثة وقال : إنها 
ركس » ائتنى بحجر" صحح هذه الزيادة الحافظ فى الفتح 2)509/1١(‏ ورد هذا 


(1) انظر الباب رقم )١(‏ حديث رقم (7) . 


14١‏ باب جامع الوضصنوء 


مرف 


؟- مالك؛ عن العلاء بن عبد الرحمن, عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله يك خرج إلى المقبرة فقال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا - إن شاء الله - بكم لأحقون؛ وددت أني قد رأيت إخوانناء قالوا: 
يارسول اث ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي؛ وإخواننا الذين 
لم يأنوا بعند وأنا فرطهم على الحدوض؛ قالوا: يا رسول الله» كيف 
تعرف من يأتى بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كانت لرجل خيل غر 
محجلة في خيل دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يارسول الله 
قال: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم 
على الحوض فلا يذادن [رجال]() عن حوضي كما يذاد البعير الضال» 


أناديهم ألا عم ألا عم ألا هلم؛ فيقال: إنهم قل بدلوا بعدك» فأقول: 
فسحقًا فسحفاء فسحقًا)2" . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث من الفقه إباحة الخروج إلى المقابر 
وزيارة القبور» وهذا أمر مجتمع عليه للرجالء. ومختلف فيه للنساء؛ وقد ثبت 
عن النبي كلد أنه قال: «كنت نهيتكم عن.زيارة القبور فزوروها - ولا تقولوا 
هجراء فإنها تذكر الآخرة» . وقد مضى القول فى هذا المعنى عند ذكر هذا 
لديف ف كاب رع 0 القول: فق زيارة التسناء للمقاير وما للعلماء 
في ذلك. وما روي فيه من الأثر في غير موضع من كتابنا هذاء فلا وجه 
لتكرار ذلك ههنا. 


وأما قوله في المقبرة: السلام عليكم دار قوم مؤمنين » فقد روي من وجوه 


)١(‏ كذا في (ج). 89 ووقع في المطبوع : [فلا يذادن رجل] ووقع في (د) : فلا 
يزادن رجال] وسيذكر ابن عبد البر في آخر شرحه للحديث ان رواية يحيي بالنهي : 
[فلا يزادن] ووقع في.(ح) ء (ه) : [فليذادن رجال] . 

6 أخرجه مسلم فى الطهارة (94/5569 يتمامه. أبو داود (ولرفقرة بأوله» والنسائى 
4"/١(‏ - 460) بسعضه. 

زفق انظر كتاب الضحاياء بياب إدخار الحوم الأضاحى. 


كتاب الطهارة لا 


حسان. وحديث العلاء هذا من أحسنها إسنادًا . 


وقد روى شعبة وسفيان عن علقمة بن مرئد. عن سليمان بن بريدة» عن 
أبيه أن النبي كَليْةَ كان إذا مر على القبور قال: «السلام عليكم دار قوم مؤمنين 
وإنا - إن شاء الله - بكم لاحقونء غفر الله العظيم لنا ولكمء ورحمنا 
وإياكم)7" . 

وقد حدثنا أحمد بن قاسمء ويعيش بن سعيد» ومحمد بن حكمء قالوا: 
عبد الله بن مسلمة القعنبى» قال حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي» قال 
حدثنا شريك بن عبد الله بن أبى نمره عن عطاء بن يسارء عن عائشة - أنها 
قالت : كان النبي يكل يخرج من الليل إلى المقبرة فيقول: السلام عليكم دار قوم 
مؤمنين» أتانا وإياكم ما توعدون, وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, اللهم اغفر لأهل 
بقيع الغرقد)(") 

وقد احتج به من ذهب إلى أن أرواح الموتى على أفنية القبور - والله أعلم 
- بما أراد رسوله كَلكلْةِ بسلامه عليهم. وقد نادى أهل القليب ببدر وقال: (ما 
وقيل: إنهم لم يكونوا مقبورين» لقوله تعالى: #وما أنت بمسمع من في 
القبور». وما أدري ماهذا؟ 

وقد روى قتادة عن أنس في الميت حين يقبر أنه يسمع خفق نعالهم إذا ولوا 
عنه مذبرين» وهذه أمور لا يستطاع على تكييفهاء وإغا فيها الاتباع والتسليم . 


قال أبو عمر: ينبغي لمن دخل المقبرة أن يسلم ويقول ما روي عن 


)١5117( والنسائى (54/5)»وابن ماجة‎ .)٠١ 5 /91/5( أخرجه مسلم فى الجنائز‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم فى الجنائز (91/5/ 35 »)٠١*63٠١‏ والنسائى )45-91١/5(‏ وابن ماجه 
.)١655(‏ 

(9) متفق عليه. 


4 باب جامع الوضوء 


النبي د أنه قال('2: فإن لم يفعل فلا حرج ولا بأس عليه» وممكن أن يكون 
قوله ذلك عَكئِْهِ على وجه الاعتبار والفكرة في حال الأموات. 

حدثنا عبد العزيز بن عبد الرحمن» قال حدثنا أحمد ين مطرف» وحدثنا 
إنراهيم بن شاكرء قال حدثنا عبد الله بن محمد بن عثمان» قالا حدثنا سعيد 
الصباح ء قال حدثنا شريك» عن عاصم بن عبيد الله عن عبد الله بن عامر بن 
ربيعة» عن عائشة:» قالت: فقدت النبي كَكِةِ فاتبعتهء فأتى البقيع فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنين» أنتم لنا فرطء وإنا لكم لاختون» الهم لاتحرمنا 

ورواه أبو داود الطيالسى» قال حدثنا شريك» عن عاصم بن عبيد الله عن 
القاسم بن محمد» عن عائشة - مثله. 

وذكر العقيلى قال حدثنا حجاج بن عمران» عولة] نتمم بق عند الله 
بن أسلمء عن صخر بن أبي سمية» عن عبد الله بن عمرء أنه قام على باب 
عائشة مرة - وقدم من سفر - فقال: السلام عليك يا رسول الله السلام 
عليك يا أبا بكرء السلام عليك يا أبت7" . 


وروينا عن أبي هريرة أنه قال: من دخل المقاير فاستغمر لأهل القبور 
وترحم على الأموات». فكأغا شهد جنائزهم ». وصلى عليهم . 

وقال الحسن من دخل المقابر فقال: اللهم رب الأجساد البالية» والعظام 
النخرة» إنها خرجت من الدنيا - وهي بك مؤمنة» فأدخل عليها روح مكلك 
وسلامًا مني كتب الله له بعددهم حسنات. وأظن قوله: وسلامًا مني - مأخوذًا 
من قول النبي ككِة: السلام عليكم. 
)١(‏ كذا فى المطبوعء ولعلها "يقول ما روى عن النبى يَيْةِ أنه قاله. فإن لم يفعل 

قلا...'". 


فق رواه عبد الرازق (9/ىلاهة) ينحوه . 


كتاب الطهارة 114 


وروي عن علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنه خرج إلى المقابر» 
فلما أشرف على أهل القبور» رفع صوته. فنادى يا أهل القبور أتخبرونا 
عنكم» أو نخبركم خبر ما عندنا؟ أما خبر ما قبلنا فالمال قد اقتسمء والنساء قد 
تزوجن» والمساكن قد سكنها قوم غيركم » هذا خبر ما قبلنا؛ فأخبرونا خبر ما 
قبلكم. ثم التفت إلى أصحابهء فقال: أما والله 1 يجيبواء 
لقالوا: لم نر زادا خسيرا من التقوى. وهذا كله [من علي](2 على سبيل 
الاعتبار» وما يذكر إلا أولو الأبصار. 

أخبرنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ؛ قال حدثنا ابن 
وضاح. قال حدثنا محمد بن مسعود. قال حدثنا يحيى بن سعيد القطان» عن 
سليمان التيمي» عن أبي عثمان النهدي [عن ميناء أو قال ميناس]27. قال خرج 
رجل في يوم فيه دفء. فأتى الجبان» فصلى ركعتين» ثم أتى قبرا فاتكأ عليه 
فسمع صونًا: ارتفع عني ولا تؤذيني إنكم [تعفلون ]59 ول تغلموة» رتح 
نعلم ولا [نعمل]”" ٠»‏ لأن يكون لي مثل ركعتيك أحب إلى من كذا وكذا. 
قال: فالتفت فلم أر أحدا . 

وروينا أن عمر بن الخطاب مر ببقيع الغرقد فقال: السلام عليكم أهل 
القبور» أخبار ما عندنا أن نساءكم قد تزوجن» ودوركم قد سكنت» وأموالكم 
قد فرقت؛ فأجابه هاتف: يا عمر بن الخطاب» أخبار ما عندنا أن ما قدمناه قد 
وجدناه. وما أنفقناه فقد ريحناه» وما خلفناه فقد خسرناه. 


ومن أحسن ما قيل في هذا المعنى من النظم : قول أبي العتاهية: 


. . كذا في (د) . (ه) ووقع في المطبوع : [مر]‎ )١( 
(؟) زيادة من (د) » (ه) لم يثبتها محقق المطبوع لأنها لم تكن واضحة في نسخته كما‎ 
. قال‎ 


زفق كذا في (د) ٠‏ (ه) ووقع في المطبوع : [ تقولون] » [نقول] . 


8 باب جامع الوضوء 


أهل القبور عليكم مني السلام إني أكلمكم وليس بكم كلام 
لاتحسبوا أن الأحبة لم ييسغ من بعدكم لهم الشراب ولا الطعام 
كلا لقد رفضوكم واسنتبدلوا بكم وفرق فذات بيتكلم الخمام 
والخلق كلهم كذلك فكل من قدمات ليس له على حي ذمام 
.وأما قوله صَلِله: « وإنا إن شاء الله بكم لاحقون'ء ففى معناه ه قولان: 
أعدهمنا أن الاستثناء مردود على معنى قوله: دار قوم مؤمنين» أي وإنا بكم 
لاحقون مؤومتة 2 إن كتناء الل ديريد هن حال إيمان» لأن الفتنة لا يأمنها 
مؤمن ؛ ألا ترى إلى قول إبراهيم - عليه السلام: 9 واجنبني وبني أن نعبد 
الأصنام 0# وقول يوسف : إتوفني مسلمًا وألحقني بالصا حين4 . والوجه 
الثاني أنه قد يكون الاستثناء في الواجبات التي لابد من وقوعها كالموت والكون 
كن لقيو ولابد منه ليس على سبيل الشكء ولكنها لغة العرب؛ ألا ترى إلى 
قول الله تعالى: ا لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين * . والشك لاسبيل 
إلى إضافته إلى الله - عز وجل تعالى عن ذلك علام الغيوب . 
وأما قوله: « وددت أنى رأيت إخواننا 4 فقيل يا رسول ننه الع 00 
بأخوانك؟ قال: « بلى أنتم أصحابي - وإخواننا الذين لم يأتوا بعد ». فظاهر 
هذا الكلام أن إخوانه تَكدِيةِ غير أصحابه وأصحابه الذين رأوه وصحبوه مؤمنين» 


وإخوانه الذين آمنوا به - ولم يروه - وقد جاء منصوصًا عنهيَكة. والإخوان 
والأخوة هنا معناهما سواء» وقد قرئت: # إنما المؤمنون إخوة» فأصلحوا بين 
أخويكم*- وبين إخوتكم» وبين إخوانكم . 

وقد روي عن الحسن البصري أنه قرأ بهذه الشلاث» قرأ: بين أخويكم 
وإخوتكم وإخوانكب7" , قال أبو حاتم: والمعنى واحد؛ ألا 0 قوله: 


. كانت بالمطبوع "لسنا"» ولكنها فى الرواية 'ألسنا"‎ )١( 

(؟) وفى تفسير القرطبى (717/17) أن الحسن قرأ "إخواتكم"» وقرأ ابن سيرين 
ونصر بن عاصم وأبو العالية والجحدرى ويعقوب "بين إخوتكم' بالتاء على 
الجمع . والباقون ' أخويكم ' بالباء على التثنية " . 35 


#إنما المؤمنون إخوة 4 وقوله: ‏ أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم #؛ 
إلا أن العامة أولعت بأن تقول: إخوتى فى النسب» وإخوانى فى الصداقة؛ 
ومن قرأ إفأصلحوا بين إخوانكم4: ثابت البناني» وعاصم الجحدري؛ 
روف للك عن ويد تحن تارق رابك عرد »بو اهار ]3 عقوف إخوتكم» 
وقراءة العامة أخويكم على اثنين فى اللفظ . 

وأما الأصحاب» فمن صحبك وصحبته؛ وجائز أن سم الشيخ صاحبا 
للتليمذ» والتليمذ صاحبًا للشيخ» والصاحب القرين المماشي المصاحب؛ فهؤلاء 


حدثنا خلف بن قاسمء قال حدثنا ابن أبي رافع بمصرء قال حدثئنا إسماعيل 
بن إسحاق.» حدثنا على بن المدينى» قال حدثنا حماد بن أسامة» قال حدثنا 
الأحوص ابن حكيم»؛ عن أبي عون » عن أبي إدريس الخولاني» عن أبي سعيد 
الخدري, أن النبي يلك قال: « أنتم أصحابيء وإخواني الذين آمنوا بي ولم 
يروني 70") هذا إسناد ليس في واحد منهم مقال إلا كرضي فق حك فإن 


2 وشكى أنذ عنياة للتلواب غو ليق ال 0ق انو عدووب ب القلاية ٠‏ يوقي عا 
فضلاء البشر أن 'أخويكم'" قراءة يعقوبء. و "إخوانكم" قراءة الحسن". أه. 
'وذكر عن ابن سيرين أنه قرأ "بين إخوانكم" بالنون على مذهب الجمع" حكاه 
الطبرى (55/ )١7٠١‏ وقال : وذلك من جهة العربية صحيحء غير أنه خلاف لما عليه 
قراء الأمصارء فلا أحب القراءة بها". أه. 

. زيادة من (د)‎ )١( 

)1١(‏ أخرجه أحمد )91١7/7”(‏ بنحوه من طريق ابن لهيعة عن دراج عن أبى السمح عن أبى 
الهيئم عن أبى سعيد. ولكن دراج ضعيف فى حديثه عن أبى الهيثم . 
ولأحمد (“/ )١66‏ من حديث أنس قال الهيثمى )55/٠١(‏ : "فى إسناده أحمد 
جسر وهو ضعيف ”" . ش 
قلت : 'وقع عند أحمد فى السند 'حسن" فهو على ذلك تصحيفء فليصحح فى 
ذلك الموضع" . ورواه الطبرانى فى الأوسط [ مجمع البحرين (7/ 5) ]» وأبو يعلى 
(9/ 75.356؟) وفيه محتسب بن عبد الرحمنء» قال ابن عدى ::. "يروى عن ثابت 
أحاديث ليست محفوظة ' . 
قال الهيثمى : "رجال الطبرانى رجال الصحيح غير محتسب" . 
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ابن معين وطائفة من أهل العلم بالحديث ضعفوهء وقالوا: عنده مناكير؛ وكان 
ابن عيينة يوثقهء ويثنى عليه. وأبو عون هو محمد بن عبيد الله الثقفى أجمعوا 
أنه ثقَةَ وسائر من في الإسناد أئمة. ْ 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن وضاح. قال حدثنا حامد بن يحيى» وإبراهيم بن 
المنذرء قالا حدثنا محمد بن معن الغفاري» قال حدثنا داود بن خالد بن دينار» 
قال: مررت يومًا أنا ورجل من بني تيم يقال له يوسف أو أبو يوسف على 
رسعةاين أن غنه الرتعبه ا حقال له الى رسف يا آنا عبان نالع عند 
غيرك من كنيف نا لخد عندك فقال: إن عندى حيرا عيراء ولكن ربيعة 
بن الهدير أخبرني وكان يلزم طلحة بن عبيد الله أنه لم يسمع طلحة يحدث عن 
رسول الله يك حدينًا قط غير حديث واحد. قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن: 
لربيعة ابن الهدير وما هو؟ قال: لي طلحة: خرجنا مع رسول الله وك حتى 
أشرفنا على حرة واقم(١2.‏ وتدلينا منهاء فإذا قبور [بمحنية](" ؛ فقلنا: يا رسول 
اللهء هذه قبور إخواننا؟ قال: « هذه قبور أصحابنا »؛ ثم مشنا حتى جئنا قبور 
الشهداءء فقال رسول الله مكل : « هذه قبور إخواننا »0"). 

قال أبو عمر: هذا حديث صححيح الإسنادء وفيه أنه قال ولك في قبور 
الشهداء: هذه قبور إخوانناء ومعلوم عنه أنه قال في الشهداء في عصره: أنا 

وقد روى الحميدي هذا الحديث عن محمد بن معن الغفاري» ورواه أيضا 


علي ابن عبد الله المديني» عن محمد بن معن الغقاري. 


)١(‏ الحرة : الأرض ذات الحجارة السودء وواقم : أطم من أطام المدينة. 

(0) وقع فى المطبوع : [مجينة]» والذى في :(د) .» (ه) وأيضاً في الرواية عند أحمد 
وأبو داود ' بمحنية" وهى كذلك فى الاستذكار ووقع في المطبوع [مجينة]. 
و "محنية' أى منحنى الوادى. أى حيث ينعطف الوادى. 

() أخرجه أحمد »)١١7/١(‏ وأبو داود (57 .)5١‏ 


كتاب الطهارة 


1١67 


ورواه أحمد بن حتبل» عن على بن المدينى» أخبرنا به عبد الله بن محمد 
بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدانء» قال حدثنا عبد الله بن أحمد 
بن حنبل» قال: حدثني أبي» قال حدثنا على بن عبد الله» قال حدثنيى محمد 
بن معن الغفاري» قال حدثتى داود بن خالد بن ديئنار - أنه مر هو ورجل يقال 
إنا لنجد عند غيرك من الحديث ما لانجد عندك» فقال: أما إن عندي حديًا 
كا ولكن ربيعة بن الهدير حدثنى - وكان يلزم طلحة بن عبيدالله - أنه لم 
يسمع طلحة بن عبيد الله يحدث عن رسول الله كَِيةِ حديئًا قط غير حديث 
واحد» قال ربيعة بن عبد الرحمن: وما هو؟ قال: قال لى طلحة بن عبيد الله : 
خرجنا مع رسول الله ونيد حتى أشرفنا على حرة واقم» قال: فتدلينا منهاء فإذا 
قبور [بمحنية](2: فقلنا: يا رسول اللّهء قبور إخواننا هذه؟ قال: قبور أصحابناء 
ثم خرجنا وأتينا قبور الشهداءء فقال رسول الله كِِْة: «هذه قبور إخواننا . 

5 5 5 3 - 7 ٠. 0 7 

قال أبو عمر: حره واقم هي الحرة التي كانت بها الوقيعة يوم الحرة 
بقوله : 

فإن تقتلونا يوم حرة واقم فنحن على الإسلام أول من قتل 

قال على بن المدينى: لا أحفظ لداود بن خالد غير هذا الحديث. 
عندهم ثُقَة وداود بن خالد بن دينار لم يذكره أحد بجرحة ولا ضعفه أحد من 
نقلة أئمة أهل الحديث» ولم ينكره أحد ملهم . 

حدثنا خحلف بن قاسمء قال حدثنا عبد الله بن عمر بن إسحاق الجوهري» 
قال حدثنا أحمد بن محمد بن الحجاج» قال حدثنا عمرو بن خالد» قال حدثنا 
ابن لهيعة» عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن عبد الله بن الأشج» عن عبد 


(١)انظر‏ التعليق قبل الماضي : 


2 ان الو 
بك ولم يرك وص تك ولم يرلك؟ نال كلل أولئك إخوانناء أولتك معناء 


ل طوبى لهم)0" . 


ومن حديث ابن أبي أوفى قال: خرج علينا رسول الله يلد يومًا فقعدء 
وجاء عمر فقال: «يا عمرء إني أشتاق إلى إخواني »)2 فقال عمر: السنا 
بأخوانك يا رسول اللّه؟ قال: « لاء ولكنكم أصحابيء وإخواني قوم أمنوا بي 
ولم يروني ». 

أخبرنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيد» قال حدثنا 
محمد بن إبراهيم الديبلي» قال حدثنا على بن زيد الفرائضي» قال حدثنا 
موسى بن داودء عن همام» عن قتادة» عن أنس» عن أبي أمامة» أن النبي 
كك قال: «طوبى لمن رآني وآمن بي» اسع الاي وآمن 
0 

ورواه أبو داود الطيالسي» قال حدثنا همام» عن قتادة» عن 0 عن أبي 
أمامة» قال سمعت رسول الله بَكِدِ يقول: «طوبى لمن رآني وأمن بي» وطوبى 
سبعا لمن لم يراني وآمن بي" . 


)١(‏ رواه الطبرانى فى الأوسط [ مجمع البحرين (54/17) ] من طريق ابن لهيعة عن 
ل ل ا 
فأسقط 'بن أبى حبيب' ' وأضاف "بيهس". قال الطبرانى : "لم يرو هذا الحديث 
عن بكير إلا ابن لهيعة" . | ٠‏ 
وعزاه الهيثمى فى مجمع الزوائد )517/٠١(‏ للطبرانى فى الكبير والأوسط وقال : 
“فيه بيهس الشقفى ولم أعرفه» وابن لهيعة فيه ضعف» وبقية رجال الكبير رجال 
الصحيح'" أه 

. صحيح‎ )١( 
رواه أحمد (171:751/7454/40) من طرق همام عن قتادة عن أيمن عن أبىأمامه‎ 


بنحوه مرفوعاً . ٍِ 


كتاب الطهارة 


١ هه‎ 


وهذا الحديث في مسند أبي داود الطيالسي: أخبرنا بجميعه أحمد بن سعيد 
بن بشرء وأحمد بن عبد الله بن محمد بن على - إجازة - عن مسلمة بن 
قاسم» عن جعفر بن محمد بن الحسن الأصبهاني» عن يونس بن حبيب بن 
عبد القاهرء» عن أبي داود. وذكر مسلم بن الحجاج» قال حدثنا قتيبة بن 
سعيدء قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن» عن سهيل بن أبي صالح» عن 
أبيه» عن أبي هريرة أن رسول الله يَكِِةِ قال: «من أشد أمتي حبًا لي ناس 
يكونون بعدي» يود أحدهم لو رآني بأهله وماله)(2 . 

ومن مسند أبى داود الطيالسى» عن محمد بن أبى حميدء عن زيد بن 
أسلم» عن أبيه عن عمرء قال: كنت جالسًا عند النبي يك فقال: «أتدرون أي 
الخلق أفضل إِيمانًا؟ قلنا: الملائكة» قال: وحق لهم بل غيرهم؛ قلنا: الأنبياء» قال: 
حق لهم بل غيرهم؛ قلنا: الشهداء, قال: هم كذلك وحق لهم بل غيرهم؛ ثم 
قال رسول الله يِ: أفضل الخلق إيماناء قوم في أصلاب الرجالء يؤمنون بي ولم 
يروني» يجدون ورقًا فيعملون بما فيه هم أفضل الخلق إعمانًا00" . 

وحدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن شاكرء قال حدثنا محمد بن أحمد بن 
يحيى » قال حدثنا إسحاق بن محمد بن حمدان» قال حدثنا أبو يحيى زكرياء بن 
يحيى الساجى» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا ابن أبى عدي» عن ابن 
أبي حميد» عن زيد بن أسلمء عن أبيه عن عمر بن الخطاب؛ قال: سمعت 


- قد ذكره ابن عبد البر هنا "عن أنس عن أبى أمامة" وكذا هو فى الاستذكار فلعلها 
تصحيف. قال فى مجمع الزوائد )517/1١(‏ : "رواه أحمد والطبرائى بأساتيد 
ورجالهما رجال الصحيح غير أيمن بن مالك الأشعرىء وهو ثقة". 

)١(‏ مسلم فى صفة الجنة 2)١1/581715(‏ والحاكم (5/ 85) بنحوه. 

(0) رواه أبو يعلى »)٠١59- ٠١ 8/١(‏ والحاكم (85/5) من طريق محمد بن أبى 
حميد وقال : "صحيح الإسناد' ‏ وتعقبه الذهبى بقوله : "بل محمد بن أبى حميد 
ضعفوه". وله شاهد صحيح من حديث أبى جمعة الاتى» ومن حديث عمروين 
شعيب عن أبيه عن جدهء ذكره ابن كثير فى تفسيرهء وفيه المغيرة بن قيس قال أبو 
حاتم : "منكر الحديث" . 


165 يأب جامع الوضوء 


رسول الله كك يقول: «أنبئوني بأفضل أهل الإيمان إِيماناء قلنا: الملائكة» - وذكر 
ال 00 
مسو اتام بن خليفة» عن عطاء بن السائب» قال: قال: ابن 
عباس يومًا لأصحابه: أي الناس أعجب إيمانًا؟ قالوا: الملائكة. قال: وكيف لا 
من الملائكة» والأمر فوقهم؟ قالوا: الأنبياء» .قال: وكيف لا تؤمن الأنبياء 
لل لاي مره ريا لاا فنحن؟ قال: كيف لا تؤمنون وأنتم 
ترون من رسول الله كك ما ترون؟ ثم قال: قال رسول الله عَلَدِيِدِ «أعجحب 
الناس إِيمانًا قوم يأتون بعدي يؤمنون بي ولم يروني؛ أولتك إخوانى ني 200 , 
وكان سفيان بن عيينة يقول تفسير هذا الحديث وما كان مثله بين في كتاب 
الله وهو قوله: #وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله». 
1 وروى مالك عن صفوان بن سليم» عن عطاء بن يسار» عن أبي سعيد 
الخدري. أن النبي يليد قال: إن أهل الجنة ليتراءون أهل الغرف من فوقهم كما 
تراءون الكوكب الدري في الأفق من المشرق أو المغرب. لتفاضل بينهم!؛ 
قالوا: يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم؟ قال: «بلى والذي 
نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)2"7 . وروى فليح بن سليمان» 
مدان دايا ٠‏ عن عطاء بن يسارء عن أبي هريرة ؛ عن النبي كك 
بحري "2 وقال محمد ين بحن : كلاهما غير [مدفوع] 0 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد 


(9)غزاه'الهقمئ فى المجمع 62/20 لأحمد والطيرانى. واب يعلئ: + 

)١(‏ متفق عليه. وهو من صحيح أحاديث مالك التى ليست فى الموطأ. 

() أخرجه الترمذى )١5657(‏ وقال : 'حسن صحيح" . 

(:) كذا في (ه) ء (د) ووقع في المطبوع : [مرفوع] .بالراء وهو خطأ . 
هذا رقن حكن امه وى الفط (//7/”) عن محمد بن يحيى قوله: "لست أدفع 
أن يكون حديث فليح صوابآء ويكون عطاء رواه عن أبى هريرة وأبى سعيد جميعاً' 


5 
أ.ها. 


كتاب الطهارة لاه ١‏ 


بن زهيرء قال حدثنا هارون بن معروفء قال حدثنا ضمرة» عن مرزوق بن 
نافعم؛ عن صالح بن جبير”'' » عن أبي جمعة:ء قال: «قلنا يارسول الله هل 
أحد خير منا؟ قال: نعم؛ قوم يجيئون من بعدكم؛ فيجدون كتابًا بين لوحين 
يؤمنون بما فيه» ويؤمنون بي ولم يروني)29 . 


قال أبو عمر: أبو جمعة له صحبة» فاسمه حبيب بن سباع» وقد 
زناه ها بسع عن ذكره شل كات الصتحابة [وصالع بن خيسر لزه بهذا 

اقرف 0 3 ات م . ا 
الحديث]! وصالح بن جبير من ثقات التابعين روى عنه قوم جلة» منهم أبو 
عيبيد حاجب سليمان بن عبد الملك شب مالك» ومرزوق بن نافع ومعاوية بن 
صالح. وهشام بن سعد ورجاء بن أبى سلمةء وغيرهم؛ قال عثمان بن سعيد 
فقال: ثقة. ش 


)١(‏ حكى ابن عبد البر فى الاستذكار هذا الند هكذا.: "حمزة بن ربيعة عن مرزوق 
عن نافع عن صالح بن جبير 
قلت : وهذا السياق خطأ إنما هو كما هنا *“ضمرة عن مرزوق بن نافع ...' كما 


وقع في هذا السند عند أحمد وغيره " ... صالح بن محمد عن أبى جمعة" 
والأولى بالصواب ما هنا أيضاً "صالح بن جبير' . 


رواه أحمد »)٠١5/5(‏ والدارمى (3598/7) من طريق أسيد بن عبد الرحمن عن 
خالد بن دريك عن ابن محيريز عن أبى جمعة بنحوه وهذا إسناد حسن رجاله 
ثقات. ولأحمد )١١5/5(‏ وأبى يعلى (؟557/1): والحاكم (85/1) من طريق 
الأوزعى عن أسيد بن عبد الرحمن عن صالح بن محمد عن أبى جمعة به . وصحح 
إسناده الحاكم ووافقه الذهبى . 
فائلة : 
قال ابن كثير : "وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التى اختلف فيها أهل 
الحديث". أه. التفسير .)5١/١(‏ قال البلقينى : "وهذا استنباط حسن" تدريب 
الراوى (؟557/5) 

(9) زيادة من (ه) 


0 بان جاح لمكو 


وروى أبو ثعلبة الخشني» عن النبي كلد أنه قال: «اإن أمامكم أيامًا 
[الصابر] 2١‏ فيهن كالقابض على الجمر» للعامل فيهم أجر خمسين رجلاً 
يعمل مثل عمله؛ قيل: يارسول الله منهم؟ قال: بل منكم»”") . وهذه اللفظة: 
بل منكم قد سكت عنها بعض رواة هذا الحديث فلم يذكرها. 

حدثئنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا أبو خالد الأحمرء عن 
يحيى بن سعيدء عن أبي صالح. عن رجل من بني أسدء عن أبي ذرء قال: 
قال رسول الله ك: إن من أشد أمتي حبًا لي قوما يأتون من بعديء يود 
أحدهم لو يعطي ماله وأهله ويراني»”) ١‏ ْ 


قال أبو عمر: قد عارض قوم هذه الأحاديث بما جاء عنه كلد اخ 
الناس قرني, ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم)”؟ . وهو حديث حسن 
المخرج»ء جيد الإسناد» وليس ذلك عندي بمعارض؛ لأن قوله ككْةِ: «خير 
الناس قسرني» - ليس على عمومه: بدليل ما يجمع القرن من الفاضل 
والمفضول». وقد جمع قرنه مع السابقين من 0 ل جماعة من 
المنافقين المظهرين للإيمانء وأهل الكبائر الذين أقام عليهم أو على بعضهم 
الحدودء وقال لهم: ما تقولون في الشارب والسارق والزاني؟ وقال مواجهة 
من هو في قرنه : : «لااتسبوا أصحابي» فلو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبًا ما بلغ مد 


. كذا في (د) ووقع في المطبوع : [ الفائز]‎ )١( 
. إسناده ضعيف‎ )( 


رواه أبو داود »)575١(‏ والترمدى (708048)» وابن ماجه .)5١١15(‏ 
() رواه أحمد )١8635/6(‏ من طريق أبى صالح. 


(5) متفق عليه من حديث ابن مسعود» وعمران بن حصين» وأخرجه مسلم من حديث 
أبى هريرة» وعائشة» وعند أحمد عن بريدة» والنعمان بن بشير. 


كتاب الطهارة 11 


أحدهم ولا [نصيفه]”") 00 وقال لخالد بن الوليد في عمار: « لا تسب من هو 
خير منك 06 . 


وقال عمر بن الخطاب في قوله عز وجل: # كنتم خير أمة أخرجت للناس 
تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 4 قال: من فعل مثل فعلهم كان مثله. 

وقال ابن عباس في قوله: كنتم خير أمة أخرجت للناس *: هم الذين 
هاجروا من مكة إلى المدينئة» وشهدوا بدر والحديبية. 

وهذا كله يشهد أن خير قرنه فضلاً أصحابه . 

وقد قيل في قول الله: 9 كنتم خير أمة أخرجت للناس 4؛ أنهم أمة 
محمد عا - يعني الصالحين منهم. وأهل الفضل هم شهداء على الناس يوم 
القيامة . 

قالوا: وإغا صار أول هذه الأمة خير القرون» لأنهم آمنوا حين كفر الناس» 
وصدقوه حين كذبه الناس. وعزروه ونصروه وآاووه وواسوه بأموالهم 
وأنفسهم. وقاتلوا غيرهم على كفرهم. حتى أدخلوهم في الإسلام؛ وقد قيل 
في توجيه أحاديث الباب مع قوله: خير الناس قرني - إن قرنه إنما فضل لأنهم 
كانوا غرياء في إيمانهم ء لكثرة الكفار» وصبرهم على أذاهم, وتمسكهم بدينهم ؛ 
وإن آخر هذه الأمة إذا أقاموا الدين وتمسكوا به» وصبروا على طاعة ربهم في 
حين ظهور الشر والفسق, والهرج والمعاصي» والكبائر» كانوا عند ذلك أيضًا 
غرباء» وزكت أعمالهم فى ذلك الزمن» كما زكت أعمال أوائلهم . 


. كذا في (د) و (ه) ووقع في المطبوع : [ نصفه]‎ )١( 
متفق عليه من حديث أبى سعيد.‎ )5( 
. صحيح‎ )*( 

أخرجه النسائى فى الكبرى» فى المناقب. 


1 باب جامع الوضوء 


ومما يشهد لهذا قوله يك «إن الإسلام بدا غريبًاء وسيعود غريبًاء فطوبى 
للغرباء)(1) : 


ويشهد له أيضًا حديث أل امسر ]!؟؟ القن وقل تقدم ذكره» ويشهد له 
أيضّاء قوله كَلِدِ: «أمتي كالمطر لايدري أوله خير أم آخره»”" . 
عن حميد عن أنس» قال:. قال رسول الله مَلْةِ: «لا تقوم الساعة حتى لا يقال 
فى الأرض: الله الله)(؟؟ . 


قال أبو عمر: فما [ظنك]0' بعبادة الله وإظهار دينه فى ذلك الوقت 
الى عرق كالقابيقى عن لدم لصوو عن اللا والفاقة» وزقاقة الديق. والكة: 

وروضا :اند عي وخ نس الغوي لاارى: الساوة كيه إلى سال تن عبد الله 
بن عمر: أن أكتب إلي بسيرة عمر بن الخطاب لأعمل بهاء فكتب إليه سالم إن 
عملت شيزة عسن» 1[ فآنك«أففل ]190 من عير لآن زمانك ليس كومان مر 
ولأرحالك توعان عمره ال رضي إلى تدسا مان علي كشي اليكل 
قول سالمء وقد عارض بعض الجلة من العلماء قوله يَلِْة: «خير الناس 
قرني»» بقولهوظِةُ: "خير الناس من من طال عمره وحسن عمله 76" . 


. رواه مسلم من حديث أبى هريرة‎ )١( 

(0) زيادة من : (د) سقطت من المطبوع . 

(0) سيأتى . 

كت رق ال ين قال : "حديث حسن". وروأه 

فآمن طريق خالد بن الحارث عن حميل بهء وقال : "هذا أصح من الحديث 

0 أه | 
قلت : تابع 8ب اا ال 0 
ورواه مسلم فى الإيمان )١518/575(‏ من طريق ثابت عن أنس . 

(5) كذا في (د) ووقع في المطبوع : [ تلك] . 

. كذا فى (د) ووقع في المطبوع : [ فإنها فضل]‎ )١( 


١ ال‎ 03720 


كتاب الطهارة 1 


اسان قال جد نان بو الي قال 00 عفان» قال 00 
سلمة » عن حميد ويونس عن الحسن» » عن أبي بكرة أن رجلا قال: يا رسول 


0 


اللهء أي الناس خير؟» قال: « من طال عمره وحسن عمله »» قال: فأي الناس 
شر؟ قال: «من طال عمره وساء عمله2"(0 . 


وأما قوله لِك : «أمتي كالمطر, لا يدري أوله خير أم آخره؟» فروي من 
حديث أنس» وحديث عبد الله بن عمرو بن العاصى - من وجوه حسانء منها 
ما رواه أبو داود الطيالسي بالإستاد المتقدم عنهء قال حدثنا [حمّاد]!؟. بن يحبى 
ادبع قال حدثنا ثايت 0 عن أنس» أن النبي كد قال: «أمتي كالمطرء لا 
دري أوله خير أم آخره)7". وبه عن أبي داود الطيالسي قال حدثنا عمران» 
عن قتادة» قال: حدثنا صاحب لنا عن عمار بن ياسرء أن النبي يك قال: 
«مثل أمتي كالمطرء لآ يدوئ أوله خير أم آخره»» وذكر أبو عيسى الترمذي قال 

حدثنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا حماد بن يحيى الأبح عن ثابت» عن أنس بن 
مالك, قال: قال رسول الله يَلِِ: «أمتي كالمطر لا يدري أوله خير أم آخره». 


ا 


معين يقول: طهاك بن بحي الام از 


قال أبو عمر: من قبله ومن بعده يستغنى عن ذكرهم» لأنهم حجة عندهم 

في نقلهم . 

)١(‏ صحيح. 
رواه أحمد (5/ .5٠‏ 44-57 40 50:64948248)., والترمذي (-*59) وقال : 
" حسن صحيح " . وللأحمد ,.)١9١1488/5(‏ والترمذى (9؟59) من حديث ابن 
بسر. وإسناده صحيح . 

. (ه) ووقع في المطبوع : [حامد] وهو خطأ‎ ٠ كذا في (د)‎ (١ 

(*) رواه أحمد ("/ .)١55 - ١488145810‏ والترمذى (5879؟) من حديث أنس 
وأحمد )7١9/5(‏ من حديث عمار. قال فى فتح البارى 8/0) : "حديث حسن له 
طرق يرتقى بها إلى الصحة" . 
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وحدثنا خلف بن أحمدء قال حدثنا أحمد بن مطرفء» قال حدثنا أبو صالح 
أيوب بن سليمان» وأبو عبد ' > بن محمد بن عمر بن لبابة» قالا حدثنا أبو 
زيد عبدالرحمن بن إبراهيم» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن يزيد 
المقرئ» عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعمء عن عبد الله بن يزيد أبي عبد 
الرحمن بن زياد الحبلي؛ عن عبد الله بن عمرو بن العاصيء أن رسول الله 
يكل قال: «أمتي كالمطرء لا يدرى أوله خير أم آخره(©. ْ 


وقد روي هذا الحديث عن مالك عن الزهري» عن أنسء عن النبي وكاو 
رواه عنه هشام بن عبيد اللّه» وهشام بن عبيد الله الرازي هذا ثقة؛ لز لفون 
في ذلك . 

حدثنا خلف بن قاسمء قال حدثنا أبو نصر أحمد بن الحسن بن أحمد 
السجستاني بمصرء قال حدثنا أبو علي الرفاء بهراة؛ وحدثنا خلف بن قاسمء 
قال حدئنا محمد بن عبد اللهء» قال حدثنا جعفر بن محمد بن إدريس 
[الفروي]7") زعمكة]9" » قالا حدثنا محمد بن المغيرة السكري» قال حدثنا هشام 
بن عبيد الله الرازي» قال حدثنا مالك بن أنس» عن ابن شهاب» عن أنس» 
قال: رسول الله َلك : «مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره؟. . 

وذكر أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني» في مسند حديث مالك له فقال: 
حدثنا أبو على حامد بن يحيى الهروي» قال حدئنا محمد بن المغيرة السكري 
بهمدان» قال حدثنا هشام بن عبيد الله الرازي» قال حدثنا مالك بن أنس» عن 
الزهري ١‏ عن أنس » قال: مال رسول اللّه علد : «مثل أمتي مثل المطرء لا يدرى 
أوله خير أم آخره» [قال الدارقطني إنفرد به هشام بن عبيد الله الرازي وليس 
بمحفوظ عن الزهري والله أعلم ولعله دخل عليه حديث في حديث]1؟ . 


)١(‏ تقدم. وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقى ضعيف فى حفظه. 
)١(‏ كذا في : (د). (ه) ووقع في المطبوع: [الفزوني]. 
(”) زيادة من (ه) . 


(:) زيداة من (ه) . 


وروى ابن مسعودء. واين عباس» عن النبي كَلِْةٍ أنه لا عرضت الأمم عليه 
فرأى أمته سوادا كثيراً فرحء فقيل له: بأن لك سوى هؤلاء من أمتك سبعون 
ألقًا يدخلون الجنة» لا حساب عليهم. فقال بعض أص حابه لبعض: من ترون 
هؤلاء؟ فقالوا: ما نراهم إلا قوم ولدوا في الإسلامء لم يشركوا بالله شينًاء 
وعملوا بالإسلام حتى ماتوا عليه؛ فبلغ ذلك النبي يَدكِْد فقال: «بل هم الذين 
لا يسترقون ولا يكتوونء ولا يتطيرون. وعلى ربهم يتوكلون» . فقال عكاشة: يا 
رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم(١‏ - وذكر تمام الخبر. وهذه الأحاديث 
تقتضي مع تواتر طرقها وحسنها التسوية بين أول هذه الأمة وآخرهاء والمعنى 
في ذلك ما قدمنا ذكره من الإيمان والعمل الصالح في الزمن الفاسد الذي يرفع 
فيه العلم والدين من أهله ويكثر الفسق والهرجء ويذل المؤمن» ويعز الفاجرء 
ويعود الدين غريبًا كما بدأء ويكون القائم فيه بدينه كالقابض على الجمر. 
فيستوي حينئذ أول هذه الأمة بآخرها فى فضل العملء إلا أهل بدر والحديبية 
- والله أعلم. ومن تدبر آثار هذا الباب بان له الصوابء والله يؤتي فضله من 
يشاء . 


وأما قوله: وأنا فرطكم على الحوضء فالفرط 7" والمتفارط : هو الماشي المتقدم 
أمام القوم إلى الماء. هذا قول أبي عبيد وغيرءء وقال ابن. وهب: أنا فرطكم: يقول: 
أنا أمامكم وأنتم ورائي تتبعوني.. واستشهد أبو عبيد وغيره: على قوله: الفارط المتقدم 
إلى الماء بقول الشاعر: 

فأثئار فارطهم غطاطما جشمنا. مات أصوائه كتراطن الفرس 

قال: وقال القطامي: 


فاستعجلونا وكانوا من صحايئنا كما تعسجل قراط لوراد 


)غ0( حديث اين عياس متفق عليه وحديث ابن مسعود رواه أحمد وكذلك روى عن أبى 
هريرة» وسهل بن سعد عنه البخارى ومسلم. 
زهةق الفرط : بفتح الفاءء والراء. 
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وقال لبيد: 
فوردنا قبل فراط القطصا إن من [وردي 2 تغليس تغليسس التهسل 
وقال آخر: 
ومنهل وردته التقاطا لم ألق إذ ورته فراطا 
إلا القطاأوابدا غطاطا 
وقال ابن هرمة: 
ذهب الذين أحبهم فرطا وبقيت كالمغمور في خلف 


الفارط : السائر إلى الماء أي أغلس ومشى بليل» والنهل: الشرية الأولى. 
وقال رسول الله يك حين مات ابئه إنراهيم : «لولا أنه وعد صادقء وأن الماضي 
فرط للباقى»2'7 وقال له أيضًا: ألحق بفرطنا: عثمان بن مظعون. 

قال الخليل: [الغطاط] طير يشبه [القطا](" ٠‏ والأوابد الطير التي لا تبرح 
شتاء ولا صيمًا من بلدانها. والقواطع: التي تقطع 0 بلد في زمن بعد 

.ودوك عن الني يكل أنه قال رط عر ارقي لبد ل 
امتحاف منهم ابن مستعؤة وجابر بن سمرة» والصتابح بن الأعسر» 


وجتدب » وسهل بن سعدء وغيرهم» وقد ذكرنا أحاديث الوض في باب 
خبيب مل هنا الكنان40) وأما قولة: فليذادن» ققعتاه : اليبغدن اليطردن ٠‏ 


0 
ا 
م 


٠. (ه) ووقع في المطبوع لودي]‎ ٠ د١ كذا في (ح)ء.‎ )١( 
حديثٌ وفأهة إبراهيم فى الفتعيسنة أما هذه اللمظ فقد أورد اما فى - حديث‎ (0 
.)1989( أسماء بنت يزيد عند ابن ماجه‎ 
كذ في (د) » (ه) ووقع في المطبوع: [القطاط]ء القط]ء' والعبارة في العين‎ © 
كما أثبتناها . ش‎ )”17/5( 
.)7( انظر كتاب القبلة باب رقم (5) حديث رقم‎ )5( 


كتاب. الطهارة ما 

قال زهير: 

ومن لا يذد عن حوضه بسلاحه ' يهدم ومن لا يظلم الناس يظلم 

يا خحوي نهنها وذودا إني أرى حوضكما مورودا 

وأما رواية يحيى: فلا يذادن - على النهى» فقيل إنه قد تابعه على ذلك 
لا يفعل أحد فعلاً يطرد به عن حوضي»ء وتما يشبه رواية يحيى هذه ويشهد 
لها: ما حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا ابن وضاح» 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا هاشم بن القاسم» حدثنا عبد الرحمن بن 
عبسك اللهايرة .ذيتان عن أبى حازم» عن سهل بن سعدء قال: قال رسول الله 
َيِدٌ: «أنا فرطكم على الحوضء من ورد على شربء ومن شرب لم يظمأ أبدا؛ 
ألا ليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفونني, ثم يحال بيني وبينهم)27. وهذا في 
معنى رواية يحيى . 

وقد ذكر البخاري وغيره حديث سهل بن سعد هذا فقال : «وليردن على 
الحوض قوم أعرفهم ويعرفونني» ثم يحال بيني وبينهم». 


أخبرني أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن» ويونس بن عبد الله بن مغيث» 
قالاا حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمنء قال حدثنا جعفر بن محمد 
الفريابي» قال حدثنا قتيبة بن سعيد. قال أخيرنا مالك. عن العلاء بن عبد 
الرحمن؛ عن أبيه؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله يلد خرج إلى المقبرة فقال: 
«السلام عليكم دار قوم مؤمنينء وإنا إن شاء الله بكم لاحقون, وددت أني رأيت 
إخوانناء قالوا: يا رسول الله. ألسنا بإخوانك؟ قال: بل أنتم أصحابي - وإخواننا 


)١(‏ متواتر» ذكره عياض عن خمسة وعشرين من الصحابة» وزاد النووى ثلاثة وزاد 
عليهم الحافظ قدر ما ذكروه. وقال ١‏ ' وأحاديثهم بعضها في مطلق ذكر الحوض » 
وفى صفته بعضهاء» وفيمن يرد عليه ب بعضهاء وفيمن يدفع عنه يعضها' . فتح البارى 
وقد جمع البيهقى فى "البعث والنشور" جملة من طرقه. 
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الذين لم يأتوا بعد. وأنا فرطهم على الحوض؛ قالوا: يا رسول الله كيف تعرف 
من يأني بعدك من أمتك؟ قال: أرأيت لو كانت لرجل خيل غر محجلة في خيل 
دهم بهم ألا يعرف خيله؟ قالوا: بلى يارسول الله؛ قال: فإنهم يأتون يوم القيامة 
غرا محجلين من الوضوء. وأنا فرطهم على الحوض؛ فليذادن رجال عن 
حوضي كما يذاد البعير إل أناديهم : ألا هلم ألا هلم؛ فيقال: إنهم قد بدلوا 
بعدك, فأقول: فسحقاء فسحقا» . 


وأما قوله: فإنهم يأتون يوم القيامة غرا محجلين من الوضوءء ففيه دليل 
على أن الأمم أتباع الأنبياء لا يتوضئون مثل وضوثنا على الوجه فاليدين 
فالرجلين» لأن الغرة فى الوجه. والتحجيل فى اليدين والرجلين؛ هذا ما لا 
مدفع فيه على هذا ديك إلا أن يتأول متأول هذا الحديث أن وضوء سائر 
الأمم لا يكسبها غرة ولا تحجيلاًء وأن هذه الأمة بورك لها في وضوئها بما 
أعطيت من ذلك شرفًا دائمًا ولنبيها يكَةِ كسائر فضائلها على سائر الأمم؛ كما 
فضل نبيها بالمقام المحمود وغيره على سائر الأنبياء - والله أعلم. وقد يجوز أن 
يكون الأنبياء يتوضؤون فيكسبون بذلك الغرة والتحجيل. ولا يتوضاً أتباعهم 
ذلك الوضوء؛ كما خص نبينا كَكْلةَ بأشياء دون أمتهء منها نكاح ما فوق الأربع؛ 
والموهوبة بغير صداق» والوصال» وغير ذلك؛ فيكون ذلك من فضائل هذه 
الأمة أن تشبه كلها الأنبياء» كما جاء عن موسى - عليه السلام - أنه قال: أجد 
أمته كلهم كالأنبياءء فاجعلها أمتي . قال: تلك أمة أحمد - فى حديث فيه 
طول:: 

وحدثئنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن القاسم بن شعبانء» حدثنا 
محمد بن العباس بن أسلمء حدثنا ابن أبي ناجية» حدثني زياد بن يونس. عن 
مسلمة بن على» عن إسماعيل» عن رافع» عن سالم بن عبد الله بن عمرء 
سمعه يحدث عن كعب»ء أنه سمع رجلاً يحدث أنه رأى في المنام أن الناس 
جمعوا للحسابء ثم دعي الأنبياء مع كل نبي أمته» وأنه رأى لكل نبي نورين 
يمشئ بينهماء ولمن اتبعه من أمته نورا واحدا يمشى به؛ حتى دعى محمد يللد 
ذا شد رأسه ووجهه نور كلهء يراه كل كر اله ذا لك ”تيه من أمته 


كتاب الطهارة /ا1 


نوران كنور الأنبياء؛ فقال: كعب - وهو لا يشعر أنها رؤيا: من حدثك بهذا 
الحديث وما أعلمك به؟ فأخبره أنها رؤياء فناشده كعب بالله الذي لا إله إلا: 
هو: لقد رأيت ما تقول مناما؟ فقال: نعم واللهء لقد رأيت ذلك» فقال كعب: 
والذي نفسي بيدهء أو قال والذي بعث محمد بالحق. إن هذه لصفة أحمد 
وأمته وقمة الأنبياء فى كتاب الله لكان ما قرأته من التوراةء وقد قيل: إن 
سائر الأمم كانوا كرك رن جراد أعلم» وهذا لا أعرفه من وجه صحيح7" . 

وأما قوله كلد «إذا توضاً ثلانًا ثلانًا؛. فقال: هذا وضوئى ووضوء الأنبياء 
قبلي- فحديث ضعيف» لا يجيئ من وجه صحيح» ولا يحتبج بمثله20: فكيف 
أن يتعارض به مثل هذا الحديث الذي قد روي من وجوه صحاح ثابتة من 
أحاديث الأئمة؛ وحديث: هذا وضوئي ووضوء الأنبياء قبلي» فإنما يدور على 
زيد بن الحواري العمي : والد عبد الرحيم بن زيد وهو انفرد به» وهو ضعيف 
ليس بثقة» ولا ممن يحتج به؛ وقد اختلف عليه فيه أيضّاء فرواه عبد الله بن 
عرابة عن زيد بن الحواري العمي» عن معاوية بن قرة» عن عبيد بن عميرء 
عن أبي بن كعب» عن النبي كَكة. 


ورواه عبد الله بن عبد الوهاب الحجبي» عن عبد الرحيم بن زيد. عن 
أبيه» عن معاوية بن قرة» عن ابن عمر [عن النبي ]© - وهو حديث لا 
اسل 1640 فيه ابحم وآنه ويه معرو كانه الوق مكموقاء حيط رن 
خليفة. قال حدثنا محمد بن الحسين» قال حدثنا أبو بكر بن أبي داودء قال 


)١(‏ ثبت عند البخارى فى قصة سارة رضى الله عنها مع الملك الذى أعطاها هاجر أن 
سارة لما هم الملك بالدنو منها قامت تنوضاً وتصلى وله أيضآ (175*) فى قصة 
جريج الراهب أنه قام فتوضأ وصلى ثم كلم الغلام. فالظاهر أن الذى اختصت به 
الأمة هو الغرة والتحجيل لا أصل الوضوء لما ورد عند مسلم (757/751) من حديث 
أبى هريرة مرفوعاً "سيما ليست لأحد من الأمم' راجع الفتح /١(‏ 5854 - 586). 

(؟) رواه ابن ماجه .)٠ 25١9(‏ والحديث ضعفه النووى فى شرح مسلمء والحافظ 
فى الفتحء وأبو حاتم فى العلل» وغير واحد. 

(9) زيادة في (د) . (ه) . 
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حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السرحء ومحنمد بن عبد الله ين عمرو 
[الغزي]227 » قالا حدثنا إسماعيل بن مسلمة بن قعنب». قال: حدثنا عبد الله 
بن عرابة» عن زيد بن حواري» عن معاوية بن قرة» عن عبيد ابن عمروء» عن 
أبي بن كعبء أن رسول الله يَكِةِ توضأ فتوضاً مرة, مرة؛ ثم قال: «هذا وظيفة 
الوضوء الذي لا يقبل الله صلاة إلا به ثم توضاً مرتين» مرتين فقال: هذا 
وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي». 
وحدثنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن محمد بكير الحداد, 
قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله الكشي» قال حدثنا عبد الله بن عيد الوهاب» 
قال حدثني عبد الرحيم بن زيد العمي» عن أبيه» عن معاوية بن قرة» عن ابن 
عمرء قال: توضأ رسول الله يك مرة مرة» وقال: هذا وظيفة الوضوء الذي لا 
يقبل الله صلاة إلا به» ثم توضأ مرتين مرتين» وقال: هذا الفضل من الوضوء 
ويضعف الله الأجر لصاحبه مرتين؛ ثم توضاً ثلانّا ثلانّاء ثم قال: هذا وضوئى 
ووضوء خليل الله إبراهيم» ووضوء الأنبياء من قبلي؛ ومن قال بعد فراغه: 
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله الحمدء وهو على كل 
شيء قدير»ء فتح الله له من الجنة ثمانية أبواب. هذا كله منكر في الإسناد 
والمئن» وقد ثبت عن النبى يَلكِْةِ أنه كان يتوضاً مرة» مرة» رواه اين عباس 
وكبريه حلي كنات وأجمعت الأمة أن من توضأً مرة واحدة سابغة 
أجزأه؛ وكيف كان رسول الله كَل يتوضأ مرة مرة» فيرغب بنفسه عن الفضل 
الذي قد ندب غيره إليه؟ أو كيف كان يتوضاً مرة أو مرتين» ويقصر عن ثلاث 
إذا كانت الثلاث وضوء إبراهيم كَل وقد أمر أن يتبع ملة إبراهيم حنيفاء وليس 
دبل ال لمم بلعل نيار عررك كه ربخي بو اويا المي وا . وقد 
الجميوا على وكيا 
وأما قوله في هذا الحديث: من قال بعد فراغه - يعني من وضوئه: : أشهد 
أن لا إلا الله - إلى آخر الحديث» فروي بأسانيد صالحة وإن كانت معلولة من 


كتاب الطهارة 1584 


حديث عمرء وحديث عقبة بن عامر. وهكذا يصنع الضعفاء يخلطون ما يعرف 
يما لا يعرف - والله | لمستتعان . 


وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
وضاحء حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا يحيى بن زكرياء بن أبى زائدة» 
عن أبي مالك الأشجعي» عن أبي حازم» عن أبي هريرة» كال قال سول از 
يَكد: «يردون علي غرا مسحجلين من الوضوء سيما أمتيء ليس لأحد 
غيرها»)(. 

روى الوليد بن مسلمء عن صفوان بن عمروء قال أخحبرني يزيد بن 
خمير””) » عن عبد الله بن بسرء عن النبي يَلِِ قال: «أمني يوم القيامة غر من 
السجود. محجلون من الوضوء»”" . 

حدثنا أحمد بن قاسم» وأحمد بن محمدء وسعيد بن نصرء قالوا: حدثنا 
قاسم ابن أصبغ ) قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدثنا نعيم بن 
حمادء قال حدثنا ابن المبارك» قال أخبرنا ابن لهيعة» قال حدثني يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الرحمن بن جبير» سمع أبا ذر وأبا الدرداء» قالا: قال رسول 
الله يَدِْةِ: «أنا أول من يؤذن له في السجود يوم القيامة» وأول من يؤذن له برفع 
رأسه. فأنظر بين يدي؛ فأعرف أمتي من بين الأمم» وأنظر عن يميني» فأعرف 
أمني من بين الأمم؛ وأنظر عن شمالي فأعرف أمتي من بين الأمم» وأنظر من 
خلفي فأعرف أمتي» فقال رجل يا رسول الله: وكيف تعرف أمتك من بين 
الأمسم ما بين نوح إلى أمتك؟ قال: غر محجلون من آثار الوضوء»؛ ولا يكون من 
الأمم كذلك أحد غيرهم!؟) -وذكر تمام الحديث. 


)١(‏ تقدم. 
(؟) كانت بالطبوع : " حضير " وهو خط والصواب كما أثبتنام» وهو "يزيد بن خمير 
الرحبى ' ثقة . 


(*) صحيح. أخرجه الترمذى (701), وأحمد بنحوه موطولا (189/5). 
(4) إسناده ضعيف. - 


172 باب جامع الوضِوء 
يحدث عن أبي زرعة بن عمرو بن جرير» سمع أبا هريرة يقول: الحلية تبلغ 
حيث انتهى الوضوء. 

حدثنا إبراهيم بن شاكر - رحمه الله - قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن 
عثمان» قال حدثنا سعيد بن عثمان الأعناقي» قال حدثنا أحمد بن عبد اللّه بن 
صالحء قال حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن سلمة» عن عاصم» عن زر» 
عن عبد الله أنهم قالوا: يا رسول الله كيف تعرف من لم تر من أمتك؟ قال: 
اغر محجلون بلق من آثار الوضوء70١2‏ » فهذه الآثار كلها تشهد لما قلنا - وبالله 
توفيقنا . ش 

وأما قوله فى حديثنا فى هذا الباب: فسحمقاء فمعناه: فبعداء والسحق 
واليبعد والإسحاق والإيعاد سواء بمعنى واحد؛ وكذلك النأي والبعد لفظتان 
بمعنى واحدء إلا أن سحقًا وبعدًا - هكذا إنما تجيئ بمعنى الدعاء على الإنسانء 
كما يقال : أبعله الله وقاتله اللّه» وسحقه اللّه ومحقه. وأسحقه أيضًا ؛ ومن 
هذا قول الله عز وجل: «إفي مكان سحيق » - يعني : بعيد» وكل من أحدث 
فى الدين مالا يرضاه اللّه ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض» 
سبيلهم مشل الخوارج - على اختلاف فرقهاء والروافض على تباين ضلالهاء 
والمعتزلة على أصناف أهوائها؛ فهؤلاء كلهم يبدلون» وكذلك الظلمة المسرفون 
المستخفون بالمعاصى» وجميع أهل الزيغ والأهواء والبدع. كل هؤلاء يخاف 
عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر؛ ولا يخلد فى النار إلا كافر جاحد ليس في 
قلبه مثقال حبة خردل من إيمان وقد قال ابن القاسم - رحمه الله -: قد يكون 
من غير أهل الأهواء من هو شر من أهل الأهواء وكان يقال: تمام الإخلاص: 
- رواه أحمد )١154/5(‏ من طريق ابن لهيعة به )2 والطبرانى فى الأوسط [ مجمع 

البحرين (١/؟177)‏ ] من طريق ابن لهيعة عن يزيد بن أبى حبيب عن سعد بن 

مسعودء أنه سمع عبد الرحمن بن جبير بن نفير به. 
)١(‏ صحيح. رواه ابن ماجه (185) والحديث أصله فى الصحيحين. 


كتاب الطهارة ١/١‏ 


1- مالك عن هشام بن عروة؛» عن أبيه» عن حمران مولى عثمان بن 


عفان: أن عثمان بسن عفان جلس على المقاعد. فجاء المؤذن: فآذنه 
بصلاة العصرء فدعا بماء فتوضأء ثم قال: والله لأحدثنكم حديئًا لولا أنه 
في كتاب الله ما حدثتكموه. ثم قال: سمعت رسول الله كله يقول: «ما 
من امرى يتوضاً فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه 
وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها2(0 . 

قال مالك: أراه يريد هذه الآية: إأقم الصلاة طرفي النهار وزلمًا من الليل 
إن الحسنات يذهبن السيئات؛ ذلك ذكرى للذاكرين*. 

* وحمران مولى عثمان 

هو حمران بن أعين بن خالد بن عبد عمرو بن عقيل بن كعغب بن سعد بن 
جندلة بن مسلم بن أوس بن زيد مناة بن النمر بن قاسطء وهو ابن عم صهيب 
بن سنان» يلتقي هو وصهيب في خالد بن عبد عمروء وكان حمران من سبي 
٠ 3‏ وهو أول سبي دخل المدينة في خلافة أبي بكر الصديق» سباه 

بن الوليد» فرآه غلامًا أحمر مختونًا كيسّاء فتوجه به إلى عثمان - رضي 

رم ودار حمران بالبصرة مشرفة على رحبة المسجد الجامع؛ 
وكان عثمان أقطعه إياها وأقطعه أيضًا أرضًا على فراسخ من الأيلة فيما يلي 
البحر. ذكر ذلك أهل السير والعلم بالخبرء قالوا: وكان حمران أحد العلماء 
الجلة أهل الوداعة والرأي والشرف بولائه ونسبه» وهو أحد الشاهدين على 
الوليد بن عقبة بشرب الخمرء فجلده بشهادته على» جعل ذلك إليه عثمان» 
وتولى ضرب الوليد بيده عبد الله بن جعفر بأمر علي له بذلك, وكان جلده له 
أربعين جلدة. ١‏ 


)١(‏ رواه البخارى .»)١6-(‏ ومسلم (/5665/11)» والنسائى )91/١(‏ وغيرهم. 
(؟) كذا في (ك)2 ووقع فى المطبوع : 'عين النمر"» وفى الاستذكار: : "عين التمر" 
وهو الصواب. كما حكاه ابن اسحاق» وابن سعد . و"عين التمر" : بلدة من بادية 
الخرك قريبة من الأنبار غربى الكوفة يجاب منها القسب والتمر إلى سائر البلاد» 
فتحها المسلمون أيام أبى يكر على يد خخالد , بن الوليد. راجع معجم البلدان.. 


لف 


فل باب جامع الوضوء 


قال أبو عمر: وهكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ 
وغيره» وليس فيه صفة الوضوء ثلانًا ولا اثنتين» وقد رواه جماعة عن هشام 
بن عروة بإسناده عن عروة» عن حمران» عن عثمان» فذكروا فيه صفة 
الوقوء التفبقة:» والأسشفاق» وغتسل الوه والتديق ت ثلاتناء: ثلاثاء 
واختلفوا فى ألفاظه. منهم: شعبة» وأبو أسامة» وابن عبينة» وجماعة» ورواه 
عن عروة جماعة أيضاء منهم: أبو الزناد» وأبو الأسودء وعبد الله بن أبي 
بكر» وفي حديثهم أن النبي كلق توضاً ثلانّاء ثلانًا. 

حدثتا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا محمد بن 
إسماعيل الترمذي» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» قال حدثنا هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن حمران» قال: توضأً عثمان بن عفان على المقاعد 
ثلاناء ثلانّاء وقال: هكذا رأيت رسول الله كَلكيْةِ يتوضأء ثم قال: سمعت 
رسول الله يَكةِ يقول: «ما من رجل يتوضأء فيحسن الوضوء ثم يصلي إلا غفر 
له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها» . 

ففى هذا الحديث - والحمد لله - أن الفح تكن الرايعة وهو تأويل 
قول الله - عز وجل: ا إن الحسنات يذهين السيئات #» على حسبما نزع به 
مالك - رحمه الله؛ والقول فى هذا - عندي - كالقول فى حديثه - كَلِْو: 
الححعة إلى القمية كتارة كنا _حيم انر اتتشير إلى المت كقارة ينهي : 
فسبحان المتفضل المنعم المحسن هو الله وحده لا شريك له. 

وقد روى هذا الحديث - أعني حديث الوضوء عن حمران - جماعة كثيرة 
من الجلة ومن دونهم. منهم: عروة» وعطاء بن يزيد الليثي ؛ وجامع بن شداد 
أبو صخرة» ومعبد الجهني» وشقيق بن سلمة أبو وائل وأبو سلمة بن 
عبدالرحمن» ومسلم بن يسارء ومحمد بن كعب القرظي» وموسى بن طلحة» 
وزيد بن أسلمء ومحمد بن المنكدر» ومجاهد بن [جبر]” ّ ومعاذ بن 


)١(‏ كذا في (ك), ووقع في المطبوع: [جبير] خطأء مجاهد بن حبر المكي تابعي 
مشهور. 


كتاب الطهارة 0/١‏ 


عبدالرحمن؛ وعبد الملك بن عميرء وغيرهم» كلهم عن حمران». عن عثمان» 
عن النبي يلي إلا أن ألفاظهم عن حمران مختلفة» ولكنها متقارية المعنى . 

وأما قوله: لولا [أنه]('2 فى كتاب الله فاختلف فى هذه اللفظة:» قطائفة 
روت: لولا أنه في كتاب الله بالنون وهاء الضميرء وطائفة روت: لولا آية في 
كتاب الله - بالياء وتاء التأنيث» وقد روي عن عروة أن الآية قوله: # إن الذين 
يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى *- الآية» وروى آخرون كما قال مالك: 
# إن الحسنات يذهين السيئات #- الآية وعلى هذا المعنى ينبغي أن تكون 
الرواية: لولا أنه - بالنون وهاء الضمير - والله أعلم.. وقول مالك أراه يريد 
هذه الآية يحتمل الوجهين جميعا أيضًا. 

وأما قوله: على المقاعد» فقيل: هى الدكاكين كانت عند باب دار عثمان» 
كانوا ييجلسون عليها فسميت المقاعد - والله أعلم . 

وقوله: آذنه بصلاة العصرء يريد أعلمه بحضورهاء ومن هذا قول الحارث 
بن حلزة: آذنتنا ببينها أسماء ٠‏ 

حدثنا خلف بن القاسمء قال حدثنا الحمسن بن رشيق» قال حدثنا 
إسحاق بن إبرهيم بن يونس» قال حدثنا أحمد بن سليمان بن نوفل المعمري. 
قال حدثنا مالك ابن يحيى بن عمرو بن مالك البكري» عن أبيه» عن جده» 
عن أبي الجوزاء عن ابن عباسء أن النبي كلَِةِ قال: «لم أر شيئًا أحسن طلبًا 
ولا أحسن إدراكًا من حسنة حديثة لذنب قديمء ثم قرأ: # إن الحسنات يذهبن 
السيئات ذلك ذكرى للذاكرين»2. 


للم ا 
كاي تيح تا 


)١(‏ كانت بالمطبوع : "أن" والتصويب من الاستذكار. وبه يستقيم المعتى. 


:17 ياب جامع الوضوء 


ا 4 - مالك» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن عبد الله 
خرجت الخطايا من فيه. فإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه. فإذا غسل 
وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا 
غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه 
رجليه. ثم كان مشيه إلى المسحد وصلاته نافلة له)20 . 


قال أبو عمر: قد تقدم القول في الصنابحي”' وفيمن دونه في هذا 
الإسناد وقال أبو عيسي [محمد]7" بن عيسى بن سورة الترمذي: سألت أيا 
عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري عن حديث مالك عن زيد بن أسلم عن 
عطاء بن يسار عن عبد الله الصنابحى أن رسول الله يَككِةَ قال: «إذا توضأ العبد 
المسلم فمضمض خرجت الخطايا من فيه» - الحديث. فقال: مالك بن أنس 
وهم في هذا الحديث؛» فقال عبد الله الصنابحي وهو أبو عبدالله الصنابحي 
واسمه عبد الرحمن بن عسيلة» ولم يسمع من النبي ولد والحديث مرسل» 
وعبد الرحمن هذا هو الذي روى عن أبي بكر الصديق. 

قال أبو عمر: يستند هذا الحديث أيضًا من طرق حسان من حديث عمرو 
ابن عبسة» وغيره» وسنذكرها في آخر هذا الباب إن شاء الله . 

وفى هذا الحديث من الفقه: أن الوضوء مسنونه ومفروضه جاء فيه مجيئًا 
واحداء وإن من شرط المؤمن» وما ينبغى له إذا أراد الصلاة: أن يأتى بما ذكر 
في هذا الحديث لا يقصر عن شيء منه» فإن قصر عن شيء منه كان للمفترض 
)١(‏ رواه النسائى /١(‏ 5لا - 7/6). وابن ماجه (187). 
)١(‏ انظر كتاب وقوت الصلاة باب النهى عن الصلاة بعد الصبح حديث رقم .)١(‏ 
(”) زيادة من (د) . 


كتاب الطهارة ١‏ 


حينئذ حكمء وللمسنون حكمء إلا أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجهء 
واليدين إلى المرفقين» والرجلين إلى الكعبين» ومسح الرأس» فرض ذلك كلهء 
لأمر الله به في كتابه المسلم عند قيامه إلى الصلاة إذا لم يكن متوضئًاء لا 
خلاف علمته في شيء من ذلك إلا في مسح الرجلين وغسلهما على ما نبينه 
فى بلاغات مالك إن شاء الله . 


واختلفوا فى المضمضة (والإستنشاق(2 فقالت طائفة ذلك فرض وقال 
أغروة ذلك متام :وقال ونشن: قد سه 1 داقر ين: 

وليس في مسند حديث الموطأ ذكر المضمغة إلا في هذا الحصديث» وفي 
حديث عمرو بن يحيىء عن أبيه» عن عبد الله بن زيد بن عاصم في صفة 
وضوء رسول الله يَكّ ولا في الموطأ ذكر الأذنين في الوضوء في حديث مسند 
إلا فى ستتيف:العنابتحى هقان ْ 0 


وقد استدل بعض أهل العلم على أن الأذنين من الرأس وأنهما يمسحان بماء 
واحد مع الرأس بحديث الصنابحي هذاء لقوله فيه: فإذا مسح برأسه حرجت 
الخطايا من أذنيهء فنذكر أقاويل الفقهاء فى ذلك ها هناء ونؤخر ذكر المرفقين 
إلى باب عمرو بن يحبى» وذكر الكعبين إلى قوله يل «ويل للأعقاب من 
النار' ؛ ونرجئ ذكر القول في مسح الرأس إلى باب عمرو بن يحبى أيضًا في 
حديث عبد الله بن زيد بن عاصم إن شاء الله2©92 . 

وجاء فى هذا الحديث ذكر الاستنثار فنذكره أيضًا بعون الله. وكذلك لا 
أعلم في مسند حديث الموطأ ومرفوعه موضمًا أشبه بالقول في الماء المستعمل من 
هذا الحديث» ونحن ذاكروا ذلك كله ها هناء ونذكر حكم المضمضمة 
والاستتثار أيضًا ها هنا لأنهما متقاربان فى المعنى عند العلماء ويالله توفيقناء 
وهو حسبنا لا شريك له. ْ 


58 ] كذا في (د) ورعع في المطبوع 6 [ والإستنثار‎ )١( 
.)١( حديث رقم‎ )١( انظر الباب رقم‎ )0( 


هن باب جامع الوضوء 


الأنف هو الاستنشاق» والاستنثار رد الماء بعد أخذه بريح الأنف أيضاء وهذه 
حقيقة اللفظين» وقد كان مالك يرى أن الاستنثار أن يجعل يده على أنفه 
ويستتثرء وقد ذكرنا مذاهب العلماء في ذلك في باب أبي الزناد . 

وأكثر أهل العلم يكتفون في هذا المعنى باللفظ الواحد» وقد روى عن 
النبي يكل اللفظتان جميعاء وذلك قوله في هذا الحديث: فإذا استنثر» وقوله 
في حديث أبي هريرة: «إذا توضأ أحدكم فيلجعل في أنفه ماء ثم لينشز ولينتثر 
أو ليستتشر»ء ونحو هذل - على ما روى في ذلك» وقوله فى حديث أبي 
هريرة أيضًا: امن توضأ فليستنشر ومن استجمر فليوتر»» وروى من حديث أبي 
رزين العقيلي أن رسول الله يك قال له: «وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون 
صائمًاة» ومن حديث ابن عباس أن رسول الله كله قال: «استنثروا مرتين 
بالغتين أو ثلانًا؛» ومن حديث همامء عن أبي هريرة» عن النبي يَكْوٌ قال: «إذا 
توضأ أحدكم فليستنشق بمنخره من الماء ثم لينتشر». وقد ذكرنا هذه الاآثار 
بأسانيدها في باب أبي الزناد والحمد لله 7" . 

فاللفظتان كما ترى مرويتان يتداخلان» وأهل العلم يعبرون باللفظ الواحد 
عن الثاني اكتفاء وعلمًا بالمراد فأما اختلافهم في حكمهما فإن مالكاء 
والشافعي » وأصحابهما يقولون: المضمة والاستنشاق سنة ليستا بفرض لا في 
الجنابة ولا في الوضوءء وبذلك قال محمد بن جرير الطبري وهو قول 
الأوزاعي والليث بن سعدء وقتادة» والحكم بن عتبة. وروى أيضًا عن الحسن 
البصري» والزهري» وربيعة ويحيى بن سعيد وقتادة» والحكم بن عتبة: فمن 
توضأ وتركهماء وصلىء فلا إعادة عليه عند واحد من هؤلاء المذكورين. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري: هما فرض في الجنابة» سنة في 
الوضوء» فإن تركهما في غسله من الجنابة وصلى أعادء كمن ترك لمعة ومن 
تركهما في وضوئه وصلى فلا إعادة عليه. 


وقال ابن أبي ليلى . وحماد بن أبي سليمان» وهو قول إسحق بن راهويه : 


.)5( حديث رقم‎ )١( انظر الباب رقم‎ )١( 


هما فرض في الغسلء والوضوء جميعاء وروى الزهريء وعطاء مثل هذا 
القول أيضاء وروى عنهما مثل قول مالك والشافعى وكذلك اختلف أصحاب 
داود فمنهم من قال هما فرض في الغسل لوقو عن ومنهم من قال: إن 
المضمضة سنة» والاستنشاق فرض» وكذلك اختلف عن أحمد بن حنبل على 
هذين القولين المذكورين عن داود وأصحابه ولم يختلف قول أبي ثورء وأبي 
عبيد: إن المضمضة سنة» والاستنشاق واجب» قالا فمن ترك الاستنشاق 
وصلى أعادء ومن ترك المضمضة لم يعندء وكذلك القول عند أحمد بن حنبل 
في رواية» وعن بعض أصحاب داود. وحجة من لم يوجبهما أن الله لم ' 
يذكرهما في كتابه: ولا أوجسهنما رسوله وكه» :ولا اتفق الجميع علي 
والفرائض لا تثبت إلا من هذه الوجوه. وحجة من أوجبهما في الغسل من 
الجنابة دون الوضوء قوله يكِةِ: «تحت كل شعرة جنابة فبلوا الشعرء وانقوا 
البشرة». وفي الأنف ما فيه من الشعرء وأنه لا يوصل إلى غغبسل الأسنان» 
والشفتين إلا بالملضمضة». وقد قال عله : «العينان تزنيان؛ والفم يزني)17) 2 
ونحو هذا إلى أشياء يطول ذكرها. وحجة من أوجبهما في الوضوءء وفي غسل 
الجنابة جميعا أن الله عز وجل قال: بولا جنا إلاعابري سبيل حتى 
تغتسلوا4. كما قال: #إفاغسلوا وجوهكم». فما وجب في الواحد من الغسل 
وجب في الآخرء والنبي يك لم يحفظ عنه أنه ترك المضمضة والاستنشاق في 
وضوئهء ولا فى غسله للجنابة» وهو المبين عن الله عز وجل قولاً وعملاً» وقد 
بين أن من مراد الله بقوله أغسلوا وجوهكم: المضمضة والاستنشاق» مع غسل 
سائر الوجه؛ وحجة من فرق بين المضمضة. والاستنشاق: أن النبي يَلكَِةٍ فعل 
المضمضة ولم يأمر بهاء وأفعاله مندوب إليها ليست بواجبة إلا بدليل» وفعل 
الاستنثار وأمر به» وأمره على الوجوب أبدًا إلا أن تبين غير ذلك من مرادف 
وهذا على أصولهم في ذلك. 

وأما اختلاف العلماء في حكم الأذنين في الطهارة فإن مالكًا قال فيما روى 
عنه ابن وهبء واين القاسمء وأشهب وغيرهم: الأذنان من الرأس » إلا أنه 


)١(‏ رواه مسلم من حديث أبى هريرة » ومعناه عند البخارى من جديثه أيضاً. 


1 باب جامع الوضوء 


قال يستأنف لهما ماء جديد سوى الماء الذي يمسح به الرأس» فوافق الشافعي 
فى هذهء لأن الشافعي قال يمسح الأذنين بماء جديدء كما قال مالك ولكنه قال: 
هما سنة على حيالهماء لا من الوجه»ء ولا من الرأس. وقول أبى ثور فى ذلك 
كقول الشافعي سواء حرقًا يحرف وقول أحمد بن حنبل في ذلك كقول مالك 
سواء فى قوله: الأذنان من الرأس» وفى أنهما يستأنف لهما ماء جديد. 

وقال الثوري وأبو حنيفة وأصحابه: الأذنان من الرأس» يمسحان مع الرأس 
يماء جديد» وروى عن جماعة من السلف مثل ذلك القول من الصحابة 
والتابعين» وقال ابن شهاب الزهري: الأذنان من الوجه.ء وقال الشعبي: ما 
أقبل منهما من الوجهء وظاهرهما من الرأس» وبهذا القول قال الحسن بن حي 
وإسحق بن راهويه: إن باطنهما من الوجه وظاهرهما من الرأس وحكيا عن 
أبى هريرة هذا القول وعن الشافعى» والمشهور من مذهبه ما تقدم ذكره» رواه 
المزني » والربيع» والزعفراني» والبويطي » وغيرهم. 

وقد روى عن أحمد بن حنبل مثل قول الشافعى وإسحق في هذا أيضاء 
وقال داود: إن مسح أذنيه فحسر"' وإن لم كس فلا شىء عليه . وأهل العلم 
يوجبون عليه إعادة» إلا إسحق بن راهويه فإنه قال: إن ترك مسح أذنيه عامدًا 
لم يجزه. وقال أحمد بن حنبل : إن تركهما عمد أحببت أن يعيد وقد كان 
بعض أصحاب مالك يقول: من ترك سنة من ستن الوضوءء أو الصلاة عامدا 
أعادء وهذا عند الفقهاء[قول](١2‏ ضعيف» وليس لقائله سلف» ولا له حظ من 
النظر» ولو كان ذلك» لم يعرف الفرض الواجب من غيره! وقال بعضهم : من 
ترك مسح أذنيه فكأنه ترك مسح بعض رأسه. وهو ممن يقول بأن الفرض مسح 
بعض الرأس وأنه يجزىء المتوضىء مسح بعضه» وقوله هذا كله ليس على 
أصل مذهب مالك الذي يقتدي به وسيأتي القول فى مسح الرأس في باب 


. زيادة من (د)‎ )١( 
:)1(: )تخ لاتق 3 ديع رقم‎ 


كتاب الطهارة 17/4 


واحتج مالك والشافعي في أخذهما للأذنين ماء جديدا بأن عبد الله بن عمر 
كان يفعل ذلك. وحجة أبي حنيفة وأصحابه ومن قال بقولهم: إن الأذنين 
يمسحان مع الرأس بماء واحد حديث زيل , بن أسلمء عن عطاء بن يسارء عن ابن 
ا فعلز() 2 وذذت و0 أيضًا في حديث 


صَبَلِا 5 0( 


5 ا ا ل عفراء 
عله ال ا ا واحتجوا أيضًا بحديث الصنابحي 

.١‏ قوله عَلِْه : : «فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه» كما قال في الوجه 
201110101101010 ومعلوم ا 
واحد بماء واحد. واحتجوا أيضا بما أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أ 
محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا الحسن بن علي» د 
حدثنا يزيد بن هارونء قال: أخبرنا عباد بن منصورء عن عكرمة بن خالد عن 
سعيد يبن جبير» عن ابن عباس: أنه رأى رسول الله يَكَلِِْ يتوضأء - فذكر 
الحديث كله ثلانًا ثلانًا وفيه قال ومسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما مسحة 
و93 وأقفر الآثار عق هذا وقد يحتمل أنه مسح رأسه مرة واحدةء 
وأذنيه مرة واحدة. لأنه ذكر الوضوء ثلانًا ثلانًا إلا الرأس والأذنين. 


وحجة من قال بغسل باطنهما مع الوجه. وبمسح ظاهرهما مع الرأس» أن 


0 


واحد 


. والنسائى (١/”/ا) وأصله فى الصحيح‎ ,.)١30( رواه أبو داود‎ )١( 
كانت بالمطبوع : "عبد الله " والصواب كما ما أثبتناء وهوكذلك بالاستذكار.‎ )0( 
. إسناده حسن‎ )©( 

رواه أحمد /١(‏ 87 - 87)» والبزار (؟5/١١١)»‏ وأبو داود .)١117(‏ 


)2( مب سي 00 رواه أبو داود 91175 ) وله طرق أخرى عند والترمذى [فرفة 
وحسنه. وابن ماجه (739-0). 


(60) ضعيف . 
وذاة أبو داود (117). وضعفه الحافظ فى التلخيص /8/1١(‏ - 0/4. 
68 إسئاده سبحي روآاه أبو داود (9). 


الله قد أمر بغسل الوجه وهو مأخوذ من المواجهة». فكل ما وقع عليه اسم 
وجب عليه غسله» وأمر عز وجل بمسح الرأس» وما لم يواجهك من الأذئين 
فمن الرأس لأنهما في الرأس فوجب المسح على ما لم يواجه منهما مع 
الرأس. 

سس 


قال أبو عمر: هذا قول ترده الآثار الثابتة عن النبي كد أنه كان يمسح 
ظهور أذنيه ويطونهما من حديث علي» وعثمان» وابن عباس» والربيع بنت 
معوذء وغيرهم. 

وحجة ابن شهاب في أنهما من الوجهء لإن ما لم ينبت عليه الشعر فهو من 
الوجه لا من الرأس إذا أدركته المواجهة ولم يكن تفّاء والله قد أمر بغسل الوجه أمرا 
مطلقًا ويمكن أن يحتج له بحديث ابن أبي مليكة أنه رأى عثمان بن عفان فذكر صفة 
وضوء رسول الله كَكِيَةِ ثلانا ثلاناء قال: ثم أدخل يده فأخذ ماء فمسح به رأسه 
وأذنيه» فغسل ظهورهما وبطونهما. 

ومن الحجة له أيضًا ما صح عن رسول الله كَل أنه كان يقول في سجوده: 
سجد وجهي للذي خلقه فشق سمعه وبصر(١2‏ فأضاف السمع إلى الوجه وهذا 
كلام محتمل للتأويل» يمكن فيه الاعتراض. 

وحجة الشافعي في قوله: إن مسح الأذنين سنة على حاليهما وليستا من 
الوجهء ولا من الرأس: إجماع القائلين بإيجاب الاستيعاب في مسح الرأس أنه 
إن ترك مسح أذنيه وصلى لم يعد» فبطل قولهم: إنهما من الرأس لإنه لو ترك 
شيئًا من رأسه عندهم لم يجزئه» وإجماع العلماء في أن الذي يجب عليه 
حلق رأسه في الحج ليس عليه أن يأخذ ما على أذنيه من الشعر فدل ذلك على 
أنهما ليستا من الرأس وإن مسحهما سنة على الاتفراد كالمضمضة 
والاستنشاق ولكل طائفة منهما اعتلال من جهة الأثر والنظر تركت ذلك خشية 


)١(‏ رواه مسلم من حديث على وأبو داود» والنسائى من حديث عائشة والنسائى من 
حديث جابر. 


كتاب الطهارة ٠‏ 1 


خشية الإطالة وإن الغرض والجملة ما ذكرنا وبالله توفيقنا. 


قال أبو عمر: لمعنى الذي يجب الوقوف على حقيقته فى الأذنين أن 
الرائن قداراينا لله حتكمين - فنا واتضنه :فيه كان حكمه الغسل» برها عل منه 
وكان موضعا لنبات الشعر كان حكمه المسح. واختلاف الفقهاء في الأذنين إنما. 
هو هل حكمهما المسح كحكم الرأس أو حكمهما الغسل كغسل الوجه؟ أو لهما 
من كل واحد منهما حكمء أو هما من الرأس فيمسحان معه؟ فلما قال كَِِلٌَ في 
هذا الحديث: حديث الصنابحي فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من أذنيه 
فأتى بذكر الأذنين مع الرأس» ولم يقل إذا غسل وجهه خرجت الخطايا من 
أذنيه- علمنا أن الأذنين ليس لهما من حكم الوجه شيء لأنهما لم يذكرا 
معهء وذكرا مع الرأس فكان حكمهما المسح كحكم الرأس فليس يصح من 
الاختلاف في ذلك عندي إلا مسحهما مع الرأس بماء واحدء واستكناف الماء 
لهمافي المسح فإن هذين القولين محتملان للتأويل. 

وأما قول من أمر بغسلهماء أو غسل بعضهما فلا معنى لهء وذلك مدفوع 
بحديث الصنابحي هذا مع ما روى عن النبي كَككيْةِ في مسحهما وبالله التوفيق. 
واستدل بعض من لم يجز الوضوء بالماء المستعمل بحديث الصنابحي هذاء 
وقال: الماء إذا توضىء به مرة خرجت الخطايا معه فوجب التنزه عنه لأنه ماء 
الذنوب. وهذا عندي لا وجه لهء لإن الذنوب لا تنجس الماء لأنها لا أشخاص 
لها ولا أجسام تمازج الماء فتفسده وإنما معنى قوله خرجت الخطايا مع الماء إعلام 
منه بأن الوضوء للصلاة عمل يكفر الله به السيئات عن عباده المؤمنين رحمة منه 
بهم وتفضلاً عليهم اعلموا بذلك ليرغبوا في العمل به. 

واختلف الفقهاء في الوضوء بالماء المستعمل وهو الذي قد توضيء به مرة» 
فقال الشافعي وأبو حنيفة وأصحابهما: لا يتوضأ به ومن توضاً به أعاد أبدًا لأنه 
ليس بماء مطلق ويتيمم واجده لأنه ليس بواجد ماء. ومن حجتهم في ذلك على 
الذين أجازوا الوضوء به عند عدم غيره أنه لما كان مع الماء الذي يستعمل كلا ماء 
كان عند عدمه أيضنًا كلا ماء ووجب التيمم . 


وقال بقولهم في ذلك: أصبغ بن الفرجء وهو قول الأوزاعي. وأما 
مالك» فقال: لا يتوضأ به إذا وجد غيره من الماء» ولا خخير فيهء ثم قال: إذا 
لم يجد غيره توضأ بهء ولم يتيممء لأنه ماء طاهر لم يغيره شيء» وقال أبو 
ثورء وداود: الوضوء بالماء المستعمل جائز لأنه ماء طاهر لا ينضاف إليه شيء 
فوجب أن يكون مطهراء لطهارتهء ولأنه لا يضاف إلى شيء وهو ماء مطلق. 
واحتجوا بإجماع الأمة على طهارته إذا لم يكن في اعكاء المنوضىء نجاسة. 
وإلى هذا ذهب أبو عبد الله المروزي محمد بن نصرء ومن حجتهم أن الماء قد 
يستعمل في العضو الواحد لا يمتنع من ذلك أحد ولا يسلم من ذلك» واختلف 
عن الشوري فى هذه المسألة» فروى عنه أنه قال: لا يجوز الوضوء بالماء 
المستعمل» وأظئه حكى عنه أيضًا أنه قال: هو ماء الذنوب» وقد روى عنه 
خلاف ذلك وذلك أنه أفتى من نسي مسح رأسه أن يأخذ من بلل لحيته فيمسح 
به رأسه» وهذا واضح في استعمال الماء الممتعمل وقد روى عن على بن أبي 
طالب» وابن عمرء وأبي أمامةء وعطاء بن ن أبي رباحء والحسن البصري» 
والنخعي. ومكحولء. والزهري: أنهم قالوا فيمن نسي مسح رأسه فوجد في 
لحيته بللاً أنه يجزئه أن يمسح بذلك البلل رأسهء فهؤلاء كلهم أجازوا الوضوء 
بالماء المستعملء» وأما مالكء. والشافعي» وأبو حنيفة» ومن قال بقولهم فلا 
يجوز عندهم لمن نسي مسح رأسه ووجد في حيته بللا أن يمسح رأسه بذلك 
البلل ولو فعل لم يجزئه» وكان كمن لم يمسح وكان عليه الإعادة لكل ما صلى 
بذلك الوضوء عندهم لأنه ماء قد أدى به فرض فلا يؤدى به فرض آخرء 
كالجمار وشبهها. 


قال أبو عمر:الجمار مختلف فى ذلك منهاء وقال بعض المنتمين إلى 
العلم من أهل عصرنا: إن الكبائر والفبفائر يكفرها الصلاة والطهارة» واحتج 
بظاهر حديث الصنابحي هذاء وبمثله من الآثارء وبقوله علد : فماترون ذلك 
يبقى من وو ونا أشبه ذلك. وهذا جهل بين» وموافقة للمرجئة فيما 
ذهبوا إليه من ذلك» وكيف يجوز لذي لب أن يحمل هذه الآثار على عمومها 


5 كذا في (د) ووقع في المطبوع : [ ذنوبه]‎ )١( 


كتاب الطهارة ش ْ ول 


وهو يسمع قول الله عز وجل: #يا أيهاالذين آمنوا توبواء إلى الله توبة 
نصوحا». وقوله تبارك وتعالى: ( وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم 
تفلحون *. في آي كثيرة من كتابه . 


ولو كانت الطهارة» والصلاة» وأعمال البر» مكفرة للكبائر» والمتطهر 
المصلي غير ذاكر لذنبه الموبق ولا قاصد إليه ولا حضره في حينه ذلك أنه نادم 
عليه ولا خطرت خطيئته المحيطة به بباله لما كان لأمر الله عز وجل بالتوبة 
معنى» ولكان كل من توضأ وصلى يشهد له بالجنة بإثر سلامه من الصلاة» 
وإن ارتكب قبلها ما شاء من الموبقات الكبائر» وهذا لا يقوله أحد ممن له فهم 
صحيح» وقد أجمع المسلمون أن التوبة على المذنب فرض والفروض لا يصح 
أداء شىء منها إلا بقصد ونية واعتقاد أن لا عودة فأما أن يصلى وهو غير ذاكر 
ذا ارتكب من الكبائز :ولا نادم عل ذلك + قحال وقد قال رسول الل كلل 
«الندم توبة»217, وقال يَكِِ: «الصلوات الخمس, والجمعة إلى الجمعة كفارة 
لما بينهن ما اجتنبت الكبائر)("2 . 


حدثنا يونس بن عبد الله بن محمد [قال حدثنا محمد](" بن معاؤية, 
قال: حدثنا جعفر بن محمد الفريابى» قال: حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء» 
قال: حدثنا خالد بن مخلد» قال لتنا وحمو بره جه بن أبن كدر قال: 
حدثنا العلاء بن عبد الرحمن» عن أبيهء عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
اللكَكيةِ : «الصلوات الخمسء والجمعة إلى الجمعة.» كفارات لا بينهن من 
00 . 


)١(‏ صحيح. رواه ابن ماجه (؟5707) وأحمد 2)7”17/1١(‏ والحاكم (/©717) من حديث 
أبن مسعود. 

(ازواة عسل و8 13:1) والتزمدى (9) ”من ديك أن مريرة: 

9") زيادة من (د) سقطت من المطبوع 5 


٠ 18‏ باب جامع الوضوء 


أبو بكر محمد بن أبى العوام. قال: حدثنا عمر بن سعيد القرشى» قال: حدثنا 
سعيد بن بشير عن قتادة» عن الحسن» عن عمران بن حصين: أن رسول الله 
عل قال: «الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بي' المن اجتنب الكبائر »27 . 


وروى عبد الرزاق قال: أخبرنا الثوري» عن الأعمش» عن أبي وائل» 
قال: قال عبد الله بن مسعود: «الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت 
الكبائر»9" . 


قال: وأخبرني الثوري عن أبيه» عن المغيرة بن شبيل» عن طارق بن 
شهاب» سمع سلمان الفارسي يقول: حافظوا على هذه الصلوات الخمس 
فإنهن كفارة هذه الجراح ما لم تصب المقتلة. وحدثنا سعيدء. قال: حدتنا 
قاسمء قال: حدثنا ابن وضاحء» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيية» قال: حدثنا 
ابن فضيل» عن مغيرة» عن زياد بن كليب عن إبراهيم [عن]”© علقمة عن 
سليمان بن يسار. أن رسول الله كَكِْخِ قال: «ألا أحدثكم عن يوم الجسمعة؟لا 
بتطهر رجلء ثم يأني الجمعة فيجلس وينصت حتى يقضي الإمام صلاته. إلا 
كانت له كفارة ما بين الجمعة إلى الجمعة ما اجتنبت الكبائرا . 


قال أبو بكر: وحدثنا إسحق بن منصورء عن أبي كدينة» عن مغيرة» عن 
إبراهيم» عن علقمة؛ عن القرئع» عن سلمانء عن النبي يكيو قال: 
«أحدثك عن يوم الجمعة: من تطهر وأتى الجمعة» ثم أنصت حتى يقضي الإمام 
صلاته كانت كفارة لما بينها وبين الجمعة التي تليها ما اجتنبت المقتلة»47) . 


)١(‏ إسناده ضعيف» فالحسن لم يسمع من عمران بن حصين» وسعيد بن بشير ضعيف. 

(؟) أخرجه عبد الرازق )58/١(‏ هكذا موقوفآء ورواه البزار )١71١/65(‏ مرفوعاً ولا 
يصح ٠‏ 

(*) كذا في (د) ووقع في المطبوع : [ بن ] وهو خطأ . 

(5) صحيح . رواه النسائى ("/ 5 )٠١‏ من طريق منصور عن أبى معشر بنحوه. 
وأخرج نحوه أيضاً أحمد (5/ ١.478‏ 55)؛ وابن أبى شيبة (09/1) من وجه آخر 
عن سلمان. 


كتاب الطهارة ْ م1 


قال: وحدثنا عفان» قال: حدثنا أبو عوانة عن مغيرة [عن](' أبي معشر 
زياد بن كليب» عن إبراهيم [عن]”(' علقمة» عن القرئع عن سلمان عن رسول 
الله يك مثل حديث إسحق بن منصور عن أبي كدينة. وهذا يبين لك ما 
ذكرناء ويوضح لك أن الصغائر تكفر بالصلوات الخمس لمن اجتنب الكبائر» 
فيكون على هذا معنى قول الله عز وجل: # إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه 
نكفر عنكم سيئاتكم # - الصغائرء بالصلاة» والصومء والحج» وأداء 
الفرائض» وأععمال البر. وإن لم تجتنبوا الكبائر ولم تتوبوا منها لم تنتفعوا 
بتكفير الصغائر إذا واقعتم الموبقات المهلكات والله أعلم. وهذا كله قبل الموت» 
فإن مات صاحب الكبيرة [مصراً غير تائب](؟ فمصيره إلى الله : إن شاء غفر له 
وإن شاء عذبهء فإن عذبه فبجرمه. باد كفا نه قير در العفو وأهل المغفرة» 
وإن تاب قبل الموت وقبل حضوره ومعايتته. وندم واعتقد أن لا يعود. 
واستغفر ووجل كان كمن لم يذنب» وبهذا كله الآثار الصحاح عن السلف قد 
جاءت» وعليه جماعة علماء المسلمين. ولو تدبر هذا القائل الحديث الذي فيه 
ذكر خروج الخطايا من فمهء وأنفهء ويديه. ورجليهء ورأسه لعلم أنها 
الصغائر في الأغلب» ولعلم أنها معفو عنها بترك الكبائر» دليل "ذلك قوله 
يَكِدِ : «العينان تزنيان» واليدان تزنيان» والفم يزني» ويصدق ذلك كله الفرج» أو 
يكذبه). يريد - والله أعلم - إن المفرج بعمله يوجب المهلكة؛ وما لم يكن 
ذلك فأعمال البر يغسلن ذلك كله. وقد كنت أرغب بنفسي عن الكلام في هذا 
الباب لولا قول ذلك القائل وخشيت خحشيت أن يغتر به جاهل» فينهمك في الموبقات 
اتكالاً على أنها تكفرها الصلوات الخمسء دون 3 عليهاء والاتستاز 
والتوبة متها - والله 0 < ونسأله العصغ رالتوابى ْ 


)١( »(‏ كانت بالمطبوع: "ابن" والصواب كما أثبتناه من (د)» وانظر. الإسناد السابق. 
زفق زيادة من (د) وكلمة [ غير ] ليست موجودة: بالاصل والمعنى لايستقيم بدونها : 


1 ال اد 


المنهال. قال: حدثنا اين سلمةء عن ثايت» وعلى بن زيد» وحميدء وصالح 
المعلمء ويونس » عن المحسنء عن أبي هريرة: أن رسول الله عَكَدِيةٍ قال: 
«الصلوات الخمس. والجمعة إلى الجمعة كفارة لما يينهن ما اجتنبت الكبائر»”١"‏ . 


وأما حديث عمرو بن عبسة فى هذا الباب ومنه قام حديث الصنايحي - 
والله أعلم - فحدثنا أبو عبد الله محمد بن خليفة رحمه الله قال: حدثنا أبو 
كر محمد ابن ال ريه قال: 0 حدثنا 
ب ا الع ار ل اواو أنه لقى أبا 
أمامة الباهلى» فسأله عن حديث عمرو بن عبسة السلمى حين حدث شرحبيل 
بن السمط وأصحابه أنه سمع رسول الله كَلةِ يقول: «من رمى بسهم في سبيل 
امحل اع اديع ا ل 10 
ما ا ال 8 
له ذنوبه مع أول قطرة من طهوره. فإذا غسل وجهه فمثل ذلكء. فإذا غسل 
0 ذلك [فإذا غسل يديه فمثل ذلك فإذا مسح رأسه فمثل ذلك]!" » 
فإن جلس جلس سائًاء وإن صلى تقبل منه» . قال شهر: فحدثنى أبو أمامة عن 
عمرو بن عبسة بهذا الحديث سمعه من رسول الله كلد إلا أن إسماعيل بن 
عياش أجمعوا أنه ليس بحجة فيما ينفرد به. 

وحدثنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال: حدثنا محمد بن 
بكر قال: حدثنا أبو داود» قال: حدثنا إبراهيم بن مروان الدمشقي» قال: 
حدثنا اين عياش هو إسماعيل» قال حدثنى يحيى بن أبى عمرو السيبانى» عن 
أبى سلام الحبشي» وعمرو بن عبد الله أنهما سمعا أبا أمامة الباهلى يحدث عن 
عمرو بن عبسة السلمي قال: «رغبت عن آلهة قومي في الجاهلية ورأيت أنها 
)١(‏ إسناده ضعيف. الحسن لم يسمع من أبى هريرة » ولكنه له طرق أخرى عن أبى 


هريرة أخرجها مسلم وغيره» وقد تقدم. 
(0) زيادة من : (د) سقطت من المطبوع . 


كتاب الطهارة ْ ١1‏ 


آلهة باطل كانوا يعبدون الحجارة: والحجارة لا تضر ولا تنفع» قال: فلقيت 
رجلاً من أهل الكتاب فسألته عن أفضل الدين فقال رجل يخرج من مكة 
ويرغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرها وهو يدعو إلى أفضل الدين» فإذا 
سمعت به فاتبعه, فلم يكن لي هم إلا مكة آتيهاء فأسأل هل حدث فيها حدث 
أو أمر؟ فيقولون: لاء فأنصرف إلى أهلي وأهلي بالطريق غير بعيد فأعترض 
خارجي مكة. فأسألهم هل حدث فيها حدث أو أمر؟ فيقولون: لاء فإني قاعد 
على الطريق إذ مر بي راكب فقلت من أين جئت؟ فقال: من مكة. قلت 
حدث فيها حدث؟ قال: نعم رجل رغب عن آلهة قومه ويدعو إلى غيرهاء 
قلت صاحبي الذي أريد فشددت راحلتي برحلها فجئت منزلي الذي كنت أنزل 
فيه فسألت عنه فوجدته مستخفيا بشأته, ووجدت قريشا عليه جرعءاء فتلطفت 
حي دحت فيللجيك عيليه ثم كلكا مهنا نت؟ فقال: أنا نبي» فقلت: وما 
النبي؟ قال: رسول الله قلت: من أرسلك؟ قال: اللّهء قلت: فبم أرسلك؟ 
قال: بأن توصل الأرحام. وتحقن الدماء» وتؤمن السبل» وتكسر الأوثان» 
ويعبد الله وحده لا يشرك به شيء قلت نعم ما أرسلك فاشهد أني قد آمنت بك 
وصدقت بك» امكث معك أم ماذا ترى؟ قال قد ترى كراهية الئاس لا جئت 
به» فامكث فى أهلك». فإذا سمعت بأنى حرجت مخرجيء فائتني» فلما 
سمعت به خرج إلى المدينة سرت حتى قدمت عليه قلت: (يا نبي الله تعرذني؟ 
قال: : نعم أنت السلمي الذي جثتني فقلت لي كذا وكذاء فاغتنمت ذلك المجلس 
وعسرفت أنه لا يكون لي أفرغ قلبًا منه في ذلك المجلس؛ قلت يا رسول الله: أي 
الساعات أسمع؟ قال جوف الليل الآخر. والصلاة ة مشهودة متقبلة حتى تخرج 
الشمس فإذا رأيتها خرجت حمراء فاقصر عنهاء فإنها تخرج بين قرني شيطان» 
وتصلى لها الكفار. فإذا ارتفعت قدر رمح أو رمحين فصلء فإن الصلاة 
مشهودة متقبلة حتى يستوي الرمح بالظل؛ فإذا استوى الرمح بالظل فأقصر عنهاء 
فإنه حين تسجر أبواب جهنم, فإذا فاء الظل فصلء فإن الصلاة مشهودة متقبلة 
حتى تغرب الشمس فإذا رأيتها حمراء فأقصر عنهاء فإنها تغرب بين قرني 
شيطان» وتصلي لها الكفار: ثم أخذ في الوضوء. وقال: إذا توضأت فغسلت 


يديك خرجت خطايا يديك من أطراف أناملك مع الماء» فإذا غسلت وجهك 
ومضمضت واستئثرت خرجت خطايا وجهك من فيك وخياشيمك مع الماء؛ 
فإذا مسحت برأسك وأذنيك خرجت خطايا رأسك وأذنيك من أطراف شعرك 
مع الماء» فإذا غسلت رجليك خرجت خطايا رجليك وأناملك مع الماء فصليت 
فحمدت ربك بما هو أهله انصرفت من صلاتك كيوم ولدتك أمك170" . 


قال أبو داود: وقرأت على المؤمل بن أهاب» قال: حدثا النضر بن 
تددن فنا جورلا مكرابة رد عفان التعان + كان ة عقني ةا قدا بن عي الله 
الوا عمادة ويس عو أن كر عن الى اتائة علق المكوقة اولض كناد اباكقامة؟ 
5-2 ووائلك :رمحت انتج بو منالاك إلى القناى' قال قال عهرواين 
عبسة السلميى: «كنت في الجاهلية أظن أن الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على 
شيء وهم يعبدون الأوثان.» قال: فسمعت برجل بمكة فساق الحديث بمعنى ما 
تقدمء قال: فقدمت المدينة فدخلت عليه فقلت: «يا رسول الله أتعرفني؟ 
قال:١‏ نعم» ألست الذي لقيتني بمكة؟ » قال: فقلت بلى» وقلت: يا نبي الله 
أخبرني عما علمك الله وأجهله. أخبرني عن الصلاة؛ قال: « صل صلاة 
الصبح؛ ثم أقصر عن الصلاة حشى تطلع الشمس وحتى ترتفع فإنها تطلع بين 
قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار؛ ثم صلء فإن الصلاة مشهودة محضورة 
حتى يستقبل الظل بالرمح؛ ثم أقصر عن الصلاة فإنه حينئذ تسجر جهنم, فإذا 
أقبل الفيء فصلء فإن الصلاة مشهودة مسحضورة حتى تصلى العصرء ثم أقصر 
حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان وحينئذ يسجد لها الكفار, 
فقلت أي نبي الله الوضوء حدثني عنه؟ قال: ما منكم من رجل يقرب وضوءه 
فيتمضمضء ويستنشق ويستنثر» إلا خرجت خطايا وجهه وفيه وخياشيمه مع 
الماء» ثم إذا غسل وجهه كما أمره الله خرجت خطايا وجهه من طرف لحيته مع 
الماءء ثم يغسل يديه إلى المرفقين إلا خرجت خطايا يديه من أنامله مع الماء» ثم 
يمسح برأسه إلا خرجت خطايا رأسه من أطراف شعره مع الماء» ثم يغسل قدميه 


)١(‏ رواه مسلم فى صلاة المسافرين (5945/875") بطوله» وأبو داود (لال2))595520151 
والنسائى (1/ 41 -4,917لا؟ا - .187018 - 584) ببعضهء وغيرهم. 


كتاب الطهارة 184 


إلى الكعبين إلا < جت خطايا رجليه من أنامله مع الماء» فإن هو قام ذ 

حر من مع عل هو قام 
فحمد الله وأثنى عليه ومجده بالذي هو أهله. إلا انصرف من خطيئته كيوم 
ولدته أمهك, وذكر باقي الكلام. 


قال: وحدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» قال: حدثنا محمد بن المهاجرء عن 
العباس بن سالم» عن أبي سلام» عن أبي أمامة. عن عمرو بن عبسة السلمي 
أنه قال: أتيت رسول اللْموَكةِ في أول ما بعث وهو بمكة وهو حيكذ مستخف 
فقلت من أنت؟ قال: أنا نبى» قلت: وما النبى؟ فذكر الحديث. وقال» قلت: 
يارسول الله؟ علمني مما علمك الله: فقال: سل عما شئت» فقلت يا رسول 
الله أي الليل أفضل؟ قال: «جوف الليل الآخرء فصل ما شئت؛ فإن الصلاة 
مشهودة مكتوبة حتى تصلي الصبح؛ ثم أقصر حتى تطلع الشمس وترتفع قيد 
رمح أو رمحين فإنها تطلع بين قرني شيطان» وتصلي لها الكفار, ثم صل ما 
شئت. فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعتدل رمح بظله ثم أقصر فإن جهنم 
تسجرء وتفتح أبوابهاء فإذا زاغت الشمس فصل ما شئت فإن الصلاة مكتوية 
مشهودة حتى تصلى العصرء ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين" 
قرني شيطان» وتصلي لها الكفار فإذا توضأت فاغسل يديك؛ فإنك إذا غسلت 
يديك خرجت خطاياك من أطراف أناملك؛ ثم إذا غسلت وجهك خرجت 
خطاياك من وجهك. ثم إذا مضمضت واستنشرت خرجت خطاياك من فيك 
ومناخرك؛ ثم إذا غسلت ذراعيك خرجت خطاياك من ذراعيك؛ ثم إذا مسحت 
برأسك خرجت خطاياك من أطراف شعرك, ثم إذا غسلت رجليك خرجت 
خطاياك من أطراف أنامل رجليك. فبإن يبت في مجلسك. كان لك حظك من 
وضوئك. فإن قمت فذكرت ربك وحمدات وركعت له ركعتين تقبل عليهما 
بقلبك خرجت من خطاياك كيوم ولدتك أمك». 


حدثنا عبد الله بن محمد بن يوسفء. قال: حدثنا عبد الله بين محمد بن 
على قال: حدثئنا محمد بن فطيس» قال: حدثنا أبو يزيد شجرة بن عيسى» 
قال: حدثنا علي بن زياد» قال: حدثنا سفيان الثوري» عن منصورء عن سالم 


١‏ باب جامع الوضوء 


بن أبي الجعد» عن رجل من أهل الشامء عن كعب بن مرة البهزي» قال: 
«قال رجل يا رسول الله أي الليل أسمع؟ قال : «جوف الليل الآخرء ثم 
الصلاة مقبولة حتى تصلى الفجرء ثم لا صلاة حتى تكون الشمس قيد رمح أو 
رمحين, ثم الصلاة مقبولة حتى يقوم الظل قيام الرمح؛ ثم لا صلاة حتى تزول 
الشمسء ثم الصلاة مقبولة حتى تكون الشمس قد دنت للغروب قدر رمح أو 
رمحينء؛ فإذا غسلت وجهك خرجت خطاياك من وجهك. وإذا غسلت 
ذراعيك خرجت الخطايا من ذراعيك, وإذا غسلت رجليك خرجت الخطايا من 
حلك)00() 

رجايا . 


قال أبو عمر: ليس في شيء من هذه الآثار: فإذا مسح برأسه خرجت 
الخطايا من أذنيه وذلك موجود في حديث الصنابحي» وسائر حديث الصنايحي 
كله على ما فى حديث عمرو بن عبسة المذكور في هذا الباب والحمد للهء وإما 
ذكزناها لبوق يها حديك الصنابحى ويتتصل ويد ة فلذلك ذكرناها لتقف على 
نقلهاء وتسكن إليهاء وبالله التوفيق. 


للف إستناده ضعيف ولكن له شواهد يصح بها. 


كتاب الطهارة 14١‏ 


5- مالك. عن سهيل بن أبي صالح السمانء عن أبيه؛ عن أبي ١١١/١١‏ 
هريرة. أن رسول الله يَككةِ قال: (إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل 
وجههء خرجت من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء» أو مع 
اخر قطر الماء. أو نحو هذا؛ فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئة 


بطشتهما يداه مع الماءى ادح الرقطر لاوم تج مر 
الذنوب)270". 


7 سهيل بن أبي صالح 

واسم أبي صالح ذكوانء يقال له السمان» ويقال له الزيات» وهو مولى 
جويرية امرأة من غطفان - قاله مصعب وغيره» ولا خلاف بينهما فى ذلك . 
قال مصعب: كان أبو صالح السمان قد قدم الكوفة في تجارة» فروى عنه هناك 
الأعمش» وروى عنه ابنه سهيل ؛ وتوفي أبو صالح بالمدينة سنة. إحدى ومائة. 

قال أبو عمر: هو معدود في أهل المدينة» وزوق عن ستماعنة امن 
علمائها جلة» مثل زيد , بن أسلمء ويحيى بن سعيد» وعبد الله بن دينار 
وغيرهم؛ وكان أبو هريرة إذا رأى أبا صالح يقول: ما ضر هذا أن لا يكون فد 
بني عبد مناف! وأما ابنه سهيل» فروى عنه مالكء» والثوري» وموسى بن 
عترة ووععيان. وان عنينة 4 والدراؤردي». وغيرزه ! :وهو ققد فيمازنقل + "إلا 
أن يحيى بن معين كان يضعفه. ولا حجة له فى ذلك؛ وقد روى عنه الأئمة 


واحتجوا بهء ولا يلتفت إلى قؤل ابن معين فيه. وقد روى عباس الدوري عن 
ابن معين» قال: بنو أبي صالح: سهيل» وعباد» وصالحء كلهم ثقة. وذكر 
العقيلي عن محمد بن عيسى» عن محمد بن علي» قال: سمعت أحمد بن 
حول -ومل اله عيبل بين اي صالح كيك حويت؟ قال صانم فل 40 إن 
يحيى القطان يقدم محمد بن عمرو على سهيل؟ فقال: لم يكن له بسهيل 
علم؛ وكان قد جالس محمد بن عمرو. 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن سهيل بن أبي صالح. 


)١(‏ رواه مسلم فى الطهارة )ل والترمذى 568 وابن خزيمة 60/1١‏ من طريق 
عن مالك . 


؟14 : باب جامع الوضوء 


وععمد أ مرو بق علقمة: “أرهنا حت إليك؟ فقال: إزفا اتربهما ثم قال: 
سهيل أحب إلي. وتوفي سهيل في أول خلافة أبي جعفر المنصور. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى يَلكِْةَ عشرة أحاديثء منها واحد 
مرسل يتصل من وجوه» وسائر التسعة مسئدة. 

قال أبو عمر: هكذا هو فى الموطأ في هذا الحديث: بطشتهما يداه - 
ليحبى وغيره جماعة - بتثتية الضمير النصل بالفعل - وهو ضمير الخطيئة» 
والخطيئة مفردة - وليس بالجيد؛ لأن التغنية إنما هي لليدين لا للخطيئة» ويقال 
إنه في رواية ابن وهب عن مالك كذلك أيضًا . 


قال أبو عمر: في رواية ابن وهب عن مالك في هذا المحديث زيادة 
ليست لغيره من الرواة عن مالك» وذلك أنه زاد في هذا الحديث ذكر الرجلين 
فقال: إذا غسل رجليهء خرجت كل خطيئة مشتهما رجلاه مع الماء؛ أو مع 
آخر قطر الماء؛ وهكذا قال: مشتهما - فثنى أيضًا ولم يقل في شيء من 
الحديث أو نحو هذا؛ وسائر الرواة قالوا في هذا الحديث كما قال يحيى 
ا 

وقوله: مع الماء أو مع آخر قطر الماء - شك أيضًا من المحدث» ولا يجوز 
أن يكون ذلك شكنًا من النبى تكله ولا يظن ذلك إلا جاهل مجنون؛ ويحمل 
على الشك فى مثل هذه الألفاظ التحري فى الإتيان بلفظ الحديث دون معناه؛ 
وهذا شيء قد اختلف فيه السلف؛ وقد ذكرنا ما جاء عنهم في ذلك في كتاب 
العلم - والحمد لله . 

وفيه من الفقه تكفير الخطايا بالوضوء» وقد مضى القول فى هذا المعنى- 
الي عن عا" بن يسارء عن المنايسي” 0 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 


كتاب الطهارة 1 


5- مالك» عن إسحاق بن عبد الله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك 1 
أنه قال: رأيت رسول الله يَكِك وحانت صلاة العصرء فالتمس الناس 
وضوءاكء فلم يبجدوه. فأتى رسو الله يلق بوضوء فى إناء» فوضع 
رسول الله يك في ذلك الإناء يده ثم أمر الناس يتوضؤون منه قال 
أنس» فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه. فتوضأ الناس حتى توضؤوا 
من عند آخرهم)7" . 


قال أبو عمر: في هذا الخديث تسمية الشيء باسم ما قرب منه» وذلك 
أنه سمى الماء وضو ءا لأنه يقوم به الوضوءء ألا ترى إلى قوله. فأتى رسول 
هيد بوضوء في إناء. والوضوء بفتح الواو, فعل المتوضيء ومصدر فعله. 


فضل و الرجال». 0286 ٠‏ العلماء» يل للّه . 


وفيه العلم العظيم » من أعلام ليوته» عق وهو نبع الماء من بين أضابعة 
وكم له من هذه صلوات اللّه وسلامه ورضوانه عليه . 

حدثنا عبد الوارث بن سقفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثا 
جعفر بن محمد الصائغ» قال: حدثنا عفان» قال: حدثنا حماد بن سلمة» 
قال: حدثنا ثابت» عن أنس » قال: حضرت الصلاةء فقام جيران المسجد 
يتوضؤون» وبقى ما بين السبعين إلى الثمانين» وكانت منازلهم بعيدة فدعا النبي 
يك بمخضب فيه ماء» ما هو بملآن» فوضع أصابعه فيه وجعل يصب عليهم» 
ويقول توضؤوا حتى توضؤوا كلهم. وبقى في المخضب مما كان فيه» وهم نحو 
من السبعين إلى الثمانين؟؟ . وزواه.معمرء فزادٍ فيه ذكر التسمية. حدثنا عبد 
)١(‏ أخرجه البخارى :)١759(‏ ومسلم فى الفضائل (1/5؟؟/ ه -7) وغيرهما. ‏ 
(؟) أخرجه البخارى 2)١96(‏ ومسلم فى الفضائل (1"/ 5). هذا الحديث روى عن 


14 باب جامع الوضوء 
الرحمن بن مروان» قال: حدثنا الحسن بن على». قال: حدثنا محمد بن زيان» 
قال: حدثنا سلمة بن شبيب» قال: حدثنا عبد الززاق: قال: أخبرنا معمر عن 
ثابت وقتادة» عن أنس قال: نظر بعض أصحاب رسول اللْهككة» وضوءاء فلم 
يجدواء فقال النبي ككاةِ: «ها هنا ماء؟» قال: فرأيت النبي وَل وضع يده في 
الإناء الذي فيه الماء» ثم قال: «توضؤوا يسم الله قال: فرأيت الماء يفور من 
بين أصابعه» والقوم يتوضؤون. حتى توضؤوا من آخرهم. 

قال ثابت. قلت لأنس» كم تراهم كانوا؟ قال: نحوا من سبعين» وقد 
روى ابن مسعود هذا المعنى بأتم من هذا وأحسن» حدثنا سعيد بن نصرء حدثنا 
قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا 
عبيد الله بن موسى» أخبرنا إسرائيل» عن منصورء عن إبراهيم» عن علقمة» 
عن عبد الله» قال: كنا أصحاب محمد نعد الآيات بركة,» وأنتم تعدونها 
تخويفاء إنا بينا نحن مع رسول الله َِْةَ وليس معنا ماءء فقال لنا رسول الله 
يكِِ: «اطلبوا من معه فضل ماء. فأتى بماء. فصبه في إناء» ثم وضع كفه. فجعل 
الماء يخرج من بين أصابعه. ثم قال: «حي على الطهور المبارك؛ والبركة من الله". 
قال فشربناء وقال عبد الله» وكنا نسمع تسبيح الطعام» ونحن تأكل7" . 

وروى جابر في ذلك مثل رواية أنس» في أكثر من هذا العدد» وفي غير 
المسجد وذلك مرة أخرى عام الحديبية . 

أخبرنا محمد بن إبراهيم بن سعيد. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن 
يحيى قال: أخبرنا محمد بن أيوب الرقى» قال: حدثنا أحمد بن عمرو البزار 
قال حدثنا عمر بن علي قال: حر مجو ع وأبو داودء قالا: حدثنا 
شعبة» عن عمرو بن مرة» عن سالم بن أبي الجعدء قال: قلت لاير بن عبد 
الله كم كنتم يوم الشجرة؟ قال: فذكر عطشاء فأتى رسول اللْهيَكةٌ» بتور فيه 


2 نمل من طرق» والذى يظهر من مجموع الروايات أنهما قصتان فى موطنينء 
وذلك للشغاير فى عمدد من حضرء وتعين الكان الذى وقع فيه ذلك. أنظر 
الفتح(5109/5/50). 

(1) أخرجه البخارى (581/6). 


كتاب الطهارة ل 


ماء» فوضع أصابعه فيه» وجعل الماء ينبع من بين أصابعهء كأنها العيون» 
وخمسمائة» ولو كنا مائة ألف لكفان() 


وقال جرير» عن الأعمش» عن سالم بن أبي الجعد, عن جابر» قال: قلت 
كم كنتم يومئذ؟ قال: ألف وأربعمائة" . 

قال أبو عمر: الذي أوتي النبى يَليِْوّه من هذه الآية الملعجزة» أوضح 
فى آيات الأنبياء. وإعلامهم. نما أعطى موسى. عليه السلام» إذ ضرب بعصاه 
الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عيناء» وذلك أن من الحجارة» ما يشاهد انفجار 
الماء منهاء ولم يشاهد قط أحد من الأدميين, يخرج من بين أصابعه الماء» غير 

وقد نزع بنحو ما قلت المزني وغيره» ومن ذلك حديث أنس وغيره. فى 
الطعام» الذي أكل من القصعة الواحدة ثمانون رجلاً» وبقيت بهيأتها . 
قال: ثم نظرت فإذا به كأنه لم يفقد منه شىء. والأحاديث فى أعلام نبوته. 
أكثر من أن تحصى ء وقد جمع قوم كثير كثيراً منهاء والحمد لله . 

ومن أحسنها وكلها حسن» ما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا 
حدثنا وكيع عن الأعمش»ء عن المنهال بن عمرو. عن يعلى بن مرة الثقفيء عن 


(١)أخرجه‏ البخارى (0)55157:: ومسلم فى الإمارة (1885/ 20177 17) ببعضه. 
() البخارى :)5١55(‏ ومسلم فى الإمارة )/5/١8857(‏ قال النووى : 'ويمكن أن 


يجمع بينهما بأنهم كانوا أربعمائة وكسر فمن قال أربعمائة لم يعتبر الكسر ومن قال 
خمسمائة اعتبره " . أه . 


قلت : وهذاالجمع صعب لأن المخرج واحد. 'وقال ابن دحية : الاخحتلاف فى 
عددهم دال على أنه قيل بالتخمين" الفتح .)5١08/0(‏ 
(6) كذا في (أ) ووقع هي المطبوع [ وحدثنا] . 


1545 ياب جامع الوضوء 


أبيه» قال: «خرجت مع النبي» عد في سفرء حتق أثينا عند لاه فقال النبي 
به يأمره» أيت تلك الأشاتين فقل لهما إن رسول الله يأمركما أن تجتمعا 
ففعلت.» فأتت كل واحدة منهما إلى صاحبتهاء قال: فخرج فاستتر بهماء فقضى 
حاجته. ثم قال: ارجع إليهماء فقل لهما إلى مكانهماء ففعلت. ففعلتا»20 . 


وروى عن يعلى من وجوهء وحدثنا خلف , بن القاسمء قال: حدثنا عبد 
الله بن جعفر بن الورد» قال: حدثنا يوسف بن يزيدء قال: حدثنا أسد بن 
موسىء قال: حدثنا حاتم ين إسماعيل قال: حدثنا أبو حزرة يعقوب بن 
مجاهد. عن عبيادة بن الوليد» بن عبادة ين الصامت» عن جابر بن عبد الله 
قال: «سرنا مع رسول الله يلد في مسير له حتى نزلنا واديًا أفيح» فانطلق 
رسول الله َلكِْةٌ» يقضي حاجته واتبعته فلم ير شيئنًا يستتر بهء فنظرء فإذا في 
شاطىء الوادي شجرتانء فانطلق إلى إحداهماء فأخذ بغصن من أغصانهاء 
فقال: انقادي على» بإذن الله فاتقادت معهء كالبعير [المخشوشس("© الذي 
يصانع قائدهء ثم أتى الشجرة الأخرى. فأخذ بغصن من أغصانهاء فقال: 
انقادي على بإذن الله فانقادت معه كذلك. حتى إذا كان فى المنصف مما بينهما 
لأم يد فقال: التئما علي بإذن الت قال فالتاضنا ».قال حاير قت عدت 
أسرع مخافة أن يحس رسول الله كَكِْهِ بقربي» فتبعدت قال: فجلست أحدث 
نفسي» ثم حانت مني لفتةء فإذا أنا برسول اللّْهيَدئلَةٍ مقبلاً» وإذا الشجرتان قد 
افقرقتاء فقامت كل واحدة منهما على ساق. فرأيت رسول الله مَكِبَهَ وقف 


)١(‏ صحيح. رواه ابن ماجه (778) من طريق وكيع بهء ورواه ابن أبى شيبة عن وكيع 
ولم يقل عن أبيه. قال البخارى : قال وكيع عن يعلى عن أبيهء وهو وهم'. 

)١(‏ كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [ المحسوس ] بالسين المهملة ؛ وفى مسلم 
'المخشوشس" بالخاء والشين المعجمتين. ' وهو عود يجعل فى أنف البعير إذا كان 
صعبأء ويشد فيه حبل ليذل. وينقاد. وقد يتمانع لصعوبتهء فإذا اشتد عليه والمه 
انقاد شيئاء ولهذا قال الذى يصانع قائد* أ.ه شرح مسلم للنورى (18/ .)١9١‏ 


وقفة. فقال برأسه هكذاء عن يمينه ثم قال يرأسه هكذا عن يسارهء ثم 
عبد الملك عن أبي الزبيير» عن جابر قال: خرجت مع رسول الله كلد في 
سفرء وكان رسول الله َكِدِ لا يأتي البراز حتى يبعد فلا يرى» فتنزلنا بفلاة من 
الأرض » ليس فيها شجرء ولا علمء فقال يا جابر: اجعل في إدواتك ماع ثم 
انطلق بناء قال: فانطلقنا حتى لانرى» فإذا هو بشجرتين بينهما أربع أذرع» 
فقال يا جابر: انطلق إلى هذه الشجرة» فقل لها يقول لك رسول الله عل 
رسول الله كَلئِيّ خلفهماء ثم رجعتا إلى مكانهماء فركبنا مع رسول الله ككل 
ورسول اللّه بينناء كأنما على رؤوسنا الطير تظلناء فعرضت لنا امرأة. معها صبى 
لهاء فقالت يا رسول الله. إن ابني هذا يأخذه الشيطان» كل يوم مراراء فوقف 
لها ثم تناول الصبي ١‏ فجعله بينه وبين مقدم الرحل» ثم قال: «احسأ عدو الل 
أنا رسول الله اخسأً عدو الله. أنا رسول الله ثلانّاء ثم دفعه إليها». فلما قضينا 
سفرناء مررنا بذلك المكان» فعرضت لنا امرأة. معها صبيهاء ومعها كبشان 
تسوقهماء فقالت يا رسول الله اقبل منى هذين», فوا الذي بعثك بالحق» ما عاد 
إليه بعدء فقال رسول اللهء كِب ١‏ خذوا منها أحدهماء وردوا عليها الآخرا. 
ثم سرناء ورسول الله يََِيةٍ كانما على رؤوسنا الطيرء تظلناء فإذا جمل ناد. 
حتى إذا كان بين السماطين.» خر ساجداء فحبس رسول الله يَككِيِ على الناس» 
وقال:١‏ من صاحب هذا الجمل؟) فإذا فتية من الأنصارء قالوا: هو لنايا 
رسول اللّهء قال «فما شأنه؟» فقالوا: استنينا عليه منذ عشرين سنة» وكانت به 
شجيمة فأردنا أن ننحره » فنقسمه بين غلماننا فاتفلت مناء فقال: أتبيعو ننيه؟ 
.قالوا: لا بل هو لك يا رسول اللّهء قال:١‏ أما لا فأحسئوا إليه حتى يأتيه أجله' . 


)١(‏ أخحرجه مسلم فى الزهد والرقائق (؟١9/5/70)‏ فى حديث طويل لخابر فيه 
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قال: «لا ينبغى لشىء أن يسجد لشىء. ولو كان ذلك كان النساء يسحدن 
لأزواجهن72'. 


وروى ابن وهبء قال أخبرني عمرو بن الحارث» عن سعيد بن أبي 
هلال» عن عتبة بن أبي عتبة» عن نافع بن جبير بن مطعمء عن عبد الله بن 
عباسء أنه قيل لعمر بن الخطاب». في شأن العمرة» فقال عمر. خرجنا مع 
رسول الله كَلِةِ إلى تبوك في قيظ شديد. فنزلنا منزلاً أصابنا فيه عطش. حتى 
ظننا أن رقابنا ستنقطعء حتى إن كان الرجل ليذهب فليتلمس الماء فلا يرجع 
حتى يظن أن رقبته ستنقطع» حتى أن الرجل لينحر بعيره فيعصر فرئه فيشربه) 
ويجعل ما بقى على كبده. فقال أبو بكر الصديق» يا رسول الله إن الله قد 
عودك في الدعاء خيراء فادع لناء قال [تحب ذلك قال]9؟ : نعم. فرفع يديه 
فلم يرجعهما حتى قالت السماء. فأظلت ثم أسكبتء فملئوا ما معهمء ثم 
ذهبنا ننظرء فلم نجدها جازت العسكر”". 

وفى هذا المعنى أحاديث كثيرة» ذكرنا منها فى باب شريك بن أبي نمر في 
الاستسقاء9» » ما فيه شفاء» والحمد لله. ْ 0 


“د عام 2د 
ا ينايز يزيا 


)١(‏ إسناده جيد. رواه ابن أبى شيبة (/98”). وروى أوله أبو داود (؟). وابن ماجه 
(ه؟؟) . 

(7) زيادة من (أ) سقطت من المطبوع : 

() إستاده جيد قوى . قاله ابن كثير. 
'وقال الواقدى : كان مم المسلمين فى هذه الغزوة إثنا عشر ألف بعيرهء ومثلها من 
الخيل» وكانوا ثلائين ألفا من المقاتلة» ونزل من المطر ماء أغدق الأرض» حتى 
صارت الغدران تسكب بعضها فى بعض» وذلك فى حمأة القيظ " البداية والنهاية 
(/ كلاهة). 

(:) كتاب الاستسقاءء باب (5) ما جاء فى الاستسقاءء حديث (7). 
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| /- مالك؛ عن نعيم بن عبد الله المجمر, أنه سمع أبا هريرة يقول: من 
توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاة, فإنه في صلاة ما دام 
يعمد إلى الصلاة؛ وأنه يكتب له ياحدى خطوتيه حسنة, ويمحى عنه 
بالأخرى سيئة؛ فإذا سمع أحدكم الإقامة فلا يسع وإن أعظمكم أجرا 
أبعدكم دار. قالوا: لم يا أبا هريرة؟ قال: من أجل كثرة الخطا. 

7 نعيم بن عبد الله المجمر 

وهو نعيم بن عبد الله المجمر مولى عمر بن الخطاب» كان أبوه عبد الله 
يجمر المسجد إذا قعد عمر على المنبر» وقد قيل إنه كان من الذين كانوا 
يجمرون الكعبة» والأول أصح - والله أعلم؛ لأنه كان مولى عمر» وكان 
يجمر له مسجد رسول الله -كَكِاة. 

ونعيم أحد ثقات أهل المدينة» وأحد خيار التابعين بها؛ قال مالك: جالس 
نيم الجسى آبا غريزة كزين سنة - اكز اللواتق في كنات المقرفة عن :عند 

الك عن نعيم هذا في الموطأ ثلاثة أحادث مسئلدة ) ومن الموقوفات حديثان 
تتمة خمسة»ء وهي كلها عندنا صحاح مسندة» وكان نعيم يوقف كثيراً من 
حديث أبي هريرة مما يرفعه غيره من الثقات. 

قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث موقوف في الموطأ - لم يتجاوز به 
أبا هريرة» ولم يختلف على مالك فى ذلك؛ ومعناه يتصل ويستند إلى النبى - 
عليه السلام - من طرق صحاح من غير حديث نعيم عن أبي هريرة''2» من 
حديث أبي سعيد الخدري وغيره» عن النبي كَل والأسانيد فيه صحاح كلهاء 


)1غ( روأاه البخارى (10) ومسلم (3559/ 6 3< 2 5" وأبو داود (69هه) وغيرهم من 
طرق عن أبى هريرة. 


لق 
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حدئنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود» قال حدثنا مسددء قال حدثنا أبو معاويةء» عن الأعمشء عن أبى 
صالحء عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله يك (صلاة الرجل في جماعة 
تزيد على صلاته فى بيه وفي سوقه - بخمس وعشرين درجة؛ وذلك أن 
أحدكم إذا توضاً فأحسن الوضوء, وأتى المسجد لا يريد إلا الصلاة لا ينهزه 
غيرهاء لم يبخط خطوة إلا رفع الله له بها درجة» وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل 
المسحجد؛ فإذا دخل المسجدء كان فى صلاة ما كانت تحبسه؛ والملائكة تصلى على 
أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه: تقول: اللهم اغفر له؛ اللهم ارحمه؛ 
اللهم تب عليه - ما لم يؤذ فيه أحدًا أو يحدث فيه)"") 1 

قال آبى عجحر< اغر اس[ ديق عند لوعن أبى [الونان]1" عن 
الأعرج» عن أبي هريرة» عن النبي - يك «الملائكة تصلي على أحدكم ما دام 
فى مصلاه»- الحديث. وبهذا الإسناد عند مالك عن أبى الزنادء عن الأعرجء 
--5 هريرة مرفوعًا أيضًا قوله - يلِ: «لا يزال أحدكم في صلاة ما كانت 
الصلاة تحبسه. لا يمنعه أن ينقلب إلى أهله إلا الصلاة» وعنده في فضل الجماعة 
حديفه عن ابن شهابء عن سعيد بن المسيب» عن أبي هريرة. وحديثه عن 
نافع» عن ابن عمرء كلاهما عن البي -ككةِ وقد ذكرنا كل هذا في موضعه 
من هذا الكتاب - والحمد لله. 

حدئنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدئنا مسددء قال حدثنا يحيى» عن اين أبى ذئب» عن عبد 
الرحمن بن مهران. عن عبد الرحمن بن سعدء عن أبي هريرة» عن النبي - 
يك قال : «الأبعد فالأبعد من المسجد أعظم أجرا»”" . 


)١(‏ تقدم. 

. كذا في (و) ووقع في المطبوع : [ الزنادة ] وهو خطأ ظاهر‎ )١( 

زفق صحيح يشواهده. رواه أبو داود (كهه). واين ماجه 81١‏ وعيد الرحمن بن 
مهران مجهول ولكنه يشهد له ما فى الصحيحين من حديث أبى موسى مرفوعا : 
' أعظم الناس أجرأ فى الصلاة أبعدهم فأبعدهم ممشى" الحديث. ولهما من حديث - 
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وقد روى عبد الرزاق وغيره» عن الثوري». عن إبراهيم بن مسلم» عن أبي 
الأحوص » عن عبد الله بن مسعود» قال: ما من رجل يتطهر فيحسن الطهرء 
ويخطو خطوة يعمد بها إلى المسجدء إلا كتب الله بها حسنة» ورفعه بها درجةء 
[وحط عنه بها خطيئة](2 حتى إن كنا لنقاري(5) في الخطا وهذا في معنى 
حديث نعيم» عن أبى هريرة ؛ ومثله لا يكون رأياء ويدلك على ذلك قوله: 

وأما قوله فى حديث نعيم: فإذا سمع أحدكم الإقامة» فلا يسع؛ فقد ثبت 
عن النبى -كَليةِ أنه قال:(إذا [ثوب للصلاة أو قال(" أقيمت الصلاق, فلا 
تأتوها وأنتم تسعون» - الحديث. روي عن أبي هريرة مسندا من طرق صحاح » 
قد ذكرنا كثيرا منها في باب العلاء من كتابنا هذاء ومضى القول هناك في معنى 
ذلك كله - والحمد لله على ذلك كثيرا . : 


الم ب الم 


تز/ة بخرية راي 


أنسء وعحاين انين تنلسة ارادوا أن يتحوولوا عن منازلهم .. فكره النبى علد 
ذلك» وغيره من الاثار. 

. زيادة من (و) سقطت من المطبوع‎ )١( 

(0) المصنف (١015/1ىلااهة).‏ 

إقرف زيادة من (و) سقطت من المطبوع . 


ةا 4د مالك؛ عن أبي الزناد. عن الأعرج؛ عن أبي هريرة» أن رسول الله 
له َكِب قال: «إذا شرب الكل في [ إناء أحدكم فليغسله سبع مراك 00 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث فى الموطأ بهذا الإسناد عند جميع 
رواته - فيما علمت. 


ورواه يعقوب بن الوليد. عن مالك» عن سهيل » عن أبيه» عن أبي هريرة 
- وليس بمحفوظ للمالك بهذا الإسناد. 

حدثئنتا خلف بن القاسمء قال حدثنا محمد بن أحمد بن هارون الأغماطي 
بمكةء حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء حدثنا جدي». حدثنا يعقوب بن 
الوليد» حدثنا مالك» عه ستهتل بن ابو صالح. عن أبيه» عن أبى هريرة » عن 
النبِيئكيةٍ قال: «إذا ولغ الكلب في الإناء غسل سبع مرات». - هذا عندي خطأ 
فى الإسناد لا شك فيه - والله أعلم. 


حدثني خلف بن قاسمء حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري» 
حدثنا الربيع بن سليمان والمزني» قالا حدثنا محمد بن إدريس الشافعي. قال 
أخبرنا مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبي هريرة» قال: قال رسول 
الله كَكيةِ: «إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 

وهكذا يقول مالك في هذا الحديث: إذا شرب الكلب وغيره من رواة 
حديث أبي هريرة هذا - بهذا الإسناد وبغيره - على تواتر طرقه وكثرتها عن 
أبي 0 كلهم يقول: إذا ولغ الكلبء ولا يقولون: شرب الكلب». 
وهو الذي يعرفه أهل اللغة2©0 . 


- ومسلم فى الطهارة (1/94؟89/5 - 2)975 وأبو داود (1لا‎ ,)١75( رواه البخارى‎ )١( 
وابن ماجه‎ )١118.11/ا/‎ - ١!ل5.57-‎ 61/١( والنسائى‎ ,»)5١( والترمذى‎ )* 
. وغيرهم‎ )37( 

)١(‏ *رواه ابن خزيمة وابن المنذر من طريقين عن هشام' ابن حسان عن ابن سيرين عن 
أبى هريرة بلفظ 'إذا شرب"., لكن المشهور عن هشام بلفظ 'إذا ولغ"2 وأخرجه 
الجوزقى من طريق ورقاء بن عمر عن أبى الزناد شيخ مالك بلفظ "إذا شرب" . - 
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أخراهن ولا أولاهن ؛ فكذلك رواه الأعرجء وأبو صالحء وأبو رزين» وثابت 
الأحنف» وهمام بن منيهة» وعصبد الرحمن أبو السيذي 277 وعبيد بن حتنين» 
وثابت بن عياض مولى عبد الرحمن بن زيدء وأبو سلمة» كلهم رووه عن أبي 
هريرة - ولم يذكروا التراب. 

واختلف عن ابن سيرين في ذلك: فروى هشامء عن ابن سيرين » عن أبي 
هريرة» أن النبى كلق قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن يغسله 
سبع مرارء أولاهن بالتراب». وكذلك رواه حبيب بن الشهيد» عن محمد بن 
سير ين » عن أبي هريرة. وكذلك رواه أيوب في غير رواية حماد بن زيد عنه» 
عن محمد بن سيرين ؟ إلا أن أيوب وقفه على أبى هريرة» وقال كان محمد 
5 . 0 غود 5 4 ف 
ينحو بأحاديث أبي هريرة نحو الرفع7. 

ورواه حماد بن زيد» عن أيوب - فلم يذكر فيه التراب. 

ورواه فتادة» عن ابن سيرين » أنه حدثه عن أبي هريرة» أن نبي الله وَل 
قال : «إذا ولغ الكلب فى الإناء فاغسلوه سبع مرات» السابعة بالتراب» . 

ورواه خلاسء» عن أبى هريرة » عن النبى يَكلِيةِ فقال: لأخراهن بالتراب». 
وبعضهم يقول فى حديث خلاس : إحداهن بالتراب» وسائر رواة أبي هريرة لم 


- وكذا وقع عند أبى يعلى من رواية المغيرة بن عبد الرحمن عنه» والمحفوظ عن أبى 
الزناد من رواية عامة أصحابه 'إذا ولغ*» وروى عن مالك بلفظ "إذا ولغ" أخرجه 
أبو عبيد فى كتاب الطهور عن إسماعيل ابن عمر عنه» والإسماعيلى من طريقه» 
والدارقطنى فى الموطات من طريق على الحنفى عن مالكء. فكأن أبا الزناد حدث يه 
باللفظين لتقاربهما فى المعنى' راجع الفتح /١(‏ 09320 . 

)١(‏ كانت بالمطبوع : "السرى' والصواب ما أثبتناه» وكذلك هو فى الاستذكار. 

(1) وذكر الطحاوى فى شرح معانى الآثار 23١ /١(‏ : عن ابن سيرين أنه كان إذا حدث 
عن أبى هريرة فقيل له : أهذا عن النبى يَكِ ؟ يقول : كل حديث أبى هريرة عن 
النبى يلِيْدِ' أه. وقال الحافظ فى الدراية :2)77/١(‏ "وهذا الحصر مردود' . 
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يذكروا التراب لا في الأولى ولا في الآخرة. ولا في شيء من الغسللات؟؛ فهذا 
ما في حديث أبي و 
وأما حديث عبد اللّه بن مغفل المزني » فإنه جعلها [ثماني]”") غسللات» 


حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا ابن 
وضاح. قال حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة ) قال حدثا شبابة » قال حدثا شعبة ) 
عن أبى التياح , قال سمعت مطرقًا يحدث عن اين المغفل . «أن رسول الله عَثْنِ 


: فى حديث أبى هريرة ثلاث مسائل‎ )١( 
الأولى : ما رواه الترمذى من طريق أيوب عن محمد بن سيرين عن أبى هريرة‎ 
مرفوعاً فذكر الحديث وفيه "... وإذا ولغت فيه الهرة غسل مرة" وتقدم‎ 
. الكلام عليها‎ 
الشانية : ذكر التراب» وموضعه. روى مسلم من طريق هشام بن حساذ.‎ 
من طريق الأوزاعى كلاهما عن ابن‎ )١1 ٠ /١( والبيهقى‎ )15 /١( والدارقطنى‎ 
سيرين بلفظ "أولاهن بالتراب" والأوزاعى لم يسمع من ابن سيرين.‎ 
وللبيهقى من طريق ابن عيينة عن أيوب عن ابن سيرين بلفظ "أولاهن أو‎ 
أخراهن " . ورواه قتادة عن ابن سيرين» ولكن اختلف عليه فيه فأخرجه أبو‎ 
: داود وغيره من طريق أبان عنه بلفظ “السابعة بالتراب" . وقال الدارقطنى‎ 
. "هذا صحيح'‎ 
. قلت: ولكن الأرجح رواية الأولى "فإن سائر أصحاب قتادة يروونه عنه هكذا'‎ 
وأرجح أيضاً من حيث المعنى. راجع الفتح. ورواه النسائى وغيره من طريق معاذ بن‎ 
هشام قال حدثتى أبى عن قتادة عن خلاس عن أبى رافع عن أبى هريرة مرفوعا بلفظ‎ 
'أولاهن" . وقال الدارقطنى: "هذا صحيح ' . وقال البيهقى : " حسن إن كان معاذ‎ 
حفظه' . ورواه الدارقطنى من طريق قتادة» ويونس عن الحسن عن أبى هريرة مرفوعاً‎ 
بلفظ " الأولى بالتراب ". والحسن لم يسمع. من أبى هريرة على الصحيح.‎ 
الثالئة : الأمر بالإراقة» وسياتى الكلام عليه قريبا.‎ 
. كذا في (ب) . (ح) ووقع في المطبوع وفي (ه) : [ثمان]‎ )( 


كتاب الطهارة ١‏ ل 


وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبع مرات وعفروه الثامنة 
بالتراب)100 . 

وبهذا الحديث كان يفتى الحسن: أن يغسل الإناء سبع مرات» والشامنة 
بالتراب؛ ولا أعلم أحدا كان يفتى بذلك غيره. 

وفي هذا الحديث دليل على أن الكلب الذي أبييح اتخاذه هو المأمور فيه 
بغسل الإناء من ولوغه سبعاء وهذا يشهد له النظر والمعقول؛ لأن ما لم يبح 
اتخاذه وأمر بقتله» محال أن يتعبد فيه بشيء؛ لآن ما أمر بقتلهء» فهو معدوم لا 
موجود؛؟ وما أبيح لنا اتخاذه للصيد والماشية» أمرنا بغسل الإناء من ولوغه. 

حدئنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ١‏ قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة » قال حدثنا أبو 
معاوية» [عن الأعمغر ]90) عن أبي رزين» أنه رأى أبا هريرة يضرب جبهته بيده 
ثم يقول: يا أهل العراق! أتزعمون أني أكذيا على رسدود الله عله : ليكون 
لكم المهنأ وعلى الاثم ؟! أشهد لعوئتة وسول للد عد عند يقول : «إذا ولغ الكلب 
فى إناء أحدكم فليغسله سبع مرات». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيانء قال حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد بن الجهمء :قال حدثنا عبد الوهاب» قال أخبرنا شعبة» عن اللأعمش» 
عن ذكوان» عن أبي هريرةء 5 عن النبى كيد قال: «إذا ولغ الكلب في إناء 
فاغسلوه سبع مرات». 
هريرة يقوك: قال رسول الله علد : «طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب: أن 
يغسله سبع مرات». 


قال أبو عمر: اختلف العلماء فى العمل بظاهر هذا الحديث» 


.)١الا/»5ه5‎ /١( رواه مسلم (947/58-0) وأبو داود [فرذة ” والنسائى‎ )١( 
. (؟) زيادة من (ب) ٠(ح)ء (ه) سقطت من المطبوع‎ 


اما : باب جامع الوضوء 


واختلفوا فى معناه أيضًا على ما نذكره بعون اللّه: فأما أكثر أهل العلم من 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم من فقهاء المسلمين» فإنهم يقولون: «إن الإناء 

وتممن روي ذلك عنه بالطرق الصحاح: أبو هريرة » وابن عباس» وعروة 
بن الزبير» ومحمد بن سيرين» وطاوس» وعمرو بن دينار؛ وبه قال مالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وأحمدء وإسحاق» وأبو ثور وأبو عيسيك » وداود 
الطبري . 

ذكر المروزي قال أخبرنا أبو كامل» قال حدثنا أبو زرعة» عن أبي حمزة» 
قال سمعت ابن عباس يقول: إذا ولغ الكلب في الإناء» فاغسله سبع مرار فإنه 
رجس » ثم اشرب منه وتوضاً قال: وحدثنا هدبة بن خالد» قال حدثنا حماد بن 
سلمة» عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال : إذا ولغ الكلب فى الإناء يغسل 
سبع مرار. 

وعبد الرزاق» عن معمرء واين جريج »2 عن ابن طاوس» عن أبيه» قال: 
إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسله سبع مرات وقال اين جريج عن ابن طاوس : 

قال أبو عمر: وفي هذه المسألة قول ثان روي عن الزهري وعطاءء 
ذكر عبد الرزاق عن معمرء قال: سألت: الزهري عن الكلب يلغ في الإناء» 
الكلب؟ قال: كل ذلك قد سمعت: سبعاء وخمساء وثلاث مرات. 


وفى المسألة قول ثالث» قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والليث بن سعد: 
يغسل بلا حد. 


قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى كَكْلَدِ فى هذا ما يرد قول هؤلاء» فلا 


كتاب الطهارة ا 


ولقد روي عن عروة بن الزبير أنه كان له قدح يبول فيه» فولغ في الكلبء 
فأمر عروة بغسله سبعًا - اتباعا للحديث في ذلك. 

واختلف الفقهاء أيضًا في سؤر الكلب وما ولغ فيه من الماء والطعامء 
فجملة ماذهب إليه مالك واستقر عليه مذهبه عند أصحابه: أن سؤر الكلب 
طاهرء ويغسل الإناء من ولوغه سبعا تعبداء استحبابًا أيضا لا إيجابًا؛ وكذلك 
و عد لمن وجد ماء لم يلغ فيه الكلب مع ماء قد ولغ فيه كلب: أن يترك 
الذي ولغ فيه الكلبء وغيره أحب إليه منه؛ وجاءت عنه روايات في ظاهرها 
اضطراب» والذي تحصل عليه مذهبه ما أخبرتك؛ ولا بأس عنده بأكل ما ولغ 
فيه الكلب من اللبن» والسمن» وغير ذلك؛ ويستحب هرق ما ولغ فيه من 
الماء . وفي الجملة هو عنده طاهرء وقال: هذا الحديث ما أدري ما حقيقته؟ 


وضعفه مرارا فيما ذكر ابن القاسم عنه. 

وذكر عنه ابن وهب في هذا الإسناد في حديث المصراة أنه قال: وهل في 
هذا الإسناد لأحد مقال - وذلك حين بلغه أن أبا حنيفة وغيره من أهل العراق 
يردونه. 

وروى ابن القاسم عنه أنه لا يغسل الإناء من ولوغ الكلب إلا في الماء 
وحذه. وروى ابن وهب عنه أنه يغسل من الماء وغيره؛ وكل إناء ولغ - فيه 
طعامًا كان أو غيره - يؤكل الطعام ويغسل الإناء بعد تعبداء ولا يراق شىء من 
الطعام ؛ وإنما يراق الماء عند وجوده ليسارة مؤونته ؟ قال أبو بكر الأبهري: 
عله . 

كا : 5 0 

وروى معن عن مالك غسل الإناء من ولوغ الخنزير [ولم يحد](2 . 

وروى مطرف عن مالك مثل ذلك . وقال أبو حنيفة وأصحابه. والثوري» 
والليث بن سعد: سوؤّر الكلب نجس 2 ولم يحدوا الغسل منة . 


٠. ح٠ كذا في (ه) ووقع في المطبوع : [بأكثر] والفقرة ساقطة من مب‎ )٠١( 


0-04 باب جامع الوضوء 


قالوا: إنما عليه أن يغسله حتى يغلب على ظنه أن النجاسة قد زالت» 


وقال الأوزاعي: سؤّر الكلب في الإناء نجس )2 وفي المستنقع ليس بنجس ؛ 
قال: ويغسل الثوب من لعابه» ويغسل ما أصاب لحم الصيد من لعابه. 


وقال الشافعى» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد» وأبو 
ثورء والطبري: عو الكلب نجس» ويغسل الإناء منه سبعًا أولاهن بالتراب؛ 
وهو قول أكثر أهل الظاهر. 

وقال داود: سؤر الكلب طاهرء وغسل الإناء منه سبعًا فرض إذا ولغ في 
الإناء؛ وسواء أكان في الإناء ماء أو غير ماء هو طاهرء ويغسل منه الإناء سبعاء 
ويتوضاً بالماء الذي ولغ فيه؛ ويؤكل غير ذلك من الطعام والشراب الذي ولغ 


قمه . 


قال أبو عمسر: من ذهب إلى أن الكلب ليس بنجس. فسؤره عنده 
طاهرء وغسل الإناء من ولوغه سبع مرات هو عنده تعبد في غسل الطاهر 
خصوصا لايتعدى. ومن ذهب إلى أن الكلب نجس وسؤره نجس ممن قال أيضا 
إن الإناء من ولوغه يغسل سبعاء قال: التعبد إنما وقع في عدد الغسلات من بين 
سائر النجاسات . 


قال الشافعى وأصحابه: الكلب والخنزير نجسان - حيين وميتين» وليس في 
7 ماسر سن زوحي اطلام الكزتي شفليه عن سات وكدلك 
الخنزير؛. فمتى أدخل الكلب يده أو ذنبه أو رجله أو عضو من أعضائه في 
الإناء»ء غسل سبعًا بعد هرق ما فيه؛ وقد أفسد ما في الإناء بولوغه ونجسه. قال 
الشافعي: وفي قول رسول لله يل في الهر إنه ليس بنجسء» دليل على أن 
الحيوان من البهائم ما هو نجس - وهو حيء وما ينجس ولوغه؛ قال: ولا 
أعلمه إلا الكلب المنصوص عليه دون غيره» قال: والخنزير شر منه» لأنه لا 


يجوز اقتناؤه ولا بيعه ولا شراؤه عند أحد مع تحريم عينه. 


كتاب الطهارة 84 5 


ومما احتج به أصحاب الشافعي أيضًا: قوله دِيم «طهور إناء أحدكم إذا 


ولغ فيه الكلب أن يغسل سبع مرات» قالوا: فأمر بتطهير الإناء. فدل على 
نجاسته . 


واحتجوا بما رواه علي بن مسهر وغيره عن الأعمش. عن أبي صالحء» وأبي 
رزين»ء عن أبي هريرة» قال. قال رسول الله حَيِية : يك: «إذا ولغ الكلب في إناء 
أحدكم, فليهرقه وليغسله سبع مرات"؟ قالوا: فأمر بإراقة ما ولغ فيه الكلب» 
كما أمر بإراقة السمن المائع إذا وجدت فيه ميتة؛. ويطرح السمن الجامد الذي 
حول الفأرة إذا ماتت فيه 

قال أبو عمر: أما هذا اللفظ في حديث الأعمش فليهرقه» فلم يذكره 
أصحاب الأعمش الثقات الحفاظ مثل شعبةء وغيره20. وأما قوله -يَكلةِ: طهور 
إناء أحدكم - فصحيح. إلا أنه قد يقع التطهير على النجس وعلى غير 
النجس ؛ ألا ترى أن الجنب ليس بنجس فيما مس ولااصق. وقد قال الله - عز 
وجل- : # وإن كنتم جنا فاطهروا 4 - فأمر الجنب بالتطهير9) 

وقال. المخالف: الانفصال من هذا أن الجسب غسله عبادة» وليس الإناء مما 
يلحقه عبادة؛ ويدخل عليه. أن الإناء يجوز أن يكون متعبد فيه» كما أن عدد 


)١(‏ رواه مسلم (89/594)., وابن خزيمة .)61١/1١(‏ والنسائى )5/١(‏ وقال "لا أعلم 
أحدأ تابع على بن مسهر على قوله فليرقه وق فى طرح التثريب بعد أن حكى 
عن الحافظ تفرد على بن مسهر بها )١7١/1١(‏ ' وهذا غير قادح فيه فإن زيادة الثقة 
مقبولة عند أكثر العلماء من الفقهاء والأصوليين والمحدثين " 
ثم حكى توثيق الحافظ لعلى وقال "ما علمت أحد تكلم فيه فلا يضره تفرده به" 
أه. وكذلك صححها ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام انظر العدة )١517/1(‏ وقد 
ورد الأمر بالإراقة موقوف على أبى هريرة. رواه الدارقطنى )14/١(‏ من طريق حماد 
عن أيوب عن ابن سيرين عنه وقال2 'إسناده حسن. رواته كلهم ثقات". وصحح 
إسناده الحافظ فى الفتح (57317/1) 

(0) ويشهد لهدا المعنى قوله تعالى #خحد من أموالهم صدقة تطهرهم * وقوله يِل 
السواك مطهرة للفم ٠‏ ولكن يجاب عن هذا بأن ألفاظ الشرع إدا دارت بين الحقيقة 
اللغوية والشرعية حمل على الشريعة الا إدا قام دلير © فتح المارى 


1١‏ باب جامع الوضوء 


الغسلات عبادة عنده؛ وينفصل من هذا أيضا أن الأصل في الشرائع العلل 137خ 
وما كان لغير العلة» ورد به التوقيف؛ وفي هذه المسألة كلام كثير بين الشافعيين 
والمالكيين يطول الكتاب يذكره» وهى مسألة قد اختلف فيها السلف والخلف؛ 
كما ناعكلقوا: فن عدار الما الذي بلمتعه التدانيةة. وفنا مقي قن باكر لكات 
في ذلك كفاية . 1 


ذكر عبد الرزاق» عن الثوري» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن 
عمر؛ وعن عبيد الله بن عمرهء عن نافع » عن ابن عمر» أنه كان يكره سوّر 
الكلب. 


وذكر عن ابن جريج قال: قلت لعطاء: ولغ الكلب في جفنة فيها لبن» 
فادركوه عند ذلك» فغرفوا حول ما ولغ فيه؟ قال: لا يشربوه. 

وذكر الوليد بن مسلم» عن الأوزاعي» وعبد الرحمن بن ثمر- أنهما سمعا 
الزهري يقول: في إناء قوم ولغ فيه الكلب فلم يجدوا ماء غيرهء قال: يتوضأ 
ة4 قال فقلت للأزواعى: ميا تشول فى ذلك؟ فتقال: أرى أن اخوضا به 
ويتيمم؛ قال الوليد: فذكرته لسفيان الثوري» فقال: هذا - والله الفقه في 
لقول الله - عز وجل: «آ فلم تجدوا ماء #» وهذا ماء؛ وفي النفس منه شيءء 
فأرى أن يتوضاً به ويتيمم؛ قال الوليد: وقلت مالك بن أنس» والأوزاعي في 
كلب ولغ في إناء تور أو غيره؟ فقالا: لايتوضأبه. قلت لهما: فلم أجد 
غيره» فقالا؛ توضأ به؛ قلت لهما: أيغسل الإناء من ولوغ الكلب المعلم سبعاء 
كما يغسل من غير المعلم؟ قالا: نعم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان». حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
وضاحء حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم» قال حدثنا الوليد - فذكره. 
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)١(‏ قال بهذا ابن دقيق العيد»ء ولكن الصنعانى أجاد فى حاشيته فى الرد عليه» وقرر 
خلاف ذلك . انظر العدة (1/ .)١55- 1١848‏ 


كتاب الطهارة ‏ 2. 11 


4 - مالك أنه بلغه أن رسول الله يَكِةٍ قال: «استقيموا ولن تحصوا 718/١4‏ 
واعملواء وخير أعمالكم الصلاة ولا يحافظ على الوضوء إلا 
ع. )١١(4.‏ 1 
وا ناكف 

قال أبو عمر: قوله: استقيموا أي لا تزيغوا وتميلوا عما سن لكم 
وفرض عليكم» فقد تركتم على الواضحة ليلها كنهارها وليتكم تطيقون ذلك. 

وهذا الحديث يتصل مسندا عن النبى يَلِلْهَ من حديث ثويان» وحديث 
عبدالله ابن عمرو بن العاصي [وقد روي فيه من حديث المدنيين عن ابن 
عجلان حديث ليس بالقائم وربما كان بلاغ مالك هذا . 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أبو 
إسماعيل محمد بن إسماعيل الترمذي قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا 
الليث قال حدثنا ابن عجلان عن سفيان الكوفي عن نفير بن ثوبان مولي رسول 
اللهيَكئةٍ قال : «استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة ولايحافظ 
على الوضوء إلا مؤمن»]0). 

فأما حديث ثوبان [فهو يتصل من طرق صحاح ثابته من حديث الكوفيين 
والشاميين فأما حديث الكوفيين ]9 : فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا 
قاسم بن أصبغ» قال حدثنا أحمد بن زهير» قال حدثنا. موسى بن إسماعيل» 
قال حدثنا عبد الواحد ابن زيادء حدثنا الأعمش» عن سالم بن أبى الجعد. عن 


)١(‏ صحيح. 
روى من حديث أبى أمامه عند ابن ماجه (1/4؟). ومن حديث جابر أخرجه الحاكم 
42١7٠١ /١(‏ وللطبرانى (5/ 15) من حديث ربيعة الجرشى وهى أحاديث لا تخلو من 

مقال» ولكن يشد بعضها بعض خاصة إذا ضم إليها حديث ثوبان الآتى. 
(0) زيادة من : (ب) . 
(*) زيادة من : (ب) سقطت من المطبوع . 


للد" باب جامع الوضوء 


ثوبانء قال: قال رسول الله كله «استقيموا ولن تحصواء واعلموا أن خير 
أعمالكم الصلاة» ولايحافظ على الوضوء إلا مؤمن270. 


أخبرنا إيراهيم بن شاكرء ومحمد بن إبراهيم» قالا حدثنا محمد بن أحمد 


بن يحيى )2 قال حدثنا محمد بن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال 
الجعدء عن ثويان» قال: قال رسول الله يك : «استقيموا ولن تحصوا» فذكر 
عله 

وأما حديث الشاميين فى هذاء فحدثناه محمد بن عبد الله بن حكمء قال 
حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا إسحاق بن أبي حسانء قال حدثنا هشام بن 
عمارء قال حدثنا الوليد بن مسلمء قال حدثنا عبد الرحمن بن ثابت بن ثويان» 
قال عتدقنا بخنانا يه غطنة 3 ان 'ارااكيقة [الدرول 0" يحدكة قال احدتى 
واعملواء وخير أعمالكم الصلاة» ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن». 

وأما حديث عبد الله بن عمروء فأخبرنا يعيش بن سعيدء قال حدثنا محمد 
اينا أبى شيبة؛ قالا حدثنا حسين بن على» عن زائدة» عن ليث» عن مجاهد. 
عن عبد الله ابن عمرو بن العاصى» قال: قال رسول الله كَِْةِ: «استقيموا ولن 
تحصواء واعلموا أن من أفضل أعمالكم الصلاة؛ ولا يحافظ على الوضوء إلا 
عِ 5:0 . 


)١(‏ رواه ابن ماجه (ل/ا/1710)» والدارمى (١5/1/ا١)2‏ والحاكم )٠ /١(‏ وغيرهم من طرق 
عن سالم بهء وهو منقظع فسالم لم يسمع من ثوبان. أما طريق أبى كبشة فأخرجها 
أحمد (787/5)» والدارمى )١75 /١(‏ إسنادها حسن. ورواه أحمد (0/ 580) من 
وجه آخرء وفيه عيد الرحمن بن ميسرة. قال ابن المدينى : مجهؤل لم يرو عنه إلا 
حريز بن عثمانء» قلت : شيوخ حريز ثقات حكاه أبو داود. 

(0) أنظر التعليق السابق . 

() كذا فى : (ب) ووقم بالمطبوع : "السلول" والصواب كما أثبتناه. 

2 أخرجه اين ماجه (178؟) من طريق ليث بن أبى سليم » وليث ضعيف . 


كتاب الطهارة 11 


قال أبو عمر: قرلة قى :هذا الويف #ستدوا وقناويو]ا ير قوله: 
استقيموا ولن تحصواء يقول: سددوا وقاربواء فلن تبلغوا حقيقة البر - ولن 
تطيقوا الإحاطة فى الأعمال - ولكن قاربواء فإنكم إن قاربتم ورفقتمء كان 

حدثنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا أحمد بن مطرف» قال حدثنا سعيد بن 
عثمان» قال حدثنا إسحاق بن إسماعيل الأيلى. حدثنا سفيان بن عيينة» عن 
ابن شيرمة» عن الحسن - في قول الله - عز وجل -: #علمأنلن 
تخصوه 4 قال: لن تطيقوه. 


6 كاد عاد 
زي 3 


كتاب الطهارة 1 
- باب ما جاء في المسح على الخفين 


١1١8/١١ مالك. عن ابن شهاب عن عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة‎ - ١ 
قال المغيرة., فذهبت معه بماءء فجاء رسول الله يَكِتِ فسكبت عليه الماء‎ 
فغسل وجهه. ثم ذهب ليسخرج يديه من كمي جبته. فلم يستطع من‎ 
ضيق كمي الحبة» فأخرجهما من تحت الحبة» فغسل يديه ومسح برأسه‎ 
ومسح على الخفينء فجاء النبي يكن وعبد الرحمن بن عوف يؤمهم,‎ 
وقد صلى بهم التي بقيت» فس الاش كلجا فرع رسول اله ومن‎ 
عاك نال لست ا‎ 


عباد بن زياد 


عباد بن زياد هذا أظنه من ثقيف. من ولد أبي سفيان بن حارثة» لسن 
ذلك عندي بعلم حقيقة» وقد قيل إنه عباد بن زياد بن ن أبي سفيان بن حرب بن 
أمية والله أعلم . ش 

ويقولون أن زيادًا استلحق عبادًا أيضاء فعباد بن زياد مستلحق من مستلحق 
ولاأقف له على وفاة» ولا أعرف له خبراء إلا أن ابن شهاب روى عنه حديثين 
أحدهما حديث المسح على الخفين» ولاخ افد كوم قانية الصلذة فلك اعد 


سقية . 


فأما الحخديث الأول فرواه مالك ولم يقمه وأفسد إسئادف وأا الآخر 
فليس عند مالك ولا في روايته . ْ 
قال أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا ا 
وهو من ولد المغيرة بن شعبة» لم يختلف رواة الموطأ عنه في ذلك . 
)١(‏ أخرجه البخارى (؟18١),2‏ ومسلم فى الطهارة (5/ا؟/ هلا - 487)؛ وفى الصلاة 
(8/ا5؟/ 5 ,»223١‏ وأبو داود ,)١675- 1١859(‏ والتساتى (١//الا).‏ واين مناجه 
(2558*86) وغيرهم من طرق عن المغيرة به. 


1" باب ما جاء فى المسح على الخفين 


وهو وهم وغلط منه )2 ولم يتايعه أحد من رواة ابن شهاب ولا غيرهم 
عليه» وليس هو من ولد المغيرة بن شعبة عند جميعهم. 

وزاد يحيى بن يحيى في ذلك أيفمًا شيئًا لم يقله أحد من رواة الموطأ. 
وذلك أنه قال فيه» عن أبيه المغيرة بن شعية» ولم يقل أحد فيما علمت في 
إسناد هذا الحديث عن أبيه المغيرة غير يحيى بن يحيى » وسائر رواة الموطأ عن 
مالك يقولون: عن ابن شهاب عن عباد بن زياد» وهو من ولد المغيرة بن 
شعبة» عن المغيرة بن شعبة» لا يقولون عن أبيه المغيرة» كما قال يحيى» ولم 
يتابعه واحد منهم على ذلك . 
لعبد الرحمن بن مهدي عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن زياد. من ولد 
المغيرة ابن شعبة عن أبيه كما قال يحيى » ذكره أحمد بن حتبل وغيره عن ابن 
مهدي .2 وقد ذكرناه. 

وذكر الدارقطنى أن سعد بن عبد الحميد بن جعفر قال فيه عن أبيهء كما 
قال يحيى » قال: وهو وهم. 

قال: ورواه روح بن عبادة عن مالك عن الزهري عن عباد بن زياد عن 
رجل من ولد المغيرة عن المغيرة. قال: فإن كان روح حفظ فقد أتى بالصواب 
لأن الزهري يرويه عن عباد عن المغيرة. 

وإسئناد هذا الحديث من رواية مالك فى الموطأ وغيره إسناد ليس بالقائ 6 
لأنه إنما يرويه ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن 
شعبة ) عن أبيه المغيرة بن شعبة . 

وربما حدث به ابن شهاب عن عباد بن زياد عن عروة بن المغيرة عن أبيه» 
ولا يذكر حمزة بن المغيرة. ش 


وربما جمع حمزة وعروة ابني المغيرة في هذا الحديث عن أبيهما المغيرة. 


كتاب الطهارة 5117" 


ورواية مالك لهذا الحديث عن ابن شهاب عن عباد بن زياد عن المغيرة 
مقطوعة» وعباد بن زياد لم ير المغيرة. ولم يسمع منه شيئًا. 

أخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا مصعب بن عبد الله 
الزبيري» قال: حدثنا مالك بن أنس عن ابن شهاب» عن عباد بن زياد» من 
ولد المغيرة بن شعبة» عن أبيه أن رسول الله كَِْةِ ذهب إلى حاجته في غزوة 
تبوك فذكره سواء كما في الموطأ . بالسععي واخظا نم مالف عملا 0 
أخبرنا به أبو محمد رحمه الله وكتبته من أصل سماعه عن ابن حمدان وحدثنا 
أيضا قال حدثنا ابن حمدان قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال حدثني 
أبي قال قرأت على عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن مالك عن ابن شهاب عن 
عباد بن زياد من ولد المغيرة بن شعبة عن أبيه المشيرة أن رسول الله يك ذهب 
لحاجته في غزوة تبوك فذكره سواء كما في الموطأء وكتبته أيضا من الأصل 
المي لألى امحيه رده الله من أصل 7 وقد ذكر عبدالرزاق هذا 
الخبر عن معمر في كتابه عن الزهري أن المغيرة بن شعبة قال: كنت مع رسول 
الله يَكدِْةِ في سفر ‏ وذكر الحديث هكذا مقطوعً". 

وأظن هذا إنما أوتي من قبل الزهري والله أعلم» لأن أحمد بن عبد الله بن 
محمد بن على حدثنا قال: حدثنا أبى قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا 
قات بن تحمل ثال: حدقا اروعامتب عقون بو أفرم قال : حدثنا عبد 
الرزاق قال: حدثنا معمر عن الزهري عن عباد بن زياد» عن عروة بن المغيرة بن 
شعبة عن المغيرة بن شعبة قال: «كنا مع رسول الله يك في سفر فلما كان في 
بعض الطريق تخلف وتخلفت معه بالإداوة فتبرز ثم أتاني فسكبت على يديه 
وذلك عند صلاة الصبح؛ فلما غسل وجهه وأراد غسل ذراعيه. ضاق كما جبته 
وعليه جبة شامية؛ قال: فأخرج يديه من تحت الجبة فغسل ذراعيه ثم توضاً 


.)549//5( رواه أحمد‎ )١( 
.)١9317/1( عبد الرازق‎ )١( 


11 باب ما جاء فى المسح على الخفين 
ومسح على خفيه. قال: ثم انتهينا إلى القوم وقد صلى بهم عبد الرحمن بن 
عوف ركعة قال: فذهبت أوذنه فقال دعه فصلى الي يك معه ركعة ثم انصرف 
أو قال أحستتم)!"© . 
قال: حدثني أخحي , عن سليمان بن بلال» عن يونس» عن ابن شهاب قال: 
حدثني عباد بن زياد عن عروة وحمزة ابني المغيرة بن شعبة أنهما سمعا المغيرة 


وعمرو بن الحارث» وابن سمعانء أن ابن شهاب أخبرهم عن عباد بن زياد من 
ولد المغيرة بن شعية. عن عروة بن المغيرة بن شعبة أنه سمع أباه يقول: سكنت 
على رسول الله كَل حين توضأ في غزوة تبوك فمسح على الخفين. 

ولم يذكر مالك عروة بن المغيرة» ولم يذكر ابن سمعان عبادًا هكذا قال ابن 
وهب عن هؤلاء كلهم جمعهم فى إسناد واحد. ولفظ واحد كما ترى» إلا ما 
خص من ذكر مالك فى عروة» وذكر ابن سمعان فى عباد بن زياد» من ولد 
المغيرة إلا من رواية اين وهب» هذمه» وإنما يعرف هذا لمالك. 

وأظن ابن وهب حمل لفظ بعضهم على بعض وكان يتساهل في مثل هذا 


ع 


كثيرًا . 


وقد كان اين شهاب ربما أرسل الحديث عن عروة بن المغيرة» ولا يذكر عباد 
بن زياد فى ذلك » فمن هنالك لم يذكر ابن سمعان عباد بن زياد» واللّه أعلم . 


وقد حدثنا سعيد بن نصر. وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضى» قال: حدثنا إسماعيل بن أبي 


.)١97/1١( وعبد الرازق‎ ,.)55١/4( أحمد‎ )١( 


كتات الطهارة كن امف 


أويس ٠‏ قال حدثنا سليمان بن بلالء عن يوس ع عروة وحمزة ابنى المغيرة 
أنهما سمعا المغيرة. عن النبى تكله فذكر الحديث 
عباد ابن زياد وذكره فى حديثه عن أخيه عن سليمان بن بلال وأما صالح بن 
كيسان فرواه عن ابن شهاب فأتقن . 

أخبرنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر قال حدثنا عبد الله 
إبراهيم بن سعد قالا حدثنا أبى عن صالح. عن ابن شهاب قال حدثني عباد 
بن زياد قال حدثنا سعد س أبي سميان. عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة 
بن شعبة قال تخلمت مع .سول الله ينيم في غزوة تبوك فتبرر رسول الله كلو 
ثم دفع إلى الإداوة. أوا قال لم رجع إلى ومعى الإداوة فال فصببت على يدي 
رسول الله يِه ثم استنثر. فال يعقوب ثم تمضمص. ثم عسل وجهه ثلااث 
مرات ثم أراد أن يعسل يديه قأراد أن يخرجهما من كمى جبته؛ قضاف عنه 
كماهاء فأخحرج بدذيه من نحت الحبة. فعسام يذه اليمنى ثئللاث مرات . ويده 
اليسرى ثلاث مرات. ومح برأسه. ومسح بخميهء ولم ينزعهماء. ثم عمد إلى 
الناس فوجدهم قد قدمو' عبد الرحمن بن عوف يصلى بهم فأدرك رسول الله 
كيه إحدى الركعتين. فصلى مع الناس الركعة الأخرى نصلاة عبد الرحمس فلما 
سلم عبد الرحمن قام رسون الله ييْةِ يتم صلاته. فأفزع المسلمس فأكثرو' 
التسبيح فلما قضى رسول الله يليه صلاته أقبل عليهم فقال أحسنتم وأصبتم. 
يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها 

حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال 
حدثنا عبد الله بن أحمد قال حدثنى أبى قال حدثنا عبد الرزاق. ومحمد سن 
بكر قالا أخبرنا ابن جريج قال. حدثني ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة 
بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله يكل 
غزوة تبوك قال المغيرة فتبرر رسول الله يق وذكر اللحديث إلى آخره. عثل 
رواية صالح سن كيسال 
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064 باب ما جاء ذف فى المسح على الخقين 


وعند ابن شهاب في حديث المغيرة هذا إسئاد آخر عن إسماعيل بن محمد 
عبادًا . 


وقد رواه اين جريج وابن عيينة عن الزهري عن إسماعيل بن محمد بن 
سعل عن حمزة ب بن المغيرة عن أبيه عن النبي يلد وعند ابن جريج الحديثان 


2 


جميعا. 


أخبرنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن علي قال: 
حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: أتبأنا عبد الرزاق 
قال: أنبأنا ابن جريج قال: حدثني ابن شهاب عن عباد بن زياد أن عروة بن 
المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة غزا مع رسول الله يلد غزوة تبوك» 
قال: فتبرز رسول الله تَكِلْةِ قبل الغاقطا فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجرء 
فلما رجع رسول الله يل إلى أخذت أهرق على يديه من الإداوة فغسل يديه 
ثلاث مرات ثم تمضمض واستتثر نثر ثم غسل وجهه ثم ذهب يخرج ذراعيه من 
جبته فضاق كما جبته فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الحبة 
فغسل ذراعيه إلى المرفقين» ثم توضا على خفيه قال: ثم أقبل وأقبلت معه 
حتى نجدهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم فأدرك النبي ككل 
إحدى الركعتين وصلى مع الناس الركعة الآخرة». فلما سلم عبد:الرحمن بن 
عوف قام رسول الله يد يتم صلاته» وأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح فلما 
قضى رسول الله وَكِْدٌ صلاته أقبل عليهم ثم قال: الب رمال ضكرا 
يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. 


قال ابن شهاب» فحدثتئ إسماعيل بن محمد بن سعدء عن حمزة بن 
المغيرة بمثل حديث عباد بن زياد» وزاد المغيرة» فأردت تأخير عبد الرحمن بن 
عوف فقال رسول الله عَلكِيِدِ دعه . 


وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال: 


كتاب الطهارة لحم 


حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد الرزاق» 
حمزة بن المغيرة» نحو حديث عباد. قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن بن 
عوف فقال رسول الله عَكَِيْهَ : دعه. 

فهذا حديث ابن شهاب خاصة وتمهيده في المسح على الخفين . 

وأما طرق حديث المغيرة على الاستيعاب» فلا سبيل لنا إليهاء وقد قال أبو 

قال أبو عمر: وقد روى هذا الحديث عن عروة بن المغيرة عن أبيه 
الشعبى» فزاد فيه حكمًا جليلاً حسئاء وذلك اشتراط طهارة القدمين بطهر 

قرآأت على: عبد الوارث بن ميان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
بكر بن حماد» وحدثنا عبد الله بن محمد حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود 
قالا: حدثنا منسدد قال. حدثنا عيسى ابن يونس قال: حدثنى أبى عن الشعبى 
قال: سمعت عروة بن المغيرة بن شعبة يذكر عن أبيه قال: «كنا مع رسول اللّه 
كيد في ركب ومعي أداوة فخرج لحاجته ثم أقبل فتلقيته بالإداوة فأفرغت عليه 
فغسل كفيه ووجهه ثم أراد أن يخرج ذراعيه وعليه جبة من صوف من جباب 
الروم ضيقة الكمين فضاقت فادرعها ادراعًا ثم أهويت إلى الخفين لأنزعهما 
فقال: دع الخفين فإنى أدخلت القدمين وهما طاهرتان» فمسح علوي 

قال أبي : قال لي الشعبي: شهد لي عروة على أبيه وشهد أبوه على رسول 
الله َك وذكره أحمد بن حنبل وغيره» عن وكيع عن يونس بن أبي إسحاق 
عن الشعبى بإسناده مثله سواء. 


دق ذكر ابن مندة من هذه الطرق خمسة وأربعين» وشخص الحافظ مقاصد طرقه الصحيحة 
فى فتح البارى ”50//١(‏ - 358 , 
(0) متفق عليه . 


كف ياب ما جاء ف فى المسح على الخفييسن 


وكذلك رواه مجالد وزكرياء بن أبي زائدة وغيرهم عن الشعبي بإسناده 
مثله . 

هذا هو الأصل المجتمع عليهء قال: لا يمسح على الخفين إلا من أدخل 
رجليه فيهما طاهرتين 

حدثنا محمد بن عبد الملك قال: حدثنا ابن الأعرابى قال: حدثنا سعيد بن 
نصر قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار قال: مح ا و 
سألت عمر بن الخطاب رضي الله عنه أيتوضاً أحدنا ورجلاه ه في الخفين؟ قال: 
نعم إذا [مخليما وهنا طافر يان260: 

حدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسمء. قال: حدثنا الحسن بن سلام 

السويقى قال: حدثنا سليمان بن داود الهاشمى قال: حدثنا عبد الوهاب الثقفى 
قال: 2 ا ١‏ 

وحدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال: 
حدئثنا عبدالله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا هاشم بن 
القاسم قال: حدثنا عبد العزيز بن أبي سلمة قالا جميعًا: أخبرنا سعد بن 
إيراهيم» أن نافع بن جبير بن مطعم أخبره أنه سمع عروة بن المغيرة يحدث عن 
المغيرة أنه كان مع النبي كَلِيةِ فى سفر وأنه ذهب في حاجته» وأن المغيرة جعل 
يصب عليه فتوضأ فغسل وجهه ومسح برأسه ومسح على الخفين. 


هالقظ ويف عد الوارة 


وفي حديث عبد الله؛ ذهب رسول الله مَك لبعض حاجته ثم جاء فسكبت 
عليه الماء فغسل وجهه ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاق عنهما كما الجبة قال 


ذكرت هذا الإسناد من أجل أنه من رواية فقهاء المدينة» ورواه بكر المزني 


)١(‏ صحيح. 
وروى ابن أبى شيبة )7٠١ 0 /١(‏ نحوه من طريق سالم بن عبد الله عن أبيه به. 


عن حمزة ب بن المغيرة ة عن أبيه» عن النبي وَل ورواه الحسن البصري عن حمزة 
أيضًا عن أبيه» عن النبى عَكِيْهِ . 

ورواه عن المغيرة بن شعية أبو أمامة الباهلي. وعمرو بن وهب الثقفي, 
ورواه ابن سيرين عن عمرو بن وهب. 

ورواه أيضًا عن المغيرة بن شعبة عبد الرحمن بن أبي يعمرء ومسروق بن 
الأجدع وقبيصة بن برمة» وأبو السائب مولى هشام بن زهرة وغيرهم . 

وفي حديث عمرو بن وهب الشقفي عن المغيرة ة أن رسول الله َكِيةٌ مسح 
بناصيته ومسح على عمامته وعلى خفيه . وكذلك في رواية الحسن وبكر المزني 
عن حمزة بن المغيرة عن أبيه. هذه الزيادة أيضًا. 

وحديث عمرو بن وهب الثقغئي صحيح . من رواية أيوب عن ابن سيرين 
عنه من حديث حماد بن يزيد واين علية وغيرهما . وكذلك حديث بكر وغيره 
صحاح والحمد لله( . 

وكلهم يصف ضيق الجبة. ويصف إمامة عبد الرجمن بن عوف. والقصة 
على و16 د ود القصة. 

عست يد معاني 
العلم. 

منها خروج الإمام بنفسه في الغزو لجهاد عدوه. وكانت غزوة تبوك آخر 
غزوة غزاها رسول الله كك وذلك في سنة تسع من الهجرة؛ وهي المعروفة 
بغزاة العسرة. 

قال ابن إسحاق. خرج رسول الله يَليِِ إلى تبوك. فصالحه أهل أيلة» 
وكتب لهم كتابّاء قال خليفة وقال المدائنى» كان خروجه إليها فى غرة رجب 


)١(‏ تقدم تخريج هذه الطرق 


١ 7‏ باب ما جاء فى المسح على الخفين 


ولم يختلفوا أن ذلك في سنة تسع . 

وفيه آداب الخلاء» والبعد عن الناس عند حاجة الإنسان. وفيه على ظاهر 
حديث مالك وغيره وأكثر الروايات ترك الاستنجاء بالماء مع وجود الماء لأنه لم 
يذكر أنه استنجى به. وإنما ذكر أنه سكب عليه فغسل وجهه. يعني لوضوثه. 

وفى غير حديث مالك فتبرز ثم جاء فصببت على يديه من الإداوة فغسل 

وفي حديث الشعصبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه فخرج لحاجته ثم أقبل 
فتلقيته بالإداوة. 

فدل على أنه لم يدفعها إليه . 

وقد صح أن الإداوة كانت مع المغيرة» ولم يذكر في شيء من الآثار أنه 
ناولها رسول الله يَكَِوّ فذهب بهاء ثم لما جاء ردها إليهء فسكب منها الماء 
عليه » بل فى قوله فتلقيته بالإداوة» تصريح أنها كانت مع المغيرة وأن رسول 
الله مَك تبرز الحاجته دونهاء وفى ذلك ما يوضح لك أنه استنجى بالأحجار 
بحضرة الماء والله أعلم . 

وقد قال ابن جريج وغيره في هذا الحديث» فتبرز لحاجته قبل الغائط. 
فحملت معه إداوة» وقال معمر فتخلف وتخلفت معه بإداوة. 
وإلا فالاستدلال من حديث مالك وما كان مثله صحيح . فإن في هذا الحديث 
ترك الاستنجاء بالماء والعدول عنه إلى الأحجار مع وجود الماء. 

وقدانوم يتنو هذا الاتعتالال خاعة مق الففياء. ووضفت نهم طائقة بان 
وذلك استدلال أيضًا لا نص وأي الأمرين كان. فإن الفقهاء اليوم مجمعون 
على أن الاستنجاء بالماء أطهر وأطيب. وإن الأحجار رخصة وتوسعة» وأن 


كتاب الطهارة ”33> 


فيما مضى من كتاينا والحمد لله . 


وفيه إباحة لبس الضيق من الشياب. بل ذلك ينبغي أن يكون مستحبًا 
- مستحسئًا فى الغزوء لما فى ذلك من التأهب والانشمار والتأسى برسول الله 
وسكا . 


ولباس مثل ذلك في الحضر عندي ليس به بأس . 


وفيه أن العمل الخفيف فى الغسل والوضوء لا يوجب استينافه. وكذلك 
كل عمل إذا كان صاحبه آخذا فى طهارته. ولم يتركها انصرافًا عنها إلى غيرهاء 
كاستقاء الماء وغسل الإناءء وشبه ذلك. 


فإن أخذ المتوضىء فى غير عمل الوضوء وتركه» استأنف الوضوء من أوله 
إلا أن يكون شيئًا خفيمًا جدا. فإن كان شيئًا خفيفًا. فهو متجاوز عنه إن شاء 


الله . 


ولا ينبغي لأحد أن يدخل على نفسه شغلاً وإن قل وهو يتوضأء حتى يفرغ 


من وضوئه. 
وفيه أن لا بأس بالفاضل من الرجال والعالم والإمام أن يخدم ويعان على 
حوائجه. 


وفيه أنه لا بأس أن يصب على المتوضىء فيتوضأء وذلك عندي والله أعلم 
إذا كان الإناء لا يتهيأ أن يدخل المتوضىء يله فيه . 

وفيه إذا خيف فوت وقت الصلاة» أو فوت الوقت المختار منهاء لم ينتظر 
الإمام لهاء ولا غيره فاضلاً كان أو عائًا أو لم يكن. 

وقد احتج الشافعي بأن أول الوقت أفضل بهذا الحديث. وقال: معلوم أن 
رسول الله يَكْةٍ لم يكن ليشتغل حتى يخرج الوقت كله؛ وقال لو أخرت 
الصلاة لشيء من الأشياء عن أول وقتها لأخرت لإقامة رسول الله يكو وذه 


-؟ باب ما جاء هة فى المسح على الخفين 


الصلاة معه» إذ قدموا عيد الرحمن بن عوف فى السفرء وفيما قال من ذلك 

وفيه أن تحرى المسلمين بأن يقدموا إمامًا بغير إذن الوالى. 

ومنها أن يأتم الإمام والوالي من كان برجل من رعيته. 

ومنها أن رسول الله يَلِيْهِ صلى مع عبد الرحمن بن عوف ركعة وجلس معه 
في الآولى ثم قام فقضى . 

لا سي ا 

وفيه صلاة الفاضل خلف المفضول. 

وفيه حمد من بدر إلى أداء فرضهء وشكره على ذلك وتحسين فعله. 
على الخفين» لا ينكره إلا مخذول أو مبتدع خارج عن جماعة المسلمين أهل 
الفقه والأثرء لا خلاف بينهم في ذلك بالحجازء والعراق؛ والشام» وسائر 
البلدان» إلا قومًا ابتدعوا فأنكروا المسح على الخفين» وقالوا إنه خلاف 
القرآن» وعسى القرآن نسخهء ومعاذ الله أن يخالف رسول الله كَليدُكتاب الله 
ا الس وأنزلنا إليك الذكر 
لتبين للناس مانز 00 

والقائلون ل جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء المسلمين قديًا وحديئًا. 
وكيف يتوهم أن هؤلاء جاز عليهم جهل معنى القرآن؟ أعاذنا الله من الخذلان. 

روى ابن عيينة والثوري وشعبة وأبو معاوية وغيرهم عن الأعمش عن 
إبراهيم عن همام بن الحارث قال: رأيت جريرا يتورضا من مطهرة ومسح على 


خفيهء فقيل له أتفعل هذا؟ فقال وما يمنعنى أن أفعله؟ وقد رأيت رسول الله 
0 ٍ 
يَككِبَدَ يفعله7' . 

قال إبراهيم: فكانوا يعنى أصحاب عبد الله وغيرهم يعجبهم هذا الحديث 
ويستبشرون به» لأن إسلام جرير كان بعد نزول المائدة. 

وعن حماد بن أبي سليمان عن ربعي بن خراش عن جرير بن عبد الله 
قال: وضأت رسول الله يِه فمسح على خفيه بعد ما أنزلت سورة المائدة. 
حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: 
حدثنا عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي. وحدثنا عبد الوارث بن 
سفيان» حدثنا قاسم ابن أصبغ » حدثنا بكر بن حماد بإسناده عن مسدد قالا: 
حدثنا سفيان قال حدثنا الأعمش» عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال: رأيت 
جرير بن عبد الله يتوضأ من مطهرة ومسح على خفيه. فقالوا أتمسح على 
خفيك؟ فقال إنى رأيت رسول الله كَكِيْةَ يمسح على خفيه. وكان هذا الحديث 
يعكنب اكات :عبد الله يقولوق: إنما كان إسلاعة بعد :نول الاكذة: 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: أنبأنا أحمد بن جعفر بن حمدان قال: 
حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثنا أبى رحمه الله قال: حدثنا 
معاوية قال: حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن همام قال: بال جرير بن عبد الله 
ثم توضأ ومسح على خفيه. فقيل له أتفعل هذا وقد بلت؟ فقال نعم: رأيت 
هذا الحديث» لأن إسللام جرير كان بعد نزول سورة المائدة. 

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا أحمد قال:. حدثنا عبد الله قال: حدثني أبي 
قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن 
همام بن الحارث عن جرير» أنه بال: ثم توضأ ومسح على خفيه وصلىء. 
)١(‏ رواه البخارى (7817),. ومسلم فى الطهارة (1/5؟/؟/8), وأبو داود ))١65(‏ 


والترمذى 5 )2 والنسائى 6 30507 واين ماجه (2553)., وأحمد 
(770331/5”) وغيرهم من طرق عن جرير. 


174 باب ما جاء فى المسح على الخقفين 
فسئل عن ذلك فقال رأيت رسول الله كَكِلْةِ صنع مثل هذا. 
وكان يعجبهم هذا الحديث من أجل أن جريراً كان من آخر من أسلم. 
حدثنا عبد الله بين محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا علي ابن الحسن الدرهمي» حدثنا أبو داود» عن بكير بن عامر بن أبي 
زرعة بن عمرو بن جريرء أن جريراً بال ثم توضأ ومسح على الخفين فقيل له 
في ذلك فقال ما يمنعني أن أمسح وقد رأيت رسول الله كيو يمسح؟ قالوا إا 
كان ذلك قبل نزول المائتدة. قال ما أسلمت إلا بعد نزول المائدة. 
واستفاض وتواتر وأتت به الفرق7١2.‏ إلا أن بعضهم زعم أنه كان قبل نزول 
المائدة وهذه دعوى» لا وجه لهاء ولا 0 ْ 
وقد روى عن الحسن البصري رحمه الله قال: أدركت سبعين رجلا من 
وعمل بالمسح على الخفين أبو بكرء وعمر» وعثمان» وعلي. وسائر أهل 
بدذر» والحديبية. وغيرهم من المهاجرين والأنصار» وسائر الصحابة والتابعين 
أجمعين» وفقهاء المسلمين في جميع الأمصارء وجماعة أهل الفقه والأثر كلهم 
يجيز المسح على الخفين في الحضر والسفر للرجال والنساء . 
حدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثا 
محمد بن وضاح قال: حدثنا عبد الله بن الخيار الحمصي. قال: حدثنا 
إسماعيل بن عياش قال: حدثنى سفيان بن سعيد الثوري قال: مسح رسول الله 
)١(‏ ذكر السيوطى فى التدريب )١794/5(‏ أنه أخرجه فى كتابه فى الأحاديث المتواترة من 
رواية سبعين صحابياً. : 
(؟) وذلك لأن حديث جرير كان بعد نزول المائدة» وكذلك حديث المغيرة كان بعدها 


أيضاً . فحديث المغيرة كان فى غزوة تبوك» وهى بعد ذات الرقاع باتفاق». والمائدة 
نزلت فى ذات الرقاع . 


كتاب الطهارة لف 


وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن الجراح وأبو الدرداء وزيد بن ثابت وقيس 
بن سعد بن عبادة وعبد الله بن عباس وحذيفة بن اليمان وعبد الله بن مسعود. 
وأبو موسى الأشعري وأبو مسعود الأنصاري وخزيمة بن ثابت الأنصاري» 
والبراء بن عازب وأبو أيوب الأنصاري وأنس بن مالك وعبد الله بن عمرو بن 
العاص والمغيرة بن شعبة وصفوان ابن عسال وفضالة بن عبيد الأنصاري وجرير 
بن عبد الله اليجلى . 

قال أبو عمر: ممن روينا عنه أنه مسح على النفين . وأمر بالمسح 
عليهما في الحضر والسفر بالطرق الحسان. من مصنف ابن أبي شيبة » ومصلئف 
عبد الرزاق” '. عمر بن الخطاب». وعلي بن أبي طالب». وعبد الرحمن بن 
عوف. وسعد ايبن أبي وقاص» وابن مسعودء وابن عمرء وابن عياس وابن 
مسعود وأنس بن مالك والبراء بن عازب وحذيفة بن اليمان والمغيرة وسليمان 
وبلال وخزيمة بن ثابت وعمرو ابن أبي أمية وعبد الله بن الحارث بن جرير 
الزبيري وأبو أيوب وجرير وأبو موسى وعمار وسهل بن سعد وأبو هريرة. 

ولم يرو عن غيرهم منهم خلاف إلا شيء لا يثبت عن عائشة وابن عباس 
وا رير 001 

أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: حدثني أبي قال: حدثنا عبد 
الثمين تون قال: حدثنا نعيم بن مخلد قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة 
قال: حدثنا ابن إدريس يعني عبد الله بن إدريس الأووى7" . 


ه64 أما حديث أبى هريرة فقال أحمد 3 لا يصح حديث أبى هريرة فى إنكار المسح. 
وهو باطل. وحديث عائشة باطل أيضاً. قاله الحافظ . 
قلت : فيه محمد بن مهاجر قال ابن حبان : كان يضع الحديث. وحديث ابن عباس 


شرف بالمطبوع . "الازدي" والصواب كما أثبتناه. 


عن فطر(2 قال: قلت لعطاء إن عكرمة:يقول: قال ابن عباس سبق الكتاب 
الخفين» قال عطاعء كذب عكرمة» أنا رأيت ابن عباس يمسح عليهما". 


ولق أبق وزعة :ابن”؟ عمرق بو تجتزيزء عن أبي هريرة أنه كان يمسح على 
خفيه ويقول: قال رسول الله عَتَدِيدِ: «إذا أدخل أحدكم رجليه في خفيه وهما 
طاهرتان» فليمسح عليهما»!؟؟ . ش 

وذكر الأثرم قال: سمعت أبا عبد الله يعنى أحمد بن حنبل يقول فيمن 
تأول أنه لا بأس أن يصلى خلفه إذا كان لتأويله وجه فى السنة . 

وقال أبو عبدالله: أرأيت لو أن رجلا لم ير المسح على الخفين. فمّد كان 
مالك لا يرى المسح على الخفين في الحضرء لا ينبغي أن يُصلى خلفه؟ قال 
بلى؟ ثم قال: لو أنك لم تر أن تمسح. وصلى بك رجل يرى المسحء ألم تكن 
تصلى خلفه؟ ثم قال: لو أن رجلا لم ير الوضوء من الدم الخارج من الجسد 
ثم صلىء ألم تصلى خلفه؟ ثم قال: نحن نرى الوضوء من الدم؛ أفلا نصلي 

ثم قال: قد روى عن أبي هريرة أنه لا يمسح وعن ابن عياس وعائشة وأبي 
أيوب . 1 


إلى الغسل» قال: نحن لا نذهب إلى قول أبي أيوب» ولكن لو ذهب إليه 
ذاهب صلينئا خخلفه. 


.)5١7 /1١( إسناده صحيح. ابن أبى شيبة‎ )١( 

(؟) كان بالمطبوع : "عن" والصواب "ابن" 

(14) صحيح . 
أخرجه ابن أبى شيبة )١1١١67037/1(‏ من:طريق. جرير: عن أيوب عن أبو زرعة يه. 
وروى من وجه آخر عن أبى هريرة نحوه» وفى إسناده ضعف. 


كتاب الطهارة خرف 


قال: إلا أن يترك رجل المسح من أهل البدع من الرافضة الذين لا يمسحون 
وماأشبهه فهذا لا نصلي خلفه. 

أخبرنا خلف بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن على قال: 
حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال: حدقا عرد الرزاقة 
عن معمرهء عن الزهري» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن ابن عمر رأى 
سعد بن أبي وقاص يمسح على خفيه» فأنكر ذلك عبد الله فقال سعد إن عبد 
الله أنكر علي أن أمسح على خفي. . . ! فقال عمر: لا يختلجن في نفس رجل 
مسلم أن يتوضا على خفيه وإن جاء من الغائط”'" . 

قال واغتزنا معمرة عن أبن إستحاق: عن أبن سلمة بن عبد الرحين» أن 
عمر قال لعبد الله بن عمر. عمك أعلم منك. يعنى سعد بن أبي وقاص. إذا 
أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتان فامسح عليهما وإن جئت من الغائط . 


قال: وأخبرنا ابن جريج قال: أخبرني نافع عن ابن عمرء قال: أتكرت 
على سعد ابن أبي وقاص وهو أمير بالكوفة المسح على الخفين» فقال أو على 
في ذلك بأس؟ وهو مقيم بالكوفة. قال عبد الله. فلما قال ذلك عرفت أنه 
يعلم من ذلك مالا أعلم» فلم أرجع إليه شيئّاء فلما التقينا عند عمر. قال سعد 
استفت أباك فيما أنكرت على فى شأن الخفين. فقلت له. أرأيت أحدنا إذا 
مانن وليه إلفقان فى للف بان نانع خلريها؟ قال عثر لام نقلت 
وإن ذهب أحدنا إلى الغائط ليس عليه في ذلك بأس أن يمسح عليهما؟ . 

قال ابن جريج: وأخبرنا أبو الزبير قال: سمعت ابن عمر يحدث بمثل 
حديث نافع إياي . وزاد عن عمر . إذا أدخلت رجليك فيهما وأنت طاهر. 


أعلم في الصحابة مخالقًا. إلا شيء لا يصح عن عائشة وابن عباس وأبي 


هريرة. وقد روى عنهم من وجوه خلافه في المسح على الخفين. 

وكذلك لا أعلم في التابعين أحدا ينكر ذلك» ولا فى فقهاء المسلمين» 
روايه جابر عند مالك» والروايات الصحاح عنه بخلافه, وهى منكرة يدفعها 
00 مذهيه . 
لوي ب ا ل ارك 0 
نسيت؟ قال بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي02 . 

وحدثنا عبد الله قال: حدثنا أحمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن أحمد 
قال: حدثنى أبى قال: حدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا بكير بن عبد الرحمن 
بن أبي نعيم قال: حدثنا المغيزة بن شعبة أنه سافر مع رسول الله يليه فذكر 
الحديث وفيه» «وتوضأ ومسح على خفيه. فقلت يا نبي الله نسيت لم تخلع 
خفيك. قال كلا بل أنت نسيت بهذا أمرني ربي». 

وقد احتج بعض من لم ير المسح في الحضر بحديث شريح ابن هانيء أنه 
سأل عائشة عن المسح على الخفين» فقالت له سل عليًا فإنه كان يغزو مع 
رسول الله عَكلِقةٍ 200 . 
الحديث وترك بعضه. 

وفى هذا الحديث المسح بالحضر والسفرء والتوقيت فى ذلك أيضًاء فكيف 
يسوغ لعاقل أن يحتج بحديث موضع الحجة منه عليه لا له. 


أخبرنا عبد الوارث بالسعى حدثنا قاسمء حدثنا بكر بن حمادء حدثنا 


زف رواه مسلم فى الطهارة (دلا, معم) والنسائى /١(‏ خخ واين ماجه (١؟71ه).‏ 
وغيرهم . 


مسذدد » حدثنا يحيى بن سعيد» عن شعبة» عن الحكم بن القاسم بن مخيمرة» 
فقالت اسألوا علي بن أبي طالب فإنه كان يغزو مع رسول الله كَلَِقَ فسألته 
فقال: قال رسول الله كَل : الثلاثة أيام بلياليهن للمسافرء ويومًا وليلة للمقيم». 
وكذلك رواه أبو معاوية» عن الأعمش عن الحكم بهذا الإسناد مرفوعا. 

وكذلك رواه المقدام بن شريحء عن أبيه مرفوعا. ومن رفعه أحفظ وأثبت 
وأرفع ممن وقفهء على أن توقيفه عندي فتيابه واستعمال له فكيف يكون قدحًا 


قرة . 


وحدثنا خالد بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن محمد قال: حدثنا أحمد 
بن خالد قال: حدثنا على بن عبد العزيز قال: حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا 
يونس بن أبي إسحاق عن أبي إسحاق» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن» أن 
ابن عمر قال: لا يحيكن في صدر اممرىء المسح على الخفين وإن جاء من 
الغائط فإني كنت من أشد الناس في المسح. 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان». حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا محمد 
بن وضاح قال: حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو قال: وحدثني عبد الله بن 
نافع ؛ عن داوود بن قيس عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسارء عن أسامة بن 
زيد أن النبي ل دخل دار رجل فتوضأ ومسح على خفيه'ا؟ . 


رسول الله كي على خفيه في الحضر؟ قال: نعم. 


)١(‏ رواه الشافعى فى الأم /١(‏ 071 عن عبد الله بن نافع بإسناده» ولكن جعله من مسند 
بيلال؛ كما فى الرويات الآتية. ولم أجده من مسند أسامه بن زيد كما رواه ابن عبد 
البر هنا. وروى هذا الحديث فى الاستذكار )505/١(‏ وقال فيه : "دخل دار حمل " 
بدلا من "دخل دار رجل" . ّْ 
وقال الشافعى فى الأم : 'وفى حديث بلال دليلاً على أن رسول الله يَكِْهِ - مسح 


”0 ياب ما جاء ف فى المسح على الخفين 


ثم حدثنى بهذا الحديث» عن الشافعى» عبد الله بن نافعء بإسناد مثله . 


قال ابن وضاح: وقال لي أبو مصعب دار رجل بالمدينة» وقال لي زيد بن 
بشر عن ابن وهب قد مسح رسول الله يك بالسفر والحضر. 

قال أبو عمر: حديث بن ناقع هذا معروف عند أهل المدينة ومصرء 
رواه ثقات الفقهاء. حدثنا محمد بن محمد بن نصرء ومحمد بن إبراهيم بن 
سعدء وخلف بن أحمدء قالوا: حدثنا أحمد بن مطرف قال: حدثنا سعيد بن 
عثمان» وسعيد بن جبير قالا: حدثنا محمد بن عبد الله بن الحكم قال:: أنبأنا 
عبد الله بن نافع قال: أنبأنا داوود بن قيس عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن 
يسارء عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله كك الأسواف!") فذهب لحاجته 
ثم خرجء قال أسامة فسأآلت بلالا ما صنع قال ذهب النبي يل لحاجته ثم 
توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين". 


قال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم: ليوو 0 ان كت 
والأسواف موضع بالمدينة . 

وأخبرنى عبد الله بن محمد بن أسد قال: حدثئنا حمزة بن محمد الكنانى . 
قال: كد احبر سونال : حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم و 
وسليمان بن داودء عن ابن نافع عن داوود بن-قنيس» عن زيد بن أسلم عن 


- على الخفين فى الحضر لأن بثر حمل فى الحضر" . 
وقال ابن عبد البر فى الاستذكار : 'وقد رؤى عن النبى يَكِيْةِ أحاديث فى المسح فى 
الحضر كلها معلولة"*. قلت : وفى ما قاله نظر. 

. فى رواية النسائى *بالأسواق'‎ )١( 

(0) أخرجه النسائى 8١7/1(‏ - 875) من طريق ابن نافع » وله /١(‏ هلا - 5/) من طريق 
البراء بن عازب عن بلال» ورواه مسلم فى الطهارة (1/5؟/ 84) وغيره عن كعب بن 
عجرة عن بلال. 
قلت : ولكن الأغلب أن هذه حادثة أخرى غير الواقعة التى رواها أسامة. وهذا 
الحديث الذى رواه مسلم مما تكلم عليه الدارقطنى فى العلل . 


كتاب الطهارة نايف 


عطاء بن يسار عن أسامة بن زيد» فذكر الحديث مثله سواء. 
قال: حدثنا محمد بن الحسين بن مرداس قال: حدثنا يونس بن عبد الأعلى» 
. حدثنا عبدالله بن نافع» عن داوود بن قيس» عن زيد بن أسلمء عن عطاء بن 
يسار عن أسامة بن زيد قال: دخل رسول الله تَلكِبَهِ ويلال بالأسوافء» قال: 
فذهب لحاجته ثم خرجا قال أسامة: فسألت بلالاً ما صنع؟ فقال بلال ذهب 
عليه السلام لحاجته ثم توضأ فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح النفين. 
وحدثنا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا ابن 
وضاح قال: حدثنا أبو خيثمة قال: حدثنا عيسى بن يونس» عن اللأعمش» عن 
أبي وائل» عن حذيفة بن اليمان» قال: كنت أمشي مع النبي يك بالمدينة 
فانتهى إلى سباطة قوم فبال قائماء فتنحيت فدعانى» فجئت فأتى بماء فتوضاً 
ومسح على الخفين7'" . 
الأعمش» أبو معاوية ووكيع وسفيان وجرير لا يقولون بالمدينة» قال اين 
وضاح» والسباطة المزبلة» والمزابل لا تكون إلا فى الحضر والله أعلم. 
قال أبو عمر: عيسى بن يونس ثقة حافظ , ليس يرويه غيره» وقد زاد 
ما حذفه غيره. وزيادة مثله واجب قبولهاء وليس فى الأاأصول ما يدقع ما جاء 
ظهورهما وبطونهماء وهو قول ابن عمر وابن شهاب», ذكر عبد الرزاق عن ابن 


)١(‏ أخرجه البخارى (165) ومسلم فى الطهارة (507/ *الاء 7/5) وكذلك بقية السنة 
وغيرهم. وليس عندهم لفظة ' بالمدينة ' . 
(0) لم ينغفرد عيسى بن يونس بهذه الزيادة» فقد رواه البيهقى )7١074/١(‏ من طريق - 


و8١‏ باب ما جاء ة فى المسح .على الخفين 


وأخبرنا معمر عن الزهريء أنه كان إذا توضأ على خفيه يضع إحدى يديه فوق 
الخف والأخرى تحت الخفء وذكر مالك عن ابن شهاب أنه سئل عن كيفية 
المسح على الخفين فأجابه بنحو ما حكاه عنه معمر. 

وقال مالك والشافعى: إن مسح ظهورهما دون بطوتهما أجزأه. إلا أن 
مالكًا قال: من فعل ذلك يعيد فى الوقتء قال: ومن مسح باطن الخفين دون 
ظاهرهما لم يجزه. وكان عليه الإعادة في الوقت وبعده عند مالك وجميع 
أصحابه» إلا ف روى عن أشهب» أنه قال: باطن الخفين وظاهرهما سوأ 
٠‏ وقال عبد الله بن نافع: من مسح ظهورهما ولم يمسح بطونهما أعاد في 
الوقت وبعذه. 
أجزأى ومن مسح باطنهما دون ظاهرهما لم يجره. وليس بماسح » مثل قول 
مالك سواء. 1 

وله قول آخر مثل قول أشهب. إن مسح بطونهما ولم يمسح ظهورهما 
000-86 0 ء : 
أسفله . وتام المسح عنذه أن يمسح أعلى المخف وأسفله. 

وحجة مالك والشافعى فى مسح أعلى الخف وأسفله. ما حدثناه عبد الله 
بن محمد بن عبد المؤمن قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن حمذان قال: حدثنا 


- 0 محمد بن طلحة بن مصرف عن الأعمش به وذكر فيه أن ذلك كان بالمدينة» ورواه 
ابن حزم فى المحلى من طريق سعيد بن منصور ثنا أبو الأحوص ثنا الأعمش 
كذلك. وله شاهد ضعيف من حديث عصمة بن مالك قال : خرج علينا رسول 
الله يي فى بعض سكك المدينة فانتهى إلى سبباطة قوم فقال : 'يا حذيمة 
استرنى* . . . . " الحديث. رواه الطبرانى (1194/11). 


كتاب الطهارة ١‏ خرف 


عبد الله بن أحمد بن حنبل قال: حدثني أبي قال: حدثنا الوليد بن مسلم قال. 
حدثنا ثور عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة بن شعبة عن المغيرة أن رسول 
الله كلد توضأ فمسح أعلى الخنف وأسفله37. 

وقال أبو بكر الأثرم: سألت أحمد بن حنبل عن هذا الحديث فقال: ذكرته 
لعبد الرحمن بن مهدي. فذكر عن ابن المبارك عن ثور قال: حدثت عن رجاء 
بن حيوة عن كاتب المغيرة وليس فيه المغيرة. وهذا إفساد لهذا الحديث بما ذكر 
من الإخلال في إسناده. 

وقد حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا ابن أبي دليم قال: حدثنا ابن وضاح 
قال: حدثنا الحكم بن موسى قال: حدثنا الوليد بن مسلم عن ثور بن يزيد. 
عن رجاء بن حيوة» عن كاتب المغيرة عن النبي يَنكِةٌ أنه كان يمسح أعلى الخفين 
وامفلينا. 

وذكر ابن وهب عن أسامة بن زيد عن نافع عن ابن عمرء أنه كان يمسح 
أعلاهما وأسفلهما. 

وحدثنا سعيد حدثنا ابن أبي دليم» حدثنا ابن وضاح. حدثنا موسى بن 
معاوية. حدثنا حماد بن خالد الخياط» عن فرج بن فضالة؛ عن محمد بن 
الوليد يعني الزييري عن ابن شهاب قال: إنما هما بمنزلة رجليك ما لم تخلعهما. 

وحدثنا عبد الوارث قال: حدثنا قاسم. حدثنا ابن وضاح. حدثنا محمد 
بن عمروء عن مصعب عن سفيان» عن ابن جريج» عن نافع عن ابن عمرء 
أنه كان يمسح ظهور خفيه وبطونهما. 

وحدثنا سعيد بن نصر. حدثنا ابن أبي دليم» حدثنا ابن وضاح حدثنا عمرو 
بن عثمان الحمصيء حدثني أبي» عن محمد بن مهاجرء عن أخيه عمرو بن 
مهاجر: تضع يدك اليمنى على ظاهر الخف واليسرى على باطنه» قيل لابن 


)١51١ -1١69/١( ضعيف. انظر التلخيص‎ )١( 


أخرجه أبو داود .)١55(‏ والترمذى (/ا9). وابن فاجه (06-0): 


وضاح من كلتا رجليه؟ قال: نعم» تكون اليسرى من نحت الخف في كلتيهما. 

وقال أبو حنيفة ؤأصحابه والشوري: يمسح ظاهر الخفين دون باطنهماء وقد 
قاله أحمد بن حنبل» وإسحاق.». وجماعة. وهو قول قيس بن سعيد واين 
عبادة» وقول الحسن البصري ١‏ وعروة بن الزبير وعطاء بن أبي رباح وغيرهم . 

وبين فال بهذا القول: ما حدثئناه سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا أبو إسنماعيل الترمذي قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا 
سفيان قال: حدثنا أبو السوداء عمر النهدي. عن ابن عيد خيرء» غن أبيه قال: 
رأيت. علي بن أبي طالب يمسح على ظهور قدميه ويقول: جار يريت رود 
الله يَكِْةِ مسح ظهورهما لظننت أن بطونهما أحق(١2‏ . 


قال الحميدي هذا منسوخ . 


قال أبو عمر: من أهل العلم» من يحمل هذا على المسح على ظهور 
الخفين ويقول: ل ينا » فهذا هو 
المسح الذي ثبت عن النبي مَكِةِ. فعله. 


وأما البح على الكلامين قاذ بصيتح عه يوه من الوتكوه» ومن قال إن هذا 
الحديث على ظاهرة. جعله منسوخا بقوله 356: «ويل للأعقات من النار». . 

وستذكر أقاويل لماه بلق لد والحجة لهذا القول عند ذكر قوله كي : 
«ويل للأعقاب من النار»» ف مرسلات مالك إن شاء الله تعالى!" . 

والذي 5 فى حديث على ها أنه أراد كه القدمين إذا كدان فى 
الخفين قد جاء منصوصا من طريق جيد» أغغيرنا عبد الله ابن مخميب 100 
محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» حدثنا محمد بن العلاء» حدثنا حقص بن 


: 1 جحسسرة:‎ )١( 
5 اميق (0945/1)., وصحح إسناده الحافظ‎ 56 . ١557( رواه أيو داود‎ 
التلخيص.‎ 

.)5( الحديث رقم‎ )١( انظر الباب رقم‎ )١( 


كتاب الطهارة لكف 


غياث» حدثنا الأعمش عن أبي إسحاق» عن عبد خيرء عن علي قال: لو كان 
الدين بالرأي لكان أسفل الخف أولى بالمسح من أعلاه "اوقد زأيت :رستول الله 
يك يمسح على ظاهر خفيه» ذكره أبو داود هكذا من وجوه. 

ومن حجة من قال بمسح أعلا الخفين دون أسفلهما أيضاء ما حدثناه عبدالله 
بن محمد بن يحيى قال: حدثنا أحمد بن جعفر بن مالك قال: حدثنا عبدالله 
بن أحمد ابن حنبل قال حدثني أبي قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال: 
حدثنا عبدالرحمن بن أبي الزناد» عن أبى الزناد» عن عروة قال قال: المغيرة بن 
شعبة رأيت رسول الله بك يمسح ظهري الخفين17©. 

وهذا أيضًا منقطع ليس فيه حجة. واختلفوا في توقيت المسح على الخفين» 
فقال مالك والليث بن سعد لا وقت للمسح على الخفين. ومن لبس خفيه وهو 
طاهر مسح ما بدا له قال مالك والليث المقيم والمسافر في ذلك سواء. 


وروي مثل ذلك عن عمر بن الخطاب». وعقبة بن عامرء وعبد الله بن 
عمر ع والحسن البصري . 
رهد عات وود 0 بن أي الصلت قال: 


إذاكاة ولا يخلمها إلا عر بيية” 


)١(‏ رواه أبو داود .)١51(‏ والترمذى (48) وحسنه من طريق ابن أبى الزناذ عن أبيه 
عن عروة بن الْزبير به. ورواه الطيالسى (5947) والبيهقى )١191١/١(‏ من طريقه عن 
ابن أبى الزتاد» وقال فيه عن عروة بن المغيرة بدلاً من "ابن الزبير" . 
قال البيهقى : "كذا رواه أبو داود الطيالسى عن عبد الرحمن بن أبى الزناد»ء وكذلك 
رواه إسماعيل بن موسى عن ابن أبى الزناد . 
ورواه سليمان داود الهاشمى ومحمل , بن الصباح وعلى بن حجر عن ابن أبى الزناد 
عن أبيه عن عروة بن الزبير عن المغيرة" . 
قال الشيخ أحمد شاكر : “فإن كانت الروايتان محفوظتين» وإلا كانت إحداهما 
وهما والأخرى صوايآء ولا ضرر فى ذلك,. لأنه تردد بين روايتين ثقتين". أه 
قلت : أما ما ذكره ابن عبد البر من الأنقطاع فلا أدرى ما هو ؟ 
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قال حماد بن سلمة وحدثنا عبد الله بن عمر أن عمر كان لا يجعل للمسح 

ذكر ابن وهب عن ابن لهيعة» وعمرو بن الحارث» والليث بن يزيد بن أبي 
حبيب» عن عبد الله بن الحكم البلوي(١"‏ » أنه سمع علي بن رباح يخبر عن 
عقبة بن عامر الجهنى قال: قدمت على عمر بن الخطاب بفتح من الشام وعلي 
خفان فنظر إليهما ثم قال: كم لك منذ لم تنزعهما؟ قال: فقلت لبستهما يوم 
الجمعة واليوم اشوعة تبان انين 
قد طلبنا ذلك» فلم نجد أحدًا يوقت لهما وقنًا. 

وقال ابن وهب: وحدثنا عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه» قال: ل" 
أعلم للمقيم أجلاً : 
مولى ابن عمر يقول: ليس لمسح الخفين عندنا وقت. 

قال ابن وهب: وسمعت مالكنًا يقول: ليس عند أهل بلادنا في ذلك 
وقت. قال مالك: يمسح عليهما ما لم ينزعهماء قال: وقال ابن وهب وهذا 
رأيبى الذي آحذ به. 

ذكر عبد الرزاق عن عبد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر قال: أمسح 
على الخفين ما لم تخلعهما لا توقت وقنًا. 


قال: وأخبرنا المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الحسن مثله . 


)١(‏ فى ابن ماجه "الحكم بن عبد الله" ولكن الصواب كما هو هنا فى التمهيد. 
زف إسئاده صحيح . رواه اين ماجه (ل8هة). 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه. والشوري» والأوزاعي» والمحسن بن ىو 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وداود» والطبري : للمقيم يوم وليلة وللمسافر 
ثلاثة أيام ولياليهن. 

وقد روى عن مالك في رسالته إلى هارون. أو بعض الخلفاء» التوقيت 
وأنكر ذلك أصحابه. 

وروى التوقيت في المسح عن النبي ككل من وجوه كثيرة. 

منها ما رواه شعبة عن الحكم عن القاسم بن مخيمرة عن شريح ابن 

ومنها حديث خزيمة بن ثابت وصفوان بن عسال وأبي بكرة وغيرهم. 

وروى معمر وغيرهء عن يزيد بن أبي زياد» عن زيد بن وهب الجهني قال: 
كنا بأذربيجانء» فكتب إلينا عمر بن الخطاب أن نمسح على الخفين ثلاثًا إذا نحن 
سافرنا وليلة إذا نحن أقمنا. 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن حماد عن إبراهيم عن نباتة لعفي ١‏ عن 

وذكر ابن أبي شيبة حدثنا حفص بن غياث» عن أشعب عن سويد بن غفلة 

وروى عن عمر مثله من وجوه كثيرة غير هذى فيها ضعففا. 

وذكر عبد الرزاق وغيره. عن ابن الميارك قال: حدثنى عاصم بن سليمان» 
عن أبى عثمان قال: حضرت سعداء وابن عمر يختصمان إلى عمر في المسح 
من وجوه. 
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وأكثر التابعين والفقهاء على ذلك» وهو الاحتياط عندي» لأن المسح ثبت 
بالتواترء واتفق عليه أهل السنة والجماعة» واطمأنت النفس إلى اتفاقهم . 


وليلة ولا يجوز للمسافر أكثر من خحمس عشرة صلاة ثلاثة أيام ولياليها. 
على المسح. ولم يجمعوا فوق الثلاث للمسافرء ولا فوق اليوم للمقيم. 

وقد اختلف أهل التوقيت فى شىء من حذود التوقيت» ومراعاة الحدث» 
وعدد الصلوات, والذي ذكرت لك أولى ما ذهبوا إليه من ذلك وبالله التوفيق. 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
بكر ابن حماد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى يعنى القطان عن شعبة عن 
الحكم عن القاسم بن مخيمرة. عن شريح بن هانىء قال: سألت عائشة عن 
الله يلي قال: فسألت عليًا فقال: كان رسول الله كك يقول: «يوم وليلة 
للمقيم؛ وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر» 27 . 

وذكر عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن قيس عن الحكم بن عتنيبة عن 
القاسم ابن مخيمرة عن شريح بن هانىء مثله سواء. عن النبي وَكة. 

ورواه عن القاسم بن مخيمرة جماعة. وذكر معمر عن عاصم بن أبي 
قلت جئت ابتغاء العلمء قال: إني سمعت رسول الله يكْةِ يقول: «ما من خارج 
يصنع». قال: قلت جئت أسئلك عن المسح على الخفين قال: نعم. كنت في 
الجيش الذي بعثه رسول الله َكِْقِهِ «فأمرنا أن نمسح على الخفين إذا نحن 
أدخلناهما على طهور ثلانًا إذا سافرنا. وليلة إذا أقمنا ولا نخلعهما من غائط ولا 


كتاب الطهارة 128 -. 1 ود 


بول ولا نوم ولا نخلعهما إلا من جنابة»20.. 

ورواه الثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وغيرهم عن 
عاصم بن أبي النجود بإسناده مثله في المسح على الخفين مرفوعا. وحدثنا 
محمد بن حمدان قال:. حدثنا زكرياء بن يحيى الساجي قال: حدثنا بندار وابن: 
المثنى قالا: 00 قال حدثنا 0 0 أبي بكرة عن عسبد 


0 : 
قال أبو يحيى الساجي : مهاجر ات يدا صدوق ومعروفف. وليس قول 
0 ا لاك ل 1 

في توقيت ا رد 

ودتشسا عه الراوهديق 0 حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
عبيد ابن عبد الواحد قال: 'حدثنا علي بن المديني قال: حدثنا عبد الوهاب بن 
عبد المجيد قال: حدثنا المهاجر وهو أبو مخلد. مولى أبي بكرة عن عبد الرحمن 

بن أبي بكرة عن أبيه عن النبي كَكِة. أله ارحضن تساف تلدة أيام وللمقيم 
يروم ةباذا قطون رأ لي سي عليهما. 

وقرأت على سعيد بن نصر أن قاسم بن أصبغ حدثهم قال: حدثنا محمد 
بن إسماعيل قال: .حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا منصور عن 


. صحيح‎ )١( 
وابن ماجه اق والترمذى (45) وابن‎ 4)48:284 - 87:7/١( أخحزجه النسائى‎ 
وصححاه. وتابع: عاصم فى رواية أصل هذا الحديث غير واحد.‎ )١77/1١( خزيمة‎ 

(؟) حسن. : م ل 
رواء ابن ماجه (065). والبيهقى 2)541١2715/١(‏ ركبرهماك .وحسن الحديث 
البخارى فيما حكاه عنه اك رمذى فى العلل . ا 
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إبراهيم التيمي عن عمرو بن ميمون الأودي عن أبي عبد الله الجدلي عن خزيمة 
الأنصاري قال رخص لنا رسول الله يفيه في المسح على الخفين ثلاثة أيام 
ولياليهن للمسافر» ويوم وليلة للمقيم» ولو استزدناه زادنا("© . 

واختلف الفقهاء في الخف المخرق» هل يمسح عليه؟ فقال مالك وأصحايه 
يمسح.ء إذا كان الخرق يسيرا ولم يظهر منه القدم» وإن ظهر منه القدم لم 
م 

وقال ابن خويز بنداد: معناه أن يكون الخرق لا يمنع من الانتفاع به ومن 
لبسهء ويكون مثله يمشي فيهء وينتفع به. 

وبمثل قول مالك في ذلك قال الشوريء والليث» والشافعيء والطبري. 
على اختلاف عنهم في ذلك. 

وقد روى عن الثوري والطبري إجازة المسح على الخف المخرق جلهء وأما 
اليسير من الخرق فمتجاوز عنه عند الجمهور منهم. 

وقد روى عن الشافعى فيه تشديد. قال الشافعى بمصر: إذا كان الخرق في 
مقدم الرجل فلا يجوز أن يمسح عليه إذا 7 2 وقال الأوزاعي يمسح 
على الخف وعلى ما ظهر من القدم» وهو قول الطبري. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه إذا كان ما ظهر من الرجل أقل من ثلاثة أصابع 
مسحء ولا يمسح إذا ظهرت ثلاث. 

وقال الحسن بن حي: يمسح على الخف إذا كان ما ظهر منه يغطيه 
الحورب». فإن ظهر شيء من القدم لم يمسح ه. 

قال أبو عمر: هذا على مذهبهم في المسح على الجوربين» إذا كانا 


تخينين » وهو قول الثوريء وأبى يوسف» ومحمد. 


)03( روآه أبو داود (/ا16). والترمذدى (5ة) وابن ماجه (*“همه,:5مه) وفيه اختلااف فى 
إسناده. انظر نصب الراية /١(‏ 1/8 - /ا/ا١).‏ 
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. وإن كانا مجلدين. ش 
واختلف فيمن نزع خفيه وقد مسح عليهماء فقال أبو حنيفة والشافعي 
وأصحابهما إذا كان ذلك غسل قدميه. وقال مالك والليث مثل ذلك. إلا 
أنهما قالا: إن غسلهما مكانه أجزأه» وإن آخر غسلهما استأنف الوضوء. 
وقال الحسن بن حي: إذا خلع خفيه أعاد الوضوء من أوله» ولم يفرق بين 
تراخي الغسل وغيره. 
وقال ابن أبي ليلى: ا وليشن عليه 
غسل رجليه ولا استيناف الوضوء. وروى عنه أنه يغسل رجليه خاصة. 
وعن إيراهيم يم النخعي: في ذلك ثلاث روايات» إحداها للقي عليه. 
مثل قول ابن أبي ليلى» والسسين الصري» والثانية أنه يعيد الوضوءء والثالثة 
أنه يغسل قدميه. 
واختلفوا فيما إذا غسل إحدى رجليه ثم لبس خفه ثم غسل الأخرى ولبس 
قال الشافعي. وأحمد» وإسحق» وحجتهم في ذلك قول رسول الله يَكْةٍ في 
حديث المغيرة بن شعبة من رواية الشعبي عن عروة ب بن المغيرة عن المغيرة أن 
رسول الله يْةِ قال له حين أهوى لينزع خفيه دع الضفين فإني أدخلت القدمين 
فيهما وهما طاهرتان. 
وقول عمر ين الخطاب: إذا أدخلت رجليك ذ في الخفين وهما طاهرتان 
فامسح عليهما وإن جئت من الغائط . 


قالوا الي نان كنيد لذن ابيا مله م اك 
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وقال أبو حنيفة وأصحابه والشوري ولمزني والطبري وداود: يجزيه أن 
مسح . 

قالوا: ولا فرق بين أن لا يمسح لابس خفيه حتى يتم غسل رجليه وبين أن 
يغسل رجلاً ويلبس فيها خمًا ثم يغسل رجله الأخرى ويلبس الخف الثانية» لأن 
الأمر في ذلك سواء. 

قالوا: وقد يقاس بأبعد من هذاء وحسب كل رجل أنها لم تلبس الخف إلا 
وهي طاهرة بطهر الوضوء. 

وقد أجمعوا أنه لو نزع خفه ثم أعادها كان له أن يمسح. 


قال أبو عمر: قد بقيت أشياء من المسح» لو تقصيناها خرجنا عن 
شرطنا فى تأليفنا وبالله توفيقنا. 


وفي هذا الحديث أيضًا من الفقه أنه من فاته شي من صلاته مع الإمام. 
صلى معه ما أدرك» وقضى ما فاته. وهذا أمر مجمع عليه. 

وفيه أن الرجل العالم الخير الفاضل. جائز له أن يأتم في صلاته بمن هو 
دونه. 

وأن إمامة المفضول جائزة بحضرة الفاضلء إذا كان المفضول أهلاً لذلك. 

ولا أعلم أن رسول الله يْةِ صلى خلف أحد من أمته إلا خلف عبد 
الرحمن ابن عوف. 

واختلف فى صلاته خلف أبى بكرء أخبرنا عبد الله ين محمد بن يحيى 
قال: جتنا احج ب عر ين مالف قال : حدثنا عبد الله بن أحمد بن حتبل 
قال: حدثنا أبي قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا أيوب»؛ عن محمدء عن 
عمرو بن وهب الشقفي قال: كنا مع المغيرة بن شعبة فسئل هل أم رسول الله 
َه أحد من هذه الأمة غير أبي بكر فقال نعم. كنا مع رسول الله كد في 
سفر فلما كان من السحر ضرب عنق راحلتى» فظننت أن له حاجة» فعدلت 
فعه. . فانظلقنا: حتن إذايزونا عن الناسن 6 00 راحلته ثم انطلق فتغيب عني 


كتاب الطهارة: 0 ش 1 


حتى ما أراه فمكث طويلاً ثم جاءء فقال: حاجتك يا مغيرة؟ قلت مالي 
حاجة. فقال هل معك ماء؟ فقلت نعم. فقمت إلى قربة أو سطحية معلقة في 
أغر لحل فاتييع ءامد عد مايه فقيل يني واحين غطليفاك: قال رافك 
أقال: أدلكهما بتراب أم لا؟ ثم غسل وجهه. ثم ذهب يحسر عن يديه وعليه 
جبة شامية ضيقة الكمين؛» فضاقت فأخرج يديه من تحتهاء إخراجا فغسل وجهه 
ويديه. قال: فيجيء فى هذا الحديث غسل الوجه مرتين» فلا أدري أهكذا أم 
كاقل شيمم اميت وني ظان .جيم ةوس بعلن لفون :فأ در كنا العرقى 
وقد أقيمت الصلاة وتقدمهم عبد الرحمن بن عوف. وقد صلى بهم ركعة وهم 
في الثانية » فذهبت أوذنه. فنهاني ‏ فصليئا الركعة التي أدركناء وقضينا اله 
اتن بشييتا. 


0 
بن خالد قال: حدثنا مروان بن عبد الملك قال: حدثنا أبو حاتم الأصمعي» 
عرد ا سكير ابد ليهات كال: كان أبي لا يختلف عليه في شيء من الدين» 
إلا أخذ بأشده. إلا المسح على الخفين» قدائه كان يقول هو السنةء واتباعها 
50 

:خدثيا عبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد ابن وضاح قال: حدثنا عبد الله بن أبي حسان قال: حدثنا الفضيل بن 
عياض» عن المغيرة بن مقسمء عن إبراهيم النخعي قال: من ترك المسح على 
الشقي كنف تله ينجة سول الله كله ,راق اديت ترك ذلك من فنها 
الشيطان . ْ 

وذكزاي الى شيبة "قال ابانا هسيع قال 1 آيأنا المتمره عن إبراهيد قال: 
ببح امتاجاة زرلة لد و عار تحر نان تراك دادو عو اماي ار 
من الشيطان . 


قال أبو بكر وأخبرنا جرير» عن مغيرة قال: كان إبراهيم في سفرء فأتى 
عليهم يوم حارء فقال: لولا خلاف السنة لتركت النفين. ' 


1" باب ما جاء فى المسح على الخفين 
عل يض ؟ - مالك عن نافع » وعبد الله بن دينار » عن ابن عمر ء أنه قدم 

الكوفة على سعد بن أبي وقاص - وهو أميرها - فرآه يمسح على الخفين 
فأنكر ذلك عليه ؛ فقال له سعد : سل أباك إذا قدمت عليه » فقدم عبد 
سألت أباك؟ فقال : لا . قال فسله . فسأله عبد الله بن عمر . فقال 
عمر: إذا أدخلت رجليك في الخفين - وهما طاهرتان فامسح عليهما . 
فقال عبد الله بن عمر : وإن جاء أحدنا من الغائط؟ فقالعمر: وإن 
جاء من الغائط . 

قال أبو عمر: فهذا موقوف على عمر في الموطأء ولم يختلف رواة 
الموطأ فى ذلك . ولا عن مالك فيه خلاف » وقد تابعه على ذلك جماعة وهو 
العطيع د إن عاد اللل. 

وقد روي عن أيوب. عن نافع» عن ابن عمرء عن عمر عن النبي كَل - 
مرفوعاً: أخبرنا ابن شاكرء ومحمد بن إبراهيم» قالا أخبرنا محمد بن أحمدء 
قال حدثنا محمد ابن أيوب» قال حدثنا أحمد بن عمرو البزار» قال حدثنا 
عمران بن موسي. قال حدثنا ابن سواءءو قال حدثنا سيعد بن أبي عروبة» عن 
أيوب» عن نافع عن ابن عمرء عن عمرء أن النبي كَكِْةِ توضأ ومسح علي خفيه . 

وقد روي عن عمر عن النبي يَكِْةِ في المسح على الخفين من حديث سالم » 
عن ابن عمر » عن عمر ؛ ومن حديث محارب بن دثار » عن ابن عمر » عن 
عمر: ومن حديث عاصم بن عبيد الله عن أبيه أو عمه » عن عمر » ومن 
حديث البراء بن عازب عن عمر كلها عن النبي كك . 

وقد روي موقوفاً على عمر من وجدمه أيضاً . وإذا صح رفعه فلا يضره 
توقيف من وقفه . لأنه أفتى بما علم؛ وقد روي المسح على الخفين أيضاً عن 
سعد بن أبي وقاص عن النبي يَكْةِ من طرق وقد ذكرنا » طرق المسح على 
الخفين والقائلين به من الصحابة ومن بعدهم مستوعباً في باب ابن شهاب - 
اليف الله 


. أنظر الحديث السابق‎ )١( 


كتاب الطهارة 55> 


- باب الوضوء من المذي 


١١7/7١ مالك. عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» عن سليمان بن‎ - ١ 
يسارء عن المقداد بن الأسود. عن على بن أبى طالب أمره أن يسأل‎ 
رسول الله يكِ عن الرجل إذا دنا من أهله فخرج منه المذي, ماذا عليه‎ 
فإن عندي ابنته وأنا أستحي أن أسأله: قال المقداد فسألت رسول الله َك‎ 
عن ذلك. فقال: «إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح ذكره. وليتوضاً‎ 
: : . وضوءه للصلاة)("‎ 


أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله ظ 00 

واسمه سالم ب أ انيه ران شمر ون عد انايد * نس الف 
قريش ء وكان كاتبًا لعمر بن عبيد الله وهو أحد الثقات الأثبات من أهل 
المديئة . روى عن جماعة من التابعين بالمدينة» دلقيراى جدالنه ب عير وسيع 
منهء ويروي عن ابن أبي أوفى والسائب بن يزيد. 


حدثئنا سعيد بن نصر»ء قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ , قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاقء قال حدثنا إسحاق بن محمد الفروي». حدثنا عبد الله بن عمرء 
عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله» قال: كنت جالسًا مع عبد الله بن عمر 
فجاء رجل فسلم عليه فرأى بين عينيه أثر سجدة. فقال: ماهذا؟ صحبت 
رسول الله يَكِْةِ وأبابكرء وعمر - فلم أر ههنا شيئًا - ومسح عبد الله بين 


عيئية . 


صةخ 


وروى عن أبي النضر - جماعة من الأئمة» منهم : مالك» والثوري» وابن 
عييئة ) ومحملد بن إسحاق» وعبيد الله بن عمرء وغيرهم؛ ونسبه محمد بن 


)١(‏ رواه البخارى ,)559.1١75(‏ ومسلم فى الحيض )١9 - ١7/707(‏ والنسائى 
457/1١١‏ -لاة. ,.)5١6 - 5١5‏ واين خزيمة )١5615/1(‏ من طرق عن على. 


١ 1‏ باب الوضوء من المذي 


ااا 255595939393431 011010010101001 
إسحاق فقال: سالم بن أبي أمية» وتوفى أبو النضر فى سنة ثلاثة وثلاثين» 
وقيل سنة ثلاثين ومائة. 

مالك عنه فى الموطأ خمسة عشرحديئاء منها: تسعة متصلة مسندة» ومنها 
حديث ظاهره الاتصال - وليس بمتصل » وسائرها منقطعة مرسلة. 


قال عبد الله بن أحمد بن حنبل: سألت أبي عن سالم أبي النضرء » فقال: 
ثقَةَء» وقال يحيى بن معين: سالم أبو النضر مدني ثقة. وقال الحميدي: فثل 
سفيان بن عيينة عن سالم أبي النضرء » فقال: ثقّة. وكان مالك يصفه بالفضل 
والعقل والعبادة. 


د سليمان بن يسار 


وسليمان بن يسارء يكنى أبا عبد الرحمن» مولى ميمونة الهلالية» زوج 
البى عَكِلَةِ: أعتقته وأعتقت إخوته: عطاء: وعبد الملك. وعبد اللّه» بني يسار 
مواليهاء فولاؤهم لهاء وكان سليمان أحد الفقهاء الذين عليهم مدار الفتوى 
بالمدينة» وقد قيل أنه يكنى أيا أيوب» والأكثر على أن كنيته أبو عبد الرحمن. 

وقال مصعب بن عبد الله الزبيري:: كان سليمان بن يسار مقدما في الفقه 
والعلم» وكان نظيراً لسعيد ين المسيب» وكان مكاتبًا لميمونة بنت الحارث بن 
حزد: زوج النبي كك فأدى فعتق؛ ووهبت ميمونهة ة ولاءه لعبد الله بن عباس 
ت وكانع حالتة. 


قال أبو عمر: قد ذكر ابن عيينة أيضًا عن عمرو بن دينار» أن ميمونة 
وهبت ولاء ا لاين عباس» وهذا مشهور عند العلماء من فعلهاء 
لكنه مردود عندهم ب بنهى رسول الله كيد عن بيع الولاء وعن هبته. . وبقوله - 
عليه السلام -: «الولاء كالتسبء لايباع ولايوهب") . قال مصعب 
الزبيري: وولي سليمان بن يسار سوق المدينة لعمر بن عبد العزيز سنة واحدة 


. يأتى فى البيوع‎ )١( 


كتاب الطهارة اه" 


في زمان الوليد بن عبدالملك. وروي عن المسن بن محمد بن علي بن أبي 
طالب أنه قال: سليمان [كابن]2(7 المسيب. وروى أشهب . 

قال أبو غهتترة هذا إشراف وإفراظ) ولميل سليناة كنيد بن اميت 
في الفقه عند أهل العلم بالفقه والسير» ولم يقل هذا القول غير الحسن بن 
محمدء وأصح من هذا القول ميمون بن مهران: قدمت المدينة» فسألت عن 
أفقه أهلهاء فقيل: سعيد بن المسيب. وقيل للزهري ومكحول: من أفقه من 
أدركتما؟ فقالا: سعيد بن المسيب» وكطاكان سلهات بوديا رسنال سفية د 
المسيب» وروى الحارث بن مسكين. ؛ عن ابن وهب» عن مالك» أنه سمعه 
يقول: كان سليمان بن يسار من أعلم الناس عندنا - بعد سعيد بن المسيب. 
وروى أشهب عن مالك قال: كان سليمان بن يسار أفقه رجل كان ملزمًا بعد 
سعيد بن المسيب» وكثيراً ما كان يتفقان ذ في القول. وكان إذا ارتفع الصوت في 
مجلسه» أو سمع فيه سوءا قام عنه. 

ذكر الحلواني قال: حدثنا عارم» قال: حدثنا حماد بن زيد عن يزيد بن 
حازم» قال: اختلف سليمان بن يسار وعلي بن حسين في بيع الشثمرةء فقال 
لي: قم فسل سعيد ابن المسيب عنهاء فأتيته فقلت: يا أبا محمد أرسلني إليك 
سليمان بن يسار - يسألك متى تباع الشمرة» قال: إذا بدا صلاحهاء 
سليمان فأخبرته» فقال: ائته فاسأله متى يتبين صلاحهاء فأتيته فقلت: قال 
سليمان: متى يتبين صلاحها؟ قال: إذا سنبل الزرع. وأحمر الزهر. 00 

قال أبو عمر: وسليمان فقيه عالم ورع نبيل» كانت له جلالة وقدر 
بالمدينة» ذكر ابن أبي خيثمة عن ابن الأصبهاني» عن ابن عبينة» عن يحيى بن 
سعيد» عن سليمان بن يسارء قال: أدركت بضعة عشر من أصحاب النبي كَل 
يقولون: إنه لم يروه عن يحيى بن سعيد غير ابن عيينة» قال ابن أبي خيثمة: 
وسمعت يحيى بن معين يقول: : مات سليمان بن يسار سنة سبع ومائة. وقال 
غيره: سنة أربع وتسعين. قال: وأخبرني مصعب الزبيري .قال: مات سليمان 
بن يسار سنة مسبع ومائة وهو ابن ثلاث وسبعين سنة؛ وسئل يجبى بن معين 


" كانت بالمطبوع ابن والصوات ”كما أتبثتاة”‎ )١( 


300 باب الوضوء من المذي 


عن حديث الزهري عن أبي عبد الرحمن». عن زيد بن ثابت في الذي يطلق 
امرأته ثلانًا ثم يشعريها. قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فقال: يقال 
قال أبو عمر: قد قال غيره : إنه طاوس» والأول أصح . 


قال أبو عمر: هذا إسناد ليس بمتصل» لأن سليمان بن يسار لم يسمع 
من المقداد ولا من على ولم ير واحدا منهما . 

ومولد سليمان بن يسار سنة أربع وثلاثين» وقيل سنة سبع وعشرين» ولا 
خلاف أن المقداد توفى سنة ثلاث وثلاثين» وهو المقداد بن عمرو الكندي يكنى 
أبا معبذ'تبناه الأسود بن عبد يخوت الزهري فنسب إليه: 

وقد ذكرنا أخبار المقداد وسنه فى كتاب الصحابة بما يغنى عن ذكره ههناء 
وين املهاذ برح يدارم ولي ف فنا الحديث - ابن عباس» وجماع سليفان ين 
يسار من ابن عباس غير [مدفوع ]27 . 

حدثنا خلف بن القاسم. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن ناصحء قال 
حدثنا أحمد بن على بن سعيد. قال حدثنا أحمد بن عيسىء. قال حدثنا ابن 
وهبء قال أخبرني مخرمة بن بكيرء عن أبيه» عن سليمان بن يسار» عن ابن 
عباس» قال قال على بن أبي طالب أرسلت المقداد بن الأسود إلى رسول الله 
كك يسأله عن المذي يخرج من الإنسان كيف يفعل؟ فقال رسول الله 
يك : «توضأ وانضح فرجك» . وقد روي هذا الخبر عن ابن عباس» عن علي 
من غير هذا الوجه. 

حدثنا خلف بن القاسمء» حدثنا الحسين بن جعفرء حدثنا يوسف بن 
يزيد» حدثنا سعيد بن منصور» حدثنا سفيان بن عيينة» عن عمرو بن دينار» 


. كذا في (ح) ء (د) ووقع فى المطبوع : [مرفوع]‎ )١( 
وفى الاستذكار : 'وسماع سليمان بن يسار من ابن عياس صحيح" . اه.‎ 
وطريق سليمان عن ابن عباس أخرجها مسلم والنسائى وغيرهما.‎ 


كتاب الطهارة ٠00‏ 00؟ 


عن عطاءء عن اين عباس» أنه سمع علي بن أبي طالب بالكوفة - يقول 
6ه أجد من المذي أذى. فأمرت عمارا يسأل رسول الله علد لآن ابنته 
كانت نحتي ؛ فقال: يكفيك منه الوضوء. هكذا قال عطاء عن ابن عباس. عن 
علي. وخالفه الحميدي وغيره فجعله عن عطاء؛ عن عائش البكري؛ عن علي 

عدتت ا سعندا يق سر عبد الراك بو سان قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيلء, قال حدثنا الحميدي؛ حدثنا سفيان» 

حدثنا عمروء قال أخبرني عطاء» قال سمعت عائش بن أنس - يقول: سمعت 
عليًا على المنبر يقول: كنت أجد من المذي شدةء 0 أن أسأل رسول الله 
كك وكانت ابنته عندي - فاستحييت أن أسأله. فأمرت عمارًا فسألّه؛ فقال 
رسول الله عَللِة : (إنما يكفي منه الوضوء». وهكذا رواه معمرء. عن عمرو بن 
دينار» عن عائش بن أنس» عن علي. 

وحدثنا عبد الوارث سن سميان. قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا 
بكر ابن حمادء قال حدثنا مسدد.ء قال حدثنا يحيى» عن ابن جريج» قال 
أخبرني عطاء» عن عائش بس أنس البكري» قال تذاكر على والمقداد وعمار بن 
تاجو للدي تقال على :لزني . ذال عداءت ار ابااتدتس أن انتاله من عل 
ابنته تحتى » فقال له" 17 قال عطاء: تناك ل غات > ونسيت اسمه؛ 
لاله اتفال الل الذي الإعدل 3اله مه فال عظاء, منا نؤاله ماحد كان عر 
ويتوضأ فيحسن وضوءه. أو يتوضأ مثل وضوئه للصلاة وينضح فرجه' . 

ففي هذا الحديث بيان أن عليّاء والمقداد» وعمار بن ياسرء تذاكروا المذي. 
فلذلك ما ير فى بحن الأثار عن اق فأمرت المقداد - وفى بعضها: 
فأمرت عمارك. وعاقة أن يأمر أحدهماء وجائز أن يأمر كل ينا أن يسأل 
له فسأل؛ فكان الجواب واحداء فحدث به مرة عن عمار» ومرة عن المقداد - 
هذا كله غير [مدفوع ]0(7) » لإمكانه وصحته في المعنى» وحسبك أنهم ثلاثتهم 
قد اشتركوا في المذاكرة بهذا الحديث وعلمه والخبر عنه9؟ . 
)١(‏ كذا في (ح) . (د) ووقع فى المطبوع ' [مرفوع] 
(؟) ويجمع بين هذا بأن عليا أمر المقداد أن يسأل. ثم أمر عماراًء والذى تولى السؤال - 


لوكا باب الوضوء من المذي 


سلسببببب-ببيبيب-ب-ببيبيبيبيبيبب يبب ب يي يي سي 


وذكر عبد الرزاق عن ابن جريج قال: قال قيس لعطاء: ا 
ماسحه مسحًا؟ قال: لاء المذي أشد من البول يغسل غسلاً؛ ثم أنشأ يحدثنا 
حينئذ: قال: أخبرني عائش بن أنس أخو بني سعد بن ليث» 7 تذاكر علي 

بن أبي طالب» وعمار بن ياسرء والمقداد بن الأسود - المذي» فقال علي: إني 
ل مذاءء فاسألوا عن ذلك رسول الله عَكئةِ ؛ فإني أستحيي أن أسأله عن ذلك 
لكان ابنته مني » ولولا مكان ابنته مني لسألته ؛ قال عائش: فسأله أحد الرجلين 
عمار أو المقذادء فسمى له عائش الذي سأل النبي وكِةِ عن ذلك منهما - 
فنسيته؛ فقال النبي عليه : «ذلكم المذي إذا وجده أحدكم فليغسل ذلك منه» ثم 
ليتوضأ فيحسن وضوءه ثم لينتتضح في فرجه' . 

قال ابن جريج: فسألت عطاء عن قول النبي كَكْةِ يغسل ذلك منه؟ قال: 
حيث المذي يغسل منهء أم ذكره كله؟ فقال: بل حيث المذي منه قطء فقلت 
لعطاء: أرأيت إن وجدت ميا فغسلت ذكري كله أنضح في ذلك فرجي؟ قال: 
لا حسبك . وقال مالك: المذي عندنا - أشد من الودي» لأن الفرج يغسل من 
المذي» والودي عندنا بمنزلة البول. قال مالك: وليس على الرجل أن يغسل 
أنثييه من المذي» إلا أن يظن أنه قد أصابهما منه 0 . قال مالك: والودي 
من الجمام يأتي بإثر البول أبيض خاثر. قال: والمذي تكون معه شهوة وهو 
رقيق إلى الصفرة يكون عند ملاعبة الرجل أهلهء وعند حدوث الشهوة له. 

قال أبو عمر: يحتمل قول مالك المذي عندنا أشد من الودي» لآن 
د المقداد» وحيث نسب السؤال إلى عمار كان على المجاز لكونه قصده؛ لكن تولى 

المقداد الخطاب. وحيث نسب السؤال إلى على كان المجاز أيضاً بأن بعض الرواة 

أطلق أنه سأل لكونه الأمر بذلك. راجع فتح البارى /١1(‏ 457). 

)١(‏ روى عبد الرازق »)١61/١(‏ من طريق هشام بن عروة عن عروة عن على عن 
المقداد مرفوعاً : "فليغسل ذكره وأنثييه". ورواه أبو داود (4١5؟)‏ من طريق عروة 

عن على مرفوعاً به. ولكنه منقطع. عروة لم يسمع من على . 


ولأبى داود (11) من حديث عبد الله بن سعد الأنصارى تنحوه» وإسئاده حسن - 


وذكر فى التلخيص )١١1/١(‏ أن أيا عوانة رواه فى صحيحه من حديث عبيذده ع 


على » قال: 'إسناده لا مطعن فيه ". 


كتاب الطهارة 3 ددن 


الودي معن متها بالا حيفان والمذي يك من ييل ولا تظهر مه الأحجار؛ 
فقد قال بهذا قوم من أصحاب مالك وغيرهم. وقال بعضهم: تطهره الأحجار؛ 
إلا عند وجود الماء خاصة: وفى هذا القول ضعف: والأول أولى بقول مالك؛ 
لأن الفرج يغسل من المذي. ولأن الأصل في النجاسات الغسل» إلا ما خضت 
السنة من المعتادات بالاستنجاء؛ ولا لم يتعد بالأحجار إلى غير الخرعء وجب 
أن لا يتعدى بها إلى غير المعتادات . 


ايه كنا لابجو لمستحافة أن تبي يقالا وأ حيفة على اضله 


وقآل حفن التمفائي مالك ؛ 0 ول 
الودي إلا المخرج وحده وما مسه؛ وعلى الوجهين قد تنازع فيه العلماء: فمن 
ذهب إلى غسل الذكرء» قد جعله عبادة تعبد بها النبى تَلَِيِ بقوله: يغسل ذكره 
ولم يقل بعض ذكره؛ لأن عموم هذا اللفظ يوجب غسل الذكر كله ما يبين منه 
الأذى من أجل الأذى, ويكون غسل سائره عبادة كسائر العبادات فى الغسل 
وغيره؛ وسنذكر اختلاف الآثار بذلك فى آآخر هذا الباب زماذاا عن السلقدان 
شاء الله . 

حدثنا خلف بن القاسمء قال تسيكا:عيف الله به ميد بد الاي قال 
حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي؛ وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث 
بن سفيان» قالا حدثنا قاسم , بن أصبغ»ء قال حدثنا ابن وضاح.ء قال حدثنا أبو 
بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا وكيع» وأبو معاوية» وهشيم» عن الأعمش» عن 
منذر بن يعلى الثوري - يكنى أبا يعلى» عن ابن الحنفية» عن علي» قال: 
كنت رجلا مذاء فكدت استحيتى أن أسال رسول الله ككله لكان انه فامزت 
المقداد بن الأسود فسأله فقال: «يغسل ذكزه ويتوضًأة . 00 

قال أبو عمر: هذا حديث مجتمع على صحته» لا يختلف. أهل العلم 
فيه» ولا في القول به؛ والمذي عند جميعهم يوجب الوضوءء .ما لم يكن 


0" باب الوضوء من المذي 


خارجًا عن علة أبردة وزمانة؛ فإن كان كذلك» فهو أيضًا كالبول عند جميعهم؛ 
فإن كان سلسا لا ينقطع» فحكمه كحكم سلس البول عند جميعهم أيضًا؛ إلا 
أن طائفة توجب الوضوء على من كانت هذه حاله لكل صلاة» قياسًا على 
الاستحاضة عندهم؛ وطائفة تستحبه ولا توجبهء وقد ذكرنا هذا المعنى 
وأوضحنا القول فيه في باب المستحاضة عند ذكر حديث نافع عن سليمان بن 
يسار من هذا الكتاب. 

وأما المذي المعهود المعتاد المتعارف - وهو الخارج عند ملاعبة الرجل أهله 
لا يجده من اللذة أو لطول [عزبة]27؛ فعلى هذا المعنى حرج السؤال في 
حديث علي هذاء وعليه وقع الجواب؛ وهو موضع إجماع لا خلاف بين 
المسلمين في إيجاب الوضوء منهء وإيجاب غسله لنجاسته . 

أخبرنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا ابن وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» قال حدثنا 
هشيم بن بشيرء عن يزيد بن أبي زياد قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
عن على - رضى الله عنه - قال: سثل النبى يَكدَِةِ عن المذي. فقال: "فيه 
الو فوع الى الى التنو 5 ْ 

وقد روى سهل بن حنيف عن النبي كَلْةِ في المذي مثل حديث علي: 

قرأت على عبد الوارث بن سفيان أن قاسم بن أصبغ حدثهمء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال حدثنا نعيم بن حماد» قال أخبرنا عبد الله بن المبارك» 
وإسماعيل بن علية» قالا أخبرنا محمد بن إسحاق» عن سعيد بن عبيد بن 
السباق» عن أبيه»ء عن سهل بن حنيف» قال: كنت ألقى من المذي شدة»ء 
كدت اغتضينا ؛ فسألت رسول الله يَككتَةِ عن ذلك. فقال: «يجزئك من ذلك 
الوضوء. قلت: يارسول الله » فكيف بما أصاب ثوبي؟ قال: تأخذ كفا من ماء 
فانضح به ثوبك حيث ترى أنه أصابك”" . 


هم بتي + أخر جه أبو داود 2)5١١(‏ وابن ماجه (ه. كل والترمذى )١١6(‏ وقال 3 
جسن ضحي 


كتاب الطهارة /ام >" 


وحدثئنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ»ء قال حدثنا 
بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد» عن محمد بن 
إسحاق» عن سعيد ابن عبيد» عن أبيه - أن سهل بن حنيف سأل رسول الله 
كد عن المذي» فقال: يكفيك منه الوضوء. قلت: أرأيت ما أصاب ثوبى منه 
- فذكر الحديث مثل ما تقدم سواء. ١‏ 

وأما قوله: فلينضح فرجه وليتوضأء فإن النضح عني به ههنا الغسل» 
فسرنا ذلك من جهة اللغة والمعنى في باب ابن شهاب عن عبيد الله من هذا 
كناك" نوها يدلك على أذ مول فى حدويك ها للها ومن تابسة ف هذا 
البتاب: فليتضح ذكرة وليعوضا - أنه أزيد بالتضيح العسل» 'لانه قند روي 
منصوصا ليغسل ذلك منه ويغسل ذكره. وهذا معروف قد أوضحناه فيما مضى» 
وفي أمره بغسل الفرج من المذي وغسل ما مس منهء دليل على أن ذلك لا 
يجوز فيه الاستنجاء بالأحجارء كما يجوز فى البول والغائط ؛ لأن الآثار كلها 
على اخقلاف ألفاظها وأسانيدها ليس في شيء منها ذكر استنجاء بالأحجار» 
فاستدل بهذا من قال إن الاستنجاء بالأحجار لايكون إلا فى المعتاد عند الغائط 

- وهو الرجيع والبول؛ وهو استدلال صحيح7("- والله ا للصواب» فعلى 
هذا من خرج من أحد مخرجيه دم أو ودي لم يجزه إلا الماء والله أعلم. 


وأما إيجاب الوضوء من المذي. فبالسنة المجتمع عليها على ما ذكرنا من 
حديث هذا الباب؛ وأما معنى غسل الذكر من المذي». فإنه يريد غسل مخرجه 
ما مس الأذى منه 2 وهذا 0 - عندي في النظر واللّه 1 


على ظاهر 0 اتباعّاء ل لك م نات التعبد؛ وذهب 0 
إلى أن قوله في المذي يغسل ذكره ويتوضأ وضوءه للصلاة يحتمل أن يكون أراد 


.)١( حديث رقم‎ )١17( انظر الباب رقم‎ )١( 
وهو الذى صححه أيضا ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام. وقال : “فإن ظاهره‎ )١( 
.)5١6 /١( يعين الغسل. والمعين لا يقع الامتثال إلا به". العدة‎ 


0 باب الوضوء من المذي 


يغسل ما مس الأذى منه» وقالوا: ألا ترى أن أحدا لا يقتصر على غسل الذكر 
وحده إذا كان المذي قد مس موضعا من الجسد غيرهء فلا بد من غسل كل ما 
مس المذي منه؛ وفى هذا ما يستدل به على أن المراد غسل ما مس المذي من 
الذكر- والله اغلي 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوري؛ عن منصورء عن مجاهدء عن ابن عباس 
في المذي والودي والمني» قال: في المني الغسل» ومن المذي والودي الوضوء 
يغسل حشفته ويتوضأ. 

وعن الثوري» عن زياد بن الفياض» قال: سمعت سعيد بن جبير يقول في 
المذي: يغسل حشفته. وعن هشيمء عن أبي حمزة» عن ابن عباس في المذي. 
قال: اغسل ذكرك وما أصابك ثم توضا وضوءك للصلاة. فهذا ابن عسباس 
يقول في هذا الخبر: اغسل ذكرك» وقد تقدم عنه فيه غسل الحشفة» فدل على 
أن مراده ما وصفنا بلفظهء وبالله التوفيق. 


كتاب الطهارة 3 »> 


9- باب الوضوء من مس الفرع. 


15/1١ مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عروة , بن الزبير يقول:‎ -١ 
| دخلت على سروان بن الحكم» فتذاكرنا ما يكون منه الوضوءء فقال‎ 
- مروان: ومن مس الذكر الوضوء, قال عروة: ماعلمت هذاء فقال‎ 
٠ مروان: أخبرتني بسرة بنت صفوان» أنها سمعت رسول يكوه‎ 
. «إذا يمن أحدكم ذكره للخري ا‎ 


عبد الل بن أبي بكر . ا 

وهو عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن حزم الأنصاري. من بني مالك بن ٠‏ 
النجارء يكنى أبا محمدء وكان من أهل العلم» ثقةء فقيهاء محدثاء مأموناء 
حافظاء كان من ساكني المدينة» وبها كانت وفاته فى سنة خمس: وثلاثين ومائة 
- وهو ابن سبعين سنة» وقيل: سنة سبت اتيف برقال بعضهم : كانت وفاته 
في سنة ثلاثين ومائة» قال الواقدي: كانت لآل حزم حلقة في المسجد. 

قال أبو عمر: روى عن عبد الله بن أبي بكر جماعة من الأئمة» مثل 
مالك. ومعمرء والثوري» وابن عييتة» وغيزهم. وهو.حجة فيما نقل وخمل؛ 
وكان أبوه أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم م ن جلة أهل المدينة وأشرافهم. 
وكان له بها قدر وجلالة؛ ولي القضاء ء لعسمر بن عبد العزيز أيام إمرته على 
المدينة؛ ثم لما ولي الخلافة, ولاه المديئة؛ وكان لأبي بكر بنون» منهم: محمد 

20 وعبد الله ابن أبي بكرء وعبد الرحمن بن أبي بكرء وكلهم قد 
روى عنه العلمء وأجلهم عبد الله هذاء وكانت له ابنة تسمى : أمة الرحمن 


رواه الشافعى فى الأم ,)08/١(‏ وأيْق داود (2181غ» والترمذئ: (81 - 88) والنسائى 
,.)5١160١1١-٠ 2/1١‏ وابين مجه (518). وألحمند (101090-64-03/5) 


والمحاكم 6 0 والبيهقئ ١18/1١‏ 556 , )2 واللبار قطني 


اش كنلا لكي والدارمى ,)١99/١(‏ وغيرهم... 


الى : باب الوضوء من مس الفرج 


ابئة أبي بكرء واسم أبي بكر كنيته» وسنذكر وفاته وزيادة في الخبر عنه عند 
ذكر رواية ابنه عنه بعد هذا فى هذا الكتاب - إن شاء الله -؟ وذكر ابن القاسم 
عن مالك قال؛ كان عبد الله بن أبي بكر من أهل العلم والبصر؛ وروى أشهب 
عن مالك قال: أخيرني ابن غزية» إن ابن شهاب سأله» من بالمدينة يفتي؟ 
اجا فال ما فيهم مثل عبد الله بن أبي بكرء وما يمنعه أن يرتفع إلا مكان 
أبيه أنه حى ؛ وقد روى عنه ابن شهاب حديث مس الذكرء عن عروة عن 
مروان» عن بسرة؛ هكذا يرويه أهل المسفظ والإتقان»ه عن. ابن شهابء عن 
عبد الله بن أبى بكرء عن عروة» عن مروان» عن بسرة» وقد اختلف فيه عن 
ابن شهاب؛ ولا يصح عنه فيه إلا ما ذكرت» وبالله التوفيق . 

مالك عنه فى الموطأ من حديث البى يكل ستة وعشرون حديثّاء منها 
ثمانية عشر مسندة» منها اثنان ظاهر أحدهما الانقطاع. وهو متصلء وذلك: 
حديث أبي بكر بن عبد الرحمنء» عن أم سلمة: ليس بك على أهلك هوان: 
الحديث والآخر صحيح الانقطاع» وهو حديث أبي سلمة» عن أم سليم» في 
صدر النفساء قبل طواف الوداع بعد الإفاضة» وسائرها متصلة مسندة» وثمانية 
مرسلة» منها ثلاثة عن أبيه» وخمسة من مرسلاته عن نفسه. 

قال أبو عمر: في نسخة يحيى في الموطأ في إسناده هذا الحصديث: 
وهم وخطأ غير مشكل»ء وقد يجوز أن يكون من خطأ اليدء فهو من قبيح 
الخطأ في الأسانيدء وذلك أن فى كتابه فى هذا الحديث: مالك. عن عبد الله 
بن أبي بكرء عن محمد بن عمرو بن حزمء فجعل في موضع ابن: عن فأفسد 
الإسناد.. وجعل الحديث لمحمد بن عمرو بن حزمء وهكذا حدث به عنه اينه 
عبيد الله بن يحيى» وأما ابن وضاحء فلم يحدث به هكذاء وحدث يه على 
الصحة فقال: مالك. عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم .. 
وهذا الذي لاشك فيه عند جماعة أهل العلم» وليس الحديث لمحمد بن عمرو 
بن حزم عند أحد من أهل العلم بالحديث» ولا رواه محمد بن عمرو بن حرم 
بوجه من الوجوه» ومحمد بن عمرو بن حزم لا يروي مثله عن عروة» وولد 


كتاب الطهارة لك 


محمد بن عمرو بن حزم بنجران - أبوه عامل عليها من قبل رسول الله كاد في 
سنة عشر من الهجرة» فسماه أبوه محمدا وكناه أيا سليمان» وكتب بذلك إلى 
رسول الله كَكلَةِ فكتب إليه رسول الله يك يأمره أن يسميه محمد ويكنيه أبا عبد 
الملك. ففعل» وكان محمد بن عمرو فارسًا شجاعا توفى سنة ثلاث وستين» 
وقد ذكرناه وذكرنا أباه عمرو بن حزم فى كتابنا فى الصحابة بما فيه كفاية. وقد 
روى هذا الحديث أبو بكر بن محمد بن عمرو ابن حزم عن عروة كما رواه ابنه 
عبد الله عن عروةء وقد اجتمع مع أبيه في شيوخ». وأما محمد ين عمرو بن 
حزمء فلم يقل أحد إنه روى عن عروة. لا هذا الحديث ولا غيره» والمحفوظ 
فى هذا الحديث رواية عبد الله بن أبى بكر له عن عروةء ورواية أبى بكر له 
عن عروة أيضاء وإن كان عبد الله قد خالف أباه في إسنادهء والقول - عندنا - 
في ذلك قول عبد الله هذا إن صح اختلافهما فى ذلك» وما أظنه إلا ممن 
دون أبى بكرء وذلك أن عبد الحميد كاتب الأوزاعى» رواه عن الأوزاعى» عن 
الزهري. عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزمء عن عروة. عن بسرة. 
وإنما الحديث لعروة» عن مروان» عن بسرة» والمحفوظ أيضًا فى هذا الحديث: 
أن الزهري» رواه عن عبد الله بن أبى بكر» لاعن أبى بكر واللّه أعلمء وقد 
اختلف فيه عن الزهري. فروي عنه عن عبد الله بن أبي بكرء وروي عنه عن 
أبي يبكرء وروي عله عن عروة»ء ومن رواه عنه عن عجرو فليس بشيء 
عندهمء وقد حدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا أبو بكر 
بن أبي داودء» حدثنا الحسين بن الحسسن الخياط: أخيرنا إسماعيل بن أبي 
أويمس» حدثنا مالك. عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة» أن رسول الله 
يل قال: «من مس فرجه فليتوضاً»!!2 وهذا إسناد منكر عن مالك» ليس يصح 
عنه» وأظن الحسين هذا وضعه أو وهم فيهء والله أعلم.ء وكذلك حديث على 
بن معبد» وعن حفص بن عمر الصنعاني» عن مالك بن أنس» عن نافع» عن 
اين عمر» أنه كان يتوضأ من مس الذكر» قال: سمعت بسرة ينت صفوان 


)١(‏ رواه الدارقطتى )١154 - ١47//1(‏ وإسناده ضعيفء وطريق ابن شهاب أخرجلها 
الطحاوى فى شرح الآثار /١(‏ 74) عن عمر بن شريح وهو ضعيف. 
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تقول: سمعت رسول الله كك يقول: «الوضوء من مس الذكر""') خطاء 
وإسناد منكرء والصحيح فيه عن مالك: ما في الموطأء وكذلك من روى هذا 
الحديث عن الزهري». عن عروة» عن زيد بن خالد. فهو خطأأيضًا لا شك 
فيه"2 » وكذلك من رواه عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن عائشة. فقد 
أخطأ أيضًا فيه» والحديث الصحيح الإسناد في هذا عن عروة عن مروان» عن 
بسرةء وأنا أذكر في هذا الباب الأسانيد الصحاح فيه عن عروة. دون المعلولاات 
ودون التى هي عند أهل العلم خطأ. والعون بالله لا شريك له. 

أخبرنا عبد الله بن محمد» حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» حدثنا 
القعنبي » عن مالك» وأخبرنا محمد بن إبراهيم حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا 
أحمد بن شعيب» حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا معنء حدثنا مالك» 
وحدثنا عبدالوارث بن سفيان؛ حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا أحمد بن زهيرء 
أخبرنا سعد ابن عبد الحميد بن جعفرء عن مالك. عن عبد الله بن أبي بكر 
بن محمد بن عمرو بن حزمء أنه سمع عروة بن الزبير يقول: دخلت 
على مروان بن الحكمء فذكرنا ما يكون منه الوضوءء. فقال مروان 


)١(‏ ورواه الدارقطنى )١517//١(‏ من مسند ابن عمرء وإسناده ضعيف. 

(؟) رواه ابن أبى شيبة 2)١1489/1(‏ والطحاوى )7/7”7/١(‏ من طريق الزهرى عن عروة بن 
الزيير عن زيد بن خالد. وقال الطحاوى : "غلط. لأن عروة أجاب مروان جين 
سأله عن مس الذكر بأنه لا وضوء فيهء فقال مروان : أخبرتنى بسرة عن النبى كك 
أن فيه الوضوء.. فقال له عروة : ما سمعت هذاء حتى أرسل مروان إلى بسرة 
شرا فاعيرته» :ونان ذلك يعن مؤت ريد بن بالك عانشاء الله مكيف يجوز أن 
ينكر عروة على بسرة ما حدثه به زيد بن خالد هذا ما لا يستتقيم ولا يصح ؟". 
أه. 
وتعقبه الحافظ فى الدراية ٠ /١(‏ 5) قائلاً : 'ااحتمال أن يكون ذلك قبل موت خالدء 
فإن القصة التى دارت بين عروة ومروان» لم يجىء فى خبن قط تعيين زمانها' . اهم 
قلت : كما أن خالداً مات سنة ثمان وستين أو وسبعين. ومروان.مات قبله سنة 


كتاب الطهارة ع ؟ 


من مس الذكر» فقال عروة: ما علمت ذلك فقال مروان: أخبرتني بسرة بنت 
صفوان. أنها سمعت رسول الله مَلَِةّ يقول: الإذا مس أحدكم ذكره فليتوضاأ . 

قال أبو عمر: في رواية ابن بكير لهذا الحديث عن مالك: «فليتوضاً 
. وضوءه للصلاة)» . 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا الحميدي» حدثنا سفيان» حدثتى عيد 
الله بن أبى بكر قال : تذاكر أبى وعروة. بن الزبير ما يتوضأً منه» فذكر أبى: إن 
هذا شىء ماسمعته» فقال عروة: بل أخبرني مروان بن الحكم» أنه سمع بسرة 
بنت صفوان تقول: سمعت رسول الله تكله يقول: «من مس ذكره فليتوضا» 
فقلت: فإني أشتهي أن ترسل - وأن شاهد - رجلا - أو قال - حرميًا فجاء 
الرسول من عندها - فقال لنا: قالت: قال رسول الله تله من مس ذكره 
فليتوضاً . 

قال أبو عمر: فى جهل عروة لهذه المسألة - على ما فى حديث 
مالك وغيره؛ وجهل أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم لها أيضًا - على ما 
فى حديث ابن عيينة هذا - دليل على أن العالم لا نقيصه عليه من جهل 
الشيء اليسير من العلمء إذا كان عالًا بالسنن فى الأغلب إذ الإحاطة لا سبيل 
إليهاء وغير مجهول مو ضع عروة وأبي بكر من العلم والاتساع فيه في حين 
مذاكرتهم بذلك» وقد يسمى العالم عالًا وإن جهل أشياء» كما يسمى الجاهل 
جاهلاً وإن علم أشياء» وإنما تستحق هذه الأسماء بالأغلب. 

وفي رواية ابن عيينة لهذا الحديث: ما يدل على أنه جائز أن يروي عروة 
هذا الحديث عن بسرة» وقد رواه عنه كذلك قوم. وكذلك حدث به أبو عبيد» 
عن ابن عبينة ) عن عبد الله بن أبي بكرء عن عروة» عن بسرة . 
حسان» حدثنا هشام بن عمارء» حدثنا عبد الحميد بن حبيب» حدثنا الأوزاعى» 
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حدثني الزهري. حدثنا أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم حدثني عروة» 
عن بسرة بنت صفوان» أنها سمعت النبى يَلِِةِ يقول: «يتوضاً الرجل من مس 
الذكر) . 

وحدثنا محمد بن إبراهيم» حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا أحمد بن 
شعيب » حدثنا أحمد بن محمد بن المغيرة» حدثنا عثمان» عن شعيب» عن 
الزهري » أخبرني عبد الله بن أبي بكر بن حزم. أنه مسمع عروة بن الزبير 
يقول: ذكر مروان فى إمارته على المدينة: أنه يتوضأ من مس الذكر إذا أفضى 
إليه الرجل بيذه » فأنكرت ذلك وقلت: لا وضوء على من مسه. فقال مروان: 
أخبرتني بسرة بنت صفوان أنها سمعت رسول الله وكيْة ذكر ما يتوضأ منه : فقال 
رسول الله يَلَِةِ: «ويتوضاً من مس الذكراء قال عروة: فلم أزل أماري مروان 
حتى دعا رجلاً من حرسه» فأرسله إلى بسرة فسألها عما حدثت من ذلك» 
فأرسلت إليه بسرة بمثل الذي حدثنى عنها مروان. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن 
إسماعيل» حدثنا عمرو بن قسيط أبو على الرقى». حدثنا عبيد الله بن عمرو عن 
إسحاق بن راشد» عن الزهري» عن عبد الله بن أبي بكرء فذكر الحديث مثله 
سواء بمعناه إلى آخره» وزاد قال : وكانت بسرة خالة أمير المؤمنين عبد الملك بن 
مروان هكذا جاء فى الحديث: أن بسرة خالة عبد الملك بن مروان» وهذا أعلى 
ماجاء في ذلك » وقد اختلف في بسرة هذه» فقيل: هي من كنانة ) ومن قال 
هذاء جعلها خالة مروان» لا خالة عبد الملك» وأم مروان: بنت علقمة بن 
صفوان بن أمية بن محرث الكناني» فعلى هذا تكون بسرة عمة أم مروان» 
وإلى هذا ذهب ابن البرقيى وليس بشيء» والصحيح أنها بسرة بنت صفوان بن 
نوفل بن أسد بن عبد العزي» قرشية أسدية» قال الزجر ين بكار: لمبئقن 
لصفوان بن نوفل عقب إلا من بسرة هذه» قال: وهي أم معاوية بن المغيرة بن 
أبى العاصى ١‏ جدة عائشة بنت معاوية» وعائشة بنت معاوية بن المغيرة بن أبى 
أصح ما قيل في ذلك إن شاء الله» وقد قيل: إن عائشة أم عبدالملك بن 
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مروان» هي عائشة بنت المغيرة بن أبى العاصى» وأن بسرة بنت صفوان. كانت 
عند المفيرة بن أبي العاصي» فولدت له معاوية وعائشة أم عبد الملك ابن 
مروان» فلو صح هذا كانت بسرة جدة عبد الملك أم أمه لا خالته وعلى قول 
الزبير: جدة أم عبد الملك» وهذا أصح إن شاء اللهء والله أعلم» وقد ذكرنا 
بسرة في كتاب الصحابة» وأما مروان» فلم نقصد ها هنا إلى ذكرهء لأنا قد 
ذكرناه في كتابنا في الصحابة» لأن رسول الله يليه توفى وهو ابن ثمان سنين» 
وما أظنه رأى رسول الله كَلِقّ» لأنه ولد بالطائف ِ يزل بها حتى ولي 

عثمان» فيما ذكر غير واحد من العلماء بالسير والخبر» وتوفي مروان سنة 
خمس وستين. 

وآما حديث هشام بن عروة: فحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن 
أصبغ» حدثنا أحمد بن زهيرء حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا وهيب بن 
خالدء عن هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن مروان بن الحكم» عن بسرة بنت 
صفوان - وكانت قد صحبت النبي كَلِْةِ أن رسول الله يك قال: «إذا مس 
أحدكم ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ . 

قال أبو عمر: هذا هو الصحيح في حديث بسرة: عروة عن مروان»' 
عن بسرة» وكل من خالف هذا فقد خطأ فيه عند أهل العلم» والاختلاف فيه 
كثير على هشامء وعلى ابن شهاب» والصحيح فيه عنهما ما ذكرنا في هذا 
الباب. وقد كان يحيى بن معين يقول: أصح حديث في مس الذكر: حديث 
مالك؛ عن عبد الله بن أبي بكرء عن عروة» عن مروان» عن بسرة» وكان 
أحمد بن حنبل يقول نحو ذلك أيضاء ويقول في مس الذكر أيضًا: حديث 
حسن ثايت» وهو حديث أم حبيبة. : 

قال أبو عمر: حديث أم حبيبة في ذلك. حدثناه عبد الوارث بن 
سفيان» وسعيد بن نصر» قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ. حدثنا محمد بن 
وضاح» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا المعلى بن منصورء حدثنا الهيثم بن 
حميدء حدثنا العلاء» عن مكحول؛ عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة 
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قالت: سمعت رسول الله يَكِله يقول: «من مس فرجه فليتوضاً»!'" . 

وأخبرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
بن عيسى » حدثنا الخضر بن داود» حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانيء 
الوراق» حدثنا محمد بن سعيد المقري» حدثنا الهيثم بن حميدء عن العلاء بن 
الحارث» عن مكحول» عن عنبسة بن أبي سفيان» عن أم حبيبة قالت: قال 
رسول الله يَكِِ: «من مس فرجه فليتوضا . 

قال أبو عمسر: كان أحمد بن حنبل يذهب إلى إيجاب الوضوء من مس 
الذكرء لحديث بسرة» وحديث أم حبيبة» وكذلك كان يحيى بن معين يقول 
والحديشان جميعًا عندهما صحيحان» فهذان إماما أهل الحديث يصححان 
الحديث فى مس الذكر. 
لا يصح فيه شيءء فإن مالكًا يقول: حدثنا عبد الله بن أبى بكر: حدثنا عروة» 
حدثنا مروان» حدثتنى بسرةء فهذا حديث صحيح» فقلت له: فبسرة من غير 
هذا الطريق؟ فقال: مروان عن حديث بسرةء فقلت له: فحديث جابر؟ قال: 
نعم» حديث محمد بن ثوبان. هو غير صحيح» قلت له: فحديث أبي هريرة؟ 
فقال: رواه يزيد بن عبد الملك النوفلى» عن سعيد المقبري» وقال: جعل بينهما 
رجلاً مجهولاً قلت: فإن أبا عبدالله أحمد بن حتبل يقول: أصح حديث فيه : 
حديث الهيثم بن حميدء عن العلاع» عن مكحول» عن عنبسة» عن أم حبيبة» 
)١(‏ رواه ابن ماجه »)5/8١(‏ والبيهقى .)١7١ /١(‏ 


قال اين السكن : "لا أعلم به علة" حكاه فى التلخيص ,4)١1515 /١(2:‏ ونقل الترمذدى 
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عن النبي وكيد قال: «من مس ذكره فليتوضاً» فسكت. 
قال أبو عمر: آما ديك جابر: فحدقنا غيد الله بدن محمد بن 
عبدالمؤمن» حدثنا عبد الحميد بن أحمدء حدثنا الخضر بن داودء حدثنا أبو بكر 


الأثرم» حدثنا دحيم» وأحمد بن صالح قالا: حدئنا عبد الله بن نافع» عن ابن 
أبي ذئب» عن عقبة بن عبد الرحمن» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان» 
عن خاين :تن عذال + آنا رسول الله كه قال « من مين 'ذكزه فليتوض ]0 
وهذا إسناد [صالح]' » كل مذكور فيه ثقة معروف بالعلم» إلا عقبة بن عبد 
الرحمن؛ فإنه ليس بمشهور بحمل العلم. يقال: هو عقبة بن عبد الرحمن بن 
معمرء ويقال: عقبة بن عبدالرحمن بن جابرء ويقال: عقبة بن أبي عمرو. 

وذكر أبو علي ابن السكن في كتابه الصحيح قال: كان أحمد بن حنبل 
يذهب إلى حديث بسرة ويختاره» قال ابن السكن: ولا أعلم في حديث أم 
حبيبة علة, إلا أنه قيل: إن مكحولا لم يسمعه من عنبسة. وذكر ابن السكن 
حديث بسرة فصححه ثم قال: يقال إن حديث بسرة ناسخ لحديث طلق بن 
علي» لأن طلق بن علي قدم على الني يك وهو يبني المسجد» ثم رجع إلى 
بلاد قومه وحديث بسرة ابنة صفوان ومن تابعها ممن روى مثل روايتها تأخر 
إسلامهم» وإنما أسلموا قبل وفة النبي وَلِْدِ ببسيرء ثم قال: إن صح عن النبي 
َكِدِ في مس الذكر شيء. فحديث بسرة. 

قال أبو عمر: قد صح عند أهل العلم سماع مكحول من عنبسة بن 
أبي سفيان» ذكر ذلك دحيم وغيره. 

وأما الذين رووا عن النبي كَِيْةِ من الصحابة في مس الذكر مثل رواية بسرة 


)180( إسناده ضعيف. من أجل عقبة بن عبد الرحمن فهو مجهول. رواه ابن ماجه‎ )١( 
5 كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [ صحيح]‎ )5( 
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أبو هريرة» وعائشة» وجابر» وزيد بن خخالد(١2»‏ ولكن الأسانيد عنهم 
معلولة» ولكنهم يعدون فيمن أوجب الوضوء من مس الذكر من ن الصحابة» مع 
سعد بن أبي وقاصء وعبد الله بن عمرء وسائر من أوجب الوضوء من مس 
الذكر منهم 

قال أبو عمر: الشرط في مس الذكر: أن لا يكون دونه حائل ولا 
حجابء وأن يمس بقصد وإرادة» لأن العرب لا تسمى الفاعل فاعلاً إلا بقصد 
منه إلى الفعل» وهذه الحقيقة في ذلك. ولمعلوم في القصد إلى المس: أن 
يكون فى الأغلب بباطن الكف. وقد روي بمثل هذا المعنى حديث حسن» 
اعدرياء خلك ابن القاس: حدثنا سعيد بن السكن» ومسوين إن اسن 
إسحاق بن مهران السراج» قالا؛ حدثنا على بن أحمد بن سليمان البزار» 
حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني» حدثنا أصبغ بن الفرج.» حدثنا عبد الرحمن 
بن القاسمء حدثنا نافع بن أبي نعيم» ويزيد بن عبد الملك بن المغيرة» عن 
سعيد بن أبى سعيد» عن أبي هريرة» أن رسول الله تَكَدِيةّ قال: « من أفضى بيده 
إلى فرجه ليس دونها حجاب. فقد وجب عليه الوضوء». قال ابن السكن: هذا 
الحديث من أجود ما روي في هذا الباب» لرواية ابن القاسم له عن نافع عن 


أبي تعيم ) وأما يزيد: 02( 


قال أبو عمر: كان هذا الحديثء لا يعرف إلا ليزيد بن عبد الملك 
النوفلي هذاء وهو مجتمع على ضعفه. حتى رواه عبد الرحمن بن القاسم - 
صاحب مالك- عن نافع بن أبي نعيم القاري» وهو إسناد [صالح]7" إن شاء 
اللّهم» وقد أثنى ابن معين على عبد الرحمن بن القاسم في حديثه 0 وكان 
النسائي يثنى عليه أيضًا في نقله عن مالك لحديثهء ولا أعلمهم بي يختلفون في 


)١(‏ وفى الباب أيضاً عن أبى أيوب» وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جلهء وابن عمر 
وأروى بنت أنيس وانظر الكلام على أسانيدها فى نصب الراية (١/اه‏ وما 
بعدها) . 

زفة والحاكم 8/١‏ ). والدارقطنى )١51/(‏ ونافع بن أبى نعيم فيه لين. 

(©) كذا في (ب) ووقعم في المطبوع : [ صحيح] . 


ثقته» ولم يرو هذا الحديث عنهء عن نافع ب بن أبي نعيم» ويزيد بن عبد الملك» 
إلا أصبغ ب بن الفرجء وأما سحئون: : فإغا رواه عن ابن القفاسم عن يزيد وحذده» 
وذكر عن ابن القاسم أنه استقر قوله أنه لا إعادة على من مس ذكره وصلى لا 
في وقت ولا في غيره» واختار ذلك سحنئون أيضا . 


أخبرنا عبد الرحمن بن مروان» حدثنا أبو مجمد الحسن بن يحيى 
القلزمي. حدثنا أبو غسان عبد الله بن محمد بن يوسف القلزمي» حدثنا أحمد 
بن تيد البتمداتي حدثنا أصبغ ؛ بن الفرج. حدثنا عبد الرحمن بن القاسمء 
عن نافع ب بن أبي نعيم ويزيد بن عبد الملك. عن سعيد المقبري» عن أبي هريرة» 
أن رسول الله كَلكِيَةِ قال: «من أفضى بيده إلى فرجه ليس دونه حجاب ولا سترء 
فقد وجب عليه الوضوء» . 


وأما الحديث المسند المسقط للوضوء من مس الذكر: فحدثنا [محمد بن 
إبراهيم جحزة ]2 محمد ربعن معاوية.» حدثنا أحمد بن شعيب» حدثنا هناد بن 
السريء عن ملازم بن عمروء وحدثنا عبدالله بن محمد» حدثنا محمد بن 
بكرء حدثنا أبو داودء وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغء 

حدثنا بكر بن ن حماد» قالا: حدثنا مسدد. حدثنا ملازم بن عمروء حدثنا أبو 
داود الحتفى» حدثنا عبد الله بن بدرء عن.قيس بن طلق» عن أبيه طلق بن 
علي ؛ قال: قدمنا على رسول الله كَلِيْةِ فجاءه رجل كأنه بدوي» فقال يا رسول 
الله : ما ترى فى مس الرجل ذكره بعد ما يتوضاً فقال: «هل هو إلا بضعة 
منك؟» وقال أحمد بن شعيب في حديثه: اوهل هو إلا مضغة منك» أو بضعة 
منك؟500) قال أبو داود: ورواه هشام بن حسان والشوري» وشعبة» وابن 
عيينة» وجرير الرازي» عن محمد بن جابر» عن قيس بن طلق عن أبيه" . 


. زيادة من (ب) سقظت من المطبوع‎ )١( 

(؟) صحيح. 
رواه أبو داود :)١1485(‏ والترمذى (80)» والنسائى )٠١١/١1(‏ وغيرهم من طريق 
ملازم بن عمرو. 

(؟) طريق محمد بن جابر أخرجها ابن ماجه (447). 


با" باب الوضوء من مس الفرج 


قال أبو عمر: ورواه أيوب بن عتبة - قاضى اليمامة - أيضا عن قيس 
بن طلق» عن أبيه» وهو حديث يمامى لا يوجد إلا عند أهل اليمامة, إلا أن 
محمد بن جابر » وأيوب بن عتبة يضعفان». وملازم بن عمرو ثقة» وعلى 
حديئه عول أبو داود والنسوي جميعاء وكل من خرج في الصحيح ذكر حديث 
بسرة فى هذا الياب وحديث طلق بن على إلا البخاري» فإنهما عنده متعارضان 
معلولان» وعند غيره هما صحيحان» واللّه المستعان. 
الذكرء ناسخ لحديث سقوط الوضوء منهء بأن إيجاب الوضوء منه إنما هو 
مأخوذ من جهة الشرع لا مدخل فيه للعقل لاجتماعه مع سائر الأعضاءء 
فمحال أن يقال: إنما هو بضعة منك» والشرع قل ورد بإيجاب الوضوء منه 2 
هذا الباب : فروي عن جماعة من الصحاية : إيجاب الوضوء من مس الذكرء 
منهم: عمر بن الخطاب». وعبد الله بن عمر. 

حدثنا محمد بن عبد الله حدثنا محمد بن معاوية» حدثنا الفضل بن 
أن عمر بن الخطاب» صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب فرجه فأشار إليهم أن 
امكثواء فخرج فتوضأء ثم رجع إليهم فأعاد. 

وأما ابن عمر: فمن حديث مالك فى الموطأء عن نافع» عن ابن عمرء 
والزهري عن سالم عن أبيه. 

وأما سعد بن أبي وقاص: فمن رواية مالك أيضاء عن إسماعيل بن محمد 
بن سعدء عن مصعب بن سعد» عن سعد» هذه رواية أهل المدينة عنه» فى 


كتاب الطهارة | ٠‏ ش و" 


وروي عن جماعة من أصحاب النبي يَلكِْدٌ الوضوء من مس الذكر» منهم 
جابر بن عبد الله» وزيد بن خالدء وأبو هريرة» قال أبو بكر الأثرم: سئل أبو 
عبد الله عن الوضوء من مس الذكرء فقال: نعم نرى الوضوءً من مس الذكرء 
0 فمن لميرهء أتعنفه؟ قال ل: الوضوء أقوىء. قيل له: فمن قال: لا 

. قال: الوضوء أكثر عن. النبي يليد وعن أصحابه والتابعين. 

يي أما التابعون الذين روي عنهم الوضوء من مس الذكر 
من كتاب الأثرم» وكتاب ابن أبي شيبة؛ وعبد الرزاق؛ فسعيد بن المسيب» 
وعطاء بن أبي رباحء وطاوس» وعروة» وسليمان بن يسارء وأبان بن عثهان» 
واين شهاب» ومجاهدء ومكحؤل. والشعبي » وجابر بن زيد» والحسن». 
وعكرمة»ء ويذلك قال الأوزاعي» والشافعي؛ والليث بن سعدء وزأحمدء 
.وإسحاق.ء. وداودء والطبري» واضطرب مالك فى إيجاب الوضوء منه» واستقر 
قوله أن لا إعادة على من صلى بعد أن مسه قاصدا ولم يتوضأ إلا في الوقت» 
فإن خرج الوقت فلا إعادة عليه» وعلى ذلك أكثر أصحابهء وكذلك اختلف 
أصحابه فيمن مس ذكره ساهيًا ببطن كفه» فروى ابن القاسم عنه: من مس 
فرجه في غسل الجنابة أنه يعيد وضوءف وكذلك في سماع أشهب وابن ن نافع 
عن مالك فيمن مس ذكره وهو يتوضأ قبل أن يغسل رجليه: أنه يتتقض 
وضوءه. وروى ابن وهب عنه: أنه لا يعيد الوضوء إلا من تعمد مسه. قال 
ابن وَهب: قيل'لمالك: فإن مسه على غلالة خفيفة قال: لا وضُوء عليه» ومن 
لم يتعمد مسه فلا وضوء عليه» وذكر العتبى عن سحئون وابن 0 
'ماقدمنا من سقوط الوضوء منهء واختاز ابن حبيب: إعادة الوضوء فى العمد 
وغيره لمن لم يصلء فإن صضلى أعاد في الوقت على رواية ابن القاسم» ومال 
اليغداديون إلى رواية ابن وهب أن الوضوء منه استحباب في العمد دون غيره » 
قال ابن وهب : سكل مالك: اعن الوضوه من فتن الدكرة عتال: : حسن» وليس 
بسنة» ركنت إلى زان رما ا 


قال أبو عمسر: وأما سائر. من ذكرنا من العلماء بالشتعاذ: افإنهم يرون 
منه الإعادة في الوقك ريسيد وإلة حلت طاة درم الالكين: + هم ٠‏ أصنيغ 


نا : باب الوضوء من مس الفرج 


ارا 1د 
بن الفرجء وعيسى بن دينار» واحتجوا بأن عبد الله بن عمر أعاد الصلاة 
والوضوء منه للصبح بعد طلوع الشمسء وهذه إعادة بعد خروج الوقت» وكان 
إسماعيل بن إسحاق» وسائر البغداديين من المالكيين» يجعلون مس الذكر من 
باب الملامسة فيقولون: إن التَدّ الذي يمس ذكرهء فالوضوء عليه واجب» وإن 
صلى دون وضوءء فالإعادة عليه في الوقت وبعده» وإن لم يلتذ من مسهء فلا 
شيء عليه كالملامس للنساء سواء في مذهبهم. 

وأما الذين لم يروا في مس الذكر وضوءا: فعلي بن أبي طالب» وعمار بن 
ياسبر ‏ وعبد الله بن مسعودء وعبد الله بن عباس. وحذيفة بن اليمان»ء وعمران 
بن حصينء وأبو الدرداءء واختلف فيه عن سعد بن أبي وقاضى» فروي عنه 
أنه لا وضوء على من مس ذكره. هذه رواية أهل الكوفة عن 

ذكر عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن إسماعيل بن أبي خالدء عن قيس بن 
أبي حازم قال: سأل رجل سعد بن أبي وقاضء عن مين« الذكزء ايتوضا مته؟ 
قال: إن كان منك شيء نجس فاقطعهء وروى أهل المدينة عنه أنه كان يتوضاً 
منهء وكذلك اختلف فيه عن أبى هريرة» وسعيد يبن المسيب» فروي عنهما 
. القولان جميماء وقال ربيعة بن أبي عبد الرحمن» وسفيان الثوري» وأبو 
حنيفة» وأصحابه» لا رفوه فى امسن الدكر 

ذكر عبد الرزاق» عن الثوريء قال: دعاني واين جزيج بعض أمرائهم» 
فسألنا عن مس الذكرء فقال ابن جريح: يتوضأ وقلت: لا وضوء عليه» فلما 
إختلفناء قلت لابن جريج: أرأيت لو أن رجلاً وضع يده في مني » قال: يغسل 
يدهء قلت: فأيها أنجس؟ المني أم الذكر. قال: المني» قلت: فكيف هذا؟ قال: 
ما ألقاها على لسانك إلا شيطان. 

قال أبو عمر: إغا جازت المناظرة والقياس عندهما في هذه المسألة. 
لاخملاف الآثار فيها عن النبي تَكِْْ وأنه لم يأت عنه فيها عندهما شيء يجب 
التسليم له من وجه لا تعارض فيه» واختلف فيه الصحابة أيضًا فمن ها هنا 
تناظرا فيهاء والأسانيد عن الصحابة في إسقاط الوضوء منه أسائيد صحاح من 
نقل الثقات . 1 ْ 


كتاب الطهارة 2 ازوف 


قال أبو عمر: تحصيل مذهب مالك فى ذلك أن لا وضوء فيه, لأن 
الرقوء عدوته اتعدات لا يجاب بذيل أنه لا يري الإعادة علرن نضا 
بعد أن مس ذكره إلا في الوقت. وفي سماع أشهب وابن نافع عن مالك» أنه 
سئل عن الذي يمس ذكره ويصلي» أيعيد الصلاة؟ فقال: لا أوجبه أناء فروجع 
فقال: يعيد ماكان في الوقت» وإلا فلا وقال الأوزاعى: إن مس ذكره ه يساعده» 
تله الومتوع وهو فول عطاء» :ويه قال امد ين خضء رقال الك من 
مس ما بين أليتيهء فعليه الوضوء. قال الليث: من مسن ذكر البهائم» فعليه 
الوضوء. وقال مالك والليث: إن مس ذكره بذراعه وقدمهء فلا وضوء عليه 
وقال مالك» والشافعي, والليث بن سعذ: لا يجب الوضوء إلا على من مس 
ذكره بباطن كفه» وجملة قول مالك وأصحابه إن مس ذكره بظاهر يده أو بظاهر 
ذراعيه أو باطنهماء أو مس أنثييه أو شيئًا من أرفاغه أو غيرهاء أو شيئًا من 
أعضاله سوى الذكره ثلا وضموء عليه ولأ على المراة عندهم وضوء في :ها 
فرجهاء وقد روي عن مالك: أن على المرأة الوضوء في مسها فرجها إذا ألطافت 
أو قبضت والتذت وكان مكحولء وطاوس. وسعيد بن جبير» وحميد 
الطويل» يقولون: إن مسن ذكره غير متعمدء فلا وضوء عليه وبه قال داود. 
وقال الأوزاعى» والشافعى» وأحمدء وإسحاق: عمده وخطأه فى ذلك سواء. 
إذا اقفن دده إلية» وجملة قزل القافعى قن هذا :البات:' ما ذكره في كناب 
الطهارة المصري» قال: وإذا أفضى الرجل إلى ذكره ليس بينه وبينه سترء فقد 
وجب عليه الوضوء عامدًا كان أو ساهيّاء والإفضاء باليد إنما هو يباطنها كما 
تقول: أفضى بيده مبايعًاء وأفضي بيديه إلى الأرض ساجداء وسواء قليل ما 
مس من ذكره أو كثيرهء إذا كان بباطن الكف. وكذلنك من مس ديره يباطن 
الكفء أو فرج امرأته» أو ذكر غيرها أو دبره» وسواء مس ذلك من حي أو 
ميت» وحكم اراح ذلك عند كار لل حي ا 701 “قال وه مين 
ذكره بباطن كفه على ثوب عامد أو ساهيّاء أو مسه بظهر كفه أو ذراعه عامدا 
أو ساهيًا فلا شيء عليهء لقول رسول الله يَكِْجِ : «إذا أفضى أحدكم ...؟؛ 


. كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [ غيزها]‎ )١( 


232 | باب الوضوء من مسن الفرج 


وكذلك المرأة» قال: وإن مس شيئًا من هذا من بهيمة لم يجب عليه الوضوء 
من قبل أن للأدمين حرمة وتغيداء: قال :ولا :شىء عليه في:منس الثبيه ورففيه 
وإليتيه وفخذيه» قال: وإنما قسنا الفسرج بالفرج وسائر الأعضاء غير باطن الكف 
قياسًا على الفخذ. 


قال أبو عمر: أما قول الشافعي في مس الرجل فرج المرأة» ومس 
المرأة فرج الرجل. فقد وافقه على ذلك الأوزاعي » وأحمدء وإسحاق.» ووافقه 
على قوله فى مس الذكر الصبي والحي والميت: عطاء» وأبو ثورء ووافقه على 
إيجاب الوضوء من مس الدبر: عطاء والزهري» وكان عروة يقول: من مس 
أنثييه فعليه الوضوء . 

قال أبو عمسز: النظر - عندي -:فى هذا الياب: أن الوضوء لا يجب 
إلا على من مس ذكره ار اوس قافنا قفا 57 غير ذلك منه أو من غيره» 
فلا [يوجبه النظر]('2» والأصل أن الوضوء. المجتمع عليهء لا ينتقض إلا 
بإجماع أو سنة ثابتة غير محتملة للتأويل» فلا عيب على القائل بقول 
الكوفيين؛ لأن إيجابه.عن الصحابة لهم فيه ما تقدم ذكره ‏ وبالله التوفيق. 


|... كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [يوجب الظاهر]‎ )١( 


كتاب الطهارة : 


٠‏ باب العمل في غسل الجنابية 


-١‏ مالكء عن هشام بن عروة ‏ بن الزبير» عن أبيه. عن عائشة أم 
المؤمنين - أن رسول الله - يك كن !1 كن انع بدا ميل 
يديه ثم توضأ كما يتوضأً للصلاة؛ ثم يدخل أصابعه في الماء فيخلل 
ها انول شسغرة» نم مها على را لانت نات يالا يلير 
الماء على جلده كله(" . 


قال أبو عمر: في هذا الحديث كيفية غسل المغتسل من الجناية - وهو 
من أحسن حديث روي في ذلك» وفيه فرض وسنة؛ فأما السنة فالوضوء قبل 
الاغتسال من الجنابة» ثبت ذلك عن رسول الله يَكِِ أنه كذلك كان يفعل؛ إلا 
أن المغتسل من الجنابة إذا لم يتوضأ وعم جميع جسده ورأسه ويديه ورجليه 
وسائر بدنه بالماء» وأسبغ ذلك وأكمله بالغسل ومرور يديه» فقد أدى ما عليه إذا 
قصد الغسل ونواه وتم غسله؛ لأن الله - عز وجل - إنما فرض على الجنب 
الغسل دون الوضوء بقوله ععز وجل : ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى 
تغتسلوا4. وقوله: #إوإن كنتم جنبا فاطهروا» : وهذا إجماع لا خلاف فيه بين 
العلماء» إلا أنهم مجمعون أيضا على استحباب الوضوء قبل الغسل للجنب تأسيًا 
برسول الله كلد ولأنه أعون على الغسل وأهذب فيه. وأما بعد الغسل فلا. 

وروى أيوب السختياني هذا الحديث عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن 
عائشة - مثل رواية مالك؛ إلا أن فى روايته: فيخلل أصول شعره - مرتين أو 
ثلاثاء ثم يفرغ الماء على سائر 1510 فإن بقي في الإناء شيء صبه عليه . فقال 
أيوب : فقلت لهشام: فغسل رجليه؟ فقال: وضوءه للصلاة؛ وضوءه للصلاة - 
يعني كفاه من ذلك» وهذا الوضوء قبل الغسل لا بعده: 

حدئنا سعيد بن نصرء» وعبد الوارث بن سفيانء قالا حدثنا قاسم بن 
)١(‏ رواه البخارى :)١18(‏ ومسلم فى الحيض /5١(‏ ها. 57). وأبو داود (557): 

والترمذى 2.)٠١5(‏ والنسائى /١1(‏ 175:174) وغيرهم من طرق عن هشام. 


047/1 


فى باب العمل في غسل الجنابة 


أصبغ » قال حدثنا اين وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أني شيبة» قال حدثنا 
شريك» عن أبي إسحاق» عن الأسودء عن عائشة قالت: كان رسول الله كلد 
لا يتوضاً بعد الغسل من الجناية!!؟ . 

وروى جميع بن عمير» والقاسم بن محمدء والأسود بن يزيد» عن عائشة 
وصفها غسل رسول الله يَكِةِ من الجنابة نحو حديث هشام بن عروة» عن أبيه؛ 
عن عائشة - بمعنى واحد متقارب. وفي حديث جميع بن عمير: كان رسول 
الله يَللِْهِ يتوضاً وضوءه للصلاة ثم يفيض على رأسه ثلاث مرار - ونحن نفيض 
علن رؤوسنا ما مق أجل العف 29 

وأما حديث ميمونة فى صفة غسل رسول الله يَللِِ: فخدثنا عبد الله بن 
محمدء حدثنا 11 حدثنا أبو داود» حدثنا مسددء قال حدثنا عبد 
الله بن داودء عن الأعمشء» عن سالم بن أبي الجمعدء عن كريب» قال حدثنا 
ابن عباس» عن خالته ميمونة» قالت: وضعت للنبي - كله - غسلاً يغتسل به 
من الجنابة» فأكفأ الإناء على يده اليسرى كلها مرتين أو ثلاثاء ثم صب على 
فرجه فغسل فرجه بشماله» ثم ضرب بيده الآرض فغسلهاء ثم مضمض 
وانشطق»,وعتطئل وجهه ويديه» ثم صب على رأسه وجسدء ثم تنحى ناحية 
فغسل رجليه؛ فتاولته المنديل فلم يأخذه وجعل ينفض الماء عن جسده. قال 
الأغمكن : فذكرت :ذلك لإبزاهيم » ققنال: كانو الآ يروث بالمتديل بأما ولكن 
كانول يكرهوة العاة7 . 


. صحيح‎ )١( 
)5١ 9421717 /1١( وصححهء والنسائى‎ )٠١1( أخر جه أبو داود (55-0)» والترمذى‎ 
وابن أبى شيبة‎ )1086750570219781655:1١9:358/5( وابن ماجه (49/ا0)» وأحمد‎ 
. من طرق عن أبى إسحاق‎ )88/1١( 

(؟) إسناده ضعيف . 


رواه أبو داود (51؟2)7 واين ماجه (5/ا2)0 وأحمد .)١188/5(‏ 

(7) رواه البخارى (2)7559 ومسلم فى الحيض (/7/8115 7190 8") وفى باب تستر المغتسل 
(/ا88/ “/1). وأبو داود (565؟): والترمذى ,.)٠١3(‏ والنسائى (١/ا5215 25١‏ 
5١4‏ وابن ماجه (551). 
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هذا الحديث لصحته يرد ما رواه شعبة مولى ابن عباس عن ابن عباس - 
كان إذا اغتسل من الجنابة غسل يديه سبعاء وفرجه سبعًا .2١‏ وشعبة هذا ليس 
بالقوي.. وقد روي عن اين عمر قال: كانت الصلاة خمسين »2 والغسل من 
كله يسأل حتى جعلت الصلاة خمساء والغسل من الحنابة مرة» وغسل الثوب 
من البول مرة» وإسناد هذا الحديث أيضا عن ابن عمرفيه ضعف ولين وإن كان 
أبو داود قد خرجه وخرج الذي قبله عن شعبة مولى ابن عباسر(” 


وأما قوله في جديث عائشة: «يتوضأ وضوءه للصلاة؟: فيختمل أنها 
أرادت بدأ بمواذ ضع الوضوءء والدليل على ذلك أنه ليس في شيء من الآثار 
الواردة عنه َكل في غسل الجنابة أنه أعاة غسل علك الأعضاء. ولا إعادة 
ا لي د 
منهم المضمضة والاستنشاق ومن لم يوجبهاء وقد مضى القول في ذلك في 
باب زيد بن أسلم والحمد لله(" . 


واختلف قول مالك في تخليل الجنب لحيته في غسله من الجنابة» فروى 


ا : ليس ذلك عليه ورك احو لوز مايه قال 


)١(‏ رواه أبو داود )١171(‏ وشعبه ضعفه ابن مبعين ومالك والنسائى وغيرهم.ء وقال 
الحافظ : "صدوق سيىء الحفظ ' . وقواه أحمد وغيره. ولكنه إلى الضعف أقرب. 
(5) رواه أبو داود 2251410 وأحمد )1١9/5(‏ من طريق أيوب بن جابر عن عبد الله ابن 

عاصم عن ابن عمر به مرفوعاً. وأيوب بن جابر ضعفه غير واحد. وقال ابن عدى: 
"هو ممن يكتب حديثه' . ا ا ا ل 1 1 
"فرض الله على نبيه الصلاة خمسين صلاق اا 
المزرى : "والصواب عن ابن عمر". 

. وتعقبه ابن حجر بقوله : "شريك أقوى من أيوب بن جابر" وعبد لله بن .عصمة 
صدوق يخطىء قاله الحافظء فلعل الخنطأ منهء أو أن الحديث عندة عن ابن غمرء 
وابن عباس» فيقوى أحدهم الآخرء. وهذا أقرب. : 

إ(فرة انظر الباب رقم (1) حديث رقم (1). 


47 باب العمل فى غسل الجنابة 


قال ابن عبد الحكم: وهو أحب إليناء لأن رسول الله كد كان يخلل شعره 
فى غسل الجنابة؛ واختلاف الفقهاء فى ذلك على هذين القولين» وفى حديث 
عاتن هاما ركني لعيحة فول من راى القيغل لآن قرلها قد فيل اضابلة 
في الماء فيخلل بها أصول شعره يقتضي عمومه شعر لحيته ورأسه وإن كان 
الأطون فيه قفي بر البيهات وابله أعلم . ْ 

واختلف العلماء في الجنب يغتسل في الماء ويعم جسده ورأسه كله بالغسل» 
أو ينغمس في الماء ويعم بذلك جميع جسده دون أن يتدلك؛ فالمشهور من 
مذهب مالك أنه لا يجزيه حتى يتدلكء» لأن الله أمر الجنب بالاغتسال كما أمر 
المتوضئ بغسل وجهه ويديه إلى المرفقين» ولم يكن بد للمتوضئ من إمرار يديه 
مع الماء على وجهه وعلى يديه؛ فكذلك جميع جسد الجنب ورأسه في حكم 
وجه المنوضئ وحكم يديهء وهذا قول المزني واختياره»؛ وفي بعض روايات 
حديث ميمونة أن رسول الله يل غسل جسده من الجنابة . 


وقال أبو الفرج: وهذا هو المعقول من لفظ الغسل» لأن الاغتسال في اللغة 
هو الافتعال. ومتى لم يمر يديه فلم يفعل غير صب الماء» ولا يسسيه أهل 
اللسان غاسلاً بل يسمونه صابًا للماء ومنغمسًا فيه. قال: وعلى نحو ذلك 
جاءت الآثار عن النبى يلي أنه قال : (تحت كل شعرة جنابة» فبلوا واغسلوا 
الشعر وأنقوا البّشّرة270 . قال: وإنقاؤه - والله أعلم - لا يكون إلا لمتبعه - 
على حد ما ذكرناه. 

قال أبو الفرج: وتخريج هذا - عندي والله أعلم- أنه لما كان المعتاد من 
المنغمس في الماء وصابه عليه - أنهما لا يكادان يسلمان من تنكب الماء- مواضع 
المبالغة المأمور بهاء وجب لذلك عليهما أن يمرا أيديهما؛ قال: فأما إن طال 
مكث الإنسان فى ماء أو والى بين صبه عليه من غير أن يمر يديه على بدنه؛ 
نإنيه كوي له عبن إقزار ”يبوه )قدا ولق هذا الى < واه غلم ب دفي 
مالك - رحمه الله - هذا كله قول أبي الفرج» وقد عاد إلى جواز الغسل 


كتاب الطهارة ”> 


وقد روي ذلك عن مالك أيضًا نصًا: 

أخبرنا أحمد بن سعيد بن بشرء قال حدثنا مسلمة بن القاسمء قال 
حدثنا محمد ين زبان» قال حدثنا سلمة بن شبيب» قال حدثنا مروان بن 
يتوضأ وصلى؟ قال: مضت صلاته» فهذه الرواية فيها أنه لم يتدلك ولا توضأ 
وقد أجزأه عند مالك, لكن المعروف من مذهبه- ما وصفنا من التدلك. وقد 
روي عن الحسن وعطاء مثل ذلك. وروي عنهما خلافه. 

ذكر دحيم عن كثير بن هشام. عن جعفر بن برقان» عن ميمون بن مهران. 
قال: إذا اغتسلت من الجنابة فأدلك جلدك وكل شىء نالته يدك . 

قال: وحدثنا الوليدء حدثنا الأوزاعى عن الزهري فى الجنب ينغمس فى 


قال: وحدثنا أبو حفص أنه سأل الأوزاعي عن جنب طرح نفسه في تهر 
وهو جنب لم يزد على أن انغمس مكانه . قال: يجزيه. 

وعن الشعبي ومحمد بن على وعطاء والحسن البصري قالوا: إذا اغتمس 
الجنب في نهر اغتماسة أجزأه . 

وقال أبو حنيفة» والشافعي وأصحابهماء والثشوريء والأوزاعيى: يجزي 
لذن :]ذا اتعمين قن انون لم يتدلاقة ويذة فقن احم يق دقل وأرر تود 
وإسحاق وداود والطبري ومحمد بن عبد الحكم. وهو قول الحسن البصري» 
وإبراهيم النخعي»؛ وعامر الشعبى» وحماد بن أبى سليمان» وعطاءء كل هؤلاء 
يقول إذا انغمس: في الم :وقد 'وبعب عليه الوضوء قن اماه أغضاء الوضوء؛ 
ونوى بذلك الطهارة أجزأى وحجتهم أن كل من صب عليه الماء فقد اغتسل». 
والعرب تقول: غسلتني السماء . 


01 باب العمل في غسل الجنابة 


وقد حكت عائشة وميمونة صفة غسل رسول الله يَلِوّه ولم يذكرا فيه 
التدلك» ولو كان واجبًا ما تركه رسول الله مَكََِةِ لآنه المبين عن الله مراده» ولو 
فعله لنقل عنه كما نقل تخليل أصول الشعر بلماء وغرفه على رأسه وغير ذلك 
من صفة غسله ووضوته عله . 

ذكر عبد الرزاق عن معمر عن أبي إسحاق عن رجل يقال له عاصم: أن 
رهطًا أتوا عمر بن الخطاب فسألوه عن الغسل من الجنابة فقال: أما الغسل 
فتوضأ وضوءك للصلاة ثم اغسل رأسك ثلاث مرات وادلكه ثم أفض الماء على 
جلدكء وأما غسل المرأة رأسها فى الجنابة وصفة غسلها من ذلك» فقد جاء عن 
عائشة ما ذكرنا من قولها: وأما نحن فنفيض على رؤوسنا خمسًا من أجل 
الضفرء وقد أنكرت على عبدالله بن عمرو - أمره النساء أن ينقضن رؤوسهن 
عند الغسل» وقالت : ما كنت أزيد على أن أفرغ على رأسي ثلاث غرفات مع 
رسول الله يلِةِ رواه أيوب عن أبي الزبيير» عن عبيد بن عمير عن ععائشة أنه 
بلغها عن عبد الله بن عمرو” . 

وفي حديث أم سلمة أنها قالت: يا رسول الله أأنقض رأسي عند الغسل» 
فقال: يكيفيك أن تصبي على رأسك ثلاث مرات"". 

وقال سعيد بن المسيب: لكل صبة عصرة. وقال مالك: اغتسال المرأة من 
الحيض كاغتسالها من الجنابة ولا تنقض رأسها. 

قال أبو عمر: قد ثبت عن النبى يَلِةِ أنه كان يخلل أصول شعره في 
دريس ذل بمب لاد عييه ال عي على كل في طهر مون زخل أو 
امرأة أن [يتفقد](» ذلك حتى يوصل الماء إلى البشرة ويجرى عليهاء لقوله 
يكل : «تمت كل شعرة جنابة فاغسلوا الشعراء ويروى: «فأرووا الشعر 


. وأبو داود (08؟) وابن ماجه (505) وغيرهم‎ 2)509/77١( رواه مسلم في الحخيض‎ )١( 

2)١51/1( والنسائى‎ )597+751١( رواه مسلم فى الحيض (08/590)» وأبو داود‎ )١( 
. وابن ماجه 59 وغير هم‎ 

[فرفق كذا في (د) ووقع في المطبوع 5 [ يعتقد] ١‏ 


كتاب الطهارة ش 141 


وأنقوا البشرة»(2» فإن وصل الماء إلى جلد الرأس فلا وجه لنقض الشعر 


حدثتا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن يكر» حدثنا أو داود» 
ها عوسي بن إنسمتاعيل: دكا سهاه بن :سلب العبررنا عط كم الباكن؛ 
عن زاذان عن علي أن رسول الله كَكِْةِ - قال: «من ترك موضع شعرة من 
جنابة لم يغسلها فعل به كذا وكذا من النار)9؟, قال على: فمن ثم عاديت 
رأسى ثلانًا وكان يجز شعره. وكان ابن عيينة يقول في تأويل الحديث: وأنقوا 
[البشرة] 7" - إنه أراد غسل الفرج وتضاعيفهء والهاكنى بالبتشرة ة عن الفرج» 
ومارآيت هذا التفسير لخيّر ابن عينة. 

وقال ابن وهب: ما رأيت أعلم بتفسير الأحاديث من ابن عييئة؟ وحديث 
فأبلوا الشعر وأنقوا البشرة» يدور على الحارث بن وجيه - وهو ضعيف؛ 
حدثناه عبد الله بن محمد قال حدثنا محمد بن بكر قال حدثنا أبو داود قال 
حدثنا نصر بن علي قال حدثنا الحارث بن وجيهء قال حدثنا مالك بن دينار عن 
محمد بن سيرين» عن أبى: هريرة قال: قال رسول الله كه : «إن تحت كل 
شعرة جنابة» فاغسلوا الشعر وأنقوا [البشرة]» . 

قال أبو داود: هذا حديث ضعيف. 

وحدثنا خلف بن قاسم» قال حدثنا أبو حذيفة أحمد بن محمد بن علي 
الدينوري» قال حدثنا أبو بكر عبد الله بن سليمانء» قال حدثنا نصر بن على 
ليطي كالكيه ارسي وجوه عن مالك بين ديعا عن يديه بد 
سيرين» عن أبي هريرة» قال: قال النبي كَللْ: «تحت كل شعرة جناية» 0 
الشعر وأنقوا [البشرة]». 


5 كذا في (د) ووقع في المطبوع : [ البشر] . 


1 باب العمل فى غسل الجنابة 


وذكر عبد الرزاق» أخبرنا معمر عن زيد بن أسلمء قال: سمعت علي بن 

واختلف الفقهاء فى الغسل للجنابة وفى الوضوء من غير نية» فقال مالك 
وربيعة والشافعي والليث وداود والطبري وأحمد وأبو ثور وإسحاق وأبو عبيك : 
لا يجزئ الطهارة للصلاة» والغسل من الجحناية » ولا التيمم - إلا بنية؛ 
وحجتهم قوله -يَكلِِ: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لكل امرئ ما نوى)37. 

وقال الله - عز وجل: ا وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين *. 
والإخلاص: النية فى التقرب إليه والقصد بأداء ما افترض على المؤمن . 

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري: تجزئ كل طهارة بماء بغير نية ولا يجزئ 
اليم اليه 

وقال الأوزاعي والحسن بن حي: يجزئ الوضوء والتيمم بغير نية. 

وروى أبو المغيرة عبد القدوس عن الأوزاعي - وسئل عن رجل يعلم أحدا 
التيمم ولا ينوي التيمم لنفسه - فحضرت الصلاة» قال: يصلى بتيممه كما لو 
توضأ وهو لا ينوي الصلاة كان طاهرا . 

وروى عبد الله بن المبارك والفريابى وعبد الرزاق عن الثوري قال: إذا 
علمت الرجل التيمم لم يجزك إلا أن يكون نويتهء وإن علمته الوضوء أجزأك 
وإن لم تنوه - وهو قول أبي حنيفة وأصحابه. 

واختلف عن زفر في التيمم بغير نية» فروي عنه مثل قول الحسن بن حي 
والأوزاعي» وروي عنه مثل قول أبي حنيفة والثوري في الفرق بين الوضوء 
والتيمم؛ وحجة من أسقط النية ولم يراعها في الوضوء بالماء: أن الوضوء ليس 
فيه فرض ونافلة فيحتاج المتوضئ فيه إلى نية» قالوا: وإنما يحتاج إلى النية فيما 
فيه من اللأعمال فرض ونفل» ليفرق بالنية بين ذلك؛ وأما الوضوء فهو 
فرضص للنافلة والمريضة» ولا يصنعه أحد إلا لذلك. فاستغلى عن 


)١(‏ رواه الجماعة من حديث عمر بن الخطاب رضى الله عنه. 


كتاب الطهارة يدف 


النية!"؟5 الوا وان الم فيدر يذل هن الوافتوت فلاس هيه عرد الله ومن 
جمع في ذلك بين التيمم والوصوء. فحجته في ذلك واحدة؛ ومن حجتهم 
أيضًا الإجماع على إزالة النجاسات من الأبدان والثياب بغير نية. وهي طهارة 
واجبة فرضا عندهمء قالوا فكذلك الوضوء. 


قال أبو عمر: القول الصحيح قول من قال: لاتجزئ طهارة إلا بنية 
وقصد. لان المفروضات لا تؤدى إلا بقصد أدائهاء ولا يسمى الفاعل على 
الحقيقة فاعلاً إلا بقصد منه إلى الفعل؛ ومحال أن يتأدى عن المرء ما لم يقصد 
في هذا واضح لمن ألهم رشده ولم تمل به عصبيته. 


واختلف الفقهاء فيمن اغتسل للجمعة - وهو جنب ولم يذكر جنابته 
فقالت طائفة: تجزيه؛ لأنه اغتسل للصلاة واستباحتها - وليس عليه مراعاة 
الحدث ونوعه. كما ليس عليه أن يراعي حدث البول من الغائط من الريح 
وغير ذلك من الأحداث ؛ وإنما عليه أن يتوضأ للصلاة.» فكذلك الغسل للصلاة 
يوم الجمعة تجزيه من الجنابة؛ وإلى هذا دهب المزني صاحب الشافعي. فهو 


)١(‏ لا خلاف بين العلماء فى اشستراط النية فى المقاصد. وإنما الخلاف بينهم فى 
الوسائلء ومن ثم نشا الخلاف فى اشتراط النية للوصوء همس يقول بعدم اشتراط 
النية لهء يرى أنه ليس عبادة مستقلة بل وسيلة إلى عبادة كالصلاة. مثله فى ذلك 
مئل استقبال القبلة. وسائر شروط الصلاة. ولكن الحق مع الجمهور على اشتراط 
النية فى الوضوء» للأدلة الصحيحة المصرحة بوعد الثواب عليه» فلابد من قصد بميزه 
عن غيره ليحصل الثواب الموعود 
فائلة : 

ذكر ابن المنير ضابطاً لما يشترط فيه النية تما لا يشترط فقال "كل عمل لا 
تظهر له فائدة عاجلة بل المقصود به طلب الكواب فالنية مشترطة فيهء وكل عمل 
ظهرت فائدته ناجزة و تعاطته الطبيعة قبل الشريعة لملائمة بينهما فلا تشترط النية فيه 
إلا لمن قصد بفعله معسى آخر يترتب عليه الثواب* فتح البارى )١54 /١(‏ 
هائدة أخرى 1 1 
يحتاج إلى النية للتقرقة بين العادة.والعنادة. بين العنادة والعناده 


1 باب العمل في غسل الجنابة 


قول جماعة من أصحاب مالك» منهم: أشهب وابن وهب وابن كنانة ومطرف 
وعبد الملك ومحمد بن مسلمة؛ وقال آخرون: لا يجزئ الجنب الغسل للجمعة 
إذا لم يذكر جنابته» ولا يجزيه عن الجنابة إلا الغسل الذي يعتد به لها بقصد 
منه إلى ذلك ونية ورفع لجنابته بإرادة ذلك وذكره لهاء لأن الفرائض لا تؤدى 
إلا بذلك» ولأن الغسل للجمعة سنة واستحباب» ومحال أن تجزئ سنة عن 
فرض» كما لا تجزئ ذلك في شيء من الصلاة» وسائر الأعمال التي فيها 
الفرض والنفل؛ وهذا القول صح في النظرء وهو قول مالك والشافعي وداود 
بن على وأحمد بن حنبل» وإليه ذهب ابن القاسم صاحب مالكء وابن عبد 
الحكمء وروياه عن مالك. 

وأما حديث مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة: كنت أغتسل 
أنا ورسول الله - يَكيّةٍ - من إناء واحد - فليس عند يحيى في الموطأء ولذلك 
اي ال 
تقدم ذكره وما فيه من الأحكام في باب ابن شهاب من هذا الكتاب'", وقد 
جمعهما ابن بكير وغيره: حديث هشام وحديث ابن شهاب؛ ورواه القعنبي عن 
مالك عن هشامء أو ابن شهاب - على الشكء. ولم[يقم]2"7 لفظهما. 


. انظر الحديث التالى‎ )١ 
. كذا في ١د( ووقع في المطبوع : [يقل]‎ )2( 


كتاب الطهارة ' : 1 . مز؟ ١‏ 


؟- مالك. عن ابن شهاب. عن عروة عن عائشة: أن رسول الله َك م/ . ١‏ 
كان يغتسل من إناء. هو الفرقء من الحنابة 29 , 


قال أبو عمر: هكذا قال مالك في هذا الحديث» وتايعه ابن عييتة» 
والليث بن سعذء على إستاده ومتنه. إلا أنهما زادا فيه: «وكنت اغتسل أنا 
ورسول الله علي من إناء واحد»» وهذا اللفظ عند مالك عن هشام بن عروة» 
عن أبيه» عن عائشة» وروى هذا الحديث عن اين شهاب معمرء وابين جريجء 
بمثل إسناد مالكء إلا أنهما قالا: «كنت أغتسل أنا ورسول الله يكل من إناء 
واحد. هو الفرق» فأتيا بلفظ حديث مالك عن 0 بن عروة: فذكرا فيه 
الفرق: وليس في حديث هشام ذكر الفرق. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان. قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد بن إسماعيل» قال: حدثنا الحميدي» قال: حدثنا مفيان» قال: حدثنا 
الزهري. قال: أخبرنى عروة بن الزبير قال: سمعت عائشة تقول: كان. رسول 
الله يليد يغتسل في القدحء وهو الفرق» وكنت أغتسل أنا وهو من إتاء واحدء 
فأتي بحديثي مالك جميعًا عن ابن شهاب». وهشامء في هذا الإسناد» وكذلك 
رواه الليث . حدثنا عبد الله ين محمد» قال: حدثنا حمزة بن محمد قال: 
حدثنا أحمد اع سي قال: أخيرنا عه بن متفتدن قال: حدثنا الليث» عن 
ابن شهابء عن عروةء عن عائشةهء أنها قالت: كان رسول الله 2-7 يغتل 
في القدحء وهو الفرق. وكنت أغتسل أنا وهو من إناء واحد. حدثتا محمد بن 
إيراهيم» قال: حدثنا معاوية قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثتا إسحاق 
بن إبراهيم » قال: أخبيرنا عبد الرزاق» قال: حذدثنا معمر واين جريح» عن 
الزهري» عن عروةء عن عائشةء قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله يَكِيَهِ من 
إناء واحدء وهو قدر الفرق» ورواه إبراهيم بين سعدء عن ابن شهاب» فخالف 
جميعهم في إسنادهء وجعله عن القاسمء ولم يجعله عن ند حدثنا عيد 


رين الزهرى » وهشام عن عروة. 


0 باب العمل في غسل الجنابة 


الوارث بن سفيان» قال : حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد 
الصائغ , قال: حدثنا سليمان بن داود»ء قال: حدثنا إيراهيم بن سعدء قال: 
حدثنا ابن شهاب» عن القاسم بن محمدء عن عائشة» قالت: كان رسول الله 
يكلةِ يغنسل من إناء» هو الفرق» قالت عائشة وكنت أغتسل معه في الإناء 
الزاتخدي فاك اد فياك قالع القر فوفك ويح اليافة. ١‏ 

قال أبو عمر: لا أدري ما أراد ابن شهاب بالقسط»ء ولا ما كان مقداره 
عندهم» وأما العرب فالقسط عندها الحصة والمقدارء كذلك قال الخليل0' . 
وقال الخليل: الفرق مكيال» وقال ابن وهب: الفرق مكيال من خشبء كان 
ابن شهاب يقول: إنه يسع خمسة أقساط بأقساط بني أمية» وفسر محمد بن 
عيسى الأعشى عن ابن كنانة الفرق إنه ثلاثة أصوع» قال الأعشى: والثلاثة 
أصوع خمسة أقساطء وفي الخمسة أقساط اثنا عشر مدا بمد النبي كَلكِْدٌ. وقال 
ابن مزين: قال لي عيسى بن دينار: قال لي ابن القاسمء وسفيان بن عيينة» 
فى الفرق: أنه كان يحمل ثلاثة أصوعء وقال أبو داود: سمعت أحمد بن 
حنبل يقول: الفرق ستة عشر رطلاً وقال مونى الجهني؛ عن. مجاهد؛ أنه أتى 
بقدح حزرته ثمانية أرطال» فقال: حدثيني عائشة: أن رسو الله يك كان 
يغتسل بمثل هذا. وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن الفرق كم هو؟ 
قال: ثلاثة أصوع. 1 ش 

فتال ابو صمح "فول انح شعيناتب بزانن عميتكة زان العطاقم» 
والأعشى» قريب من قريب» في مقدار الفرق» وكذلك قول أحمد بن حنبل» ‏ 
زاما قو لمتجاهد افتعيدى وقول" أولفلك أزلى6.وانلهة عله 


وروى في الموطأ الفرق والفرق بتسكين الراء وتخفيفهاء وحركتهاء ورواية 


)١(‏ القسط : مكيالء وهو نصف صاعء والفرق ستة أقساط. لسان العرب 
(37717/5). قال فى الفتح )554/١(‏ : "القسط بكسر القافء وهو باتفاق أهل 
اللغة نصف صاع" . 1 


يحيى بالإسكان» وتابعه قوم27 . وأما قول عائشة: «كنت اغتسل أنا ورسول 
الله يَكْدمن إناء واحد» فرواه عبد الرحمن , بن القاسم عن أبيه عن عائشة من 
حديث شعبة وغيره» عن عبد الرحمن. ورواه إبراهيم عن الأسود عن عائشة 
ورواه هشام عن أبيه» عن عائشة وقد ذكرنا الاختلاف فيه على ابن شهاب . 

وفيه من الفقه ترك التحديد فيما يكفي من الماء» وأن فضل المرأة لا بأس 
بالوضوء منه» وسنذكر الاختلاف فى ذلك». ووجه الصواب فيه إن شاء الله 
عند ذكر جديث نافع عن أبن عمر: إن كان الرجال والنساء ليتوضؤن جميعًا في 
زمان رسول الله كله لأن حديث هشام بن عروة هذا ليس من رواية مالك في 
الموطأء وإذا توضاً الاثنان وأكثر من إناء واحدء ففى ذلك دليل على أنه لا 
ديد ولا توقيت». فيما يكقي المتدل والمتوضىء تمن اماد وجسيه الإتنان. 

لماء على ما يغسل من الأعضاء غسلاً» وعلى ما يمسح مسحًا. 

وأما حديث ابن شهاب المذكور فى هذا انناف ففيه من الفقه الاقتصار 
على أقل ما يكفي من الماء وأن الإسراف فيه مذموم. وفي ذلك رد على 
الأياضية» ومن ذهب مذهبهم في الإكثار من الماء. وهذا ما سيق هذا الحديث 

له والله أعلم. إنكار على أولئك الطائفة ثفة» لأنه مذهب ظهر في زمن التابعين» 
وسثل اعنه الضتحانة ونقل في ذلك من الحديث ما ترى» وروى عبد الله بن 
المبارك» عن شعبة» عن عبدالله بن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك» قال: 
كان النبي بق يتوضا بمكوك + ويغتسل يخمس مكاكيك: 

وقاق الخلين» الصناء طاتع بزشريه به ناكول يتقتال وقال أبن سف 
محمد ابن علي تمارينا في الغسل عند جابر» فقال: جابر: يكفي للغسل صاع 
من ماءء قلنا: ما يكفى صاعء ولا صاعان» فقال جابر: قد كان يكفى من كان 
خيرا منكم» وأكثر شعر(" . 


وقد روى عن النبي كرد من وجوه أنه كان يتوضاً بالمد» ويغتسل بالصاعء 


. قال النووى فى شرح مسلم 2/50 : "هما لغتان. والفتح أفصح وأشهر"‎ )١( 
والنسائى (1//1؟1 -58؟1./ا ؟),‎ .)١81( (؟) رواه البخارى‎ 


مع 0 باب العمل فى غسل الجنابة 


وهى آثار مشهورة» مستعملة عند قوم من الفقهاء» شتت أسانيدها مما يحتج 
ول 34 والذي اعتمد عليه البخاري» وأبو داود» فى «ياب ما يكفى الجنب من 
الماء» حديث القرق المذكور فى هذا الياب. 


وهذه الآثار كلها إنما رويت إنكارا على الأباضية» وجملتها تدل على أن لا 
توقيف فيما يكفي من الماء» والدليل على ذلك أنهم أجمعوا أن الماء لا يكال 
للوضوء ولا للغسل: من قال منهم بحديث المد والصاعء ومن قال بحديث 
الفرق» لا يختلفون أنه لا يكال الماء لوضوء ولا لغسلء لا أعلم في ذلك 
خلاماء ولو كانت الآثار فى ذلك على التحديد الذي لا يتجاوز استحبايًا أو 
وجويًا ماكرهوا الكل يل كاتوا يستحبونه؛ اقتداءً وتأسيًا برسول الله يله ولا 
يكرهونه. روى عبد الرزاق ع ابن ريع قال بجعة عيق الله يه عننيد بن 
عمير يقول: صاع للغسل من غير أن يكال قال وأخبرني أبن.جريج قال: قلت 
لعطاءء كم بلغك أنه يكفي الجنب؟ قال: ضاع مع ماف مق غير أن يكال 


حدثنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد الحميد بن أحمد: حدثنا الخضر بن 
داود: حدثنا أبو بكر الأثرم: حدثنا القعنبى» قال: حدثنا سليمان بن بلال» 
عن عبد الرحمن بن عطاء» أنه سمع سعيد بن المسيب» ورجلا من أهل العراق 
يسأله عما يكفي الإنسان في غسل الجحنابة» فقال له سعيد: إن لي تورا يسع 
مدين من نماء أو 7 واغتسل به» فيكفيني» ويفضل مئه منه فضل» » فقال 
الرجل : والله إني لأسة ستنثر بمدين من ماءء فقال سعيد بن المسيب: فما تأمرني 
إن كان العييطان يلعييك؟ كقال لهال جل: وإن لم يكفني» كم 
ترى عظيم» فال له سعيد: ثلاثة أمداد فقال: إن ثلاثة أمداد قليل» » فقال له 


!!! ما ذكره ابن عبد البر غريب جداً‎ )١( 
من حديث أنس قال : "كان‎ )5١/876( ومسلم‎ :)٠١١( فقد ثبت عند البخارى‎ 
النبى يَلِدْ يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. إلى خمسة أمداد" ونحوه من حديث سفينة‎ 
عند مسلم (955/ 257 67) والترمذى وقال : حسن صحيح.‎ 
ولأحمد (2307/9» وأبى داود (97) عن جابر مثلهء وفى الباب عن عاشة وأم‎ 
سلمة وابن عباس » وابن عمر وغيرهم.‎ 


سعيد» فصاعء قال عبد الرحمن: وقال لي سعيد إن لي لركوة أو قدحا ما يسع 
إلا نصف المد ونحوهء وإني لأتوضاً منه» وربما فضل منه فضل. قال عبد 
يسارء فقال لى سليمان بن يسار: وأنا يكفينى مثل ذلك . قال عبد الرحمن: 

فذكرت ذلك لأبي عبيدة بن محمد بن عمار ابن ياسرء فقال أبو عبيدة : هكذا 
سمعنا عن أصحاب رسول الله علد . 

قال الأثرم: وحدثنا أبو حذيفة قال: حدثنا عكرمة بن عمارء قال: كنت 
مع القاسم بن محمد فدعا بوضوء فأتى بقدر نصف مد وزيادة قليل» فتوضاً 
به. قال: وسألت أبا عبد الله يعني : أحمد بن حنبل» أيجزيء في الوضوء مد؟ 
قال: نعم» إذا أحسن أن يتوضأ به» قلت: فإن الناس فى الأسفار ربما ضاق 
علبي الاء افيجرية الرجل أن يخوضا بأقن:من الد؟ قال: ]3 احسين أن يتوضا 
به فإنه يجزيهء ثم قال أبو عبد الله: لا يمسح. إنما هو الغسل» قال الله عز 
وجل : # فاغسلوا وجوهكم وأيديكم 24 فإئما هو الغسل ليس هو المسحء فإذا 
أمكنه أن يغسل به غسلاء فإن مدا أو أقل أجزاه . 

قال أبو عمر: على هذا جماعة العلماء من أهل الفقه والأثر بالحجاز 
والعراق ولا يخالف في هذا إلا مبتدع ضالء وبالله التوفيق. 


4 2-2 > 


كتاب الطهارة : 54١‏ 


١‏ باب واجب الغسل إذا التقى الختاناق 


. /١١ مالك» عن يحبى بن سعيدء عن سعيد بن المسيبء أن أبا موسى‎ -١ 
الأشعري أتى عائشة زوج النبي يَكِةِ فقال لها: لقد شق علي اختلاف‎ 
أصحاب رسول الله كَكِْ في أمرء إني لأعظم أن أستقبلك به» فقالت: ما‎ 
هو؟ ما كنت سائلاً عنه أمك؛ فسلني عنه؛فقال: الرجل يصيب أهله‎ 
لم يكدل ولااباره فقالت: إذا جاوز الختان الختانَ فقد وجب الغسلء‎ 
. 29 فقال أبو موسى: لا أسأل عن هذا أحدا بعدك أبدا‎ 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث موقوئًا في الموطأ عند جماعة 
الرواة» وقد روي عن أبي قرة عن مالك مرفوعا ما حدثناه خلف بن القاسمء 
حدثنا أبو الحسن علي بن محمد بن أحمد المقدسي بمنى في مسجد الخيف إملاء 
من حفظه. قال حدثنا أبو سعيد [الجندي]27. حدثنا على بن زياد 
[اللحجي]7" . حدثنا أبو قرة» قال كرمع اعون اموس سي بز لان لق 
سعيد بن المسيب عن أبى موسى عن عائشة أن النبى تَكَِِةِ قال: (إذا التقى 
الكتاناق وتحت الفسل ا - وهذا خطا» والضنوات عا امررطا وها درتت 
يدخل فى المسند بالمعنى والنظر» لالدصسينان إن تدى جانة لندديا قن را 
على غيرها من الصحابة في حين اختللافهم في هذه المسألة النازلة بينهم. 
ومحال أن يسلم أبو موسى لعائشة قولها من رأيها في مسألة قد خالفها فيها من 
الصحابة غيرها برأيه؛ لأن كل واحد ليس بحجة على صاحبه عند التنازع» 
لأنهم أمروا إذا تنازعوا في شيء أن يردوه إلى كتاب الله وسنة رسوله؛ وهذا 
يدلك على أن تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة إنما كان من أجل أن 


.)8/99( رواه مسلم فى الحيض‎ )١( 

() كذا في (ب) ووقع في | لطبوع 3 [الخدري] وهو خطأ وهو المفضا بن محمد انظر 
ترجمته فى تهذيب الكمال . 

(6) كذا ضبطه السمعاني في الأنساب نسبة إلى لحج وهي من قرى اليمن ووقع في 


ا باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 


ارا اا بو دك ل 
الحديث عن عائشة ند عن ادس كي عا وروي سعلاد رن اليك دحل ليه 
أبى موسى على عائشة في هذه القصةء » فيان بذلك حقيقة قولنا وصحة 
استدلالنا - وبالله التوفيق. 


والقرزخبا عبد الرارك وأحمد بن قاسمء قالا حدثئنا قاسم بن أصبغ» قال 
حدثنا الحارث بن أبي أسامةء قال حدثنا يحيى بن أبي بكيرء قال حدثنا زائدة» 
قال حدثنا على بن زيد بن جدعان» عن سعيد بن المسيب قال: نازع أبو موسى 
ناا من الأنصار فقالوا: الماء من الماء» قال سعيد: فانطلقت أنا وأبو موسى 
حتى دخلنا على عائشة. فقال لها أبو موسى الذي تنازعوا فيهء فقالت عائشة 
عندي الششفاء من ذلك؛ قال رسول الله َك : لس ار بن اديب 
الأربع وألصق الختان بالختان» فقد وجب الغسل) 27 0 ش 

وروى هشام وشعبة عن قتادة عن الحسن» » عن أبي رافع» عن عن أبي هريرة» 

عن النبي يد مثله سواءء ذكره ا 0 تابعه عمرو 
عن شعبة . 

وقد حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد بن زهيرء حدثنا مسلم بن إبراهيم» حدثنا شعبة وهشام» عن قتادة» عن 
الحسن. عن أبي رافع» عن أبي هريرة» عن النبي ولد قال: ذا تعدين 
شعبها الأربع ولزق امختان بالختانء فقد وجب الغسل»” . 

وحدثنا سعيد بن نصرء حدثنا قاسم ب بن أصبغ» حدثنا ابن وضاحء 
حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا أبو معاوية» عن حجاج؛ عن عمرو بن 


)١(‏ رواه الترمذى 2)٠١9(‏ وأحمد (41//5 910 3*0117©). والشافعى فى الأم 
)١(‏ رواه البخارى (591). ومسلم فى التيض (417/58)ء وأبو داود »)7١1(‏ والنسائى 
5١١-31١١ /1١(‏ وابن ماجه .)51١(‏ 


كتاب الطهارة لك 


شعيب» عن أبيه » عن جده.ء قال: قال رسول اللّه كد : «إذا التقى الختانان 
وتوارت | _ لحشفة. فقد وجبا لغس| 00 


وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا أحمد بن زهير» والحارث بن أبي أسامة. قالا حدثنا عفان 
بن مسلمء قال حدثنا همام وأبان» قالا حدثنا قتادة» عن المحسن» عن أبي 
رافع» عن أبي هريرة» عن النبي كيه قال: ا انه 
نفسه. فقد وجب الغسل - أنزل أو لم ينزل». 


قال أحمد بن زهير: عل ل ا عن أبان وهمام. أيهما أحب 
إليك؟ فقال: كان يحيى بن سعيد يروي عن أبان وكان أحب إِليه وأما أنا 
فهمام أحب إلي» وكلاهما ثقة. 


أخبرننا غبد الوارث يخ سفيان» قال حدثنا قأسم ب بن أصبغ» قال حدثنا 
إبراهيم ابن عبد الرحيم » حدثنا عفان.» قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا 
ثابت » عن عبدالله بن رباح» عن عبد العزيز بن النعمان» عن عائشة. قالت: 
كان رسول الله كَكدِ : «إذا التقى الختانان اغتسل)0" . 

وقال فيه سليمان بن حرب. عن حماد بن سلمة بإسناده هذا أن النبى عَكلِلِ 

قال أبو عمر: هذا إسناد كله ثقة. عن ثقة - لا أعلم فيه علة» إلا أن 
البخاري قال: لا أعلم لعبد العزيز بن النعمان - سماعًا من عائشة(” . 


)١(‏ حسن بشواهده. 
أخرجه ابن ماجه )1١١(‏ من طريق الحجاج بن أرطاة» والمجاج ضعيف . 

[هة روآأه أحمد )5١7/1١77/7(‏ من طريق حماد بن سلمة. 

(7) ولكن عبد الله بن رباح الراوى له عن عبد العزيز سمع الحديث من عائشة» فقد 
روى أحمد )١115/5(‏ من طريق قتادة عن عبد الله بن رباح : "أنه دخل على 
عائشة فقال : أنى أريد أن أسألك عن شىء» وإنى أستحييك ؟ فقالت : سل ما 
اختلف الختانان وجبت الحنابة " 


5ظذ باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 


وحدثنا سعيد بين نصرهء وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ» قال حدثنا عبد الله بن روح» قال: حدثنا عثمان بن عمرهء قال: أخبرنا 
عبيد الله بن زياد(؟» عن عطاءء قال: قالت عائشة: إذا التقى الختانان» فقد 
وجب الغسل» قد كنت أنا ورسول الله يَكِِ نفعله فنغتسل . 


وروآه أبو الزبير» عن جاير» عن أم كلثوم. عن عائشة مثله مرفوعا 0 
ورواه القاسم بن محمد عن عائشة. 
08 قال: حدتا 00 عيد الواحد. قال حدثنا 0 بن لني ذال 
0 عن أبيه) عن عائشة2» قالت: إذا 0 الححان الحتات فقد وجب 
الغسلء فعلته أنا ورسول الله يَككْدٍ فاغتسلنا(" . 


قال أبو عمر: تسليم أبي موسى لعائشة في هذه المسألة» دليل على 
صحة رفعها إلى البي كَكِةِ؛ لأن مثل هذا لايقال من جهة الرأي» وكذلك 
قطعها - رضي الله عنها - بصحة ذلك؛ ألا ترى إلى توبيخها لأبيى سلمة في 
ذلك . 


روى مالك عن أبي النضر مولى عمر بن عبد الله عن أبي سلمة بن عبد 
ال و ار ا 0 د 


00 فقد وجب ب الغا (4) 3 


)١(‏ كذا فى المطبوعء وعند ابن أبى شيبة )٠١8/١(‏ : "عبد الله بن أبى زياد" 
والصواب عتدى : "عبيد الله بن أبى زياد" . 

(؟) أخرجه مسلم فى الحيض (89/596-0). 

(") رواه الترمذى »)٠١8(‏ وابن ماجه )5١4(‏ وأعل بأن غير الأوزاعى يرويه عن ابن 
القاسم مرسلاء انظر التلخيص »)١174/١(‏ وتعليق شاكر على الترمذى .)181/١(‏ 

.)55/1١(أطوملا‎ ):( 


كتاب الطهارة 1 م" 


قال أبو عمر: على هذا القول جمهور أهل الفتوى بالحجاز والعراق 
والشام ومصرء وإليه ذهب مالك والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم والليث بن 
سعد والأوزاعي والثوري وأحمد بن حنبل وإسحاقء» وأبور ثورء وأبو عبيد» 
والطبري. واختلف أصحاب داود في هذه المسألة» فبعضهم قال بما عليه الفقهاء 
والجمهور على فا وصفنا من إيجاب الغسل» بمجاوزة الختان الختان» ومنهم من 
قال: لا غسل عليه إلا بإنزال الماء الدافق» وجعل في الإكسال الوضوء؛ واحتج 
من ذهب هذا المذهب بما حدثنا سعيد بن نصرء قال حدثنا قاسم بن أصبغ. قال 
حدثنا بكر بن حمادء قال حدثنا مسدد». قال حدثنا يحيى القطان. عن هشام بن 
عزوة» “قال ميري ىه “كال حيرت ابو أبوف الاتصاري» قال عير أبى 
بن كعبء قال: يا رسول الله إذا جامع الرجل المرأة فلم ينزل» قال: ايغسل 
ما مس المرأة ثم يتوضأ ويصلي)27 . 

وذكره البخاري» عن مسلد بإسناده مثله سواء . 


وذكره عبد الرزاق» عن ابن جريج» قال حدثني هشام بن عروة - بإسناده 
مثله - حرقًا بحرف» وهذا حديث صحيح من جهة الإسنادء إلا أن حديث 
عائشة يعارضه. لأن مثلها لا يجهل الحكم في هذا المعنى؛ وأيضا فإن حديثٍ 
أبي بن كعب - هو في نفسه واه من جهة رجوع أبي بن كعب عن القول به 
وهو الذي رواه ولو كان عنده غير منسوخ لما رجع عنه؛ لآن ما لم ينسخ من 
الكتاب والسنة لا يجوز تركه بوجه من الوجوه؛ وقد كان هشام بن عروة 
يقول: به؛ ذكر عبد الرزاق عن مظهر. قال سمعت هشام بن عروة يقول لقد 
أصبت فأكسلت ولم أنزل فما اغتسلت . 

وذكر عبد الرزاق أيضًا عن الشوريء» عن هشام بن عروة» عن أبيه؛ عن 
أبي أيوب الأنصاري» عن أبي بن كعب أنه سمع النبي كَلدِ يقول: «إذا جامع 
أحدكم فأكسلء فليتوضأ وضوءه للصلاة" . 

قال أبو عمر: من روى هذا الحديث عن أبي بن كعبء عن النبي 


.)85.084 /5155( البخارى (597)؛ ومسلم فى الحيض‎ )١( 


3-5 باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 


َكِيٌ لزمه القول به وعساه لم يبلغه رجوع أبي بن كعب عنهء وأما رجوع أبي 
بن كعب عن ذلك» فروى مالك فى موطئه عن يحيى بن سعيد» عن عبد الله 
كنج مراك :عدمان بن عنفاقء أن متكهرة بن ليد الأتمساري اسال زود دن 
ثابت عن الرجل يصيب أهله ثم يكسل ولا ينزل» فقال زيد: يغتسل؛ فقال 
محمود بن لبيد إن أبي بن كعب كان لا يرى الغسل» فقال زيد: إن أبيا نزع عن 
ذلك قبل أن يموت230. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
مطلب ابن شعيب» قال حدثني عبد الله بن صالح» قال حدثنا الليث» قال 
حدثئنى عقيل» عن ابن شهاب» عن سهل بن سعد» قال حدثني أبي بن كعب 
- أن الفتيا التي كانوا يفتون بها قولهم: إنما الماء من الماء رخصة» كان رسول 
الله كَكَِةِ أرخص فيها في أول الإسلام» ثم أو بالق 290 فهذا بين في 
أن الماء من الماء منسوخ بالتقاء الختانين. 

وروى هذا الحديث معمرء عن الزهري» عن سهل بن سعد لم يتجاوزه 
وام اتستمع الزهرى هنا اللتديك من سهل بن سعد , 


.)2//١(أطوملا‎ )١( 
من‎ )١١51-1١١5/5( وابن ماجه (509). وأحمد‎ »)١١١٠1١١١( (؟) أخرجه الترمذى‎ 
:)410/5 /١( طرق عن الزهرى به. وقال الترمذى : حسن صحيح. وقال فى الفتح‎ 
قال الإسماعيلى : هو صحيح على شرط البخارى» كذا قال» وكأنه لم يطلع على‎ 

علته» ....» وفى الجملة هو إسناده صالح لأن يحتج به" . اه. 

(7) وجزم بذلك البيهقى »)١75 /1١(‏ والدارقطنى ولكن وقع التصريح بسماع الزهرى من 
سهل عند ابن خزيمة (117/1) من طريق معمر عن الزهرى أخبرنى. قال ابن 
خزيمة : 'أهاب أن تكون هذه اللفظة غلطآ من محمد بن جعفر الرواى له عن 
معمر". قال الحافظ : 'أحاديث أهل البصرة» عن معمر يقع فيها الوهم. لكن فى 
كتاب ابن شاهين: من طريق معلى بن منصور عن ابن المبارك عن يونس عن الزهرى 
حدثنى سهل» وكذا أخرجه بقى بن مخلد فى مسئده عن أبى كريب" . وأخصرجه 
الطبرى فى "تهذيبه' من طريق أبى كريب أيضاً. 
فإن كان محفوظاً فلعل ابن شهاب سمعه أولاً عن سهل بواسطة» ثم لقيه فحدثه. 


كتاب الطهارة ذا 


حدثئنا عبد الرحمن بن يحيى» قال حدثنا أحمد بن سعيذء قال حدثنا 
عبدالملك بن بحر» قال: سمعت موسى بن هارون يقول: كان الزهري إنا 
يقول في هذا الحديث: قال سهل بن سعد - ولم يسمع الزهري هذا الحديث 
من سهل بن سعذدء وقد سمع من سهل أحاديث» إلا أنه لم يسمع هذا منه؛ 
رواة اين وهب عن عمرو بن الحارث» عن الزهري. قال: حدثني بعض من 
أرضى أن سهل بن سعد أخبره قال موسى: ولعمري إن كان الزهري سمعه من 
أبي حازم» فإن أبا حازم رضىء فقد روى أبو حازم هذا الحديث عن سهل بن 
سعد2©20 , 1 : 


قال أبو عمر: أما رواية ابن وهب عن عمرو بن الحارث» عن الزهري 
في هذه القصة» فأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبؤ داود» قال حدثنا أحمد بن صالح» قال حدثنا ابن وهب» قال 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» قال: حدثني بعض من أرضى أن 
سهل بن سعد الساعدي أخبره أن أبي بن كعب». أخبره أن رسول الله كك إنما 
جعل ذلك رخصة للناس في أول الإسلام» ثم أمر بالغسل ونهى عن ذلك7" . 
قال أبو داود: يعني الماء من الماء. قال. أبو داود: وحدثنا محمد بن مهران البزار 
الرازي» قال حدثنا مبشر الحلبى عن محمد أنى: غسان وهو ابن .مطرف» عن 
. أبي حازم» عن سهل. بن سعدء ققال: جدثني أبي ين. كجب أن إلفتيا التي كانوا 
يفتون: الماء من الماء - كانت رخصة رخصها رسول الله تَكِلَةِ فى بدء الإسلام» 
ثم أمر بالاغتسال بعد" . 
قال أبو داود: وحدثني أحمد بن صالحء قال حدثنا اين وهب» قال 
أخبرني عمرو بن الحارث» عن ابن شهاب» عن أبي سلمة؛ عن أبي سعيد 


)١(‏ فى إسناد هذه الطريق علة وستأتى ا 
زفق رواه أبو داود .)5١5(‏ 


[فرف رواهة أبو داود أو (16؟), وابن خريمة ١1١/١‏ والدارمى )1١17/١(‏ وغيرهم . 


ب" باب واجب الغسل إذا التقى الختانتنان 


الخدري أن رسول الله ككل قال : « الماء من الماء 10 وكان أبو سلمة يفعل 
ذلك. وهذا إسناد صحيح من جهة النقل ثايت» ولكنه يحتمل التأويل» لأن 
قوله: الماء من الماء - ليس فيه ما يدفع الماء من التقاء الختانين» لأن من أوجب 
الغسل من التقاء الختانين يقول: الماء من الماء؛ ومن التقاء الختانين أيضًا - : 
زيادة حكم». وقد قيل معنى الماء من الماء في الاحتلام لا في اليقظة» وهذا 
مجتمع عليه فيمن رأى أنه يجامع ولم ينزل - أنه لا غسل عليه؛ وهذا لعمري 
تأويل محتمل في الماء من الماء - لولا أن بعضهم يروي حديث أبي بن كعب» 
فأكسل أو أقحط فلا يغتسل» ولكن يتوضأ. 

ذكر عبد الرزاق عن الثوري» عن الأعمشء» عن ذكوان» عن أبي سعيد 
الخدريء قال: قال رسول الله كِةِ: «إذا أعجل أحدكم أو أقحط فلا 
1 , 


ورواه شعبة عن الحكم عن ذكوان أبي صالح عن أبي سعيد معله29. وهذا 
يحتمل أن يكون أعجل فلم يبلغ مجاوزة الختان؛ إلا أنه قد روي عن عثمان 
عن النبي كلد في ذلك : ما حدثناه سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» 
قالا حدثنا قاسم بن أصبغ. قال حدثنا ابن وضاحء قال حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال حدثنا عبيد الله بن موسى» عن شيبان» عن يحيى بن أبي كثير» عن 
ال قتلية +1 فطام ين ينار آخره تأننويك بق تاك اميتي اخبيزة انه سان 
عنما بن.غفان قال: قلت؛ 'أرايت إذا جامع الرجل امرأته ولع يمن؟ قنان 
عثمان: يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ويغسل ذكره» سمعته من رسول الله َك 
قال: وسأل عن ذلك عليّاء والزبير»وطلحة» وأبي بن كعب. فأمروه بذلك . 


)١(‏ رواه مسلم فى الحيض (57/ 8180) مطولاء وفيه قصة عتبان بن مالك وأبو داود 
.)5١070(‏ 

(؟) رواه البخارى :»)١4-(‏ ومسلم فى الحيض (55/ 0)87: وابن ماجه .)1١5(‏ 

(*) رواه البخارى (797011/4), ومسلم فى الحيض (87/75155). 


كتاب الطهارة 4 ؟ 


وذكره البخاري عن سعد بن حفصء» [خال(22 التفيلى عن شيبان بإستاده 
مثله سواء إلى آخره. . 


ورواه حسين المعلم كما رواه شيبان عن يحيى سواء. وهو حديث اتفرد به 
يحيى ابن أبي كثير» وقد جاء عن عثمان» وعلى» وأبى بن كعب ما يدفعه من 
نقل الثقات الأثبات ويعارضه؛ وقد دفعه جماعة» منهم أحمد بن حنبل وغيره؛ 
وقال علي بن المديني : هو حديث شاذء» وقد أقفتى عثمان» وعلىء وأبي 
بخلافه. قال يعقوب بن شيبة: سمعت علي بن المديني وذكر حديث يحبى بن 
أبى كثير هذا قال لشفا ددن ولكفة عدر 117 


قال: وقد روي عن عثمان» و 3 وأبى بن كعب»ء أنهم أفتوا بمخلافه ؛ 
النبي كلد أنه أمر بالغسل من مس الختان الختان - أنزل أم لم ينزل. 


قال أبنو عهمتر: ررئ مالك فو الن يات كن تتحسة هن الحيت أن 
عمر ابن الخطاب. وعثمان بن عفان» وعائشة زوج النبي كَلكلْةٍ كانوا يقولون: 
إذا مس الختان الختان» فقد وجب الغسل. وهذا هو الصحيح عن عثمان من 
نقل الثقات الأئمة الحفاظ7" . 


)١(‏ كذا في (ب) ووقع في المطبوع [قال وحدثنا] والصواب ما اثبتناه فالبخاري روي 
الحديث عن سعد بن حفص عن شيبان ليس فيه [قال وحدثنا النفيلي] ولعل الراوي 
تلظ علق اجو عبد الثر ميد ين حفمر ولين يعد هو الذي يقال لمعال 
النقيلى وعد النفيلى ليس له رواية عند البخاري أصلاً . ٠‏ 

(؟) قال فى الفتح )477/١(‏ : "'والجواب عن ذلك أن الحديث ثايت من جهة إتصال 
إسناده وحفظ رواته ' . 
وقد روى ابن عيينة أيضاً عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار نحو رواية أبى سلمة 
عن عطاء أخرجه ابن أبى شيبة (١/؟١١)‏ وغيره. فليس هو فرداء وأما كونهم أفتوا 
بخلافه فلا يقدح ذلك فى صحته لاحتمال أنه ثبت عندهم ناسخه فذهبوا إليه؛ وكم 
من حديث منسوخ وهو صحيح من حيث الصناعة الحديثية"*. اه. 

.)١18- ١ا//1١(أطوملا‎ )*( 


56 باب واجب الغسل إذا التقى الختانان 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء [عن الزهري]'!' عن ابن المسيب» قال: كان 
عمرء وعثمان» وعائشة والمهاجرون الأولون يقولون إذا يو الختان الختان» 
فقد وجب الغسل . 

وعلى أن لفظ حديث عثمان المرفوع ليس فيه تصريح لمجاوزة الختان 
الختان» وهو محتمل التأويل الذي ذكرناه في حديث أبي سعيد . 

وقال الأثرم: قلت لأحمد بن حنبل: حديث حسين المعلم؛ عن يحيى بن 
أبي كثير» عن أبي سلمة» عن عطاء بن يسارء عن زيد بن خالدء قال: «سألت 
غحجة نتن أصحات رول الله عله : عثمان بن عفان» وعلى بن أبى طالب» 
وطلحة» والزبيسرء وأبي بن كعب» فقالوا: الماء من الماء» فيه علة تدفعه بهاء 
قال: نعم بما يروى عنهم من خلافهء قلت: : عن عثمان» وعلي» وأبي بن " 
كعب؟ قال: نعم ؟ وقال أحمد بن حنبل: الذي أرى إذا جاوز الحعان النتان» 
فقد وجب الغسلء قيل له: قد كنت تقول غير هذا؟ فقال: ما أعلمني قلت: 
غير هذا قطء غيل له: قد بلغنا ذلك غنك» قال: الله العا 2 

قال أبو عمر: قد تكلم في حديث أبي سلمة للاختلاف عنه فيه» لأن 
ابن شهاب يرويه عن أبي سلمة» عن أبي سعيد» ويحيى بن أبي كثير يرويه عن 
أبى سلمة» عن عطاء بن يسارء عن زيد بن خالد» عن عثمان؛ ومن أهل 
العلم بالحديث من جعلهما حديئين وصححهما - وهو الصواب» لأن حديث 
أبي سعيد روى من وجوه عن أبي سعيد» فهو غير حديث عثمان بلا شك - 


والله الموفق للصواب. 


وأما الروايات عن الصحابة ومن بعدهم في هذا الباب فمنها: ما ذكر 
عبدالرزاق» عن الثوري» عن جابر» عن الشعبي» قال: حدثني الحارث» عن 
علي وعلقمة؛ » عن عبد الله بن مسعود ومسروق» عن عائشة ئشة قالوا: إذا جاوز 


. زيادة من (ب) سقطت من المطبوع‎ )١( 


كتاب الطهارة 6-1 


الخنتان الخنتان» فقد وجب الغسل . قال مسروق: وكانت أعلمهم بذلك - يعنى 


عائسشة 


. الحد كذلك يجب منه الغسل . ْ 


وعن محمد بن مسلمء عن عمرو بن دينار» عن أبي جعفر - أن عليا وأبا 
بكر وعمر قالوا: ما أوجب الحدين الرجم: والجلد. أوجب الغسل . 


. وعن على وشريح قالا: أيوجب الحد ولا يوجب قدحا من ماء. 


وعن ابن جريج» وعبد الله بن عمرء عن نافع» عن ابن عمرء قال: إذا 
جاوز الختان الخنتان» وجب الغسل . 

وعن الثوري» عن الأعمش. عن إبراهيم» عن علقمة, أن اين 00700 
عن ذلك» فقال: إذا بلغت ذلك اغتسلت. قال سفيان والجماعة على الغسل . 

قال أبو عمر: ذكر ابن خواز بنداد أن إجماع الصحابة انعقد على 
إيجاب الغسل من التقاء الختانين» وليس ذلك عندنا كذلك؛ ولكنا نقول: إن 
الاختلاف في هذا ضعيف, وأن الجمهور الذين.هم الحجة على من خالفهم من 
ومجاوزة الختان الختان» وهو الحق - إن. شاء الله؛ وكيف يجوز القول بإجماع 
الصحابة في شيء من هذه المسألة مع ما ذكرناه في هذا الباب» ومع ما ذكره 
عبد الرزاق» عن ابن عيينة» عن زيد بن أسلم» عن عطاء بن يسار» عن زيد 
فكلهم قال: الماء من الماء. 

قال عبد الرزاق: وأخبرنا ابن مجاهد. عن أبيه» قال: اخحتلف المهاجرون 
والأنصار فيما يوجب الغسل؛ فقالت طائفة الأنصار: الماء من الماء» وقال 
المهاجرون: إذا مس الفتان الختان وجب الغسل؛ فحكموا بينهم على بن أبي 
طالب واختصموا إليه 2 فقال على : أرأيتم لو رأيتم رجلاً يدخل ويخرج 4 


بم باب واجب الغسل إذا التقى الختاانان 


أيجب عليه الحد؟ قالوا: نعم» قال: فيوجب الحد ولا يوجب صاعا من الماء. 
فقضى للمهاجرين» فبلغ ذلك عائشة فقالت: ريما فعلنا ذلك أنا ورسول الله 
يكل فقمنا واغتسلنا. قال: وأخبرتا ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» قال: 
أخبرني إسماعيل الشيباني على امرأة رافع بن خديج [أن رافع بن خديج]227 
كان لا يغتسل إلا إذا أنزل» الماء وكان إسماعيل قد خلف على امرأة رافع ؛ 
قال: وأخبرنا ابن جريج» قال أخبرني عمرو بن دينار» عن عبيد الله بن أبي 
عياض » عن أبي سعيد الخدري - أنه قال: الماء من الماء . 

قال: وأخبرنا ابن جريجء» قال: قال لي عطاء : سمعت اين عباس يقول: 
الماء من الماء . 


قال: وأخبرنا ابن عيينة [عن]('؟2 عمرو عن عطاءء عن ابن مسعود - مثشله. 


قال أبو عمر: عطاء لم يسمع من ابن مسعودء وقد قدمنا بإسناد 
صحيح عن ابن مسعود خلاف هذاء وأما أصحاب داودء فاختلفوا في هذه 
المسألة: فطائفة منهم قالت بما عليه جمهور الفقهاء من إيجاب الغسل إذا التقى 
الختانان» ومنهم من أبى ذلك وقال: لا غسل إلا بالإنزال وهو المشهور عن 
داود؛ واحتج من ذهب مذهبه في ذلك بأن الحديث عبن رسول الله كك - 
بذكر الماء من الماء - أثبت من جهة النقل» رواه أبى بن كعب» وعثمان بن 
عقاف :رابو تيه لخدو رفيزهم ع عر النسى عل انه قاق في الأكبشال 
الوضوءء وفي الإنزال الغسل. قالوا: وعلى ذلك جماعة الأنصار 
وجمهورهم» ومن المهاجرين علي» وابن عباس» وعثمان» وغيرهم» وضعفوا 
حديث على فى إيجاب الغسل من التقاء الختانين» لأنه يدور على جابر 
تلن والطازت الاعورك وهم فسفانة:ترقالراة تحديك 'عكمان المبسند اول 
بالمصير إليه ما روى عنه في ذلك» لأن الحديث عليه حجة؛ وليس هو على 
اللنددك لضحة #تبوان] سيو نا ذهب إليه راوي الحديث إذا لم يدفعهء فأما إذا 


: زيادة من (ب)‎ )١( 
3 كذا في 2 ووقع فى المطبوع 8 [بن]‎ )١( 


دفعه» فالحجة في المسند؛ ولهم في هذا المعنى كلام طويل تركته؛ قالوا: 
ورجوع أبي بن كعب عن ذلك لايصح» لأن خحبر زيد بن ثابت وأبي في ذلك 
يدور على عبد الله بن كعب». ولم يصح له سماع من زيد بن ثابت؛ وإنما يروي ٠‏ 
عن خارجة بن زيدء وهو أيضًا غير مشهور بنقل العلم؛ وخبر ابن شهاب في 
ذلك لم يسمعة من سهل بن سعد ولا يدري من بينهما على صحة؛ قالوا: 
وأقل أحوال هذه المسألة أن تتكافأ فيها الحجج وتتعارض فيها الآثارء فيرجع 
حينئذ إلى ظاهر كتاب الله. وليس في كتاب الله إيجاب الغسل إلا على من كان. 
جنات ولة حفي إلا (الذغ يول اللاء الذافق» :قال ا ووئسيه عر نان الفرائضي :لا 
تجب إلا بيقين» ولا يقين في هذه المسألة إلا على قول من لم يوجب الغسل إلا 
بإنزال الماء» وهو الاتفاق الذي يقطع عليه ويستيقن» وبالله التوفيق. 


قال أبو عمر: لا مدخل عند أولى الألباب من العلماء للنظر عند ثبوت 
الأثرء وما ادعاه هؤلاء من ثبوت حلفم لخاد من الماء» فقد مضى الحواب عن 
ذلك؛ وعلة حديث أبي بينة لرجوعه عن الفتيا به» ومعلوم أنه لا يجوز أن يدع 
الناسخ ويأخذ المنسوخ ؛. ولا حجة فِيْ حديث أبي أيوب» لأنه إغنهايرويه عن 
أبى بن كعب؛ وحديث أبي سعيد وغيره يحتمل أن يكون أكسل ولم يجاوز 
الختان الختانء فهذا فيه الوضوء للملامسة والمباشرة؛ ولا يصح عن المهاجرين 
ما ذكر» بل الصحيح عنهم غير ما وصف على ما تقدم عنهم في هذا الباب؛ 
وحديث عثمان المرفوع لا يصح. لأنه لو صح عن عثمان - وعنده ما خالف - 
وقد كان يفتى بخلافه. وكل خبر مروي فى الماء من الماء.» يحتمل التأويل على 
ما وصفنا في هذا الباب» وعر ابن شينات غل :ننه ضحم عندنا لرواية أب 
حازم له» وموضع ابن شهاب موضعه؛ وعبدالله بن كعب معروف» روى عنه 
يحيى بن سعيد» ومحمد بن إسحاق» وغيرهما؛ وقد مضى القول في هذه 
المعاني مبسوطا لمن تدبرها. وأما ما رجحوه من الاحتياط في ترك إيجاب 
الفرض إلا بيقين» فإنه يدخل عليهم أن الصلاة لا تجب أن تؤدى إلا بطهارة 
مجتمع عليهاء وقد أجمعنا على أن المجامع إذا أكسل ولم ينزل» فقد وجبت 
عليه طهارة. وصار في حالة لا يدخل معها في الصلاة حتى يطهر؛ وأجمعوا 


ع.م ش باب واجب الغسل إذا التقى الختانانتن 


أن الغسل طهارة له - إن فعله. ولم يجمعوا على أن الوضوء طهارة له 
فالواجب على الاحتياط القول بالغسل - إن شاء الله» والأحوط الصحيح في 
هذا ما جاء عن عائشة مرفوعا وموقوقّاء وعلى حديثها المدار في هذا الياب؛ 
وحديث أبى هريرة مثله. ولا يصح فيه دعوى إجماع الصحابة» وقد يقرب فيه 
دعوى إجماع من دونهم إلا من شذ ممن لا يعد خلافًا عليهم» ويلزمهم الرجوع 
الفقهاء مهجور مرغوب عنه ومعيب؛ واللجماعة على الغْسّل - وبالله التوفيق. 


عم واد 


0 
وت يت رت 


كتاب الطهارة م.ع 


١‏ باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام 
أو يطعم قبل أن يغتسل 


٠+ /٠7 مالك. عن عبد الله بن دينار» عن عبد الله بن عمرء قال: ذكر عمر‎ -١ 
ا اك ضيي ب لمن اليل وقال له روك‎ 
2006 لله عَكِة: اتوضأء واغسل ذكرك. ثم نم‎ 

عبد الله بن دينار 

وهو عبد الله بن دينار» مولى عبد الله بن عمر بن الخطاب» يكنى 
أبو عبد الرحمن» وكاك ثقة؛ روى عنه جماعة من الأئمة» متهم: مالك» 
وشعبة» والثوري» وابن عيينة ) وغيرهم ؛ سكن المدينة وتوفي بها سنة سبع 
وعشرين وماثئة » هكذا ذكر الواقدي. 

وحدثتا خلف , بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن أسامة بن عبد الرحمن 
بن أبي السمحء ٠‏ قال حدثني أبي » قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي» قال 
0 قال حدثنا سغيبان بن بيينة» تالاعات عل ألله بي حيارة 

بن أبي نجيح سنة إحدى وثلاثين ومائة . ' 

لمالك عنه فى الموطأ من حديث رسول الله يَكِةِ ستة وعشرون حديئًاء وعن 

قال أبو عمر: 0000 فى الموطأ عند أكشر الرواة» وروته طائفة عن 
مالك. عن عبد الله بن دينار» عن ابن دين أن عمر قال: يا رسول الله 
)١(‏ البخارى (7817). ومسلم فى الحيض (505/ 77 - 596) وأبو داود (1؟2)5 


والترمذي (١١١)؛‏ والنسائى 424١5٠194 /١(‏ وابن ماجه (586) من طريق عبدالله 
بن دينار. ونافع عله . ١‏ 


م8 باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن. يغتسل 
والمعنى سواء. . 

ورواه إسحاق بن عيسى ا عن مالك» انع عن ابن عمرء أن 
عمر قال: يا رسول اللّهمء وتابعه قوم؛ والحديث 5 
ونافعء جميعا عن ابن عمر؛ لأنه قد رواه عن مالك» عن نافع» عن 
عمرء جماعة منهم الطباع وخالد ب بن مخلد القطواني» م 
غزوان» وابن عبد المتكنه(!) . 1 ا 

وقد روي أيضًا عن ابن عفير» وابن بكيرء مثل ذلك ولكن المحفوظ فيه 
- عند العلماء: حديث مالك» عن عبد الله بن ديار عن ايبن عمرز». وحديث 

حدثتا حلف بن قاسمء فق سبو تشيه بن دين بجنا ار ا 
0 يم الطرسوسيء ‏ حدثنا خالد ؛ ا حدثنا مالك 


أحدنا < وهو جلب -؟ قال: ١‏ سما توضأ». 


أيوب ين يادي" "حدئتتنا أحمد بن سا - خرف إسحناق بن عيسنى ١‏ عور 
مالك. عن نافعء عن ابن عمر . . فذكرة. ٠‏ 1 ش 

 *‏ ف هذا الحنديك الوضوء لنجنب عند النوم» وغسل.الذكبر فع الوضوء 
5< وقد اختلف العلماء فى إيجاب الوضوء عنذ النوم: على الجنب» فذهب أهل 
الظاهر إلى إيجاب الوضوء عند التوم» وذهب أكثر الفقهاء إلى أن ذلك على 


(1) وقعث هنا زيأدة فى : لآب) [ وهذا خطأ والحديث لمالك عن عبد الله بن دينار وهذ 
الحديث صحيْمح ثابت] وهذا يخالف كلام ابن عيد البر السابق عن الحديث لإثباته 
عن ابن دينار ونافع معا ولكن يؤيده استغرابه لكونه عن نافع بعد ذلك ٠‏ 


الندب والاستحسان لا على الوجوب؛ وذهبت طائفة إلى أن الوضوء المأمور به 
الجنب» هو غسل الأذى مله )6 وغسل ذكره ويديه. 

وقال مالك : لا ينام الجنب حتى يتوضأ وضوءه للصلاة» قال: وله أن 
يعاود أهله ويأكل قبل أن يتوضأء إلا أن يكون فى يده قذر قيغسلها؛ قال: 
والحائض تنام قبل أن تتوضأ. وقول الشافعى فى هذا كله نحو قول مالك . 
وضوء) وأحب إليهم أن يتوضأ قال: فإذا أراد أن يأكل مضمض وغسل 
يديهء وهو قول الحسن بن حي . ش 

وقال الأوزاعى: الحائض والجنب إذا أرادا أن يطعماء غسلا أيديهما. 

وقال الليث: لا ينام الجنب حتى يتوضأء رجلا كان أو امرأة. 1 ْ 


قال أبو عمر: اختلفت الآثار فى هذاء ففى حديث اين عمر هذا 
توضأ واغسل ذكركء ثم نم» وهذا محتمل للتقديم والتأخيرء كأنه قال: اغسل 
ذكرك وتوضاً ثم نم. ويحتمل أن يكون لما كان الوضوء للجنب لا يرفع له 
الحدث عنه لم يبال أكان غسل ذكره قبل أو يعد؛ لأنه ليس بوضوء ينقضه 
الحدث. لأن ما هو فيه من الجنابة أكثر من مس ذكره؛ وجملة القول فى هذا 
المعنى أن الواو لا توجب رتبة» ولا تعطى تعقيبًا. 

وقد روى هذا المحديث عن عبد الله بن دينار - الثوري وغيرهء فقدموا 
غسل الذكر فى اللفظ على الوضوء. وجاؤا بلفظ لا إشكال فيه. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» وأحمد بن القاسم بن عبد الرحمن» 
قالا: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا الخارت:بن أبي أسامة» قال: حدثنا 
أبو نعيم» قال: حدثنا سفيان» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء قال: 
سأل عمر النبي كلد فقال: إنه تصيبه الحنابة من الليل» فأمره أن يغسل ذكره 
ويتوضأ وضوءه للصلاة ثم يرقد. 


- باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل 


وحدئنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا محمد بن إسماعيل» قال: حدثني الحميدي» قال: حدثنا 
سفيان» قال: حدثنا عبد الله بن دينارء أنه سمع عبد الله بن عمر يقول: شال 
عمر رسول الله يك أينام أحدنا وهو جنب؟ فقال: نعم إذا توضأء ويطعم - 
افشاك 

حدثنا خلف بن قاسم» حدثنا أحمد بن محمد بن الحسين العسكري» 
حدثنا فهد بن سليمان» حدثنا القعنبىء حدثنا مالك. عن عبد الله بن دينار» 
عذا ابو غير عن عجر قال قلات :يا توسوق الل ينام المدنا وهر تعدت؟ 
قال: نعم إذا توضاً. 

وفى هذا الباب أيفمًا حديث عائشة؛ء اختلف فى ألفاظه على الزهري 
5-07 وعند الزهري فى ذلك حديئان» الما 2 ان سلمة» عن عائشة. 
والآخر عن عروة عن عاش قالت: كان رسول الله هد : إذا أراد أن ينام - 
وهو جنب -» توضأ وضوءه للصلاة» وبعضهم يقول فيه عن الزهري؛» عن 
أبى سلمةء عن عائشة قالت: كان رسول الله كَكْةِ: إذا أراد أن ينام وهو 
عدي توفينا رقوءه التاق وا ذلناراد اوتباكل! أو شري تتفل نيه ثم 
يأكل أو يشرب إن شاء7!؟ . 

وقال بعضهم عنه في حديثه عن عروةء عن عائشة» قالت: كان رسول الله 
يكلِ: إذا أراد أن يأكل - وهو جنب - . توضأ 97 . وقال بعضهم عنه عن 
عروة عن عائشة قالت: كان النبي كلِْةِ إذا أراد أن يأكل - وهو جنب - غسل 


)١(‏ مسلم فى الحيض 2)5١/7-65(‏ وأبو داود (785771؟5) والنسائى 2)1594/1١(‏ وابن 
ماجه (0918584) من طريق الزهرى عن أبى سلمة به. وفى طريق حديث الزهرى 
'كان إذا أراد أن يأكل وهو جنب غسل يديه' . 
وللبخارى (587) من طريق يحيى بن أبى كثير عن أبى سلمة نحوه 

(؟) رواه البخارى )١88(‏ من طريق عروة» ورواه مسلم من طريق الأسود وعبد الله بن 
أبى قيس عنها . 


حدئنا عبد الله ين محمد»ع قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا مسدد وقتيبة قالا: حدثنا سفيان» عن الزهري» عن أبى 
. سلمةء عن عائشة أن النبي تَكَِةِ كان إذا أراد أن ينام - وهو جنب - توضأً 
وضوءه للصلاة. 

وأخبرنا محمد بن إبراهيم»ء قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد ابن شعيب قال: أخبرنا محمد بن عبيد بن محمد الكوفى» وحدثنا عبد 
الله بن محمدء قال: حدثنا محمد بن بكرء قال:. حدثنا أبو داود قال: حدثنا 
محمد بن الصباح. قال: حدثنا اين المبارك» عن يونس » عن الزهري» عن أبى 
سلمة؛» عن عائشة, أن رسول الله كَكلِةِ كان إذا أراد أن ينام - وهو جنب - 
توضأء وإذا أراد أن يأكل غسل يديه. 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان». قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا مضر بن محمدء قال: حدثنا أبو الجهم الأزرق بن على المدينى» قال: 
معاوية» قال: حدثنا أحمد ابن شعيب» قال: أخبرنا سويد بن نصرء قال: 
أخبرنا عبد الله - يعنى ابن المبارك - جميعًا عن يونس» عن الزهري» عن أبى 
سلمة. عن عائشة قالت: كان رسول الله بَلِة:ْ إذا أراد أن ينام -. وهو جنب - 
توضأء وإذا أراد أن يأكل أو يشرب غسل يديه ثم يأكل أو يشرب. واللفظ 
لحديث ابن المبارك» وحديث حسان بن إبراهيم مثله بمعناه. 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال: أخبرنا محمد بن بكرء قال: حدثنا 
أبو داود» قال: روى هذا الحديث ابن وهب» عن يونس عن الزهري» فجعل 
قصة الأكل قول عائشة, ورواه صالح بن أبي الأخضر كما قال اين المبارك» إلا 
أنه قال: عن عروة أو أبي تسلمئية: ورواه الأوزاعي عن يونس» عن الزهري» 
عن النبي يلج كما قال ابن المبارك . 


وأخبرنا عبد الله بن محمد». قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: 
حدثنا بكر بن حمادء قالا جميعًا: حدثنا مسددء قال: حدثنا يحيى» عن 
شعبة»ء عن الحكمء عن إيراهيم عن الأسودء عن عائشة, أن النبي كك كان 
إذا أراد أن ينام أو يأكل توضاً - تعنى - وهو جنب - هذا لفظ أبي داودء 
ولفظ بكرء عن النبي كَكِِ كان كنار كل ورور مسو تر فا كل رمو 
للع 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد ابن زهيرهء قال: حدثنا أحمد بن حنبل» قال: حدثنا يحيى» قال: ترك 
شعبة حديث الحكم في الجنب إذا أراد أن يأكل0' . 

وحدثنا عبد الله بن محمد» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل». قال: حدثنا حمادء قال: حدثنا عطاء 
الخراسانى» عن يحيى بن يغمرء عن عمار بن ياسرء أن النبي ولد رخص 
لتجبيع ذا كل آر شرت از نام أن كتوفتا؟" قال أبو حاودة ين يح رعمار 


)١(‏ رواه مسلم فى الحسيض (8-5/ 7؟). وأبو داود (5؟5): والنسائى »)١58/١(‏ وابن 
ماجه .)691١(‏ 

(1) لغله تركه بعد أن كان يحدث به لتفرده بذكر الأكل. حكاه الخلال عن أحمد. 
ولكن للحديث شواهد. منها حذديث جاير عند ابن ماجه (2»)597 وابن خخجزيمة 
»))»230١8/١(‏ وفيه شرحبيل بن سعدء قال الدارقطنى : "“ضعيف يعتبر به". 
وللطبرانى فى الأوسط [ مجمع البحرين 71/4/١(‏ - 2 ] من حديث أبى هريرة» 
وأم سلمة. 
وحديث أبى هريرة حسن إسناده الهيشمى فى المجمع /١(‏ 15؟) وحديث أم سلمة فيه 
جابر الجعفى. وللنسائى فى الكبرى من طريق أبى سلمة عن عائشة. 

() رواه أحمد (5/ 2)75١0‏ وأبو داود (775)» والترمذى )1١7(‏ وقال : “*حسن 
صحيح ' . ولعل تصحيح الترمذى للحديث من أجل أن يحيى بن يعمر روى عمن 
هو أقدم من عمارء فليس ببعيد أن يلقاى. كما أن يحيى لم يعرف بتدليس ولكن هذا 
احتمال» ولا يقوى أمام قول من نص على أن يحيى عن عمار مرسل . 


في هذا الحديث رجل . قال: وقال على وابن عمر: الجتئب إذا أراد أن يأكل 
توضاأ. 

وروى سفيان الشوري» عن أبى إسحاقء. عن الأسودء عن عائشة. أن 
1 النبى يلد كان ينام - وهو جنب - ولا يمس ماء(3 . قال سفيان: وهذا الحديث 


قال أبو عمر: يقولون إن الخطأ فيه من قبل أبي إسحاق لأن إبراهيم” 
النخعي روى عن الأسود عن عائشة قالت: كان رسول الله يد إذا أراد أن ينام 
وهو جنب توضأ وضوءه للصلاة وزاد فيه الحكم عن إبراهيم عن الأسودء عن 
عائشة: إذا أراد أن يأكل أو ينام : ْ 

وقد روى هذا الحديث عن أبي إسحاق - ججماعة بمعتى واحد منهم: 
شعبة» والأعمشء والثوري» وإسماعيل بن أبي خالدء وشريك» وإسرائيل» 
وزهير بن معاوية» وأحسنهم له سياقة مايل وزهير» وشعبة؛ لأنهم ساقوه 
بتمامهء وأما غيرهم فاختصروه وممن اختصره الأعمشء والثوري. وشريك 
وإسماعيل » قالوا كلهم عن أبي إسحاق. عن الأسودء عن عائشة» قالت: كان 
رسول الله كَلِْةِ ينام - وهو جنب - » ولا يمس ماءء وفي رواية شريك قالت: 


)١(‏ رواه مسلم فى الصلاة )7754/١15(‏ دون قوله : "ولم يمس ماء" قال فى التلخيص 
.)١5١ /١(‏ كأنه حذفها عمداء لأنه عللها فى كتاب التمييز" . 
ورواه أبو داود (774)» والترمذى )١١98611١8(‏ وابن ماجه 58١(‏ - 087) وغيرهم 
من طرق عن أبى إسحاق به. وحكى الحافظ فى التلخيص تضعيف الحفاظ لهذا 
الحديث» فيكاد يجمع الحفاظ على أنه خطأ من أبى إسحاق . 
ولم يصححه سوى البيهقى فى السنن )3١7/١(‏ وكذا الشيخ أحمد شاكر فى تعليقه 
على الترمذى ,.)5١5- 5١* /١(‏ 
وذكر البيهقى أنه يجمع بين هذا الحديث وبين حديث الأمر بالوضوء للجنب إذا أراد 
أن ينام» بأن حديث عائشة أرادت به كأن.لا يمس ماء للغسل وحديث عمر فمفسر 
ذكر فيه الوضوء". اه 
ويمكن أن يجمع بينهما على أن الأمر بالوضوء على الاسبتحباب» وفعله عليه الصلاة 
والسلام على الجواز. قاله ابن التركمانى. 


م باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل 


كان رسول الله يله يأتى بعض نسائه ثم يضجع ضحعة» قال: فقلت: من قبل 
وأما حديث إسرائيل» وشعبة: فحدثنا أحمد بن فتح» قال: حدثنا إسحاق 

. بن إبراهيم » قال: حدثئنا أحمد بن خالدء قال: حدثنا على بن عبد العزيزء 
قال: حدثنا عبد الله بن رجاءء قال: حدثنا إسرائيل » عن أبي إسحاق» عن 
الأسود قال: سألت عائشة عن صلاة النبى يلكي بالليل: فقالت: كان ينام أول 
الليل ويقوم آخر الليل» ؛ فيصلي ما قضي لهء فإذا صلى صلاته مال إلى 
فراشه» فإن كانت له حاجة إلى أهله أتى أهله ؛ ثم نام كهيئته لم يمس ماءء حتى 
إذا سمع المتادي الأول» قالت وئب وما قالت: قامء فإن كان جنا أفاض عليه 
الماء» وما قالت؛ اغتسل» وإن لم يكن جنبّاء توضأ وضؤءه للصلاة» ثم يصلي 
ركعتين ثم يخرج إلى المسجد. ظ 

وحدتا أحمد بن فتح. قال : حدثنا إسحاق بن إبراهيم» قال: حدثنا 
أحمد ابن حالدء قال: ال قال: اه 0 
ام ل 0 
فإذا كانت له حاجة إلى أهله أتاهم ثم ينام ؛ فإذا سمع الآذان» أفاض عليه 
من الماء إن كان جنبّاء وإلا توضأ ثم خرج إلى المسجد. 

. وكذلك رواه زهير بن معاوية» عن أبى إسحاق» عن الأسودء عن عائشة» 
أن النبى يَكِيَةِ كان ينام أول الليل ويحبي آخره؛ ثم إن كانت له حاجة قضى 
حاجته ثم ينام قبل أن يمس ماء؛ فإذا كان عند النداء الأول» قام فأفاض الماء 
عليه ؛ وإن نام جنبّاء توضأ وضوء الرجل للصلاة. 

قال الطحاوي: قوله فى هذا الحديث: قضِيٍ حاجته ثم ينام قبل أن يمس 
ماء» معناه: قبل أن يغتسل» [لثلا](١2‏ يتضاد؛ لأنه قد أخبر في هذا الحديث أنه 


)١(‏ كذا في (ب) ووقع في المطبوع : [ليلا 


كتاب الطهارة عا 


إذا كان جنا توضأ ثم نام؛ وقد عارض قوم حديث ابن عمرء وعائشة - هذا - 
في الوضوء عند النوم بحديث سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس» أن رسول 
الله يكِةِ حرج من الخلاء فأتى بطعام» فقالوا: ألا نأتيك بطهر؟ فقال: أصلي 
فأتطهر» وبعضهم يقول فيه: فقيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: ما أردت الصلاة 
فأتوضاً. 

حدئنا سعيد بن نصرهء وعبد الوارث بن سفيان» قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال: حدثنا عبد الله بن روح» قال: حدثنا عثمان بن عمرء قال: 
أخبرنا ابن جريج» قال: أخبرنا سعيد بن الحويرث» عن ابن عباس» أن رسول 
الله ككْة تبرز لحاجتهء فأتي بعرق لحم فأكل منه» ولم يمس ماء. قال ابن 
جريج: فذكرته لعمرو بن دينار فعرفه وزاد فيه: إنه قيل له: ألا تتوضأ؟ فقال: 
ما أردت الصلاة فأتوضا 2©7. 

وحدثنا سعيد بن نصرء وعبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا محمد بن إسماعيلء قال: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان» 
عن عمروء قال: سمعت سعيد بن الحويرث يقول: سمعت ابن عياس يقول: 
كنا عند رسول الله يَكِيْةَ خرج من الغائط. فأتى بطعام» فقيل له: ألا تتوضأ؟ 
فقال: أأصلي فأتوضأ؟ 

ورواه أيوب» وحماد بن زيد» وغيرهماء عن عمرو بن دينار» بإسناده 
مثلهء قالوا: ففى هذا الحديث: أن الوضوء لا يكون إلا لمن أراد الصلاة. وفي 
ذلك رفع للوضوء عند النوم وعند الأكل» قالوا: وقد يمكن أن يكون الوضوء 
المذكور عند النوم» هو التنظف من الأذى. وغسل اليدين» فلذلك يسمى 
وضوءا في لسان العربء قالوا: وقد كان ابن عمر لا يتوضأ عند النوم الوضوء 
الكامل للصلاة» وهو روى الحديث وعلم مخرجه. 


قال أبو عمر: قد ذكر الحفاظ في حديث عائشة المذكور في هذا 


)١(‏ رواه مسلم فى الحسيض (7195/ 118 - »4)١1١‏ والنسائى فى الكبرى والترمذى فى 
الشمائل: 


3-7 باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل 


الباب» كان رسول الله يَلِِ لا ينام إذا كان جنبًا حتى يتوضاً وضوءه للصلاة» 
وكذلك في حديث الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمرء عن النبي 
يكل قال: يغسل ذكره ويتوضاً وضوءه للصلاة . 

وهذا اللفظ يوجب أن يكون الوضوء السابغ الكامل للصلاة» وهي زيادة 
قصر عنها من لم يذكرهاء وليس في تقصير من قصر عن ذكر شيء من 
الأحكام حجة على من ذكره؛ وأولى الأمور - عندي - في هذا الباب» أن 
يكون الوضوء للجنب عند النوم كوضوء الصلاة حسنًا مستحبًا؛ فإن تركه تارك» 
فلا حرج؛ لأنه لا يرفع به حدثه. وإنما جعلته مستحبًا ولم أجعله سنةء 
لتعارض الآثار فيه عن النبى تكله واختلاف ألفاظ نقلته» ولا يشبت ما كانت 
هذه خاله داش وانانيق ارد هن أهزة الاح ناد على الاعتفاله كول 
لشذوذهء ولأن الفرائض لا تثبت إلا بيقين - وبالله التوفيق. 


ث2 6.0 .د 


كتاب الطهارة ولام 
1 باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى 
ولم يذكر وغسله ثوبه 


١‏ - مالك. عن إسماعيل , بن أسي حكيم» عن عطاء بن يسار أنه 
أخبره أن رسول الله يك كبر في صلاة من الصلوات» ثم أشار إليهم أن 
امكثواء فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء20 . 


إسماعيل بن أبي حكيم 


وهو مولى لبني عدي بن نوفل بن أسد بن عبد العزى بن قصي» 


)١(‏ رواه الشافعى فى الأم (١/08؟)‏ عن مالك مرسلاء والبيهقى (؟/417”) من طريق 
الشافعى. وروى موصولاً من طرق عن الزهرى عن أبى سلمة عن أبى هريرة 
بنحوهمء أخرجه البخارى (ه8لا51 0 5178 3514٠‏ ومسلم فى المناجد ومواضع الصلاة 
(5-5//ا5١5861١)»‏ وأبو داود (776), والنسائى (7/5 4١‏ -852). 
وأخرجه أبو داود (7748777) من طريق الحسن عن أبى بكرة به مرفوعاً. وصحح 
إسناده البيهقى فى المعرفة (7/ 537 7) . 
ورواه موصلا أيضاً معاذ بن معاذ عن سعيد بن أبى عروبة عن قتادة عن أنس قال 
دخل التبى كيه فى 'ضلاته فكبرء وكبرنا'معه. .... الحديث. أخرجه الذارقطنى 
(/257)» والبيهقى (56597/5). وقالا : "خالفه عبد الوهاب بن عطاء فرواه عن 
سعيد عن قتادة عن بكر ابن عبد الله المزنى عن النبى يَككْةِ مرسلا" . اه وعبد 
الوهاب أعلم الناس يحديث سعيد. 
أما انصرافه يكِيةٍ قبل أن يدخل فى الصلاة فقد ورد فى حديث أبى هريرة الذى فى 
الصحيحين وغيرهما من طريق الزهرى. ويعارضه ما رواه ابن ماجه من وجه آآخخر 
عن أبى هريرة أنه انصرف بعد أن كبر وكذلك حديث أبى بكرة» وحديث أنس. 
قال فى الفتح )١54/1(‏ : “ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله : "كبر" على أراد أن 
يكبرء أو بأنهما واقعتان" . 
قلت #تيكر علي الاتتعنمال" الأول قولة فى حنديقة انين 2 فكي 6 وكا ساعد" 
ورجح النووى فى شرح مسلم )١55/5(‏ الاحتمال الثانى. وجزم به ابن حبان ذكره 


فى الفح . 


7/١ 


كلع باب إعادة الجنب الصلاة. وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه 


النسائي وغيره» ولم يرو عنه البخاري وقيل ولاء إسماعيل بن أبي حكيم لآل 
الزبير بن العوام» فالله أعلم. سكن المدينة» وكان فاضلاً ثقة» وتوفى بها سنة 
ثلاثين ومائة وقيل سنة اثنين أو ثلاث وثلاثين ومائة» وهو حجة فيما روى عند 
جباعة اهل العلم. 

مالك عنه فى الموطأ من حديث النبى يللي أربعة أحاديث» أحدها متصل 
ميئل والقاذةة تقطغة امرئلة: ١‏ 


قال أبو عمر: وهذا حديث منقطع ع وقد روى متصلاً مسنداء من 
حديث أبي هريرة وحديث أبي بكرة. أخبرنا عبد الله بن محمدء حدثنا عبد 
الحميد بن أحمد» حدثنا الخضر ين داود» حدثنا أبو بكر يعني الأثرم» قال: 
سألت أبا عبد الله يعنى أحمد ين حنبل رحمه اللّه» عن خديث أبى بكرة» أن 
النبي يكِيةِ أشار أن امكثواء فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الغسل؛ فصلى 
بهمء ما وجهه؟ قال: وجهه أنه ذهب فاغتسلء قيل له كان جنبًا؟ قال: نعمء 
ثم قال: يرويه بعض الناس أنه كبر وبعضهم يقول: لم يكبرء قيل له فلو فعل 
هذا إنسان اليوم هكذا أكنت تذهب إليه؟ قال: نعم" . 


قال أبو عمر: من طرق حديث أبى هريرة فى هذا الحديث» ما ذكره 
الشافعى قال: أخبرنا الثقةء عن أسامة بن زيد يعنى الليشي» عن عبد الله بن 
يزيد مولى الأسود بن سفيان» عن محمد بن عبد الرحمن بن ثويان» عن أبي 
هريرة» عن النبى يَكِبةِ مثل معناه”'؟ » يعنى مثل معنى حديث مالك هذا عن 
إسماعيل بن أبي حكيم» قال الشافعي : وأخبرنا الثقق عن حماد بن سلمة. 
عن زياد الأعلم» عن المحسن» عن أبى بكرة» عن النبى َليِق مثله قال: 
وأخبرنا الثقة» عن ابن عون» عن محمد بن سيرين » عن النبي َك مثله"". 


.)١55 /5( وأجاب البخارى بمثل ذلك. فتح البارى‎ )١( 

(؟) رواه ابن ماجه ,.)١770(‏ والدارقطنى .»)771١/1١(‏ والبيهقى (397/5) من طريق 
أسامة بن زيدء وأسامة صدوق يهم قاله الحافظ . 

(7) الأم (8/1ه1). 


كتاب الطهازة . ش 3 ينض 


قال أبو عمر: ذكر وكيع فى مصنفه حديث أسامة بن زيد هذاء 
بإسناده مثله» ورواه أيوب وهشامء وابن عونء» عن ابن سيرين» ‏ مثله وهذا 
الحديث محفوظ من حديث الزهري مسنداء من رواية الثقات» منه حدثناه 
محمد بن عبد الله ابن حكم. قال أخبرنا محمد بن معاوية» قال: أتحبرنا 
إسحاق بن أبي حسان الأنماطي» قال: أخبرنا هشام بن عمار قال: أخخيرنا عبد 
الحميد بن حبيب قال: حدثنا الأوزاعى» قال حدثنا الزهري قال: أخيرنى أ 
سلمة بن عبد الرحمن, أن أبا هريرة ار قال: أقيمت العتلاة صقت الناتن 
صفوفهمء ثم خرج علينا رسول الله عَكِلةِ فأقببل يمشي. حتى إذا قام في 

مصلاه ذكر أنه لم يغتسل» فقال للناس مكانكمء ثم رجع إلى بيته» فاغتسل » 
ثم خرج حتى قام في مصلاه فكبر ورأسه ينطف . 


وذكره أبو داود» من رواية معمرهء ويونس بن يزيدء والزبييدي» 
والأوزاعي» كلهم عن الزهري. عن أبي سلمة عن أبي هريرة» مثله سواء 
بمعناه» وذكره البخاري» من رواية يونسء عن الزهري» مثله. ولم يذكر في 
هذا الحديث أنه كبر قبل أن يذكرء وإنما فيه أنه لما قام فى مصلاه ذكر أنه لم 
يغتسل» فاحتمل أن يكون ذكر ذلك قبل أن" يكتبرء فأمرهم أن ينتظروه» فلو 
صح هذا لم يكن في هذا الحديث معنى يشكل حيئئذء لأن انتظارهم لو كان 
وهم في غير صلاة» لم يكن في ذلك شيء يحتاج إليه في هذا الباب» واحتمل 
أن يكون قوله فلما قام في مصلاه أي قام فى صلاته» فلما احتمل الوجهين 
كانت رواية من روى أنه كان كبر» يفسر ما أبهم من لم يذكر ذلك» لآن الثقات 
من رواة مالك والشافعي» قالوا فيه أنه كبرء ثم أشار إليهم أن امكثواء وقد 
ظن بعض شيوخنا أن في إشارته إليهم أن امكثواء دليلاً على أنه بنى بهمء إذ 
انصرف إليهمء لأنه لم يتكلم وهذا جهل وغلط فاحش» ولايجوز عند أحد 
من العلماء» أن يبنى على ما صنع وهو غير طاهرء وسنبين هذا المعنى بعد» في 
هذا الباب إن شاء الله . 


وقد جاء في رواية الزهري فقال لهمء وجاء فى حديث أبي بكرة فأوماً 
إليهم ‏ وكلامه وإشارته فى ذلك سواءء. لأنه كان فى قي وول حيدق ديد 


مام باب إعادة الجنب الصلاة. وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه 


الوارث بن سفيانء» حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر بن محمد بن 
شاكر الصائغ ‏ حدثنا عفان» حدثنا حماد بن سلمة» قال: أخيرنا زياد الأعلم» 
عن الحسن» عن أبى بكرة» قال: كان رسول الله يَككِيَ يصلى بأصحابهء قأومأ 
إليهم أن امكثوا مكانكمء ثم دخل» ثم خرج ورأسه ينطف» فصلى. 

وأخبرنا عبد الله بن محمد قال: حدثتا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود. 
حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» عن زياد الأعلم» عن 
الحسن» عن أبى بكرة» أن رسول الله يَكِلَةِ دخل فى صلاة الفجرء فأوماً بيده 
رمك انكو اق عاك وراشع لطر تعلى نياو ناا حدقا مانيو ابن 
شيبة قال: حدثنا يزيد بن هارونء» قال: أخيرنا حماد بن سلمة بإسناده ومعناه 
قال: فكبرء وقال في آخره: فلما قضى الصلاةء قال: (إنما أنا بشرء وإني كنت 
جنبًا» . 


قفي هذا الحديث وحديث مالك أنه ذكر بعد دخوله في الصلاة» وفى 
حديث ابن شهاب أنه ذكر قبل أن يدخل فى الصلاة. 


قال أبو عمر: قوله في هذا الحديث يصلي بأصحابه يصحح رواية 
من روى أنه كان كبر ثم أشار إليهم أن امكثواء وفي رواية الزهري في هذا 
الحديث أن رسول الله لَه كبر حين انصرف بعد غسله» قواجب أن تقبل هذه 
الزيادة الفكاه لأمينا كياد ودر راع ه211 تر كيم المتسل بياة عدا ها 
يوجبه الحكم في ترتيب الآثار» وتهذيبهاء إلا أن ها هنا اعتراضات تعترض على 
مذهبناء في هذا الباب» قد نزع غيرنا بهساء وحن [ذاكرون]27 اا يجيه 
العمل فى هذا الحديث» على مذهب مالك. وغيره» من العلماءء بعون الله إن 
شاء الله . 


أما مالك رحمه اش فإنه أدخل هذا الحديث فى موطئه فى باب إعادة 


)١(‏ هو يونس بن زيدء وحليئثه فى. الصحيحين وغيرهماء وقد تقدم تخريجه. 
)١(‏ كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [ذاكر] . 


الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكرء يعني حاله أنه كان جنبّاء حين 
صلى » والذي يجيء عندي على مذهب مالك من القول فى هذا الحديث» أنه 
لم يرد رحمه اللّهء إلا الإعلام؛ أن الجنب إذا صلى ناسيّاء قبل أن يغتسل» ثم 
ذكرء كان عليه أن يغتسل» ويعيد ما صلىء وهو جنبء» وأن نسيانه لحنابته لا 
يسقط عنه الإعادة» وإن خرج الوقت لأنه غير متطهرء والله لا يقبل صلاة بغير 
طهورء لا من ناس» ولا من متعمد. وهذا أصل مجتمع عليه في الصلاة» إن 
النسيان» لا يسقط فرضها الواجب فيها('2. ثم أردف مالك حديئه المذكور في 
هذا الباب» بفعل عمر بن الخطاب أنه صلى بالناس وهو جنب ناسيّاء ثم ذكر 
بعد أن صلىء فاغتسل وأعاد صلاته» ولم يعد أحد ممن خلفه. فمن فعل عمر 
رضي الله عنهء أخذ مالك مذهبهء في القوم. يصلون خلف الإمام الجنب» لا 
من الحديث المذكورء والله أعلم. 
وسنذكر وجه ذلك فيما بعد من هذا الباب إن شاء الله . 


وأما الشافعي فإنه احتج بهذا الحديث» في جواز صلاة القوم خلف الإمام 
الجنب» وجعله دليلآً على صحة ذلكء وأردفه بفعل عمرء فى جماعة 
الصحابة؛ من غير نكيرء ومما جاء عن على رضي الله عنه» في الإمام يصلي 
بالقوم» وهو على غير وضوءء السويد زلا درن ثم قال الشافعي: وهذا 
هو المفهومء من مذاهب الإسلام والسنن» لأآن الناس إنما كلفوا في غيرهم» 
الأغلب» مما يظهر لهم أن مسلمًا لا يصلى على غير طهارة» ولم يكلفوا علم ما 
يغيب عنهم- | | 

قال أبو عسمر: أما قول الشافعى إن الناس إنما كلفوا في غيرهم 
الأغلب مما يظهر لهم ولم يكلفوا علم ما غاب عثهم من حال إمامهم» فقول 
صحيحء إلا أن استدلاله يحديث هذا البياب» على جواز صلاة القوم خلف 


)١(‏ ويمكن أن يستدل على ذلك بقولهيَُ: « من نسى صلاة أو نام عنها ٠‏ فليصلها إذا 
#رعافم و النعيات قد ركوط عو الستاوة #لوا درق كون بحق شربل مر قوطي 


عم باب إعادة الجنب الصلاة. وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثويه . 


الإمام جنب» هو خارج على مذهبه في أحد قوليه» الذي يجيز فيه إحرام 
المأموم قبل إمامه» وليس ذلك على مذهب مالكء لأن النبي كلك إذا كبر وهو 
جحلب + ثم تكن جالدة فأشار إلى أصحابه أن امكثواء 00 اسل .لا 
يخلو أمره إذا رجع من أحد ثلاثة وجوه: 

إما أن يكون بنى على التكبيرة التي كبرها وهو جنب» وبنى القوم معه على 
تكبيرهم» فإن كان هذاء فهو منسوخ بالسنة والإجماع» فأما السنة فقوله كَكلِ: 
«لايقبل الله صلاة بغير طهور)(١2‏ . فكيف يبنى على ما صلى» وهو غير طاهرء 
هذا لايظنه ذو لب ولا يقوله أحدء لأن علماء المسلمين مجمعون على أن الإمام 
لا يبنى على شيء عمله في صلاته» وهو على غير طهارة» وإنما اخمتلفوا في 
باد لديم مان ل اك برهي طافزه ف ل مكركه قمعا د وبر 
أقوالهم في ذلك. وفي بناء الراعف في آخر الباب» إن شاء الله . 

حدثنا عبد الله بن محمدء» حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داودء» حدثنا 
أحمد ابن حنيل.. حدثنا عبد الرزاق» أخبرنا معمر» عن همام بن منبه عن أبي 
هريرة» قال» قال رسول الله يَلِْةّ: «لا يقبل الله صلاة أحدكم؛ إذا أحدث» حتى 
يتوضأ)("2». وقد ذكرنا أسانيد قوله: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور)؛. في باب 
عيد الرحمن بن القاسم والحمد لله(" . ْ 

والوجه.الثانى: أن يكون رسول الله يك حين انصرف بعد غسله» استانف 

صلاته. واشتأئفها أصحابه معه. بإحرام جديد» وأيطلوا إحرامهم معه؛ وقد 
كان لهم أن يعتدوا به» لو استخلف لهمء من يتم بهم فهذا الوجه وإن صح 
فى مذهب مالك من وجهء فإنه يبطل الاستدلال به من هذا الحديث» على 
جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب» لأنهم إذا استأنفوا إحرامهم فلم يصلوا 
وراء جنب» بل قد يُستدل بمثل هذاء لو صح.ء من أبطل صلاتهم خلفهء وهو 
حلاف قول مالك. 
55١‏ 
(؟) متفق عليه . 
() سيأتي في باب )١5(‏ في التيمم . 


والوجه الثالث: أن يكون النبى عَِنةِ كبر محرماء مستائقًا لصلاته» وبنى 
القوم خلفه على ما مضى من إحرامهم. فهذا أيضاء وإن كان فيه النكتة 
المجيزة لصلاة المأموم حلف الإمام الحنب» لاستجزائهم واعتدادهم بإحرامهم 
الحديث» لأنه حينئذء يكون إحرام القوم فى تلك الصلاة» قبل إحرام إمامهم 
فيهاء وهذا غير جائز عند مالك وأصحايبه. لا يحتمل الحديث غير هذه 
على جواز صلاة القوم خلف الإمام الجنب» 5 بمنتحيج ؟ على مذهب 
مالك». فتدبر ذلك تجده كذلك إن شاء الله. 2 

وأما الشافعي» فيصح الاستدلال بهذا الحديث على أصله لأن صلاة القوم 
عنده غير مرتبطة بصلاة إمامهم» لأن الإمام قد تبطل صلاته. إذا كان على غير 
طهارة وتصح صلاة من خلفه. وقد تبطل صلاة المأموم وتصح صلاة الإمام 
بوجوه أيضا كثيرة» فلهذا لم يكن عنده صلاتهما مرتبطة». ولا يضر عنده 
صاحبه» فجائز عنده أن يحرم المأموم قبل إمامه. وإن كان لا يستحب له ذلك» 
مالك» والشافعى وأصحابهماء والشوري. والأوزاعى . لا إعادة عليهم. وإغا 
الإعادة عليه وحده» إذا علم اغعتسل وضلى كل صلاة صلاهالء» وهو على غير 
طهارة» وروى ذلك عن عمر» وعثمان» وعلي على اختللاف عنه ) وعليه أكثر 
العلماء» وحسبك بحديث عمر في ذلك» فإنه صلى بجماعة من الصحابة صلاة 
الصبحء ثم غدا إلى أرضه بالجرف. فوجد في ثوبه احتلامًاء فغسله. 
واغتسل » وأعاد صلاته وحده» ولم يأمرهم بإعاد90 وهذا 52 جماعتهم من 
غير نكير» وقد روى عن عمر أنه أفتى بذلك. رواه شعبة» عن الحكم عن 
إيراهيم» عن عمر في جنب صلى بقوم, قال: يعيد ولا يعيدون» قال شعبة» 


. )59- 58/1١( الموطأ‎ )١( 
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وقال حماد أعجب إلى أن يعيدواء وقال أبو بكر الأثرم. حدثنا أبو بكر بن أبي 
شيبة» قال: حدثنا أبو خالد الأحمرء عن حجاج»؛ عن أبي إسحاق عن الحارث 
عن علىي» في الجنب يصلي بالقوم. قال: يعيد ولايعيدون» قال: وسمعت أيا 
عبد الله؛ يعنى أحمد بن حنبل» يقول: حدثنا هشيم» عن خالد بن مسلمة» 
قال: أخبرني محمد بن عمرو بن المصطلق؛ أن عثمان بن عفانء صلى بالناس 
صلاة الفجرء فلما أصبح وارتفع النهارء فإذا هو بأثر الجنابة» فقال كبرت 
واللهء كبرت واللهء فأعاد الصلاة» ولم يأمرهم أن يعيدوا. 

وسمعت أبا عبد الله يقول: يعيد ولا يعيدون» وسألت سليمان بن حرب 
فقال إذا صح لنا عن عمر شيء اتبعناه يعيد ولا يعيدون» وذكر عن الحسن» 
وإبراهيم» وسعيد بن جبيرء مثلهء وهو قول إسحاق» وداودء وأبي ثور. 

وقال أبو حنيفة وأصحابه عليهم الإعادة. لأن صلاتهم مرتبطة بصلاة 
إمامهم» فإذا لم تكن له صلاة لم تكن لهم. 

وروى إيجاب الإعادة على من صلى خلف جنبء, أو غير متوضئ»؛ عن 
علي بن أبي طالب» من حديث عبد الرزاق» عن إبراهيم بن يزيد»ء عن عمرو 
بن دينار عن أبي جعفرء عن علي» وهو منقطع» وفيه عن عمر خبر ضعيف» 
لا يصحء وهو قول الشعبي» وحماد بن أبي سليمان» وذكر الأثرم عن أحمد 
بن حنبل إذا صلى إمام بقوم وهو على غير وضوءء ثم ذكر قبل أن يتمء فإنه 
يعيد ويعيدون, ويبتدؤون الصلاة» فإن لم يذكر حتى يفرغ من صلاته» أعاد 
وحدهء ولم يعيدوا. 

واختلف مالك والشافعي - والمسألة بحالها - في الإمام يتمادى في صلاته 
ذاكرً لجنابته» أو ذاكرا أنه على غير وضوءء أو مبتدنًا صلاته كذلك» وهو مع 
ذلك معروف بالإسلام. 

فقال مالك وأصحابه: إذا علم الإمام بأنه على غير طهارة؛ وتمادى في 
صلاته عامداء بطلت صلاة من خلفهء لأنه أفسد عليهم. 


كتاب الظهارة ل د ش ا 


وقال الشافعي: صلاة القوم جائزة تامة» ولا إعادة عليهم» لأنهم لم 
يكلفوا علم ما غاب عنهم» وقد صلوا خلف رجل مسلم » في علمهم. ويهذا 
قال جمهور فقهاء الأمصارهء وأهل الحديث؛» وإليه ذهب ابن نافع صاحب 
مالك؛ ومن حجة من قال بهذا القولء أنه لا فرق بين عمد الإمام» ونسيانه 
في ذلك» لأنهم لم يكلفوا علم الغيب» في حاله» فحالهم في ذلك واحدة» 
وإنما تفسد صلاتهم, إذا علموا بأن إمامهم على غير طهارة» فتمادوا خلفه, 
فيكونون حينئذ المفسدين على أنفسهم» وأما هو فغير مفسد عليهم» بما لا يظهر 
من حاله إليهم» لكن حاله في نفسه تختلف. فيأثم في عمده إن تمادى بهم. 
ولا إثم عليه إن لم يعلم ذلك وسها عنه. 

قال أبو عمر: قد أوضحنا والحمد للّه» القول بأن حديث هذا الباب» 
لايصح الاحتجاج به في جواز صلاة من صلى خلف إمام؛ على غير طهارة» 
على مذهب مالك» وأن أصل مذهبه فى هذه المسألة» فعل عمر رضى الله عنه 
فى جبناعة الفيسحابة لم يذكره علية ولا خالقته فيه رحد معي وق كارا 
يخالفونه في أقل من هذاء ما يحتمل التأويل» فكيف بمثل هذا الأصل 
الجسيم» والحكم العظيمء وفي تسليمهم ذلك لعمرء وإجماعهم عليه؛ ما 
تسكن القلوب في ذلك إليه» لأنهم خير أمة أخرجت للناس» يأمرون 
بالمعروف» وينهون عن المنكرء فيستحيل عليهم إضافة إقرار ما لا يرضونه 
إليهم . ظ ٠‏ ظ 

وأما الشافعي فإنه جعل حديث هذا الباب» أصلاً في جواز صلاة القوم 
خلف الإمام الجنب» وأردفه بفعل عمر» وفتوى علي». وقد تقدم ذكرنا لذلك 
فى هذا الباب. 

والذي تحصل عليه مذهب مالك عند أصحابه فى هذا الباب في إمام أحرم 
بقوم » فذكر أنه جنب» أو على غير وضوءء إنه عر ويقدم رجلاً » فإن 
خرج ولم يقدمأحداء قدموا لأنفسهم من يتم بهم صلاتهم » فإن 
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لم يفعلواء وصلوا أفذادًاء أجزأتهم صلاتهم»ء فإن انتظروه»ء ولم يقدموا 
أحداء لم تفسد صلاتهم. 

وقال يحيى بن يحيى عن ابن نافع: إذا انصرف ولم يقدمء وأشار إليهم أن 
امكثوا كان حمًا عليهم» أن لا يقدموا أحداء حتى يرجعء فيتم بهم. 

قال أبو عمر: أما قول من قال من أصحاب مالك. أن القوم في هذه 
المسألة» ينتظرون إمامهم؛ حتى يرجع فيتم بهم» فليس بشيء. وإنما وجهه حتى 
يرجع فيبتدئ بهم» لا يتم بهم على أصل مالك» لأن إحرام الإمام لا يجتزأ به 
بإجماع من العلماءء لأنه فعله على غير طهورء وذلك باطل» وإذا لم يجتزئ 
به استأنف إحرامه إذا انصرفء وإذا استأنفه لزمهم مثل ذلك عند مالك» 
ليكون إحرامهم بعد إحرام إمامهمء وإلا فصلاتهم فاسدة» لقوله كَكِْةِ في 
الإمام: إذا كبر فكبروا. هذا هو عندي في تحصيل مذهبه وبالله التوفيق. 

وأما الشافعى» فإنه جعل هذا الحديث أصلاً في ترك الاستخلاف» فقال: 
الاختيار عندي إذا أحدث الإمام حدئاء لا تجوز له معه الصلاة من رعاف أو 
اتتقاض وضوء أو غيره؛ أن يصلى القوم فرادى» وألا يقدموا أحدء فإن 
قذمواء أو قدم الإمام رجلاً منهم» فأتم بهم ما بقي من صلاتهم, أجزأتهم 
صلاتهم ء وكذلك لو أحدث الإمام الثاني» والثالث والرابع . 

قال الشافعي: ولو أن إمامًا كبر وقرأ وركع أو لم يركع حتى ذكر أنه على 
غير طهارة»؛ فكان مخرجه ووضوؤه أو غسله قريبّاء فلا بأس أن يقف الناس 
في صلاتهم حتى يتوضأ ويرجع فيس تأنف ويتمون هم لأنفسهم؛ كما فعل 
رسول الله يَكِيةِ حين ذكر أنه جنبء» فانتظره القوم. فاستأنف لنفسه لأنه لا 
يُعتد بتكبيرة كبرها وهو جنب» فيتم القوم لأنفسهم لآنهم لو أتموا لأنفسهمء 
حين خرج عنهم إمامهمء أجزأتهم صلاتهم وجائز عنده أن يقطعوا صلاتهم» 
إذا رابهم شىء من إمامهم»ء فيتمون لأنفسهم؛ على حديث جابر بن عبد الله 


)017/5( وابن خزيمة‎ ) ١4١ ١78/5576( ومسلم فى الصلاة‎ »)7١١( البخارى‎ )١( 
. وغيرهم‎ 


قال: وإن كان خروج الإمام يتباعد» أو طهارته تثقل» صلوا لأنفسهم» 
قال: ولو أشار إليهم أن ينتظروا أو كلمهم بذلك كلاماء جاز ذلك» لأنه في 
غير صلاة» فإن انتظروه» وكان قريبّاء فحسن» وإن خالفوه فصلوا لأنفسهم. 
فرادى أو قدموا غيره» أجزأتهم صلاتهم» قال: والاختيار عندي للمأمومين إذا 
فسدت على الإمام صلاته» أن يبنوا فرادى» قال: وأحب إلى ألا ينتظروة 
وليس أحد في هذا كرسول الله يك فإن فعلواء فصلاتهم جائزة على ما 
وصفنا. قال: فلو أن إماما صلى ركعة, ثم ذكر أنه جنب» فخرج فاغتسل 
وانتظره القوم» فرجع فبنى, على الركعة. فسدت عليهء وعليهم صلاتهم 
ل ل ل ل 
جنبّاء قال: ولو علم بعضهمء ولم يعلم بعضء فسدت صلاة من علم ذلك 
منهم . 

قال أبو عمر: من أجز انتظار القوم للإمامء إذا أحدث. احتج 
بحديث هذا الياب» وفيه ما قد ذكرنا واحتج أيضًا بما حدثناه محمد بن عبد الله 
بن حكمء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن عبد الرحمن» قال: حدثنا أبو 
خليفة الفضل بن الحباب قال: حدثنا أبو الوليد الطيالسي»؛ قال: حدثنا نافع بن 
عمر عن ابن أبي مليكة. أن عمر د بن الخطاب صلى بالناس فأهوى بيده فأصاب 
فرجه فأشار إليهم أن كما أنتم فخرج.ء فتوضأً ثم رجع إليهمء فأعاد (2, 
فاحتج بهذين الخبرين وما كان مثلهماء من كره الاستخلاف من العلماء. 

وقال أبو بكر الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل» يسأل عن رجل أحدث وهو 
يصلي أيس تخلف؟ أم يقول لهم يبتدءون» وهو كيف يصنع؟ فقال: أما أنا 
فيعجبني أن يتوضأ ويستقبل» قيل له فهم كيف يصنعون؟ فقال: أما همء ففيه 
اختلافء قال أبو بكرء ومذهب أبى عبد الله يعنى أحمد بن حنيل رحمه 
اللّهء أن لا يبني في الحدث سمعته 1 الحدث أشدء والرعاف أسهل . 


)١(‏ رجاله ثقات. 
وإخرجه البيهقى )17١/1(‏ من طريق ابن جريج عن ابن أبى مليكه . 
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وقد تابع الشافعي على ترك الاستخلاف داود بن علي» وأصحابهء فقالوا: 
إذا أحدث الإمام في صلاتهء صلى القوم أفراداء وأما أهل الكوفة» وأكثر أهل 
المدينة» فكلهم يقول بالاستخلاف لمن نابه شيء في صلاتهء» فإن جهل الإمام 
ولم يستخلف تقدمهم واحد منهمء بإذنهم أو بغير إذنهم» وأتم بهم» وذلك 
عندهم عمل مستفيض» والله أعلم . 

إلا أن أبا حنيفة إنما يرى الاستخلاف» لمن أحرم وهو طاهرء ثم أحدث» 
ولا يرى لإمام جنب أو على غير وضوء إذا ذكر ذلك فى صلاته أن يستخلف» 
وليس عنده في هذه المسألة موضع للاستخلاف لأن القوم عنده في غير صلاة 
كإمامهم سواء على ما ذكرناه من أصله في ذلك. 

قال أبو عمر: لا تبين عندي حجة من كره الاستخلاف استدلالا 
بحديث هذا الباب» لأن رسول الله يِه ليس فى الاستخلاف كغيرهء ولا 
يتجوز أن عتقيدع اخذ و يديئه ]لا ادنك وقد نآل لهم رامينو :الله لد 
مكانكم» فلزمهم أن ينتظروه» هذا لو صح أنه تركهم في صلاة» فكيف وقد 
قيل» إنهم استأنفوا معه. فلو صح هذا لبطلت النكتة التي منها نزع من كره 
الاستخلاف» وقد أجمع المسلمون على الاستخلاف فيمن يقيم لهم أمر دينهم» 
والصلاة أعظم الدين» وفي حديث سهل بن سعدء دلالة على جواز 
الاستخلاف» لتأخر أبي بكرء وتقدم النبي يكل في تلك الصلاة» واللّه أعلم. 
وحسبك ما مضى عليه من ذلك عمل الناس» وسنذكر حديث سهل بن سعد 
في ياب أب حازم إن شاء الله0؟ . 

قال أبو عمر: قد نزع قوم في جواز بناء المحدث على ما صلى قبل 
أن تحدك إذا ترقا بيدا الخدت زلا وعه لا توعموااية فى ذلك لآن .سول 
لله َِ لم بين على تكبيره لما بنى قبل» في هذا الباب» ولو بنى ما كان فيه 
حجة أيضّاء لإجماعهم على أن ذلك غير جائز اليوم لأحدء وأنه منسوخ بأن ما 
عمله المرء من صلاته وهو على غير طهارة» لا يعتد به إذ لا صلاة إلا بطهور. 


.)١( انظر كتاب قصر الصلاة باب الالتفات والتضفيق حديث رقم‎ )١( 
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واتفق مالك والشافعي على أن من أحدث في صلاته لم يبن على ما مضى 
له منهاء ويستأنفها إذا توضأء وكذلك اتفقا على أنه لا يبنى أحد فى القىء كما 
لا يبنى فى شىء من الأحداث. 

واختلفا في بناء الراعف ». فقال الشافعي» في القديم يبني الراعف ». 
وانصرف عن ذلك في الجديد. وقال مالك: إذا رعف فى أول صلاتهء ولم 
يدرك ركعة بسجدتهاء فلاييني» ولكنه ينصرف فيغسل عنه الدم» ويرجع فيعيد 
الإقامة. والتكبيرء والقراءة» ولا يبني عنده إلا من أدرك ركعة كاملة من 
صلاته فإذا كان ذلك. ثم رعف. خرج فغسل الدم عنهء وبنى على ما مضى 
وصلى حيث شاءء إلا في الجمعة فإنه لا يبني فيها إذا أدرك ركعة منها ثم رعفف 
إلا في المسجد الجامع, وإذا كان الراعف إمامّاء فلا يعود إمامًا في تلك الصلاة 
أبدًا ولا يتم صلاته إلا مأمومًاء أو فذا. . هذا تحصيل مذهيبه عند جميع 
أصحايه » وقد روي عنه أنه قال لولا أني أكره ه خلاف من مضى» ما رأيت أن 


يبنى الراعف ورأيت أن يتكلم ويستأئف قال: وهو أحب ل وقد روى عنه. 
أنه ا أن الفذ لا يبني ة في الرعاف. 


وأما الشافعى فقال: لا يبنى الراعف إذا استدير القبلة لغسل الدم عنه» 
وكل من استدبر القبلة عنده وهو عالم بأنه في صلاة لم يجز له البناء» وكان 
أكمل صلاته. وأنه ليس فى صلاة فإن هذا يبنى عنده. ما لم يتكلم أو يحدث 
أو يطول أمرهء على حديث ذي اليدين» وسنذكر أقاويل العلماء في معنى 
حديث ذي اليدين في باب أيوب إن شاء الله30©. 

وقول ابن شبرمة في هذا كقول مالك والشافعي» لا يبني أحد في الحدث» 
ولكنه ينصرف فيتوضأ ويستقبل» وإن كان إمامًا استخلف. وقال الأوزاعى إن 
كان حدثه من فقىء أو ريحء توضأ واستقبل» وإن كان من رعاف توضأ وبنى» 
وكذلك الدم. غير الرعاف» والرعاف عنده حدث ينقض الوضوء. وقال الثوري 


.)١( انظر كتاب الصلاة باب ما يفعل من سلم من ركعتين ساهياً حديث رقم‎ )١( 
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إذا كان حدثه من رعاف أو قىء توضأ وبنى» وإن كان حدثه من بول أو ريح 
أو ضحكء أعاد الوضوء والصلاة» وقال ابن شهاب: القىء والرعاف سواءء 
عنام ع عا ا بول كم وقد روي عن ابن شهاب 
في الإمام يرى بثوبه دمّاء أو رعف أو يجد حدئّاء أنه ينصرفء ويقول للقوم 
أتموا صلاتكمء ويصلي كل إنسان لنفسه رواه الزبيدي عنهء وقال أبو حنيفة» 
وأصحابه»ء وابن أبئ ليلى يبنى فى اللأحداث كلها إذا سبقته فى الصلاة» 
والقىء والرعاف عند أبي 00 رامفاة حدث كسائر الأحداث» وهو قول 
جمهور سلف أهل العراق» ينقض الرعاف والقيء وكل ما خرج من الجسد من 
دم أو نجاسة عندهمء الطهارة كسائر الأحداث» قياسًا عند أبي حنيفة وأصحايه 
على المستحاضة» لأنهم أثبتوا أن رسول الله كد أمرها بالوضوء لكل صلاة» 
فالراعف عندهم ينصرف فيتوضا ويبني على ما صلى» على حسب ما ذكرناء 
من أصلهم, في بناء الملحدث؛ وهم يقولون إن الراعف لو أحدث بعد 
انصرافه» توضأ واستأنف» ولم يبن وإنما يبني عندهم» من أحدث في الصلاة» 
وحسبك بمثل هذا ضعمًا في النظرء ولا يصح به خبرء والحجج للفرق في هذا 
الباب تطول جد وتكثرء وفي بعضها [تشغيب تشغيب22(7»: وإنما ذكرنا ها هناء ما 
للعلماء في تأويل حديث هذا الاك :من اللااقت وأصول الاحكام. والحمد لله . 


والحجة عندنا ألا وضوء على الرعاف والقىء أن المتوضىء بإجماع لا 
ينتقض وضوؤه باختلاف» إلا أن يكون هناك سنة يجب المصير إليهاء وهى 
معدومة» هاهناء وبالله توفيقناء وسنذكر أحكام المستحاضة في باب نافع من 
هذا الكتاب إن شاء الله . 


ع عاد واد 


0] تزيم قزن 


. كذا في (1) ووقع في المطبوع : [تشعيب]‎ )١( 


كاب الطيارة ١‏ أ الك ا ا هوم 
١4‏ باب غسل المرأة إذا وأت 
في المنام مثل ما يرى الرجل 
-١‏ مالك عن ابن شهابء عن عروة , نن الْريسرء أن أم سليم قالت 7/8 
لرسول الله كد المرأة تري في المنام مثل ما يرى الرجل أتغتسل؟ فقال 
لها رسول الله َكةِ: «نعم». فلتغتسل. فقالت لها عائشة: أف لك. وهل 


ترى ذلك المرأة؟ فقال لها رسول الله يَل: #تربت يمينك؛ ومن أين يكون 
الفيه 00 , 


قال أبو عمر: هكذا هذا الحديث في الموطأ عن عروة أن أم سليمء 
وقال فيه ابن أبي أويس : عن ات ارين شهاب» عن عروة» عن أم 
سليم وكل من روى هذا الحديث عن مالك لم يذكر فيه عن عائشة فيما علمت 
إلا ابن أبي الوزير وعبد الله بن نافع أيضاء فإنهما روياه عن مالك عن عروة 
عن عائشة . ش 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: خدثنا قأسم د بن أصبغ قال: حدثنا 
محمد اين غبيدء قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال: حدثنا المقدمى قال: 
حدثنا ابن أبى الوزير قال: حدثنا مالك.'عن الزهري عن عروة عن عائشة: أن 
أم سليم قالت: يا رسول الله المرأة ترى فى المنام ما يرى الرجل» سن 

وأخبرنا خلف بن القاسمء وعلى بن إبراهيم» قالا: حدثنا الحسن بن 
رشيق» قال: حدثنا العباس بن محمد قال: حدثنا أحمد بن صالح قال: قرأت 


.)505١( والنسائى (117/1), وابن ماجه‎ 200 /5١١( مسلم فى الحيض‎ )١( 

. كانت بالمطبوع "أبى' وهو خطأ‎ )١( 

() مسلم فى الحيض /5١5(‏ 2037 وأبو .داود (/7371)»؛ 0 - .)1١١9‏ 
من طريق عن ابن شهاب. 
أما رواية ابن أبى الوزير فذكرها أبو داود تعليقآ عقب هذا الحديث. 


ب باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 


على عبد الله ابن نافع عن مالك» عن ابن شهاب» عن عروة بن الزبير» عن 
عائشة» أن أم سليم قالت لرسول الله كَكِْدِ: المرأة ترى في المنام ما يرى الرجل 
أتغتسل؟ فقال لها: انعم ؛ فلتغتسل»., وذكر الحديث. وقال الدارقطني : تابع 
ابن أبي الوزير على إسناد هذا الحديث عن مالك حباب بن جبلة وعبد الملك 
بن عبد العزيز الماجشون؛ ومعن بن عيسىء فيما ذكره ابن [رشدين]!'' في 
غرائب حديث مالك عن عبد الرحمن [ابن أبي يعقوب]”''بن أبي 91 
معن». وم يذكر الدارقطى ابن نافع .ورواية عبد الأعلى ‏ الشامي هذا الحدايت 
عن معمر. كرواية يحيى» وجمهور رواة الموطأ له عن مالك عن ابن شهاب» عن 
عروة» لم يذكروا عائشة» ورواه عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عائشة 
ولم يذكر 0 ورواه يونس وعقيل» وصالح بن أبي الأخضر والزبيدي 
وابن أخي الزهري كلهم عن ابن شهاب» عن عروة» عن عائشة والحديث عند 
أهل العلم بالحديث صحيح لابن شهاب عن عروة عن عائشة . 

قال أبو داود: وقد تابع اين شهاب على قوله: عن عروة» عن عائشه 
مسافع الحجبي» فرواه أيضًا عن عروة عن عائشة. 

قال أبو عمر: كذا روى مسافع الحجبي عن عروة عن عائشة» إلا أنه 
خالف فى لفظهء وقال فيه: إن رسول الله يلد قال: «إذا علا ماء المرأة ماء 
الرجل أشبه أخواله؛ وإذا علا ماء الرجل أشبهه ولده» . 

وهذا اللفظ فى حديث ثوبان عن النبىء ككِيْهَ فى اعلا ماء الرجل» «وعلا 
ماء المرأة» إلا أن المعنى المذكور فيما يوجب الشبه مخالف لا في هذه 
الأحاديث. أ 


وحديث ثويان رواه معاوية بن سلام» عن أخيه زيد بن سلام» أنه سمع أبا 


)١(‏ كذا في: )غ0( ووقع في المطبوع رشيدين وهو ابن رشدين بن سعد عبيد الرحمن بن 
أحمد بن محمد بن الحجاج بن رشدين بن سعد . 

. كذا في (أ) ووقع في المطبوع "ابن يعقوب"‎ )١( 

(؟) عبد الرزاق (7287/1) وهو منقطع . 


كتاب الطهارة 0 فرق 


السلام؛ حدثه: أن حبرا من أحبار يهود قال لرسول الله مَكِةِ: أسألك عن 
الولدء فقال رسول اللْهوَكة: «ماء الرجل أبيض» وماء المرأة أصفرء فإذا اجتمعا 
وعلا مني الرجل منى المرأة أذكرا بإذن الله وإذا علا منى المرأة منى الرجل 
أنثا بإذن الله» . فقال اليهودي: صدقت. ثم انصرف هيه كي تمام 
00 


وقد روى في حديث أم سلمة مراعاة سبق المني» لاا مراعاة علوه في معنى 
الشبهء لا الإذكار» ولا الإيناث ذكر ابن وهب قال: أخبرنى ابن أبى ذئب» 
عن سعيد بن أبي سعيد المقبري» عن عبد الله بن رافع» فون آم لع عن 
أم سلمةء أن أم سليم: امرأة أبي طلحة قالت: يا رسول الله هل على المرأة 
ترى زوجها في المنام يقع عليها غسل؟ فقال رسول الله يَكيهِ: «إذا رأت بللاً؛ : 
فقالت أم سلمة: يارسول الله! وتفعل ذلك المرأة؟ فقال: «ترب جبينك» وأنى 
يكون شبه الخؤلة إلا من ذلك؟ أي النطفتين سبق إلى الرحم غلب على الشبه». 

وكذلك رواه أبو معاوية» عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن زيتب 
بنت أم سلمة عن أم سلمة. فذكر فيه سبق النطفة إلا أنه قال فيه قالت أم 
سلمة؛ وغطت وجهها أو تفعله المرأة؟ فقال لها رسول الله َكَلِِةِ: «تربيت يداك» 
فبم يشبهها ولدها؟»9'. 

قال أبو عمر: الإسناد في ذكر سبق النطفة أثبت» والله أعلم بما قال 
رسول الله عله . 


قال أبو عمر: أما هشام بن عروة فرواه عن أبيه. عن زينب بنت أبي 
سلمة» عن أم سلمة» أن أم سليم سألت رسول الله َكَيِةِ بمعناه من حديث 
مالك. وغيره» عن هشام. 


.)514/51١9( مسلم فى الحيض‎ )١( 


(0) متفق عليه . وسياتى. 


خرف باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 


قال أبو عمر: أكثر رواة هذا الحديث عن ابن شهاب يقولون فيه: 
نعم» إذا وجدت الماء» وكذلك في حديث أم سلمةء وأنس(١؟‏ 2 في قصة أم 
شليم هدم: وكذلك روته صوولة اين حك عن الب 16و ٠"‏ 

وفي إجماع العلماء على أن المحتلم رجلاً كان أو امرأة إذا لم ينزل» ولم 
يجد بللاء ولا أثر للإنزال أنه لا غسل عليه وإن رأى الوطء والجماع الصحيح 
فى نومه. وأنه إذا أنزل فعليه. الغسل» »امرأة كان أو رجلا وأن ا 
في الاحتلام إلا بالإنزال - ما يغني عن كل تأويل وتفسيرء وبالله التوفيق 


وقد روي من أخخحبار الآحاد ما يوافق الإجماعء ويرفع الإشكال» أخخحبرنا 
عبد الله ابن محمد قال: حدثنا محمد بن بكر قال: حدثنا أبو داود قال: 
حدثنا قتيبة بن سعيد قال: حدئنا حماد بن خالد الخياط قال: حدثنا عبد الله 
العمري» عن عبيد الله» عن القاسمء عن عائشة قالت: سئل رسول الله يد 
عن الرجل يجد البلل» ولا يذكر احتلامّاء قال: «يغتسل» »وعن الرجل يرى 
قد احتلم ولا يجد البلل» » قال: الايغتسل» . فقالت أم سليم: المرأة ترى 
ذلك» عليها الغسل؟ قال: «نعم» إنما النساء شقايق الرجال»7" . 


وحدثنا سعيد بن نصر» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا ابن 
وضاح» قال: حدثنا أبو بكر قال: حدثنا يزيد بن هارون» عن سعيد بن أبي 
عروبة» عن قتادة» عن أنس» أن أم سليم سألت رسول الله وق كِبْد عن المرأة 
ترى في منامها ما يرى الرجل» فقال رسول الله كَكاةِ : «إذا رأت ذلك فأنزلت» 
فعليها الغسل» فقالت أم سلمة: كيف هذا يا رسول الله؟ قال: نعم ماء الرجل 


. 071/1779 /51١( رواه مسلم فى الحيض‎ )١( 


6 إستاده صحيج : 
رواه النسائى »)١١8 /١(‏ واين ٠‏ ماجه .)7١17(‏ وأحمد (509/5). 


(7) إستاده ضعيف . 
رواه أبو داود (78). والعرمذى »)١1١(‏ وابن ماجه (111) وأحمد (5951/1) 
ومداره على عبد الله العمرى» قال أبو حاتم : يكتب حديثه ولا يحتج يه. 


حاب الطهارة ل 


غليظ أبيض وماء المرأة رقيق أصفرء فأيهما سبق وعلا أشبه الولد»(2 . 

وفى هذا الحديث بيان ماكان عليه نساء ذلك الزمان من [الاهتبال]2'9 بأمر 
دينهم» والسؤال عنه» وهذا يلزم كل مؤمن ومؤمنة إذا جهل شيئًا من دينه أن 
يسأل عنه. قال رسول الله يلكي : «شفاء العى السؤال»29 . 

وقال عائشة: رحم الله نساء الأنصارء لم يمنعهن الحياء أن يسألن عن أمر 


يي 


)١(‏ تهلم. 

(0) كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [الاهتمام] . 

(9) رواه أبو داود (755)» والدارقطنى »)١90 /١(‏ والبيهقى )75180711//١(‏ من طريق 
الزبير بن خريق عن عطاء عن جابر مرفوعا فذكره. والزبير ليس بالقوى قاله أبو 
داود» والدارقطنى» وقال الحافظء لين الحديث. 
وقد خالفه الأوزاعى فرواه عن عطاء عن ابن عياس به» واخصتلف فيه على الأوزاعى 
فقيل عنه أنه بلغه عن عطاءء وقيل عنه أن عطاءاً حدثه رواه هكذا الحاكم )1094/1١(‏ 
من طريق بشر بن بكر التنيسى وهو ثقة يغرب قاله الحافظ. وقال مسلمة بن قاسم: 
' يروى عن الأوزاعى أشياء انفرد بها'. قال الحاكم : "رواه الهقل بن زياد وهو من 
أثبت أصحاب الأوزاعى ولم يذكر سماع الأوزاعى من عطاء " . اه. 
ورواه أبو داود (/727؟) من طريق محمد بن شعيب» والدارقطنى »)١917/١(‏ والبيهقى 
(1 من طريق الوليد بن مزيدء وأحمد )"70/١(‏ من طريق أبو المغيرة» 
والدارقطنى من طريق يحيى بن عبد الله كلهم عن الأوزاعى قال : بلغنى عن عطاء. 
ورواه عبد الرازق )7١77/١(‏ عنه عن رجل عن عطاء. وفسرت الواسطة بإسماعيل بن 
مسلم. قال أبو حاتم وأبو زرعه : "رواه ابن أبى العشرين عن الأوزاعى عن 
إسماعيل ين مسلم عن عطاء*". اه. وإسماعيل بن مسلم ضعفه غير واحد. 
ورواه ابن خزيمة »)١78/1١(‏ والبيهقى (١/777؟)‏ من طريق الوليد بن عبد الله بن 
أبى رياح أن عطاء حدثه عن ابن عباس أن رجلاً أجنب .... الحديث. وصحح 
الحديث الحاكم (١/66).؛‏ ووافقه الذهبى. والوليد ضعفه الدارقطنى (9/ 1/1)) 
ووثقه ابن معينء وذكره ابن حبان فى الثقات. 

(5) رواه البخارى تعليقٌ ووصله مسلم فى الحيض »)5١/77(‏ وأبو داود )7١57(‏ وابن 
ماجه (555). ْ 


ممم باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 


فأغنى عن ذكرها هاهنا. 

وكل امرأة عليها فرضًا أن تسأل عن حكم حيضتها وغسلهاء ووضوئهاء وما 
لا غناء بها عنه من أمر دينهاء وهي والرجل فيما يلزمها من فرائضهما سواء. 
وأم سلمة؛ سؤال أم سليم » وقد يوجد عدم الاحتلام في بعض الرجال إلا أن 
ذلك في النساء أوجد وأكثر منه في الرجال. وقد قيل أن إنكار عائشة ئشة لذلك إغا 
كان لصغر سنهاء وكونها مع زوجهاء فلذلك لم تعرف الاحتلام» لأن الاحتلام 
لا تعرفه النساءء ولا أكثر الرجالء إلا عند عدم الجماع بعد المعرفة به. فإذا فقد 
فقدت زوجهاء وكانت كبيرة » عالمة بذلك» فأنكرت منه ما أنكرت عائشة» على 
ما مضى فى حديث قتادة عن أنس » فى هذا الباب. وإذا كان فى الرجال من لا 
يحتلم فالنساء أحرى بذلكء والله أعلم . 

وفيه أن الشبه فى بنى آدم إنما يكون من غلبة الماء وسبقه ونزوله» والله 
أعلم. 

ومن ها هنا قالوا إذا غلب ماء الرجل يي ل 
ماء الرجل أشبه الولد أباه وأعمامه وأجداده. 


وأما قوله فى الحديث: أف لك. فقال أبو عبيدة: تجر وترفع وتنصب بغير 
تنوين» وهو ما غلظ من الكلام وقبح» وقال غيره: يجوز صرفها وترك صرفها 
ومعتاها أن تقال جوايًا لا يستفقل من الكلام» ويضجر منهء قال: والآأف 
والتف بمعنى واحد. وقال غيره: الأف وسخ الأذن» والتف وسخ الأظفار. 

وأما قوله: تربت بمينك ففيه قولان: أحدهما أن يكون أراد استغنت يمينك, 
كأنه تعرض لها بالجهل لا أذتكرت» وإنها كانت تحتاج أن تسأل عن ذلك» فكأنه 


كتاب الطهارة ناوي 


خاطبها بالضد تنبيهاء كما تقول لمن كف عن السؤال عما لا يعلم» أما أنت ما 
استغنيت عن أن تسأل. أي لو أنصفت نفسك ونصحتها لسألت» وقال غيره: 
هو كما يقال للشاعر إذا أجاد: قاتله الله وأخزاهء لقد أجاد. ومنه قوله: ويل 
أله سبح ري رع و متعم وهنا كن سوق لدان نوا الول دزا سن 
الدعاء على عائشة» وأن ذلك عنده غير ممكن من النبى يكلههِ1لها](2. وأنكر 
أكثر أهل العلم باللغة والمعاني أن تكون هذه اللفظة عن الاتصاءة وقالوا لو 
كان بمعنى الاستغناء» لكانت أتربت يمينك؛ لأن الفعل منه رباعيء تقول أترب 
الرجل إذا استغنى» وترب إذا افتقرء وقالوا معنى هذا وا عي دمن 
العلم بما سألت عنه أم سليمء ونحو هذا. 

قال أبو عمر: أما تربت يمينك فمن دعاء العرب بعضهم على بعض» 
معلومء مثل قاتله الله وهوت أمهء وثكلتك أمك. وعقرى. [و]7'“حلقي 
ونحو ذلك . وأما الشبه ففيه لغتان: أحداهما كسر الشين وتسكين الباءء والثانية 
فتح الشين والباء جميعاء مثل المثل والمثل والقتب والقتب. 


0غ( زيادة من : 00 . 
0( زيادة من :0 . 


ذا باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 


511/1 اي ا و ل د كد ير 
عن أم سلمة - أنها قالت» جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة الأنصاري 
إلى رسول الله عَككيهِ فقالت: يا رسول الله: إن الله لا يستحي من الحق. هل 
على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ قال: : انعم [ إذا رأت الماء27(0" . 


زيلب بنك أبى سلمة 


ذكر الحسن بن على ال حلوانى قال حدثنا عارم قال حدثنا معتمر) عن أبيه» 
قال حدثنا بكرء قال أخبرني أبو رافع» قال: كنت إذا ذكرت امرأة بالمدينة 
فقيهة» ذكرت زينب بنت أبى سلمة. 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث مالك عن هشام بن عروة عن 
أبيه عن زينب بنت أبى سلمة عن أم سلمة عند جماعة رواة الموطأ إلا القعنبي» 
فإنه أرسله عن مالك عن هشام عن أبيه. وأما ابن شهاب فرواه عن عروة» 
فمرة أرسله ومرة جعله عن عروة عن عائشة. وقد ذكرنا ذلك كله في باب ابن 


شهاب عن عروة من هذا الكتاب7" , 


وفي هذا الحديث دليل واضح على أن النساء يحتلمن وينزلن الماء»ء وذلك 
عندي في الأغلب لا على العموم؛ وذلك بين في إنكار عائشة لقول أم سليم - 
والله أعلمء وقد يوجد في الرجال من لا يحتلم» فكيف في النساء» وقد قيل 
إن عائشة إنما قالت ذلك لصغر سنها وكونها مع زوجهاء والاحتلام إنما يجده 
النساء عند عدم الأزواج إذا فقدوا وبعدوا عنهن» وقيل: إنه قد يكون في 
النساء من لا يحتلمء فجائز أن تكون عائشة - رضي اللّه عنها - من أولئك» 
فالله أعلم؛ وكيف كان فإن عائشة لم تنكره إلا لأنها لم تعرفهء وقد جاء عن أم 
سلمة فى ذلك نحو ما جاء عن عائشة فيه» وقد ذكرنا هذا المعنى وما جاء فيه 
وفي سائر معاني هذا الخبر ممهداً مبسوطا في باب ابن شهاب من كتابنا هذا - 
واظيت لله 


)١(‏ البخارى (4)5870170: ومسلم فى الحيض (77/717)ء والترمذى »)١55(‏ وابن 
ماجه (50-0). وأحمد (0560705037977/5") من طرق عن هشام بن عروة. 
(؟) انظر الحديث السابق. 


6- باب في التيمم 


١75/19 مالك؛ عن عبد الرحمن بن القاسم. عن أبيه. عن عائشة تشة» أنها‎ -١ 
قالت: خرجنا مع رسول الله يَكِهِ في بعض أسفاره حتى إذا كنا بالبيداء»‎ 
أو بذات الحيش؛ انقطع عقد لي. فأقام رسول الله يَةِ على التماسه.‎ 
وأقام الناس معه - وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء؛ فأتى الناس إلى‎ 
أبي بكر الصديق فقالوا: ألا ترى ما صنعت عائشة؟ أقامت برسول الله‎ 
وبالناس وليسوا على ماء؛ وليس معهم ماء؛ قالت عائشة: فجاء‎ 
أبو بكر ورسول الله يَِةِ واضع رأسه على فخذي قد نام؛ فقال: حبست‎ 
رسول الله يَدِِ والناس ليسوا على ماء وليس معهم ماء؟ فعاتبني أبو‎ 
بكر وقال: ما شاء الله أن يقول. وجعل يطعن بيده في خاصرتي» فما‎ 
بمنعني من التحرك إلا مكان رأس رسول الله َك على فخحذيء فنام‎ 
رسول الله يِه حنى أصبح على غير ماء؛ فأنزل الله آية التيمم» قال مد‎ 


بن حضير: : ما هي بأول بركتكم يا آل أبي بكرء قالت: فبعثنا البعير الذي 
كنت عليه؛ فوجدنا العقد تحته20. 


عبد الرحمن بن القاسم 

عبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبى بكر الصديق». يكنى أيا محمد - 
رضى الله عنهم - . قال مصعب الزبيري: أمه قريبة ابنة عبد الرحمن بن أبي 
بكر الصديق وققال غيره: ل لد 
وكان من خيار المسلمين. 

قال أبو عمر: كان عبد الرحمن بن القاسم هذا فقيهًا جليلاً معظما 
بالمدينة» ثقة حجة فيما نقل؛ كان نقش خاتمه: عبد الرحمن بن القاسمء وكان 


)١(‏ رواه البخارى خف ؟ ومسلم فى الحيض 5١/50‏ اث 0 وأبو داود (/11 )ل 
والنسائى »)١16 - ١57 /١(‏ وابن ماجه (054). وغيرهم. 


رفن : باب في التيمم 


أيوب السختياني يجله ويعظمه» وكان إذا كتب إليه بدأ به؛ وكان يحبى بن 
سعيد الأنصاري يحدث عن عمرة» عن عائشة» عن النبي كلد أنه قال: تم 
اليد في ربع دينار فصاعدً»7١2,‏ فنهاه عبد الرحمن بن القاسم عن رفعه وقال: 
إنها لم ترفعه» فترك يحيى الرفع فيه إلى أن مات إجلالا له. 


وقال البخاري: حدثنا على , بن المديني» عن ابن عيينة» أخبرنا عبد الرحمن 
بن القاسم - وكان أفضل أهل زمانه - أنه سمع أباه القاسم بن: محمد - وكان 
أفضل أهل زمانه؛ وقال ابن عبينة : مات الزهري سنة أربع وعشرين قبل عبد 
الرحمن بن القاسم . 


قال أبو عمر: ل اده ضحي لاسرا علا شرك لد 
عام واحد سنة أربع وعشرين» وكان لعبد الرحمن بن القساسم ا من 
عبدالله ابن عبد الرحمن بن القاسمء ولي قضاء المدينة أيام حسن بن زيد؛ 
وابنه محمد بن عبدالله بن عبد الرحمن بن القاسم» ولي قضاء المدينة للمأمون 
- والمأمون بخراسان؛ وقيل كانت وفاة عبد الرحمن بن القاسم سنة مست 
وعشرين ومائة» وكيلرسنة إحدى :وثلاثين ومالة. لمالك عته عشرة أحاديث» 
أحدها مرسل » وسائرها مسندة. 


قال أبو عمر: هذا أصح حديث روي في هذا الباب» وفيه من الفقه 
خروج النساء مع الرجال في الأسفارء وخروجهن مع الرجال في الغزوات 
وغير الغزوات مباح إذا كان العسكر كبيرا يؤمن عليه الغلبة. 

حدثئنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكر»ء قال حدثنا أبو 
داود»ء قال حدثنا عبد السلام بن مطهرء قال حدثنا جعفر بن سليمان» عن 
ثابت البناني» عن أنس» قال: ١‏ كان رسول الله مَل يغزو بأم سليم ونسوة من 
الأضارة تق امام ويه الع 1 


)١(‏ رواه النسائى (9/4/,) من طرق عن يحيى بن سعيد» وأخرجه اليخارى ومسلم 
وغيرهما من طرق عن عمرة عن عائشة به. 
)١(‏ مسلم فى الجهاد والسير ( )ل وأبو داود وه ؟) والترمذدى (هلاه١).‏ 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
أحمد أبن زهير» قال حدثنا شريح بن النعمان» قال حدثنا عبد الواحد بن زياد 
عن خالد ابن ذكوان قال: قلت للربيع بنت معوذ: هل كنتن تغزون مع رسول 
الله كَكِْد؟ قالت: «نعم» كنا نغزو مع رسول الله َكيِةِ نحمل الجرحى - نسقيهم 
أو نداويهم7". 


قال أبو عمسر: وخروج الرجل :و اعلدافكي السمر من العسجا المباح » 
فإذا كان له نساء حرائر لم يجز له أن يسافر بواحدة منهن حتى يقرع بينهن» فإذا 
أقرع بينهن ووقعت القرعة على من وقعت منهن» خرجت معه واستآثرت به 
في سفرها؛ فإذا رجع من سفره استأنف القسمة بينهن» ولم يحاسب التي 
خرجت معه بأيام سفره معهاء وكانت مشقتها فى سفرها ونصبها فيه بإزاء 
نصيبها منه وكونها معه. 

أخيرنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمنء» قال حدثنا أبوؤ يكز أحمد بن 
سلمان النجار الفقيه ببغداد. قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي» قال 
عدا إتجاعيل اند ناس اريس عرد سيد عو تفعا ورين زرا بع لاعن 
عائشة» قالت: ١‏ كان النبي مَلِْدِ إذا أراد سفراً أقرع بين نسائهء فأيتهن خرج 
سهمها خرج بها »20 . 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا أحمد بن سامان» قال حدثنا 
إسماعيل ابن إسحاق» قال حدثنا إسماعيل بن أبي أويسء» قال حدثنا أبي» قال 
حدثني الحسن ابن زيد بن حسين بن علي بن أبي طالب» عن عبد الله بن أبي 
بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري النجاري» عن عمرة بنت عبد 
الرحمن؛ عن عائشة - مثله. والسفر المذكور في هذا الحديث يقال أنه كان في 


.)5885( البخارى‎ )١( 


(؟) رواه البخارى (5597): ومسلم فى التوبة )05/517٠(‏ وغيرهما من طريق الزهرى 
عن عروة به. | 


01 باب في التيمم 
غزاة بنى المصطلق - والله أعله0١©.‏ 


وأما قوله في هذا الحديث: حتى إذا كنا بالبيداء أو بذات الجيش» فهكذا 
فى حديث عبد الرحمن بن القاسم. وروى هشام بن عروة هذا الحديث 
فاختلف عنه في اسم الموضع الذي انقطع فيه العقد: حدثني يونس بن عبد الله 
بن محمدء قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا جعفر بن محمد الفريابي» 
قال حدثنا [منجاب]9) بن الحارث» عن على بن مسهرء عن هشام بن عروة» 
عن أيه عن عاحكة ١‏ أنها تسارت رن اسماء قلاذة لهما - ون الى شر مع 
رسول الله مَك فانسلت منها وكان ذلك المكان يقال له الصلصل» « فذكرت 
ذلك للنبي يكِيْةِ فطلبوها حتى وجدوهاء وحضرت الصلاة؛ فلم يكن معهم 
ماءء فصلوا بغير وضوء؛ فأنزل الله آية التيمم »» فقال لها أسيد بن الحضير: 
«جزاك الله خيراء فوالله مانزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله لك فيه 
وللمسلمين خيرا ». 

هكذا فى الحديث: أن القلادة كانت لأسماءء وأن عائشة استعارتها منهاء 
وقال: قلادة ولم يقل عقداء وقال في المكان يقال له الصلصل . 

وروى ابن عييئنة هذا الحديث عن هشام بن عروة» فقال: فيه سقطت 
قلادتها ليلة الأبواء فأضاف القلادة إليهاء وقال في الموضع: الأبواء : 

حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن أصبغ 
قال حدثنا محمد بن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي » قال حدثنا سفيان قال 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه » عن عائشة » «أنها سقطت قلادتها ليلة 


)١(‏ وجزم بذلك فى الاستذكار (؟/؟). 
قلت : السفر المذكور فى هذا الحديث كان فى غزوة "ذات الرقاع' لا "المصطلق" . 
فقد سقط عقد عائشة فى غزوة بنى المصطلقء» وكان من أهل الإفك ما كان» وسقط 
فى غزوة ذات الرقاع وفيها نزلت آية التيمم. وكانت غزوة ذات الرقاع بعد المريسيع. 
راجع لذلك الفتح 2)0148/1١(‏ (6/4”"). 

(9) كذا في (ب) ؛ (ح) ء(ه) ووقع في المطبوع : [منجلب] . 


الأبواء» فأرسل رسول الله يَلكِْةٌ رجلين من المسلمين في طلبهاء فحضرت 
الصلاة - وليس معهما ماء. فلم يدريا كيف يصنعان؟ قال: فنزلت آية التيممء 
قال أسيد بن حضير: جزاك الله خيراء فما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله 
لك منه مخرجاء وجعل للمسلمين فيه خير» . 

قال أبو عمر: الرجلان اللذان بعشهما رسول الله يَكليْةِ فى طلب 
القلادة» كان أحدهما أسيد بن حضير . 

أخبرنا عبد الله بين محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي» قال حدثنا أبو معاوية» قال أبو 
داود وحدثنا عثمان بن أبى شيبة» قال حدثنا عبدة - جميعًا عن هشام بن عروة 
- المعنى واحد عن أبيه عن عائشة» قالت: « بعث رسول الله يَللِلّ أسيد بن 
حضير وأناسًا معه في طلب قلادة أضلتها عائقة ؛ فحضرت الصزلاة قضاوا (بعيز 
وضوءء فأتوا رسول الله كك فذكروا ذلك» فنزلت آية التيمم». زاد ابن نفيل 
فقال لهاأسيد: - ١‏ رحمك الله مانزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله 
للسلمين فية:فركا ». ش 


قال أبو عمر: ليس اختلاف النقلة في العقد والقلادة ولا في الموضع 
الذي سقط ذلك فيه لعائشة» ولا في قول القاسم عن عائشة عقد لي» وقول 
هشام إن القلادة استعارتها من أسماء عائشة - ما يقدح في الحديث» ولا يوهن 
شيئًا منه(21؛ لأن المعنى المراد من الحديث والمقصود إليه هو نزول آية التيممء 
ولم يختلفوا في ذلك. ش 


وفي هذا الحديث من رواية هشام بن عروة حكم كبير قد احتلف فيه 
العلماء وتنازعوه - وهو الصلاة بغير طهور بماء ولص كان عم الماء - ولم 
يقدر على التيمم لعلل منعته من ذلك» وسنذكر هذا الحكم وما للعلماء فيه في 


هذا الباب - إن شاء الله . 


(1) جمع الحافظ فى الفتح بين هذا الاختلاف. 


خسن باب في التهيمم 


حدثنا يونس بن عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبدالرحمن» قال حدثنا جعفر بن محمد بن المستفاضء قال حدثنا إيراهيم بن 
الحجاج [السامي]7١2؛‏ قال حدثنا حماد بن سلمة» عن هشام بن عروة» عن 
أبيه؛ أن عائشة كانت في سفر مع رسول الله كَكْةِ وكان في عنقها قلادة لأسماء 
ابنة أبي بكرء فعرسوا فانسلت القلادة من عنقها؛ فلما ارتحلوا قالت: يا رسول 
الله انسلت قلادة أسماء من عنقىء فأرسل رسول الله رجلين إلى المعرس 
يلعساق القتلادة - قو جذاهاء 'فحضرت الضلاة'فصلوا بعر :ظهور». فأنزل: الله 
آية التيمم : 8 فلم تجدوا ماءً فيتمموا صعيد طيبّا 4» فقال أسيد 3 حضير: 
يرحمك الله يا عائشة. ما نزل بك أمر تكرهينه إلا جعل الله فيه للمسلمين 
فرجا. 

قال أبو عمر: فهذا ما في حديث عائشة في بدو التيمم والسبب فيه 
وقد رواه عمار بن ياسر بأتم معنى . 

حدئنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدئنا أحمد بن جعفر بن 
حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثني أبي» قال حدثنا 
يعقوب ابن إيراهيم بن سعدء قال حدثني أبي عن صالح بن كيسان» عن ابن 
شهابء قال: حدثني عبيد الله بن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار بن 
نامير © أن رسو الله يك عرس [ذات]7(" الجيش ومعه عائشة زوجته» فانقطع 
عقد لها من جزع ظفارء فحبس الناس ابتغاء عقدها ذلك حتى أضاء الصبح - 
وليس مع الناس ماءء فأنزل الله - تبارك وتعالى - على رسوله رخصة التطهر 
بالصعيد الطيب؛ فقام المسلمون مع رسول الله يَكد فضربوا بأيديهم الأرض ثم 
رفعوا أيديهم - ولم يقبضوا من التراب شيئّاء فمسحوا بها وجوههم وأيديهم 


)١(‏ كذا في (ب) . (ح)ء (د) . (ه) بالسين المهملة نسبة إلى سام بن لؤي ووقع في 
المطبوع : [السلمي] وهو خطأ انظر ترجمته في تهذيب الكمال . 
(؟) كذا في ١د(‏ ووقع في المطبوع وفي (ه) : [بأولات] 2 


دكن 


إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الآباط7" . 


قال أبو عمسر: ليس في الموطأ في ذكر التيمم حديث مرفوع إلى النبي 
لِدٌ غير حديث عبد الرحمن بن القاسم هذاء وهو أصل التيمم» إلا أنه ليس 
. فيه رتبة التيمم ولا كيفيته؛ وقد نقلت آثار في التيمم عن النبي كَكِيْةْ مختلفة في 
كيفيته» وعلى قدر ذلك من اختلافهاء اختلف فقهاء الأمصار فى القول بها؛ 
ونحن نذكر أقاويلهم» والآثار التي منها نزعوا في هذا الباب - إن اشاء اللّه . 

وأجمع علماء الأمصار بالحجاز والعراق والشام والمشرق والمغرب - فيما 
علمت- أن التيمم بالصعيد عند - عدم الماء طهور كل مريض أو مسافر؛ وسواء 
ا على حو رو ا كور الاق ا وار جور لاني 
عه الله زح مسار رق تق اتسنا لا سور ناجوز رمتسي ليمع 
صلاة» لقول الله عز وجل: # وإن كنتم جنبًا فاطهروا 2# ولقوله: رك لإولاجا 
إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا #. وذهبا إلى أن الجنب لم يدخل في المعنى 
المراد بقوله: # وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو 
لامستم النساءء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيد طيبًا © - وكانا يذعنات الى أن 
الملامسة ما دون الجماع» وقد ذكرنا اختلاف. العلماء في الملامسة في باب أبي 
التضوات :والحفد 0" 

ولم يتعلق بقول عمرء وعبد الله في هذه المسألة أحد من فقهاء الأمصار من 
أهل الرأي وحملة الآثار؛ وذلك - والله أعلم - ديت عمارء ولحديث 
عمران بن حصينء ولحديث أبي ذر عن النبي 5 كيد في تيمم الجنب؛ أجمع 
الغلباء على القول بتذللف: جز لذ ما ذكرتا عق عدر راب تسود "وهذا يذلك 
على أن أنخبار الآحاد العدول من علم الخاصة قد يخفى على الجليل من العلماء 
منها - الشيء؛ وحسبك بما في الموطأ ما غاب عن عمر منهاء وهذا من ذلك 
الباب؛ ولما لم يصل إليهما علم ذلك عن النبي يَتَةِ في تيمم الجنب أو لم يثبت 


. يأتى قريباً‎ )١ 
.)5( حديث رقم‎ )١( انظر كتاب صلاة الليل باب رقم‎ 0( 


ئك* باب في:التيهم 
ذلك عندهماء تأولاً في الآية المحكمة. في الوضوء - أن الجنب منفرد بحكم 
التطهر بالماء والاغتسال بهء وأنه لم يرد بالتيممء وذلك جائز سائغ من التأويل 
في الآية - لولا ما بينه رسول اللْهكِة في تيمم الجنب؛ والحديث في ذلك: ما 
حدثناه خلف بن القاسم.ء وعبدالله بن محمد بن أسدء قالا حدثنا سعيد بن 
عثمان ين السكن» قال حدثنا محمد بن يوسفء. قال حدثنا البخاريء» قال 
حدثنا آدم» قال حدثنا شعبة» قال حدثنا الحكم» عن ذرء» عن سعيد بن عبد 
الرحمن بن أبزى» عن أبيه. .قال: جاء رجل إلى عمر بن الخطاب فقال: إني 
أحنت فل :ميت لاد نعالاعتتدار(العمره أما تذكر آنا كنا ف سفن آنا ازانت» 
فأما أنت - فلم تصل؛ وأما أناء فتمعكت ثم صليت؛ فذكرت ذلك للنبي وك 
فقال: « إنما كان يكفيك هكذاء فضرب النبي يك بكفيه الأرض ونفخ فيهما 
ومسح بهما وجه وكفيه)'2. قال البخاري: وحدثتي عمر بن حفص بن 
غياث» قال حدثنا أبى» قال حدثنا الأعمش قال: سمعت شقيق ابن سلمة. 
قال كدت علد عي الله اواى موسي اتقال:: أرأيك رذابا عي الرعموة' إذا 
أجنبت فلم تجد ماءء كيف تصنع؟”" فقال عبد الله0©: حتى جد الماء؛ فقال أبو 
موسى: كيف تصنع بقول عمار حين قال له النبي يُكية: كان يكفيك - يعني 
الصعيدء قال: ألم تر عمر لم يقنع بذلك؟ قال أبو موسى: فدعنا من قول 
عمار: كيف تصنع بهذه الآية؟ فما درى عبد الله ما يقول؟ فقال: لو أنا رخصنا 
لهم في هذاء لأوشك إذا برد على أحدهم الماء أن يدعه ويتمم؟ فقلت لشقيق: 
فإنما كرهه عبد الله لهذا؟ قال: نعم”؟). 


() البخارى سرف ع رد ره ة ومسلم فى الحيض (مد/ كلك ”داكي وأبو داود (7717 
)0 والترمذى .)١5(‏ والنسائى ١18/١(‏ 5ه مالي وابن 
ماجه (359). 

(5) فى الصحيح : "إذا أجنب فلم يجد ماءء كيف يصنع ' . 

(7) فى الصحيح : "لا يصلى حتى يجد . 

(:) البخارى (7555 -757), ومسلم فى الحيض (م"/ 2١١1١1١١١‏ وأبو داود 
(5”), والنسائى .)١901- ١/0 /1١(‏ 


وعمرء ولايجهله إلا من لا عناية له بالآثار وبأقاويل السلف؛ وقد غلط في 
هذا بعض أهل العلم» ترف انام ميعره كان ل يرى الشبل لحني إذا نشم 
ثم وجد الماء» وهذا جهل بهذا المعنى بين لا خفاء به - والله المستعان. 
أخبرنا عبد الله بن محمد. حدثنا محمد بن بكرء حدثنا أبو داود» 
حدثنا محمد بن كثير العبدي» أخبرنا سفيان عن سلمة بن كهيل» عن أبي 
وناكو عبار هين بدا رق الال و لصوي د زه قال را 
نكون بالمكان الشهر والشهرين» قال عمر: أما أنا فلم أكن أصلي حتى أجد 
الماء» قال عمار: ياأمير المؤمنين» أما تذكر إذ كنت أنا وأنت فى الإيل فأصابتنا 
جنابة» فأما أنا فتمعكت» فأتينا النبي يل فذكرنا ذلك» فقال: «إنا كان يكفيك 
أن تقول - وضرب بيديه هكذاء ثم نفخهماء ثم مسح بهما وجهه ويديه إلى 
نصف الذراع ». قال عمر: ياعمارء اتق الله» فقال: يا أمير المؤمنين» إن 
شئت والله لم أذكره أبدّاء قال: كلاء والله» ولكن نوليك من ذلك ما توليت. 


قال أبو عمر: روى ابن مهدي هذا الحديث عن الثوري» عن سلمة 
[عن]27 أبي مالكء» وعبد الله بن عبد الرحمن بن أبزى» عن عبد الرحمن بن 
أيزى - مثله. وروى حديث عمار عنه من طرق كثيرة» فإن قال قائل: إن في 
مضل الأخاحك نمق عما رذن هذه اكير اجر لم بقع ريقرل عيفارة ادراب 
أن عمر كان يذهب إلى أن الجنب لا يجزيه إلا الغسل بالماء» فلما أخبره عمار 
عن النبي يلد بأن التيمم يكفيهء سكت عنه ولن ينهه؛ فلما لم ينهه»ء علمنا أنه 
قد وقع بقلبه تصديق عمار؛ لأن عمار قال له: إن شئت لم أذكرهء ولو وقع 
في قلبه تكذيب عمارء لنهاه لما كان الله قد جعل في قلبه من تعظيم حرمات 
اللّه ؛ ولا شيء أعظم من الصلاة؛ وغير متوهم على عمر أن يسكت على صلاة 
تصلى عنده بغير طهارة - وهو الخليفة المسؤول عن العامة» وكان أتقى الناس 
لربهء وأنصحهم لهم في دينهم في ذلك الوقت - رحمة الله عليه - وقد روي 


. كذا في : (د) » (ه) ووقع في المطبوع : [بن] وهو خطأ‎ )١( 


ل باب في التهيمم 


عن النبي كَلِةٌ تيمم الجنب من حديث عمران بن حصين» وأبي ذرء وعلى 
ذلك جماعة العلماء - والحمد لله . 


أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا سعيد بن عثمان بن 
السكن», قال حدثنا محمد بن يوسف. قال حدثنا البخاري» قال حدثنا عبدان» 
قال أخبرنا عبدالله بن المبارك» قال أخبرنا عوف». عن أبى رجاءء قال حدثنا 
عمران بن حصين الخزاعي» أن رسول الله يكل رأى رجلا معتزلاً لم يصل في 
القوم» فقال: يافلان» ما منعك أن تصلي مع القوم؟ فقال: يارسول اللهكة 
أصابتني جنابة» ولا ماءء فقال: «عليك بالصعيدء فإنه يكفيك:0" . 


قال أبو عمر: فلما بين رسول الله يَكِيْهّ مراد ربه من معنى آية الوضوء 
بأن الجنب داخل فيمن. قصد بالتيمم عند عدم الماء بقوله: 8 فلم تجدوا ماء 
فتيمموا# - تعلق العلماء بهذا المعنى ولم يعرجوا على قول عمرء واين 

روق أبو معاوية وغيره» عن الأعمش عن أبي وائل» عن ابن مسعود قال: 
لا يتيمم الجنب - وإن لم يجد الماء شهرا. 


وروى أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامر سمع أبا ذر قال: 
كنت أعزب عن الماء» ومعى أهلىء» فتصيبنى الجنابة» فسألت رسول الله علد 
فقال: 7 إن الصعيد الطيب طهور - وإن لم تجد الماء - عشر سنين» فإذا وجدت 
الماء فأمسه جلدك أو بشرتك ». - هكذا رواه حماد بن زيدء وعبد الوارث» 
عن أيوب» عن أبي قلابة» عن رجل من بني عامرء عن ابي و1 : 

)١(‏ رواه البخارى (755)؛: ومشلم فى المساجد ومواضع الصلاة (3177/7837) والنسائى 
(ا/لالا١).‏ 
(؟) رواه أبو داود (2)07775, والترمذى )١515(‏ وقال : حسن صحيح. 

من طريق خالد الحذاء عن أبى قلابة عن عمرو بن بجدان عن أبى ذر أن رسول الله 

َي قال : *إن الصعيد الطيب طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين» . . . . " 

الحديث. - 


كتاب الطهارة 


يدان 


ورواه خالد الحذاء عن أبي قلابة» عن [عمرو بن بجدان](2 . عن أبى 


ذرء بمعنى واحد. 


واختلف الفقهاء في الذي يدخل عليه وقت الصلاة ويخشى خروجه - 
وهو لا يجد الماء» ولا يستطيع الوصول إليه؛ ولا إلى صعيد يتيمم به؛ فقال 
ابن القاسم في المحبوس إذا لم يجد ماء ولم يقدر على الصعيدء صلى كما هو 
وأعاد إذا قدر على الماء» أو على الصعيد. 


وقال أشهب في المنهدم عليهم والمحبوسين والمربوط. ومن صلب في خشبة 
ولم يمت 0 + صلاة عليهم حتى يقدروا على الماع أو على الصعيد» وإذا 


وقال ابن خواز بنداد: الصحيح من مذهب مالك إن كل من لم يقدر على 
الماع ولا على الصعيد حتى خرج الوقت» أنه لا يصلى - ولا عليه شيء'؟ ؛ 
قال : رواه المدنيون عن مالك», قال: وهو الصحيح من المذهب . 


- ورواه أبو داود (777)» والنسائى :)١71١/١(‏ والدارقطنى )١4817 - 1857/١(‏ 
وغيرهم من طريق أيوب عن أبى قلابة»؛ فاختلف فيه عليه على أوجه ذكرها ابن 
القطان. وأجاب عليها ابن دقيق العيد فى "الإمام' بجواب دقيق بديع. أنظر نصب 
الراية .)١597/5(‏ ولكن كيف كانء فلابد فى الحديث من عمرو بن بجدان» وعمرو 
بن بجدان لا يعرف حاله كما قال ابن القطان» والحافظ فى التقريبء. وإن ذكر 
توثيق العجلى له فى التلخيص. . 
وعمومآ فللخديث شاهد من حديث أبى هريرة ينحوه أخرجه الطبرانى فى الأأوسط 
[مجمع البحرين (5178)] قال الهيثمى )111/١(‏ : *رجاله رجال الصحيح " وصحح 
إسناده ابن القطان وقال : "وهو غريب من حديث أبى هريرة. وله علة" . اه. 
وصواب الدارقطنى إرساله . 

)١(‏ كذا فى : (ب). (ه) ووقع في المطبوع : [عمر بن بحران] ووقع في (د) . (ح) 
[عمر بن بجدان] والصواب ما أثبتناه كما في الستن . 

(0) قال فى الاستذكار (7/5) : " أما قول ابن خواز فى سقوط الصلاة عمن معه عقله. 
لعدم الطهارة. فقول ضعيف» مهجورء شاذء مرغوب عنه. 


4 باب في التهيمم 

قال أبو عمر: ما أعرف كيف أقدم على أن جعل هذا هو الصحيح من 
المذهب مع خلافه جمهور السلف وعامة الفقهاء وجماعة المالكيين» وأظنه 
ذهب إلى ظاهر حديث مالك هذا فى قوله» وليسوا على ماء فنام رسول الله 
لِيهِ حتى أصبح - وهم على غير ماء؛ فأنزل الله آية التيمم ولم يذكر أنهم 
عروة» عن أبيه» عن عائشة - فى هذا الحديث - أنهم صلوا بغير وضوء» ولم 
يذكر إعادة؛ وقد ذهب إلى هذا طائفة من الفقهاء» قال أبو ثور: وهو القياس ؛ 
وقال ابن القاسم: يصلون - إن قدروا - وكان عمّلهم معهمء ثم يعيدون إذا 
قدروا على الطهارة بالماء أو بالتيمم. 


وقد روى ابن دينار عن معن [عن](١2‏ مالك» فيمن كتفه الوالى وحبسه 
فيشية فق الصبلاة حص رج وقنتهاء مالا شاد لسر ال لاه الور الات 
والله أعلم - ذهب ابن خواز بندادء [وهذه رواية منكرة]2'7 وكأنه قاسه على 
المغمى عليهء وليس هذا وجه القياس؛ لأن المغمى عليه مغلوب على عقله. 
وهذا معه عقله. 

وقال ابن القاسم وسائر العلماء: الصلاة عليه واجبة إذا كان عقله معه. 
فإن زال المانع له توضأ أو تيمم وصلى . 
وذكر عبد الملك بن حبيب قال: سألت مطرقًاء وابن الماجشون وأصبغ ابن 
الفرج - عن الخائف تحضره الصلاة - وهو على دابته على غير وضوء» ولا 
يجد إلى النزول للوضوء والتيمم سبيلاً» فقال بعضهم: يصلي كما هو على 
دابته إيماء» فإذا أمن» توضأ إن وجد الاء أو تيمم» إن لم يجد الماء - وأعاد 
الصلاة في الوقت وغير الوقت. وقال لي أصبغ بن الفرج: لا يصلي وإن 
خرج الوقت حتى يجد السبيل - إلى الطهور بالوضوء أو التيمم. قال: ولا 


يجوز لأحد الصلاة بغير طهر. قال عبد الملك بن حبيب: وهذا أحب إلى ؛ 


. كذا في (ب) (ح)مء(د)ء (ه) ووقع في المطبوع ه آبن]‎ )١( 
. زيادة من : (ب) 2 (ح)‎ )١( 


كتاب الطهارة اك 


الذي وصفنا من الخائف؛ وكذلك قال أصبغ بن الفرج في هؤلاء الثلاثة.» قال: 
:وهو أحسن ذلك - عندي - وأقواه؛ وعن الشافعى روايتان» إحداهما: لا 
يصلي حتى يجد طهارة» والأخرى يصلي كما هو ويعيد - وهو المشهور عنه. 

قال المزنى : إذا كان محبوسً لا يقدر على تراب نظيف». صلى وأعاد إذا 
تدر 

وقال أبو حنيفة في المحبوس في المصر: إذا لم يجد ماء ولا ترابًا نظيفًا لم 
يصل» وإذا وجد ذلك صلى. 

وقال أبو يوسف» ومحمكء والثشوري» والشافعي» والطبري: يصلي 
ويعيد. وقال أبو حنيف وأبو يوسف ومحمد والشافعى : إن وجد المحجبوس في 
المصر ترابًا نظيفًاء صلى في قولهم وأعاد. 

وقال زفر: لا يتيمم ولا يصلى - وإن وجد ترابًا نظيفًا على أصله فى أنه لا 

وقال نان القاسم: لو تيمم على التراب النظيف أو على وجه الأرض» لم 
تكن عليه إعادة إذا وجد الماء. 

قال أبو عمر: ههنا مسألة أخرئ في تيمم الذي يخشى فوت الوقت 
الاك الغلماء فيا بعد هذا < إن شاء:الله. 
ومذهب أبى ثور فى ذلك كمذهب الشافعي ومن تأنعه؛ وزعم أبو ثور أن 
القياس أن لا إعادة عليه» لأنه كمن لم يجد ثوبًا صلى عريانّاء ولا إعادة عليه؛ 
قال: وإنما الطهارة بالماء أو بالصعيد كالثوب. فمن لم يقدر عليها سقطت 
عنه. والصلاة له لازمة على حسب قدرته, وقد أداها فى وقتها على قدر طاقته. 


لدان باب في التيمم 

وقد اختلفوا في وجوب إعادتهاء ولا حجة لمن أوجب الإعادة عليه ؛ 
وأما الذين قالوا: من لم يقدر على الماء ولا على الصعيد - صلى كما هوء 
وأعاد إذا قدر على الطهارة؛ فإنهم احتاطوا للصلاة فذهبوا إلى حديث عائشة 
المذكور في هذا الباب من رواية هشام بن عروة» وفيه أن أصحاب النبى عد 
الذين يضم فى لت القلذدة فرعي الفااة» اتميلوا بتك نوصو إذ لم 
يجدوا الماء؛ فلم يعنفهم رسول الله كَل ولا نهاهم - وكانت طهارتهم الماء» 
فلما عدموه صلوا كما كانوا في الوقت. ثم نزلت آية التيمم؛ فكذلك إذا لم 
يقدر على الماء ولا على التيمم عند عدم الماء؛ صلى في الوقت كما هو فإذا 
وجد الماء» أو قدر على التيمم عند عدم الماءء أعاد تلك الصلاة احتياطاء لأنها 
صلاة بغير طهور؛ وقالوا: لا يقبل الله صلاة بغير طهور لمن قدر على الطهور؛ 
فأما من لم يقدر على الطهورء فليس كذلك؛ لأن الوقت فرض - وهو قادر 
عليه؛ فيصلي كما قدر في الوقت - ثم يعيدء فيكون قد أخذ بالاحتياط في 
الوقت والطهارة جميعًا؛ وذهب الذين قالوا: إنه لا يصلى حتى يجد الماء أو 
التيمم إلى ظاهر قول الني يَلِِ: «لا يقبل الله صلاة بغير طهور». قالوا: وما 
أوجبوا عليه الإعادة إذا قدر على الماء أو التيمم» لم يكن لآمرهم إياه بالصلاة 
معنى ؛ وفى حديث مالك هذا - عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن 
عائشة» قولها فيه فنام رسول الله كَل حتى أصبح على غير ماء» دليل على أن 
من عدم الطهارة» لم يصل حتى تمكنه'"" وبالله التوفيق. 

أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا أبو عوانة» عن قتادة» عن 


)١(‏ قال فى الاستذكار (5؟/ 5) : "ويحتمل أن تكون الإعادة مأخوذة من حديث عمارء 
كأنهم إذ نزلت آية التيمم توضئواء وأعادوا ما كانوا قد صلوا بغير وضوء. 
قال : وعلى هذا ترتبت الآثارء وعلى هذين القولين فقهاء الأمصار" . اه. 

إفة قال في الاستذكار (8/5): «وقد يحتمل قولها» (حتى أصبح)» قارب الصبحء أو 
طلع الفجرء ولم تطلع الشمس حتي نزلت آية التيمم» والله أعلم» أ.ه . 


كتاب الطهارة زوم 


أبي [المليح](١2‏ . عن أبيه. قال: قال رسول الله يَتئِدِ: «لا يقبل الله صلاة بغير 
طهور ولا صدقة من غلول)0" . 

وأخبرنا عبد الله ين محمدء قال حدثنا محمد بن بكر.ء قال حدثنا أبو 
داودء قال حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال حدثنا شعبة» عن قتادة» عن أبى 
[المليح]» عن أبيهء عن النبى يللي قال : «لا تقبل صدقة من غلول. ولا صلاة 
بغير طهور». 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
بكر بن حماد» قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة» عن سماك بن 
حرب.» عن مصعب بن سعد» أن ابن عمر قال لابن عامر: شعت وول الله 
ككِدِ يقول: ١لايقبل‏ الله صلاة بغير طهور, ولا صدقة من غلول)9”" . 

حدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء. قال حدثنا أبو 
صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضاأ»7؛' . 

وفي قوله في حديث مالك وليسوا على ماء وليس معهم ماء - دليل على 
أن الوضوء قد كان لازمًا لهم قبل نزول آية الوضوء. وإنهم لم يكونوا يصلون 
إلا بوضوء قبل نزول الآية؛ لأن قوله: فأنزل الله آية التيمم - وهي آية الوضوء 


)١(‏ كذا في: (ب) . (ح) . (د) . (ه) وكانت بالمطبوع "الملح ' والصواب ما أثيتناه 

0( إسناده صحيح . رواه أبو داود (59).» والتسائى /١(‏ لالم - 88). وابن ماجه (1/ا5). 

ضرف رواه مسلم فى الطهارة .)5١15(‏ والترمذى .)١(‏ وابن ماجه (57/ا5). 

(5) البخارى 2»)١76(‏ ومسلم فى الطهارة (556/ 5). أبو داود (5-0). والترمذى (75) 

(0) المراد آية المائدة لرواية عمرو س الحارث عند البخارى (48 57) فنزلت # يأيها الذين 
أصو' إذا قمتم إلى الصلاة # 


١‏ باب في التهيمم 


مذكورً فى غير هاتين الآيتين - وهما مدنيتان.ء والآية ليست بالكلمة ولا 
الكلمتين» وإنما هى الكلام المجتمع الدال على الإعجاز الجامع لمعنى مستفاد 
قاء 


ومعلوم أن غسل الجنابة لم يفترض قبل الوضوءء كما أنه معلوم عند جميع 
أهل السير أن النبي كَل منذ اقترضت عليه الصلاة بمكة لم يصل إلا بوضوء - 
مثل وضوئنا اليوم؛ وهذا مالا يجهله عالم» ولا يدفعه إلا معاند؛ وفيما ذكرنا 
دليل على أن آية الوضوء»ء إنما نزلت ليكون فرضها المتقدم متلوا في التنزيل؛ 
ولها نظائر كشيرة ليس هذا موضع ذكرها؛ وفى قوله في حديث مالك. فنزلت 
آية التيمم ولم يقل آية الوضوء ما يتبين به أن الذي طرأ إليهم من العلم في 
ذلك الوقت حكم التيمم لا حكم الوضوء - والله أعلم. 

ومن فضل الله ونعمته أن نص على حكم الوضوء وهيئته بلماء» ثم أخبر 
بحكم التيمم عند عدم الماء» وقد تقدم القول فى فرض الصلاة والوضوء في 
بات ابن شهات عن غزوة - والممين ه31 

وفي قوله أيضًا: ليسوا على ماء وليس معهم ماءء وإقامة رسول الله عند 
مع تلك الحال على التماس العقد - دليل على أنه ليس للمرء أن ينصرف عن 
سفر لا يجد فيه ماءء ولا يترك سلوك طريق لذلك؛. وحسبه وسلوك ما أباح 
الله له. 

وأما التيممء فمعناه في اللغة: القصد؛ ومعناه فى الشريعة: القصد إلى 
الصعيد - خاصة للطهارة عند عدم الماء» موا ار 
وجهه ويديه. قال أبو بكر بن الأنباري: قولهم قد تي تيمم الرجل» معنتاه: 

مسح التراب على يديه ووجهه؛ قال: وأصل تيمم: قصلدء فمعنى تيمم قصد 


0 قال الله - عز وجل: # ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون * 3 
- معئاه: لا تعمدوا الخبيث فتنفقوا منه. 


.)١( حديث رقم‎ )١( انظر كتاب وقوت الصلاة باب رقم‎ )١( 


اودع كلا 
قال [الشاعر ؤهو21(5 الممزق: أو المثقب: 
وما أدري إذا يحمت وجها 1 أريد الخير أيهما يلينىي 


األخين الذي أنحا اتبيه 
يريد: قصدت واعتمدت وجها. 
وقال آخر: 

وفى الأظعان آنسة لعوب 
يعنى قصد أهلها يلدا. 


وقال حميد بن ثور: 


وما يلبث العصران: يوم وليلة 


وقال امرؤ القيس: 
تيممتها من أذرعات وأهلها 


فإن تك خيلى قد أصيب صميمها 


معناه: تعمدت مالك . 
وقال آأخر: 


إني كذلك إذا ماساءني بلد 


إذا طليا أن يدركا ما تيمما 


يرب أدنى دارها نظر عال 


فعمدا على عيشي ثيممت مالكا 


يحمت صدر بعيري غيره بلدا 


يعني قصدت. ومثل هذا كثير» فمعنى قول الله - عز وجل - #افتيمموا 
صعيدًا» - أي: اقصدوا صعيدا طيبّاء والصعيد وجه الأرض» وقيل: التراب 
الطيب الطاهر. قال يَكِدِ: «جعلت لي الأرض كلها مسجدًا وطهور». وطهور 
بمعنى طاهر مطهر على ما ذكرنا في غير موضع من كتابنا هذاء كما قال الله - 
عز وجل- : أ وأنزلنا من السماء ماء طهور#- يعني: طاهرا مطهرا. 


() زيادة من (د) (ه). 


”> باب في التيمم 


واختلف العلماء في كيفية التيمم: فقال مالك والشافعي وأبو حنيفة 
وأصحابهم والثوري وابن أبي سلمة والليث: ضربتان: ضربة للوجه يمسح بها 
وجههء وضربة لليدين يمسحهما إلى المرفقين» يمسح اليمنى باليسرى واليسرى 
باليمنى؛ إلا أن بلوغ المرفقين عند مالك ليس بفرض» وإما الفرض عنده إلى 
الكوعين», والاختيار - عنده- إلى المرفقين؛ وسائر من ذكرنا معه من الفقهاء - 
يرون بلوغ المرفقين بالتيمم فرضا واجيًا. وممن روي عنه التيمم إلى المرفقين: 
ابن عمرء والشعبي»؛ والحسن» وسالم. وقال الأوزاعي: التيمم ضربتان: 
ضربة للوجهء وضربة لليدين إلى الكوعين . - وهما الرسغان. 


وروي ذلك عن علي بن أبي طالب» وقد روي عن الأوزاعي - وهو أشهر 

- أن التيممم ضربة واحدة يمسح بها وجهه ويديه إلى الكوعين» وهو قول 
عطاء»ء والشعبي» في رواية» وبه قال أحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه, 
وداود بن علي»ء والطبري؛ وهو أثبت ما روي فى ذلك من حديث عمارء رواه 
شقيق بن سلمة أبو وائل» عن أبي موسى». عن عمارء فقال فيه: ضرية 
واحدة لوجهه وكفيهء ولم يختلف فى حديث أبي وائل هذا وسائر أحاديث 
عمار مختلف فيهاء وحديث أبي وائل هذا عند الثوري وأبي معاوية وجماعة 
عن الأعمش . 

وقال مالك: إن مسح وجهه ويديه بضربة واحدة أجزأ وإن مسح يديه 
إن الكومين اجرلا راحب لمأن هعفن الوقك» رالاجياز عند نالك 
ضربتان وبلوغ المرفقين ... وحجة من رأى أن التيمم إلى الكوعين جائزء 
ولم ير بلوغ المرفقين واجيًا - ظاهر قول الله - عز وجل: # فتيمموا صعيدًا 
طيباء فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه 4. - ولم يقل إلى المرفقين - # وما 
كان ربك نيا 4 فلم يجب بهذا الطاب إل اقل سا يقع عليه أمدم بد انه 
اليقين» وما عدا ذلك شكء والفرائض لا تجب إلا بيقين. وقد قال الله - 
عزوجل -: #والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما» - وثبتت السنة المجتمع 
عليهما أن الأيدي في ذلك أريد بها من الكوع, فكذلك التيمم''"» إذ لم يذكر 


)١(‏ روى الترمذى )١55(‏ نحوه عن ايبن عباس » وفيه ضعف. 


كتاب الطهارة / موم 
فيه المرفقين» وقد ثبت عن النبي يَكِْةِ في أكشر الآثار في التيمم - أنه مسح 
وجهه وكفيه - وكفى بهذا حجة؛ لأنه لو كان ما زاد على ذلك واجبّاء لم 


وقال أبو حنيفة» والثوري. والليث» والشافعي: لا يجزيه إلا ضربتان: 
ضربة للوجه. وضربة لليدين إلى المرفقين» ولا يجزيه دون المرفقين. وبه قال 
محمد بن عبدالله بن عبد الحكم» وإليه ذهب إسماعيل بن إسحاق القاضي 
وقال ابن أبي ليلى» والحسن بن حي: التيمم ضربتان يمسح بكل ضرية منهما 
وجهه وذراعيه ومرفقيهء ولم يقل ذلك أحد من أهل العلم غيرهما - فيما 
علمت. وقال الزهري: يبلغ بالتيمم الآباطء ولم يقل ذلك أحد غيره أيضًا - 
والله أعلم. 

فأما ما ذهب إليه ابن شهاب من التيمم إلى المناكب والآباطء فإنه صار إلى 

ما رواه في ذلك مع أن اللغة تقضي أن اليد من المنتكب. 


أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب. قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم» قال حدثنا عبد الله بن محمد 
بن أسماءء عن جويرية» عن مالك. عن الزهري» عن عبيد الله بن عبد الله بن 
عتبةء أنه أخبره عن أبيه» عن عمار بن ياسرء قال: « تمسحنا مع رسول الله 
كد بالتراب» فمسحنا بوجوهنا وأيدينا إلى المناكب ». - هكذا قال مالك فى 
هذا الحديث عن ابن شهاب». عن عبيد الله عن أبيهء عن عمارء 50 


أ 00( 
ويس.ر ٠‏ 


ورواه مالم ين كناد» وابن أخي ابن شهاب» عن ابن شهاب» عن عبيد 

اللهء عن عبد اللّه عن ابن عباسن» عن عمار. زكذلك رواه ابن إسحاق سواء 
في إسناده ‏ وخالفه في سياقته ومعنه(؟) : 
(1) رواه النسائى (4)178/1 وابن ماجه (035). 

زهع قال ابن أبى حاتم فى العلل (2”0/0 : "سألت أبى وأبا ززعة عن حديث رواه 

صالح بن كيسان وابن إسحاق عن الزهرى .... فقالا : هذا خطأ. رواه مالك 

وابن عييتة عن الزهرى ....» وهو الصحيح وهما أحفظ. قلت : "قد رواه يونس - 


اك باب في التيسمم 


حدتا عبد الله بن محمدء حدثنا محمد بن بكر» حدثنا أبو داود» 


حدثنا محمد بن أبي خلف» ومحمد بن يحيى - فى آخرين؛ قالوا حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم بن سعدء قال حدثني أبي» عن صالحء عن ابن شهاب» 
قال حدثني عبيدالله ابن عبد الله» عن ابن عباس» عن عمار بن ياسرء « أن 
يسول الله يَكيَهِ - عرس بأولات الجيش» ومعه عائشة» فانقطع عقد لها من 
جزع ظفارء فحبس الناس ابتغاء عقدها حتى أضاء الفجر - وليس مع الناس 
هام “تتفي عليه ابود كر وقال «حييفة الناس بولنسن يطيع مام قاتول الله 
على رسوله رخصة التطهر بالصعيد الطيب» فقام المسلمون مع رسول الله كي 
فضربوا بأيديهم إلى الأرض ثم رفعوا أيديهم - ولم يقبضوا من التراب شيئّاء 
فمسحوا بها وجوههم وأيديهم إلى المناكب» ومن بطون أيديهم إلى الاباط ». 
زاد ابن يحيى في حديثه : قال اند شهات ولأ لشن بهذا النايي”... 
هكذا قال صالح بن كيسان ضربة واحدة للوجه واليدين 


ورواه يونس 00 واف ان تا ومعمرهء عن عن الزهري» عن عبيد الله 


عن عمارء ولم يقولوا عن أبيه - كما قال مالك ولا قالوا عن ابن عباس - 

كما قال صالح» وابن إسحاق. وذكروا فيه ضربتين: ضربة للوجهء وضربة 
لليدين إلى المناكب والآباط . وكذلك ذكر فيه معمر: ضربتين - واضطرب ابن 
.عييئة عن الزهري - فى هذا الحديث فى إسناده ومتنه(؟) 
عمار في الشيمم إلى المناكب - كان في حين نزول آية التيمم في قصة عائشة» 
كذلك ذكر صالح بن . كيسان» ومعمرهء وطائفة من أصحاب ابن شهاب» وقد 
ذكرنا حديث صالح. 


- وعقيل وابن أبى ذئب عن الزهرى عن عبيد الله بن عبد الله عن عمار ... وهم 


.)5155- أخرجه أبو داود (550)» والنسائى (517/1١)»؛ وأحمد (557/5؟‎ )١( 

(؟) أخرجها أبو داود (51921714)» وابن ماجه (01/1). 

(7) المسند (5/ 75). 

(4) رواه ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن الزهرى» وعن الزهرى نفسهء وكان أحياناً 
يقول : عن أبيه عن عمارء وأحيانا لا يقول عن أبيه. راجع المعرفة للبيهقى. 


كتاب الطهارة 1 كن 


فأخبرناه عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن - وكتبته من أصل سماعهء قال 
أخبرنا أحمد بن جعفر بن حمدان» قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال 
حدثني أبي قال حدثنا عبد الرزاق» قال أخبرنا معمر. عن الزهري». عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عتبة» أن عمار بن ياسر كان يحدث « أنه كان مع 
النبي وك في سفر معه عائشة» فهلك عقدهاء فاحتبس الناس فى ابتغائه حتى 
أصبحوا وليس معهم ماع فنزل التيمم . قال عمار: فقاموا فمسحوا فضربوا 
بأيديهم ) فمسحوا بها وجوههمء. ثم عادوا فضربوا بأيديهم ثانية» فمسحوا بها 
أيديهم إلى الإبطين» أو قال: إلى المناكب:27. ثم قد روي عن عمار خلاف 
ذلك في التيمم» رواه عنه عبد الرحمن بن أيزى» فاختلف عليه فيه: فقّال عنه 
قوم ومسح ذراعيه إلى نصف الساعد. وقال آخرون: إلى المرفقين. وقال 
أكثرهم عنه فيه: وجهه وكفيه. 

واختلف فيه الحكم بن عتبة» وسلمة بن كهيل» عن ذر الهمداني» عن ابن 
عبدالر حمن بن أبزى» عن أبيه. عن عمار. 

وأخبرننا عبد الله بن محمد» قال.أخبرنا محمد بن بكرء قال أخيرنا أبو 
داود» قال حدثنا محمد بن المنهال» قال حدثنا يزيد بن زريع» عن سعيد». عن 
قتادة) عن عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى» عن أبيهء عن عمار بن 
ياسرء قال: سألت رسول الله كَكلْةْ عن التيمم» ١‏ فأمرنى ضرية واحدة للوجه 
والكفين )(") . - وسؤاله كان بعد ذلك - والله أعلم. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
أحمد ابن زهير. قال حدثنا عفان» قال حدثنا أبان» قال أخبرنا قتادة.» عن 


.)51/١1( وعبد الرازق‎ 2.)75-٠ /5( رواه أحمد‎ )١( 


ا باب في التيمم 


عزرة» عن سعيد بن عبد الرحمن» عن أبيه» عن عمار» أن النبى كَككِيْةٍ قال: 
في التيمم : اضربة للوجه والكفين» . 

قال أبو عمر: عند قتادة في حديث عمار هذاء إسناد آخر بخلاف هذا 
المعنى: حدثنا عبد الوارث» قال حدثنا قاسمء قال حدثنا احمد بن زهير. قال 
حك عرد ب صر قال حدثنا أيان بن يزيد» قال سئل قتادة عن التيمم 

فى السمر فقال: كان ابن عمر يقول: إلى المرفقين» وكان الحسن يقول: إلى 
المرفقين ع وكان إيراهيم النخعي يقول: إلى المرفقين17) : 

وحدثني محدث عن الشعبي» » عن عبد الرحمن بن أبزى» عن عمار بن 
ياسرء عن النبي كَكِدِ قال: ” إلى المرفقين »220 . 

ومما يدلك على أن حديث عمار ف فى التيمم للوجه والكفين أو إلى المرفقين» 
فار ويه فق قم ة انول لاقن عن انهم إلى الكاكقء أنه في حديث أبي 
دهان لذ ال 8" كان كفيك الحمه 
ضربة للوجه واليدين» . 

قال أبو عمر: أكثر الآثار المرفوعة عن عمار في هذا الحديث» إنما فيها 


ضربة واحدة للوجه واليدين» وكل ما يروى فى هذا الباب عن عمار فمضطرب 
مختلف فيه . 


عمار. - حديث قتادة» عن عزرة؛ وقال بعض من يقول بالتيمم إلى المرفقين: 


زلق رواه البيهقى /١١)‏ 567). وقال : قال أبو إسحاق 5 فذكر لأحمد فعجب منه وقال: 


زفق رواه أبو داود (4؟ )2 والبيهقي /1١‏ )2 وقال منقطع . 


كتاب الطهارة ٠‏ ووم 


قتادة إذا لم يقل. سمعت. أو حدثناء فلا حجة فى نقلهء وهذا تعسف - والله 
أعلم. 

وأما ما روي مرفوعا في التيمم إلى المرفقين» فروى ابن الهادي. عن نافعء 
عر :ارق نهر ١‏ أن ستول الله وَكة تيمم إلى المرفقين .2١70‏ وأصحاب نافع 


الحفاظ يروونه عن نافع» عن ابن عمر ٍ - فعله: ا د - 
هكذا رواه مالك» وغيره. 


ورواه محمد بن ثابت العبدي». عن نافع» عن ابن عمر - مرفوعاء 
وأتكروه عليه وضعفوه من أجله؛ وبعضهم يرويه عنهء عن نافع» عن ابن 
عباس أن رول الله وك تيمم في السكةء » فضرب بيديه على الخائط ومسح 
بهما وجههء ثم ضرب ضربة أخرى فمسح بها ذراعيه - وهذا لم يروه عن 
و وين اجلة يقعت» وهو عندهم 
حديث منكرء ٠‏ لا يعرفه أصحاب نافء”") 


قال أبو عمر: ل احتلفت الآثار في كليمية التيمم وتعارضت. كان 
الواجب في ذلك. الرجوع إلى ظاهر الكتاب» وهذا يدل على ضريتين: للوجه 
ضربة» ولليدين أخرى إلى المرفقين - قياسًا على الوضوءء واتباعا لفعل ابن 
عمر --رحمه الله فإنه من لا يدفع علمه بكتاب الله؛ ولو ثبت شيء عن النبي 
كلقن كلق .وجب الرقر ف عنده <رويالله التوقق" 

وقال الطحاوي7" الا اختلفت الآثار في كيفية التيمم رجعنا إلى الاعتبار» 
فوجدنا الأعضاء التى ذكرها الله في الوضوء قد سقط التيمم عن بعضها - وهو 


)١(‏ رواه أبو داود (5771)» والدارقطنى (١//1/ا١)»‏ والبيهقى )١ 7/1١(‏ من. طريق ابن 
الهاد ولفظه "ثم مسح وجهه ويديه' . 

0( رواه أبو داود (7370), والبيهقى )٠١7/1(‏ من طريق محمد بن ثابت: بلفظ ' فمسح 

(9) شرح الآثار )١١542220371/1(‏ 


8 باب في التيمم 


الرأس والرجلان؛ فبطل يذلك قول من قال إلى المناكب» لأن التيمم لما يطل 
عن بعض ما يوضأء كان ما لا يوضا أحرى أن لا يلزمه التيمم؟؛ قال: ثم رأينا 
الوجه ييمم بالصعيدء كما يغسل بالماءء ورأينا الرأس والرجلين لا ييممان؛ 
فكان ما سقط التيمم عن بعضهء سقط عن كله؛ وما وجب فيه التيمم» كان 
كالوضوء سواءء لأنه جعل بدلا منه؛ فلما ثبت أن بعض ما يغسل من اليدين 
فى حال وجود الماء» ييمم في حال عدم الماء» ثبت بذلك أن التيمم في اليدين 
إلى المرفقين - قياسًا ونظرا . 


وقال غيره: لما ذكر الله - عز وجل - إلى المرفقين في الوضوءء استغنى 
عن ذكر ذلك وتكريره في التيمم؛ كما أنه لما اشترط المس في تحرير الرقبة على 
المظاهر وفى صيامه حيث قال: # من قبل أن يتماسا #». استغنى عن ذكر 
ذلك» واشتراطه في الإطعام» لأنه بدل منه» وحكم البدل حكم المبدل منهى 
فالسكوت عن ذلك اكتفاء - والله أعلم. 


قال أبو عمر: لا قال الله في آية الوضوء: ا فاغسلوا وجوهكم 
وأيديكم». وأجمعوا أن ذلك ليس في غسلة واحدة» وأن غسل الوجه غير 
غسل اليدين؛ فكذلك يجب أن تكون الضربة في التيمم للوجه غير الضرب 
لليدين قياسًا والله أعلم» إلا أن يصح عن النبي مَل خلاف ذلك فيسلم له؛ 
وكذلك البلوغ إلى المرفقين - قياسًا على الوضوءء إن لم يغبت خلافه عن النبي 
صَلِاِنَهِ )١(‏ 


و 


واختلفوا فى الصعيد» فمّال مالك وأصحابه : الصعيد: وجه الأرض» 


ويجوز التيمم عند مالك بالخصباء» والجيل» والرمل» والتراب» وكل ما كان 


وجه الأرض . 


)١(‏ ذكر ابن رشد فى بداية المجتهد )19/١(‏ أن إطلاق اسم اليد على الكف أظهر من 
إطلاقه على الكف والساعدء وأنكر على من زعم أنها مشترك فيهما وقال : 
'ولذلك نقول إن الصواب هو أن يعتقد أن الفرض إنما هو الكفان فقطء وذلك أن 
اسم اليد لا يخلو أن يكون فى الكف أظهر منه فى سائر الأجزاء أو يكون دلالته 


كتاب الطهارة 5 دم 


وقال أبو حنيفة وزفر: يجوز أن يتيمم بالنورة والحجر والزرنيخ والجص 


والطين» والرخام» وكل ما كان من الأرض. 


وقال الأوزاعي: يجوز التيمم. على الرمل . 
وقال الثوري» وأحمد بن حنبل : يجوز التيمم بغبار الثوب » واللبد» 


ولايجوز عند مالك التيمم بيغيار اللبد». والثوب. 


جائز التيمم عليها صحراء كانت أو معدتاء أو ترايًا ؛ قال: وبيذلك قال أبو 
حنيفة» والأوزاعي» والثوري» والطبري؛ قال: ويجوز التيمم عند مالك على 
الحشيش - إذا [حال]7١2‏ دون الأرض 


واختلفت الرواية عنه فى التيمم على الثلج. فأجازه مرة» وملع .مله 


أخرى؛ قال: وكل ما صعد على وجه الأرض :فهو صعيد. 


على سائر أجزاء الذراع والعضد. بالسواء» فإن كان أظهر فيجب الأخذ بالأثر الثايت» 
فأما أن يغلب القياس ههنا على الأثر فلا معنى له ا ل لانن 
- ولا أن ترجح به أيضاً أحاديث لم تثبت بعد" . اه. 

وقال الحافظ : "الأحاديث الواردة فى صفة التيمم. لم ينصح منها سوى حديث أبى 
جهيم وعماره وما عداها فضعيف أو مختلف فى رفعه وقفه. والراجح عدم رفعهء 
فأما حديث أبى جهيم فورد بذكر اليدين مجملاًء وأما حديث عمار فورد بذكر 
الكفين فى الصحيحين» وبذكر المرفقين فى السنن» وفى رواية إلى نصف. الذراع» وفى 
رواية إلى الآباط . فأما رواية المرفقين وكذا نصف الذراع ففيهما مقالء وأما رواية 
الآباط فقال الشافعى وغيره : إن كان ذلك وقع بأمر النبى يله فكل تيمم صح للنبى 
ل بعده فهو ناسخ لهء وإن كان وقع بغير أمره فالحجة فيما أمر به. 

وما يقوى رواية الصحيحين فى الاقتصار على الوجه والكقين كون عمار كان يفتى 
بعد النبى يكل بذلك' . اه 


. كذا في (د) ,» (ه) ووقع في المطبوع : [كان]‎ )١( 


بحسن باب في التيسمم 


ومن حجته في ذلك قول الله - عز وجل - ا صعيدًا جرزا # - يعني 
أرضًا غليظة لا تنبت شيئًاء و 9# صعيد) زلقًا *. 
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وقال رسول الله يك : «يحشر الناس على صعيد واحد)20. أي أرض 
واحدة. 

وقال الشافعى وأبو يوسف وداود: الصعيد: التراب» ولا يجري عندهم 

وقال الشافعى : لا يقع صعيدء إلا على تراب ذي غبار» فأما الصحراء 
الغليظة» والرقيقة» والكثيب [الغليظ]7'©» فلا يقع عليه اسم صعيد. 

وقال أبو ثور: لا يتيمم إلا بتراب أو رمل. 

قال أبو عمر: أجمع العلماء على أن التيمم بالتراب ذي الغبار جائز» 
وقال رسول الله عَكئاة : «جعلت لى الأرض مسجدا وتربتها طهورا», وهو 
يقضي على قوله مسجدا وطهوراً ويفسره - والله أعلم. 

ذكر عبد الرزاق عن الثوري عن قابوس عن أبي ظبيان» قال: سئل ابن 

وقال الشاعر: 

وهذا البيت - عندي - محتمل للتأويل. 

حدتحنا أحمد بن محمد» قال حدثنا وهب بن مسرة» قال حدثثنا اين 


ال متتس ملكي 
(؟) كذا في : ب (ح)ء (د)ء (ه) ووقع في المطبوع 5 [أو الغليظ] 5 


كتاب الطهارة ْ وض 


عن أبي مالك الأشجعي» عن [ربعي](١2‏ . عن حذيفة» قال: قال رسول الله 
يك : «فضانا على الناس بثلاث: جعلت لنا الأرض كلها مسجداء وجعلت 
تربتها لنا - إذا لم نجد الماء طهورا»”"2 - وذكر تمام الحديث. 


قال: وحدثنا يحيى بن أبي كثير» عن زهير بن محمدء عن عبد الله بن 
محمد ابن عقيل » عن محمد بن علي بن الحنفية» أنه سمع علي بن أبي طالب 
يقول: قال رسول الله علد : «أعطيت مالم يعط أحد من الأنبياء: نصرت 
بالرعب. وأعطيت مفاتيح الأرض» وسميت أحمد. وجعل التراب لي طهوراًء 
وجعلت أمتي خير الأمم)(" . 

وجماعة العلماء على إجازة التيمم بالسباخ إلا إسحاق بن راهويه» فإنه 
قال لينم دراب الحيخة 


وروي عن ابن عباس فيمن أدركه التيمم - وهو في طينء قال: يأخذ من 
الطين فيطلي به بعض جسده.ء فإذا جفاء تيمم به. 

وأجمع العلماء على أن طهارة التيمم لا ترفع الجنابة ولا الحدث إذا وجد 
الماء» وأن المتيمم للجنابة أو الحدث إذا وجد الماء. عاد جنبًا كما كانء أو 
محدنًا؛ وإنه إن صلى بالتيمم ثم فرغ من صلاته فوجد الماء - وقد كان اجتهد 
فى طلبه فلم يجده ولم يكن في رحله - أن صلاته تامة؛ ومنهم من استحب 
له أن يُعيد في الوقت إذا توضاً أو اغتسل» ولم يختلفوا أن الماء إذا وجده 
المتيمم بعد تيممه وقبل دخوله في الصلاةء أنه بحاله. قبل أن يتيمم» وأنه لا 
يستبيح صلاة بذلك التيمم إلا شذوذ. 


روي في ذلك عن أبي سلمة بن عبد الرحمن - أنه يصلى بذلك الثيمم. 


)١(‏ كذا في: (ب). (ح) . (د) » (ه) ووقع في المطبوع:[ريعي] بالياء المثناة التحتية. 

(0) رواه مسلم فى المساجد (6555/ 5). 

(؟) رواه أحمد )١58.948/١(‏ من طريق عبد الله بن محمد بن عقيلء وهو لين الحديث 
ليس بالقوى قاله أبو حاتمء وضعفه غير واحد من قبل حفظه. ولكن للحديث 


3 


شواهد. 


8 باب في التهيمم 


واخمتلفوا إذا رأى الماء بعد دخوله فى الصلاة: فقال مالكء والشافعى» 
راطحابيباء دفار والطبرية عنادئ فو ضلاةة ويستويه فزق قرم :وود 
الماء للصلاة الأخرىء وجب عليه استعماله؛ وأما الصلاة فلا يقطعها لرؤية 
الماءء وحجتهم: أنه مأمور بطلب الماء إذ أوجب عليه القيام إلى الصلاة بدخول 
وقتهاء فإن لم يجد الماء تيمم؛ وما لم يدخل في الصلاة» فهو مخاطب بيذلك؛ 
فإذا دخل فى الصلاة» سقط عنه الطلب لاشتغاله بما هو مأمور به من عمل 
الصلاة التى دحل فيها؛ وإذا سقط عنه الطلب» سقط عنه استعمال الماء إذا 
وجده4 لأ عسل فارص وحص الك الما فليس عليه استعماله إذا سقط 
عئه طليه. وقد أجمعوا على أنه يدخل في صلاته بالتيمم عند عدم الماء؛ 
واختلفوا فى قطع تلك الصلاة إذا رأى الماء ولم تثبت سنة بقطعها ولا إجماعء 
وليس قول من قال إن رؤية الماء حدث» بشىء؛ لأن ذلك لو كان كذلك». كان 
لحن :إذا تيمو فم ود الماة يوه #المجدت الأ زلومة إلا الورضتوع» والبناء 
عندهم على ما صلى كسائر المحدثين؛ وهذا لا يقوله أحد. وقال أبو حنيفة 
وأصحابه وجماعة؛ منهم: أحمد بن حنبل» والمزني» وابن علية: إذا وجد 
الماء» أو رآه - وهو في الصلاة قطع وخرج إلى استعماله في الوضوءء أو في 
الغسل» واستقبل صلاته؛ وحجتهم: أن التيمم لما بطل بوجود الماء قبل 
الصلاة» كان كذلك في الصلاة؛ لأنه لما لم يجز له عملها بالتيمم مع وجود 
الماءء كان كذلك لايجوز له عمل ما بقي منها مع وجود الماء؛؟ وإذا بطل 
بعضهاء بطلت كلها؛ واحتجوا أيضًا بالإجماع على المعتدة بالشهورء لا يبقى 
عليها منها إلا أقلها ثم تحيض - أنها تستقبل عدتها بالحيض؛ قالوا: والذي يطرأ 
عليه الماء وهو في الصلاة كذلك» وللفريقين ضروب من الحجج في هذه المسألة 
يطول ذكرها. وفي هذا الحديث التيمم في السفر - وهو أمر مجتمع عليه 
واختلف العلماء في التيمم فى الحضر عند عدم الماء: قذهب مالك» وأصحابه 
- إلى أن التيمم في السفر والحضر سواء إذا عدم الماء» أو تعذر استعماله لمرض 
أو خوف شديدء أو خوف خروج الوقت؛ وهذا كله قول أبي حنيفة» 
ومحمد؛ وحجتهم: أن ذكر الله المرضى والمسافرين في شرط التيمم خرج على 
الأغلب فيمن لا يجد الماء» والحاضرون الأغلب عليهم وجود الماء» فلذلك لم 


كتاب الطهارة . تون 


ينص عليهم؛ فإذا لم يجد الحاضر الماء أو منعه منه مانع: وجب عليه التيمم 
للصلاةء ليدرك وقتها؛ لأن التيمم عندهم إنما ورد لإدراك وقت الصلاة وخوف 
فوته» وكذلك أمر الله بالتيمم حفظًا للوقت ومراعاته: فكل من لم يجد الماء 
0 :. المسافر بالنصء والحاضر بالمعنى؛ وكذلك المريض بالنص» والصحيح 
- والله أعلم. 0 

وقال الشافعي: لا يجوز للحاضر الصحيح أن يتيمم إلا أن يخاف التلف» 
وبه قال الطبري» وقال أبو يوسف وزفر: لا يجوز التيمم في الحضر لا لمرض» 
ولا الخوف خروج الوقت؛ وحجة هؤلاء: أن الله جعل التيمم رخصة 
للمريضء والمسافر: كالفطر وقصر الصلاة؛ ولم يبح التيمم إلا بشرط المرض 
أو السفرء ٠»‏ فلا دخول للحاضر في ذلك» لخروجه من شرط الله - تبارك 
اسمه» والكلام بين الفرق في هذه المسألة طويلا - وبالله التوفيق. 


وقال الشافعي أيضًاء والليث» والطبري: إذا عدم الماء قن الحخضير من ترز 
فوت الوقت للصحيح والسقيم» تيمم وصلى ثم أعاد. ش 

[فحصل ]7 التيمم للعريفن والمسافرء إذا لم يجد الماء بالكتاب والسنة 
والإاجماعء. إلا ما ذكرت لك في تيمم الجنب؛ فإذا وجد المريض أو المسافر 
الماءء حرم عليه التيممء إلا أن يخاف المريض ذهاب نفسه وتلف مهجته. 
فيجوز له حينئذ التيسم مع وجود الماء بالسنة لا بالكتاب, إلا أن يتأول: #ولا 
تقتلوا أنفسكم #وقد أبان رسول الله ككِةِ: التيمم لعمرو بن العاص وهو مسافر 
إذ خاف إن اغتسل بالماء» فالمريض أحرى بذلك - والله أعلم . 

وقال عطاء بن أبي رباح: لا يتيمم المريض إذا وجد الماء ولا غير المريض» 
لأن الله يقول: 17 تاف ارعل حل اسه اد يت ل لا 


: كبذا فى : (د) والعبارة ساقطة في :(ب)» (ح)ووقع في المطبوع وفي :(ه)‎ )١( 
كأنه بداية. فصل وعنوان لهذا الفدسل والصواب ما أثيتناه من : (د) لكون‎ 0 
الكلام متصل ليس فيه مايدل علي كونه بداية فصل والمعنى مستقيم بما أثبتناه ولعله‎ 
. ما في : (ه) تصحيف من الناسخ‎ 


8 باب في التيمم 


أو لا مستم النساءء فلم تجدوا ماء» فتيمموا صعيدا طيبًا 4 ؛ فلم يبح التيمم 
لأحد إلا عند فقد الماع ولولا قول الجمهور وما روي من الأثرء كان قول عطاء 
صحيحًا - والله أعلم . 

واختلف الفقهاء أيضًا في التيمم: هل تصلى به صلوات أم يلزم التيمم 
لكل صلاة؟ فقال مالك: لا يصلى صلاتين بتيمم واحد. ولا يصلي نافلة 
ومكتوبة بتيمم واحد. إلا أن تكون نافلة بعد مكتوبة؛ قال: وإن صلى ركعتي 
الفجر بتيمم الفجرء أعاد التيمم لصلاة الفجر. 

وقال الشافعي : يتيمم لكل صلاة فرض» ويصلي النافلة والفرضص» وصلاة 
الجنائز بتيمم واحدء ولا يجمع بين صلاتي فرض بتيمم واحد في سفر ولا في 
عضيو 


وقال شريك بن عبد الله القاضى: يتيمم لكل صلاة نافلة وفريضة . 

ولم يختلف قول مالك وأصحابه فيمن تيمم لصلاة فصلاهاء فلما سلم 
منها ذكر صلاة نسيهاء أنه يتيمم لها؛ واختلفوا فيمن صلى صلاتي فرض بتيمم 
واحدء فروى يحيى عن ابن القاسم فيمن صلمى صلوات كثيرة بتيمم واحد. 
أنه يعيد ما زاد -لمى واحدة فى الوقت» واستحب أن يعيد أيدا . 


صلاتين بتيمم واحدء نظر: فإن كانتا مشتركتين فى الوقت.. أعاد الآخرة في 
الوقت» وإن كانتا غير متشركتين كالعصر والمغرب» أعاد الثانية أبدا . 

وذتر اين عبدوس أن ابن نافع روى عن مالك في الذي يجمع بين 
الصلاتين أنه يتيمم لكل صلاة. 
الاضطراب؛ ودن حجة من رأى التيمم لكل صلاة: أن الله أوجب على كل 
قائم إلى الصلاة طلب الماءء وأوجب عند عدمه التيمم» وعلى المتيمم عند 


كتاب الطهارة يكن 


دخول وقت صلاة أخرى ما عليه فى الأولى؛ وليست الطهارة بالصعيد 
كالطهارة بالماع. لأنها طهارة ناقصة. طهارة ضرورة لاستباحة الصلاة قبل خروج 
الوقت؛ بدليل إجماع المسلمين على بطلانها بوجود الماء - وإن لم يحدث. 
وليس كذلك الطهارة بالماء؛ ألا ترى أن السنة المجتمع عليها قد وردت بجواز 
صلوات كثيرة بوضوء واحد بالماء» لأن الوضوء الثانى في حكم الأول ليس 
كانفن 0 ولمن عللقه اذا توف الاعرقد القييرة'فلذلك أن بطظالئيها لكل 
صلاة ؛ وإذا طليه ولم يجذه» تيمم بظاهر قول الله : فلم تجدوا ماء 
فتيمموا» ؛ ولما أجمعوا أنه لا يتيمم قبل دخول الوقت» دل على أنه يلزمه 
التيمم لكل صلاةء لثلا تكون قبل دخول الوقت. 

وقال أبو حنيفة» والثوري» والليث. والمحسن بن حىء وداود: يصلي ما 
شاء بتيمم واحد - ما لم يحدث» لآنه طاهر ما لم يجد الماء وليس عليه طلب 
الماء إذا ينس منه ؟ وللكلام فى هذه المسألة وجوه يطول الباب بذكرهاء وفى 
التيمم مسائل كثيرة هي فروع» لو أتينا بها خرجنا عن شرطنا - وبالله توفيقنا. 


00 
3 و انا 


5- باب ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض 


١+. مالك؛ عن زيد بن أسلمء أن رجلاً سأل رسول الله بكهدِ فقال: ما ه/‎ -١ 


إزارها ثم شأنك بأعلاما». 


قال أبو عمر: لا أعلم أحدا روى هذا الحديث مسندًا بهذا اللفظ : أن 
رجلاً سأل رسول الله كَلكِيْةٍ هكذا )١(‏ » ومعناه صحيح ثابت» وقد ذكرنا الآثار 
في ذلك مستوعبة في باب ربيعة'"2 . وفى هذا الحديث تفسير لقول الله عز 
0-8 #فاعتزلوا النشاء د لحف 4 وقد ذكرنا اختلاف العلماء فى مباشرة 
الحائض» ومتى توطأ بعد طهرها قبل غسلها أو بعده» وسائر أحكامها فى 
ذلك» في حديث ربيعة من كتابنا هذا؛ فلا معنى لإعادته ها هنا . ْ 

حدثنا محمد بن إبراهيم بن سعيدء قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبدالرحمن» قال أخبرنا أحمد بن شعيب اللنسويء» قال أخبرنا إسحاق بن 
إيراهيم. قال: أخحبرنا سليمان بن حربء قال: حدثنا حماد بن سلمة؛» عن 
ثابت» عن أنس» قال: « كانت اليهود إذا حاضت المرأة منهم لم يواكلوهن». 
ولم يشاربوهن؛ ولم يجامعوهن في البيوت؛ فأمرهم رسول الله يك أن 
يواكلوهن [ويشاربوهن ]”') ويجامعوهن في البيوت» وأن يصنعوا بهن كل شيء 
- ما خلا النكاح ؛ فقالت اليهود: ما 5 رسول الله كَلِةِ شيئًا من أمرناء إلا 
خالفنا فيه؛ فقام أسيد بن حضيرهء وعباد بن بشرء فأخبرا رسول الله مَك 


)١(‏ روى أبو داود )5١1(‏ عن عبد الله بن سعيد الأنصارى أنه سأل رسول الله مَنَقِْةٍ : ما 
يحل لى من امرأتى وهى حائض ؟ قال : « لك ما فوق الإزار ». 
وعن معاذ بن جبل نحوه. أخرجه أبو داود )5١7(‏ وقال : ليس بالقوى. 
وعن عمر مرفوعاً قال : "وأما الحائض فما فوق الإزار وليس له ما تحته' رواه 
البيهقى .)7١1/١(‏ وعبد الرازق /١(‏ +9 - م09 ), 

() انظر الحديث التالى . 

() كذا في (د) ووقع في المطبوع : [ويباشروهن] . 


يح تي ب تي ل ا ا 
وقالا: ألا نجامعهن في المحيض؟ فتمعر وجه رسول الله مَكِلدٌ عر شديداء حتى 
ظننا أنه قد غضب عليهما؛ فقاماء فاستقبل رسول الله كله هدية لبن» فبعث 
في آثارهماء فردهما فسقاهما؛ فعرفنا أنه لم يغضب عليهما لل ' 

حدثئنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
بكر ابن حمادهء قال: حدثنا مسددي قال: حدثنا حفص بن غياث» عن 
الشيائى». عن .عبد اللة.ين شدادء عن خالته ميمونة بنت الحارث» أن النبي ككل 
كان إذا اراد آذ ياشتن: آمراة: مق تسيائة 2 ونه عام :ادرها أن تسر تم 
يباشرها 0 

قال أبو عمر: هذا الحديث إذا رتب مع الذي قبله»ء دلا على أن شد 
الإزار على الحائضء؛ معناه لقطع الذريعة والاحتياط - والله أعلم. وقد 
أوضحنا هذا المعنى في باب ربيعة» والحمد لله رب العالمين. 


)١(‏ رواه مسلم فى الحيض 2)١5/50١5(‏ وأبو داود )1١56:5704(‏ والترمذى (/ا/2)591 
والنسائى »)1817:61557/١1(‏ وابن ماجه (145). 


(6) البخارى »)7١7(‏ ومسلم فى الحيض (5914/ 7). وأبو داود (/5151). 


كتاب الطهارة ا 


7/7 1- مالك عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أن عائشة زوج النبي وله 


كانت مضطجعة مع رسول الله كك في ثوب واحدء وأنها وثبت وثبة 
شديدة» فقال لها رسول الله يَكدِةِ: مالك؟ لعلك نفست - يعنى الحيضة - 
قالت: نعم قال شدي على نفسك إزارك» ثم عودي إلى مضحعك. 


“د ربيعة بن أبي عبد الرحمن 

ربيعة بن أبي عبد الرحمن المدني» صاحب الرأي. مدنيء تابعي ١‏ ثقة 6 
واسم أبي عبد الرحمن فروخ مولى ربيعة بن عبد الله بن الهدير التيمي. هذا 
هو الصحيح . 

وقيل مولى التيميين » ومولى آل المتكدر. والصوات ما ذكرناء ويكنى ربيعة 
أبا عثمان وقيل أبو عبد الرحمن. والأول أصح. 

وكان أحد فقهاء المدينة الثقات الذين عليهم مدار الفترى. كان أ ث2 أخحذه 
عن القاسم بن محمد وقد أخطذ عن سعيد بن المسيب» وسائر فقهاء وقته» 
بالمدينة» وكان مالك يفضله» ويرفع به ويثنى عليه فى الفقه والفضل » على 
أنه من اعتزل حلقته لإغراقه فى الرأي. 

وكان القاسم بر ييل يقن عليه ايضاء ذكر اين لهيعة عن أبى الأسود. 
ترون من أهل المديذ. إلا ربيعة الرأي . 

وذكر ابن سعد قال: أخبرني مطرف بن عبد الله قال: سمعت مالك بن 
أنس يقول: ذهبت حلاوة الفقه مذ مات ربيعة بن أبى عبد الرحمن. 

حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم سن أصبغ » قال حدثا 
أحمد بن زهير» قال: حدثنا الوليد بن شجاع قال حدثنا ضمرة» عن رجاء بن 
أبى سلمة» عن ابن عون» قال: كان ربيعة ين أبى عبد الرحمن يجلس إلى 


قف ياب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائضن ١‏ 


قال: وحدثنا مصعبء قال: كان عبد العزيز بن أبى سلمة يجلس إلى ربيعة 
فلما حضرت ربيعة الوفاة قال له عبد العزيز: يا أبا عثمان إنا قد تعلمنا منك» : 
وربما جاءنا من يستفتينا في الشيء لم نسمع فيه شينًا فنرى إن رأينا له خير من 
رأيه لنفسه فنفتيه؟ فقال ربيعة: اجلسونى» فجلسء» ثم قال: ويحك يا عبد 
العزيز لأن تموت جاهلاً خير لك من أن تقول فى شيء بغير علم! لاء لاء لاء 

قال: وحدثنا مصعب قال: حدثنا الدراوردي» قال: إذا قال مالك: وعليه 
أدركت أهل بلدنكء وأهل العلم ببلدتاء والأمر ا مختمء عليه عندناء فإنه يريد 
ربيعة بن أبى عبد الرحمن» واين هرمز. قال مصعب : ومات ربيعة فى سلطان 

وذكر أأعحمد بن مروان المالكي» عن إبراهيم بن سهلويه. عن ابن أبي 
وتعممني وأنا صبي» وتوجهني إلى ربيعة بن أبي عبد الرحمن وتقول يا بني: 
تت مجلس ربيعة. فتعلم من سمتدهء وأدبه. قبل أن تتعلم من حديثه. 
وفقهه. 

وذكر ابن القاسم عن مالك أن ابن هرمز قال فى ربيعة: إنه لَه لفقيه فى 
حكاية ذكرها. 

وقال مالك: وجدت ربيعة يوم يبكى فقيل له ما الذي أبكاك؟ أمصيية 
نزلت بك؟ فقال: لاء ولكن أبكانى أنه استفتى من لا علم له» وقال: لبعض 
من يفتى ها هنا “حق بالسجن من السارق! 

قال أبو عمر: هذه أخباره الحسان». وقد ذمه جماعة من أهل الحديث 
لإغراقه في الرأي» فرووا في ذلك أخبارا قد ذكرتها في غير هذا الموضع. 


وكان سفيان بن عيينة» والشافعى» وأحمد بن حنبل لا يرضون عن رأيه» 
لأن كثيراً منه يوجد له بخلاف السند الصحيحء» لإنه لم يتسع فيه»ء فضحه فيه 
ابن شهاب . وكان أبو الزناد معاديًا لهء وكان أعلم منهء وكان ربيعة أورع. 
والله أعلم. 

قال أبو عمر: توفى ربيعة بن أبي عبد الرحمن بالمدينة في سئة ست 
وثلاثين ومائة» في آخر خلافة أبي العباس السفاح» وكان ثقة فقيهًا جليلاً. 

مالك عنه من مرفوعات الموطأ اثنا عشر حديئًاء منها خمسة متصلة. 

ومنها عن سليمان بن يسار واحد مرسل . 

قال أبو عمسر: هكذا هذا الحديث في الموطأ - كما روى - منقطع. 
ويتصل معناه من حديث أم سلمة عن النبي وَكِلةِ: ولا أعلم أنه روى من 
وسائر أزواج النبى كَلكةَ إن شاء الله . 

ولم يختلف رواة الموطأ فى إرسال هذا الحديث كما روى. 

وروى حبيب» عن مالك» عن الزهري. عن عروة» وسعيد بن المسيب عن 
عائشة: أن النبي كلق كان يضاجع أم سلمة» وهى حائض» عليها بعض 
الإزار» وما اتفرد به حبيب لا يحتج به. 
واحد. 

وفيه أن الحيض قد يأتى فجأة دون مقدمة من العلامات لبعض التنساعء 
وبعضهن ترى قبله صفرة» أو كدرة كما ترى بعده. 


وفيه أن رسول الله مَكِْدٌ لم يكن يعلم من الغيب إلا ما علمه الله لقوله: 
مالك؟ لعلك نفست. 


ان ياب ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض 


ترى إلى قول إبراهيم النخعي» وهو عربي فصيح: كل ما ليس له نفس سائلة 
يموت فى الماء لا يفسدهء يعنى دما سائلاً. 

وفيه أن الحائض يجوز أن يباشر منها ما فوق الإزار لقوله: ثم عودي إلى 
مضجعك » ومعلوم أنها إذا عادت إليه فى ثوب واحد معه أنه يباشرهاء فإذا 
كان ذلك كذلك كان هذا الحديث يفسر قول الله عز وجل : إفاعتزلوا النساء في 
المحيض*» لأنه يحتمل قوله اعتزلوا النساءءأي لا تكونوا معهن في البيوت» 
ويحتمل اعتزلوا وطأهن لاغيرء فأتت السنة مبينة مراد الله عز وجل من قوله 
ذلك . 

أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن 
بكرء قال: حدثنا أبو داودء قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا 
حمادء قال: حدثنا ثايت البنانى عن أنس بن مالك: «أن اليهود كانت إذا 
حاضت منهن امرأة أخرجوها من البييت ولم يواكلوهاء ولم يشاريوهاء» ولم 
يجامعوها فى البيت»ء فسعل رسول الله كه فأنزل الله: # ويسئلونك عن 
المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء فى المحيضص* إلى آخر الآية. فقال رسول 
الله تَكِةِ:خ «جامعوهن فى البيوت»ء واصنعوا كل شرء غير النكاح»» فقالت 
اليهود: ما يريد هذا الرجل أن يدع شيئًا من أمرنا إلا خالفنا فيه؟ فجاء أسيد 
ابن حضير» وعباد بن يشر إلى النبى يَلكِةِ فقالا له يا رسول اللّه: إن اليهود 
تقول كذا وكذا أفلا نتكحهن في المحيض؟ فتغير وجه رسول الله كو حتى ظننا 
أنه قد وجد عليهماء فخرجا فاستقبلتهما هدية من لبن إلى رسول الله مَك 
فبعث في أثرهما فسقاهماء فظنا أنه لم يجد عليهما"»"'؟ . 

أخبرنتا أحمد بن محمد بن أحمد» قال: حدثنا وهب بن مسرة قال: 
حدثنا اين وضاح» قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» [قال حدثنا محمد بن 
بشر]('2» حدثئنا محمد بن عمروء قال: حدثنا أبو سلمة عن أم سلمة» قالت: 


(0) زيادة من *ك" سقطت من المطبوع . 


كتاب الطهارة 1 01 


كنت مع رسول الله يَكِيةِ في لحاقه» كبر جوت هتيمك البياء مود افيف 
فانسللت من اللحاف» فقال رسول الله كلهم «أنقفست؟»2 قلت: وجدت ما 
يجد النساء من الحيضة, قال: «ذلك ما كتب الله على بنات آدم»» قالت: 
فانسللت فأصلحت من شأني» 0 فقال لي رسول الله و : «تعالي 
فادخلي في اللحاف». قالت: قدخلت مغ”١‏ 


حدثنا سعيد بن نصرء قال: حدثنا قاسم ب بن أصبغ» قال: حدثنا جعفر 
ابن محمد الصائغ قال: حدثنا محمد بين سايق» قال: حدثنا شيبان» عن 
يحيى بن أبي كثير» عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن زينب بنت أبي سلمة 
حدثته أن أم سلمة زوج النبي كَل قالت: حضت» وأنا مع رسول الله ينيد في 
الخميلة قالت» فانسللت. فخرجت منهاء فأخذت ثياب حيضتي» فلبستهاء 
فقال لي رسول الله َْدِ:« أنفست؟؟ قالت: قلت: نعمء فدعاني فأدخلني معه 
فى الخميلة»0. 


هذا حديث حسن صحيح» ثابت في معنى حديث ربيعة عن عائشة» رواه 
عن يحيى بن أبي كثير جماعة هكذاء ورواه محمد بن عمرو عن أبي سلمة» 
عن أم سلمة كما ذكرناء والقول عندهم قول يحيى بن أبي كثير» وهو أثبث من 
محمد بن عمرو في أم سلمة» وقد أدخل بين أبي سلمة» وأم سلمة زينب بنت 
آم سلمة ».وهو 'الصواب. 

وحدثنى محمد بن عبد الله» قال: حدثنا محمد بن معاوية» قال: حدثنا 
اروتغلةة لفل زى الخنات القاف 013 جروام تسد رك اب قافر قال 
اقال :ابو عوانة عن] ٠"!‏ غسرؤ بن الى سلعة: .عن اببهه. عن غائشة» «انها 
كانت تنام مع رسول الله يليك وهي حائض» وبينهما ثوب». وعمرو بن أبي 
سلمة كان شعبة يضعفه وليس بالحافظ» وإسناد يحيى عن أبي سلمة عن زيتب 


دق أخخحرجه ابن ماجه (/2)5739 وأحمد (59/5). 
(0) رواه البخارى (2,)594 ومسلم فى الحيض (6/59) والنسائى (69:١5--2.ه6١).‏ 
(؟) كذا فى (ك)2 ووقع في المطبوع : [حدثنا أبو عوانة] فقط والصواب ما أثيتناه . 


إن باب ما يحل للرجل من امراته وهي حسائض 


عن أم سلمة صحيح عندهم. وإسناد حديث عائشة أيضّاء وميمونة في هذا 
الباب» صحيح ‏ والحمد لله . 

حدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثنا أبو داودء قال: حدثنا مسلم بن إبراهيم» قال: حدثنا شعبة عن منصور 
عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة» قالت: كان رسول الله كك يأمر إحدانا إذا 
كانت حائضا أن تتزر» ثم يضاجعهاء وقال مرة: ١‏ يباشرها»(2 . 

وحدثني محمد ين إبراهيم بن سعيد» قال: حدثنا محمد بن معاوية بن 
عبدالرحمن» قال: حدثنا أحمد بن شعيب» قال: حدثنا الحارث بن مسكين 
قراءة عليه» وأنا أسمع عن ابن وهب عن يونس» والليث عن ابن شهاب عن 
حبيب مولى عروة عن ندية(؟ » وكان الليث يقول: ندبة مولاة ميمونة» 
قالت: كان رسول الله َلِةِ يباشر المرأة من نسائه وهى حائض إذا كان عليها 
إزاة يتل الفحات الفعسديق: .او لكين مره وقق جنيك اللين 


محتجر نه . 

حدثنا عبد الله ين محمدء قال: حدثنا أبو داود» قال حدثنا يزيد بن 
خالد قال حدثنا الليث» عن اين شهاب» عن حبيب» مولى عروة» عن ندية 
مولاة ميمونة» عن ميمونة أن رسول الله يَكَلِْةِ كان يباشر امرأته وهي حائض» 
إذا كان عليها إزار إلى أنصاف الفخدين» أو الركبتين تحتجز يه .59‏ 


قال أو قاو بوكس يقوق: أندية# 'ومعمن يفول اي 


وحدثنا عبد الله بن محمد بن يحيى» قال: حدثنا محمد بن بكرء قال: 
حدثتنا أبو داود» قال: حدثنا عثمان بن أبى شيبة » قال: حدثنا جرير عن 


)١(‏ رواه البخارى (١١٠7)»؛‏ ومسلم فى الحيض »)١/597(‏ وأبو داود (2554)» والترمذى 
»)١18(‏ والنسائى »)789/١(‏ وابن ماجه (575). ش 


(؟) الذى عند النسائى 26 بالموحدة التحتية . 
زفرفق إستاده ضعيف . رواه أبو داود 51 والنسائى ١6١/١‏ 2 ؟6١).‏ 
(1) "لمكن "لبن قال يردن بدنة قال العم 2 ديق 


كتاب الطهارة فس 


الشيبانى عن عيد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة قالت: «كان رسول 
الله يك يأمرنا في فوح حيضتنا أن نتزرء ثم يباشرناء وأيكم يملك إربه كما كان 
رسول الله يك يملك إربه)""2 ؟ 


وذكر دحيم» قال: حدثنا الوليد بن مسلم» قال: حدثنا ابن لهيعة» عن 
يزيدء عن سويد بن قيس التجيبى أن قرط بن عوف حدثه أنه سأل عائشة 
فقال: يا أم المؤمنين أكان النبي يَكِِ يضاجعك وأنت حائض؟ فقالت: نعمء إذا 
شددت على إزاري» وذلك إذ لم يكن إلا فراش واحد فلما رزقتنا الله 
فراشين اعتزل رسول الله كَكِيةّه وهذا لا نعلم يروى إلا من حديث ابن لهيعة 
وليس بحجة. 

وحدثنا عبدالوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغ» قال: حدثنا 
بكر بن حمادء قال: حدثنا مسدد. قال: حدثنا عبد الواحدء. قال: حدثنا 
سليمان الشيبانى» قال: حدثنا عبد الله بن شداد عن ميمونة» قالت: «كان 
النبي 35 إذا أراذ أذ باعي ام انعم الشاقه ومن مجائفي اها اريم 

وحدثئنا عبد الله بن محمد الجهنى قال: حدثنا حمزة بن محمدء قال: 
0-0 عدن بن شعيب» قال حدثنا ففية فخ سين قال + جسحدتةا أب 
الأحوص عن أبي إسحق» عن عمرو بن شرحبيل» عن عائشة» قالت: « كان 
رسول الله يَكئٍ يأمر إحدانا إذا كانت حائضًا أن تشد إزارهاء ثم يباشرها». 
وروى عن عائشة رضي الله عنها من وجوه حسان كلها. 

قال أبو عمر: هذه الآثار كلها في معنى حديث ربيعة عن عائشة» 
وظاهرها أن انانف ل واف نهنا إلااما اوري الإزار. 


)١(‏ البخارى :)7١7(‏ ومسلم فى الحيض (7/55917”). وأبو داود (1؟) واين ماجه 
(5090). 


(0) تقام. 
() وقع في المطبوع. و(ك). [محمد] خطأء والصواب ما أثبتناه وهو النسائي صاحب 
السئنء. روآه ابن عبدالبر عنه ‏ انظر السنن )١617/1(‏ 


1 باب ما يحل للرجل من امرأته وهي جسائض 


وظاهرها أن الحائض لا يباشر منها إلا ما قوقٍ الإزار. 


واختلف الفقهاء فى مباشرة الحائض » وما يستباح متهاء فقال مالك» 
والأوزاعي» والشافعي» وأبو حنيقة » وأبو يوسف: له منها ما فوق المتزر. 

وممن روى عنه هذا المعنى القاسمء وسالمء وحجتهم ما ذكرنا في هذا 
الباب من الآثار عن عائشة» وميمونة» وأم سلمة عن النبي كَكة. 

وقال الشوري: ومحمد بين الحسن» وبعضش أصحاب الشافعي: يجتلب 
مواصع الدمء ونمن روى عنه هذا المنعنى اين عباس » ومسروق» والنخعي»ء 
وعكرمة» وهو قول داود بن علي . 

ومن حجتهم حديث ثابت عن أنس : قوله كَللِيةِ د «جامعوهن فى البيوت» 
واصنعوا كل شىء ما خلا التكاح)7١)‏ أو قال: اما خلا الجماع»» وقد ذكرناه 
فى هذا الياب. 

ومن حجتهم أيضًا حديث عائشة: قوله يليه : (إن حيضتك ليست في 
يدك». 
داود» قال: حدثنا مسددء قال: حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن ثابت بن 
عبيدغن القساسكم بن محمدء عن عائشة قالت: قال رسول الله كَةِ: «إن 
صذة لك لي 3 قن بذك . 

وحدثنا عمر بن الحسين بن محمد» قال: حدثتني أبي» قال: حدثنا 
حدثهمء قال: حدثنا سعيد بن عثمان» قال: حدثنا نصر بن مروزق» كال: 


جدثنا أسد ين 'موسئىة قال: حذثنا يحدى بن عغسئى عن الأعمش عن ثابت بن 


. تقدم فى أول الباب‎ )١( 


)١(‏ مسلم فى الحيض (594/١١2؟١).‏ وأبو داود (5371). ءالترمذى 2»)١175(‏ والنسائى 
(/ ”ةك ؟9١)‏ 


كتاب الطهارة ان 


عبيد»ء عن القاسم بن فيد عن عائشة قالت: قال رسول الله عليه : «ناوليني 
الخمرة منا لمسجدء قلت: إنى حائض. قال: إن حيضتك ليست في يدك . 


قال اسل سن موشى : وخدثنا [نحرائيل عن ابن إسحاق عن [انين]!'؟ عق 


قال أسد: وحدثنا أبو الأحوص عن أبى إسحاق عن أنس عن عائشة مثله 


وذكر دحيم» قال: حدئثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق 
عن البهي عن ابن عمر عن عائشة مثله'"2 . 


قال دحيم: وحدثنا محمد بن عبيد عن حريث عن عامر عن مسروق عن 
عائشة قالت: قال لى رسول الله يَكَِدِ: «ناولينى الثوب قلت إنى حائض قال» 
إن الحيض ليس يدكء فناولته». 


قال دحيم: وحدثنا يعلى» عن عثمان بن حكيم» عن جدته الرباب إن 
عثمان بن حنيف. قال يا جارية ناوليني الخمرة فقالت: لست أصلي» فقال: 
إني حيضتك ليست في يدك فناولته فقام فصلى7©. 

قال أبو عمر: فدل ما فى هذا الحديث أن كل عضو منها ليس فيه 
الحيضة في الطهارة يعني ما كان قبل الحيض» ودل على أن الحسيض ليس يغير 
شيئًا من المرأة مما كان عليه قبل الحخيض» غير موضع الحيض» وحده. 

قال أبو جعفر الطحاوي: ما في هذا الحديث: إن كل عضو منها ليس فيه 


)١(‏ كذا في المطبوع» وفي (ك) بياض» ولم أجده بعد بحث شديد بهذا السياق "أنس 
عن ابن عمر عن عائشة " . وإنما هو عند أحمد من حديث 'البهى عن عائشة و 
" البهى عن ابن عمر عن عائشة ' . 

(0) رواه أحمد (7/١١١5-1١510.1؟).‏ وهو علله أيضاً من مسند ابن عمر 
/١‏ الاجم - ك/ ١1‏ ). 

() أخرجه ابن أبى شيبة (7/ 500) وفى إسناده الرباب قال التقريب : مقبوله» وذكرها 
الذهبى فى المجهولات. 


الحيضة في الطهارة» يعني ما كان عليه قبل الحيض غير موضع الحيض وحده. 

وروى أبو معشر عن إبراهيم عن مسروق قال: سألت عائشة: «ما يحل لي 
0 من امرأتي وهي حائض» فقالت: كل شيء إلا الفرج». رواه أيوب عن أبي 
معشر »> وروى أيوب أيضا عن أبي قلابة عن عائشة مثله(©. 


وأخبرنا عمر بن حسين عن أبيه؛ قال: حدثني علي بن أحمد بن أبي 
جعفر الطحاوي عن أبيه» 0 حدثنا الربيع بن سليمان المرادي» قال: حدثنا 
شعيب بن الليث قال: حَدثنا الليث عن [بكير]("؟ بن الأشج عن أبي مرة 
[مولى]! "عقيل عن حكيم بن [عقال]247: قال: سألت عائشة ما يحرم على من 
امرأتي إذا حاضت؟ فقالت: فرجها. وذكره دحيم» قال: حدثنا أبو عبد الرحمن 
المقرى» عن سعيد بن أيوب» عن يزيد ابن حبيب» عن [بكير]””2 بن عبد الله 
الأشج عن أبي مرة مولى عقيل بن أبي طالب»عن حكيم بن عقالء قال: 


() رواهما الطحاوى فى شرح الآثار (؟/78)» وأبو معشر فيه ضعف وحديث أبى 
قلابة مرسل . 

(1) وقع في المطبوع» (ك): "بكر" » ووقعت فى الاستذكار ' حكيم بن الأشج ' ولم ينبه 
عليه المحقق. والصواب ما أثبتناه وهو "بكير بن عبد الله الأشج' كذا هو فى شرح 
الآثار وفى السنن الكبرى للبيهقى. 

(7) فى "ك": "عن" » وفى الاستذكار كما أثبتناه» وكذلك عند الطحاوى والبيهقى. 
ومرة مولى عقيل بن أبى طالب اسمه *يزيد*» وحكى فيه ابن عبد البر 'عبد 
الرحمن بن مرة' . 

(:) فى "ك" : "عفان" وكذا كانت بالمطبوع» ولكن الصواب ما أثبتناه فهو هكذا 
*حكيم بن عقال' فى الاستذكارء وعند الطحاوى» والبيهقى ووقع فى " أسماء 
رجال الطحاوى" : “*حكم بن عقال", وكتب بالهامش : 'كذا بالأصل ولعل 
الضتيح حكيم '.. 
قلت: الصواب جزم 'حكيم' فقد ذكر فى سياق من اسمه ' حكيم' وكذا اذكره ابن 
حبان» وهو قد نقل توثيق ابن حبان له. وأيضاً ذكر أبو حاتم فى الجرح والتعديل 
فيمن اسمه ' حكيم بن عقال" . 

(0) مر 


كتاب الطهارة 8 


سألت عائشة: ما يحرم على من امرأتي وهي حائض» قالت: فرجها("©. 


ومن حجة من قال بالقول الأول: ما رواه زيد بن أسلم: إن رجلا سأل 
رسول الله يَلكِةّ ما يحل لي من امرأتي وهي حائض؟ فقال: ١‏ لتشد عليها 
إزارهاء ثم شأنك بأعلاها" . 

وحديث ميمونة» وأم سلمة» وعائشة على ما ذكرنا فى هذا الباب عن 
رسول الله مَل إنه لم يكن يباشر امرأة من نسائه» وهي حائضء إلا وهي 
متزرة» وهو المبين عن الله مراده قولاً وعملا وَكِة. . 

قال أبو عمر: يحتمل أن يكون قوله يليل بمباشرة الحائض» وهى 
متزرة على الاحتياط» والقطع للذريعة ولو أنه أباح فخذها كان ذلك ذريعة إلئ 
موضع الدم المحرم بإجماعء فنهى عن ذلك احتياطاء والمحرم بعينه موضع 
الأذى» ويشهد لهذا ظاهر القرآن» وإجماع معاني الآثار لئلا يتضاد وبالله 
التوفيق . 

حدثنا عبد الله بن محمدء..قال: عد | اسحينة بن كه قال: حدثنا أبو 
داودء» قال: حدثنا القعنبي ) قال: حدثنا عيد الله يعني اين عمر بن غانم عن 
عبد الرحمن - يعني بن زياد عن عمارة بن غراب: أن عمة له حدثته أنها سألت 
عائشة. قالت: «إحدانا تحجيض وليس لها ولزوجها إلا فراش واحد»ء. قالت: 
«أخبرك بما صنع رسول الله يِه دخل 'فمضى إلى المسجد. - قال أبو داود: 
تعني مسجد بيته - فلم ينصرف حتى غلبتني عيناي» وأوجعه البردء فقال:ادن 
مني. فقلت: إني حائض» فقال: وإن اكشفي عن فخذك, فكشفت فوضع 
خده» وصدره على فخذي» وحنيت عليه حتى دفىء ونام( . 


.)515 /١1( شرح الآثار (2)78/5 والبيهقى‎ )١( 
[ه6 رواه أبو داود (0/0؟). قال المنذرى : "'عمارة بن غراب» والراوى عنه : عبد‎ 


الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقى» والراوى عن الأفريقى 2-0-7 كلهم لا يحتج 


دك باب ما يحل للرجل من امرأته وهى حائض 


واختلف الفقهاء فى الذي يأتى امرأته.ء وهى حائضء. فقال مالك» 
والشافعي»؛ وأبو حنيفة» وهو قول ربيعة ويحيى بن سعيد: يستغفر الله ولا 
شىء عليه. ولايعودء وبه قال داود. 

وروى عن محمد بن الحسن أنه قال: يتصدق بنصف ديتار. 

وقال أحمد بن حنبل: يتصدق بدينار أو نصف دينار. 

وقال أحمد: ما أحسن حديث عيد الحميد عن مقسم عن ابن عباس عن 
النبى عليه ييتصدق بديئار» أو نصف ديئار» وقال الطبري: يستحب له أن 
يتصدق بدينار»ء أو نصف دينارء فإن لم يفعل فلا شيء عليهء وهو قول 
الشافعى ببغداد. 

وقالت فرقة من أهل الحديث: إن وطىء فى الدم فعليه دينار» وإن وطىء 


قال أبو عمر: حجة من قال بهذا القول ما رواه على بن الحكم 
البناني » عن أبي الحسن الجزري» عن مقسم » عن ابن عباس مرفوعّاء قال: 
«إذا أصابها في الدم فدينار. وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف دينار ». سواءء 
وحجة من قال بقول محمد بن الحسن ما رواه خصيف عن مقسم. 

وكذلك رواه ابن جريج ء عن عبد الكريمء عن مقسمء عن ابن عباس 
مرفوعاء قال: ١‏ إذا أصابها في الدم فدينار» وإذا أصابها في انقطاع الدم فنصف 
دينار )2 عن النبى علد قال: « إذا وقع بأهله. وهي حائض. فليتصدق بنصف 
دينار ). 


وقال أبو داود كذلك» قال على بن بذيمة عن مقسم عن النبي كَكٌ مرسل » 
وحجة من قال بقول أحمد بن حنبل ما رواه الحكم بن عتيبة عن عبد الحميد 
بن عبد الرحمن عن مقسم عن ابن عباس عن النبي يَلِةِ في الذي يأتي امرأته 
وهمى حائض » قال: ١‏ يتصدق بدينار» أو نصف دينئار » . 


قال أبو داود: هكذا الرواية الصحيحة ديئار أو نصف ديئار» قال: وربما لم 

وقال الأوزاعي : من وطىء امرأته وهي حائض تصدق بخمسي دينار» رواه 
عن زيد بن أبي مالك» عن عبد الحميد بن عبد الرحمن» عن النبى كَكِةِ: ١‏ أنه 
أمره أن يتصدق بخمسى دينار » . 

قال أبو عمر: وحجة من لم يوجب عليه كفارة إلا الاستغفار» 
والتوبة اضطراب هذا الحديث عن ابن عباس وأن مثله لا تقوم به حجة»؛ وأن 
الذمة على البراءة» ولا يجب أن يثبت فيها شىء لمسكين» ولا غيرة» إلا بدليل 
لا مدفع فيه » ولا مطعن عليه وذلك معدوم فى هذه المسألة. 


واختلف الفقهاء أيضا في وطء الحائض بعد الطهرء وقبل الغسل» فقال 
مالك: وأكثر أهل المدينة. إذا انتدلع عنهنا الم .رجز وطوهاء حتى تغتسل » 
وبه قال الشافعي» والطبري» ومحمد بن [مسلمة]" . 


وقال أبو حنيفة» وأبو يوسف». ومحمد: د ا 
أيام جاز له أن يطأهاء وإن كان انقطاعه 5 قبل العشرة ةلم يجز حتى تغتسل» أو 
يدخل عليها وقت صلاة. 


قال أبو عمر: هذا تحكم لا وجه له. وقد حكموا للحائض بعد 
انقطاع دمها بحكم الحيض في العدة» وقالوا لزوجها عليه الرجعة ما لم تغتسل 
فعلى قياس قولهم هذا لاا يجب أن توطأ حتى تغتسل وهو الصواب مع موافقة 
أهل المدينة» وبالله التوفيق. 

فإن قيل: إن في قول الله عز وجل: ا ولا تقربوهن حتى يطهرن 24 بعد 
قوله: # فاعتزلوا النساء ذ في المحيض؟ دليلاً على أن المحيض إذا زال وطهرن» 
جاز إتيانهن من حيث أمرنا باجتنابهن فالجواب أن في قول الله عز وجل : 
#إفإذا تطهرن فأتوهن*4 دليلاً على بقاء تحريم الوطء بعد الطهر حتى يتطهرن 


)١(‏ كذا في ).2 ووقع في المطبوع : [سلمة]. 


0 باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 


11 210|110101010 الله ا ا ا 
بالماء » لأن تطهرن تفعلن مأخوذ من قول الله: ظ وإن كنتم جنبًا فاطهروا 2# 
يريد الاغتسال بالماء» وقد يقع التحريم بالشيء ولا يزول بزواله لعلة أخرى. 
دليل ذلك قول الله عز وجل في المبتوتة: # فلا تحل له من بعد حتى تنكح 
زوجًا غيره #وليس تحل له بنكاح الزوج حتى يمسها ويطلقهاء وكذلك لا تحل 
الحائنض للوطء بالطهر حتى تختسل» ومثل ذلك قول رسول الله يك: « لا توطأً 
جامل بحتى تضيع»؛ ولا حائل حتى تحيض)(22, ومعناه حتى تضع» وتطهر من دم 
نفاسها أو حيضتها؟ وتغتسل منه. 

ومن هذا المعنى أيضًا إن الإحرام يمنع من الطيب» واللباس» والصيدء 
والنساء» وقد يقع الحل من ذلك كله قبل أن يقع من وطء النساء حتى يكمل 
الخروج من الحج» فيحل حيتئذ الوطء فكذلك الحيض يوجب تحريم الصلاة» 
والصومء وإتيان الزوج» فإذا انقطع الدم انحل عنها بعض ذلك بإباحة الصوم 
لهاء وبقى تحريم الصلاة إلى أن تأتي بالطهازة» فكذلك حكم الجماع أن يبقى 
تحريمه حتى لا يبقى للحيض حكمء - والله أعلم -» وفي المسألة اعتراضات» 
وفيما ذكرنا كفاية» والحمد لله. 


)١(‏ حسن. 
رواه أبو داود (/ماه١1؟)ء‏ وأحمد ١م‏ لام وحسن إسناده الحافظ فى التلخيص 
.)١171١7/١(‏ وللحديث شواهد. 


كتاب الطهارة ١17‏ 
-١‏ باب جامع الحيضة 


١٠م7 مالك عن هشام بن عروة: عن أبيه. عن عائشة ة قالت: كنت‎ ١ 
409 أَرجَل وآسن وصول 6981 واناحائض‎ 


قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث أكثر الرواة» ومنهم من يقول 
ا ل ا لون ا وي 0 
مسلمةء» حدثنا مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة قالت: كان 


رسول الله علد يخرج إلي رأسه من المسجد - وهو مجاور وأنا في حجرتي 
فأرجل رأسه وأنا حائض . وقد مضى القول معنى العمل فى الاعتكاف». وما 
يجتنبه المعتكف. وما لا بأس عليه في عمله - مجوداً في باب ابن شهاب؛ 
وفي هذا الحديث تفسير لقول الله - عز وجل -: ا ولا تباشروهن وأنت 
عاكفون فى المساجد ». وفيه بيان أن مباشرة المرأة للرجل ليست كمباشرة 
لجز لوا وات المعنى المراد بالمباشرة هنا الجماع وما كان في معناهء وقد تقدم 
اقول كل «ؤلاك كلاوا طمن له 


وفي هذا الحديث دليل على أن الحائض ليست بنجس - وهو أمر ممجتمع 
عليهء وقد قال - يكِِهِ - لعائشة ناولينى الخمرة» «فقالت إنى حائض»؛ فقال: 
إل اصيخوع ف لست يداه وقد حعضى القرل في محص جنا الثاذيث بات 
ربيعة”"2 » وفي ترجيل عائشة شعر رسول الله يَكِْةِ وهى حائض» تفسير لقول 
الله - عز وجل - #فاعتزلوا النساء في المحيض#. لأن اعتزالهن كان يحتمل 
أن لا يقربن في البيوت» ولايجتمع معهن في مواكلة ولا مشاربة» ويحتمل أن 
يكون اعتزال الوطء لا غيرء ويحتمل أن يكون مباشرتهن مؤترزرات؛ فبين 


- 18551/( وأبو داود‎ ٠١ - 5/590 رواه البخارئ (2)596 ومسلم فى الحيض‎ )١( 
وابن ماجه (7/5/ا١) عن‎ »)١97/١( والترمذي (805.8-05)» والنسائى‎ )»248 
, عروة وعمرة عنهاء‎ 

(؟) انظر الحديث السايق. 


526 باب جامع الجيضة 


رسول الله َكِيَةِ مراد الله من ذلك على ما قد أوضحناه وذكرنا اختلاف العلماء 
3 وما جاء في ذلك من الآثار عن النبي عليه السلام في باب ربيعة؛ وقد 
ذكرنا كثيرً من حكم طهارة ا خائض في باب ابن شهاب عن عروة في حديث 
الاعتكاف» وذكرنا في باب نافع الحكم في الوضوء بسؤر المرأة وفضل وضوئها 
والاغتسال معها فى إناء واحدء وهو أمر صحت به الاثار» واتفق عليه فقهاء 
الأمصار؛ وفيه دليل على أن رول الله كله كان :ذا شعر: وقد مضى فى باب 
زياد بن سعد من هذا الكتاب - أنه كان يسدل ناصيته ثم فرق بعدء 577 
القول هناك في شعره - يَلكِيةِ وفى هذا الحديث دليل على إباحة ترجيل 
الشعرء وقد كره رسول الله يَِْةِ لرجل رآه ثائر شعر الرأس» وأمره بتسكين 
يورت يلف لك اله قد روي عن عليه مله انه نين عن الترجل إلا 
عا 


حدئنا عبد الوارث» قال: حذثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا أبو مسلم 
الكشيء قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري» قال حدثنا هشامء عن 
الحسنء عن عبد الله بن [مغفل227 : « أن رسول الله يَلَكِْةِ نهى عن الترجل إلا 


غنَّ »20 

وفى هذا الحديث دليل على إباحة حبس الشعر والجمم والوفرات» والحلق 
أيضًا مباحء أن الرسول يَدكِيةِ حلق رؤوس بنى جعفر بن أبي طالب يعد أن أتاه 
ل لي ال ال ا لأن 
سول الله عدي نهى عن المثلة . وقد أجمع العلماء في جميع الآفاق على إباحة 
حيس الشعر» وعلى إباحة الحلاق» وكقى بهذا حجة» وبالله التوفيق . 


حدثئنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغ » حدثنا أحمد 


)١(‏ كذا فى "ك' ووقعم في المطبوع [معقل]ء والصواب: [مغفل]» وكذلك هو فى 
الاستذكار. 


زفهة صحيح . رواه أبو داود )81١69(‏ والنسائى ف فضدحةة والترمذي (7/65ا١ا)‏ وقال 3 
متمين ا 10 


كتاب الطهارة ا 


بن زهير»ء قال حدثنا عفان بن مسلم» وموسى بن إسماعيل؛ عن مهدي بن 
ميمون» عن محمد بن أبي يعقوب» عن الحسن بن سعدء عن عبد الله بن 
جعفر» أن النبي وَل أتى آل جعفر بعد ثلاث - يعني من موت جعفرء فقال: ١‏ 
لاتبكوا على أخي بعد اليوم؛ ادعوا لي بني أخي »: قال فجيء بأغيلمة كأنهم 
أفرخ : محمدء وعونء وعبد الله ؛ فقال: « ادعوالي الحلاق ». قال فجاء 
الحلاق فحلق رؤوسهم.ء ثم أخذ بيد عبد الله فأشالها فقال: « اللهم اخلف 
جعفرا في أهله. وبارك لعبد الله في صفقة يمينه ». فجاءت أمهم فقال: «تخافين 
عليهم العيلة - وأنا وليهم في الدنيا والآخرة)(2 . 


550 
رواه أبو داود (؟819). والنسائى )18١/4(‏ من طريق جرير بن حازم عن محمد بن 
أبى يعقوب به. 


0 باب جامع الحيضة 


552/1 - مالك؛ عن هشام بن عروة» عن فاطمة بنت المنذر» عن أسماء 
بنت أبى بكر - أنها قالت: سألت امرأة رسول الله كل فقالت: أرادة 
إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع'") ؟ فقال رسول 
الله يِ:«إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيضة: فلتقرصه ثم 
لتنضحه بالماء. ثم لتصا فيه0() . 


قال أبو عمر: وقع في كتاب يحيى ونسخته في رواية: أبيه وغيره عنه 
فى هذا الحديث: 

مالك» عن هشام بن عروة» عن أبيهء عن فاطمة» وهذا خطأ بينء وغلط 
لاشك فيهء وهو من خطأ اليدء وجهل يحبى بالإسناد لأن عروة لم يرو قط 
عن فاطمة هذهء وهي فاطمة بنت المنذر بن الزبير زوج هشام بن عروة» وإنما 
الحديث في الموطأ لهشام عن فاطمة امرأته. وكذلك رواه كل من رواه عن 
هشام بن عروة: مالك وغيره» وقد روى ابن وضاح من روايته عن أبيه. 


ناركس وريه حر د فى الارطع ليها 
أيضّاء ويروى علي التكثير: فلتقرصه بضم التاء وكسر الراء وتشديدها. 


يقال منه: المرأة قد قرصت العجين إذا قطعته . 


الأخفشء سكل عن هذه الكلمة فأراهم كيف ذلك القرصء» فضم أصبعيه: 
الإبهام والسبابة» وأخذ بهما شيئًا من ثوبهء فقال: هكذا يفعل بالماء في موضع 
الدم» ثم كما يقرص الرجل جاريته هو كذلك القرصء قال: وأما القرس 
بالسين فهو قرس البرد. 


)١(‏ فى الموطأ: 'كيف تصنع فيه ؟' » وهو فى الصحيح من رواية مالك كما هنا. 

زه6 رواه البخارى (/551؟)2 ومسلم فى الطهارة /91١١‏ ” وأبو داود (2)551703751 
والترمذى ,.)١178(‏ والنسائى »)١55 /١(‏ وابن ماجه (559) من طريق هشام بن 
عروة. 


قال أبو عمر: هؤلاء إنما فسروا اللفظة فى اللغة» وأما المعنى المقصود 
إليه يهذا الحديث فى الشريعة» فهو غسل دم الحيض من الشوب إذا أصابه؛ 
والخبر بآنه يجب غسلة لتجاسته: وحكم كل دم كدم الحيض » إلا أن قليل الدم 
متجاوز عنه لشرط الله - عز وجل - في نجاسة الدم أن يكون مسفوحاء فحيئذ 
هو رجس » والرجس النجاسة ؛ وهذا إجماع من المسلمين: أن الدم المسفوح 
رجس تجس» إلا أن المسفوح وإن كان أصله الجاري في اللغة» فإن المعنى فيه 

فى الشريعة الكثيرء إذ القليل لايكون جاريًا مسفوحًا؛ فإذا سقطت من الدم 
الحارق نقطة فبى تون أو بين لم يكن حكمها حكم المسفوح الكثير» وكان 
حكمها حكم القليل» ولم يلتفت إلى أصلها في اللغة. 

ذكر نعيم بن حماد؛ عن ابن المبارك عن مبارك بن فضالة» عن الحسن» أن 
النبي كَكةِ كان يقتل القمل في الصلاة» أو قتل القمل في الصلاة» قال نعيم: 
هذا أول حديث سمعته من ابن المبارك» ومعلوم أن في قتل قتل القمل سيل يسير 
من الدم. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
بن عيسى» قال حدثنا الخضر بن داود» قال أخبرنا أبو بكر الأثرم» قال حدثنا 
عقبة بن مكرم» قال أخبرنا يونس بن بكير» قال أخبرنا محمد بن إسحاق» عن 
عبد الله( بن عبد الرحمن بن معمر الأنصاري» قال: أدركت فقهاءنا يقولون: 
ما أذهبه الحك من الدم فلا يضرء وما أذهبه الفتل فيما يخرج من الأنف فلا 
يضر؛ قال وحدثنا أبو بكر ابن أبى شيبة» قال حدثنا شريك» عن عمران بن 
مسلمء عن مجاهد» عن أبي هريرة» أنه لم يكن يرى بالقطرة والقطرتين من 
الدم في الصلاة بأسًا 9© . 


قال أبو بكر الأثرم: وقيل لأبي عبد الله - يعني أحمد بن حنبل -: إلى أي 
)١(‏ فى 'ك" : "عبيد الله' ولكن الصواب 'عبد الله "* وكذا هو فى الاستذكار : "أبو 


طوالة عبد الله بن عبد الرحمن 0 
(؟) ابن أبى شيبة .)١557/١(‏ 


0< باب جامع الميضة 


شيء تذهب في الدم؟ فقال: إذا كان فاحشاء قيل له: في الثوب؟ فقال: في 
الثوب؛ وإذا خرج من الجرح» قيل له: السائل أو القاطر؟ فقال: إذا فحش» 
أذهب إلى الفاحش على حديث ابن عباس . قال: وقال أبو عبد الله : عدة من 
أصحاب النبي وَكِيةٍ تكلموا فيه: أبو هريرة كان يدخل أصابعه في أنفه”١‏ 5 وابن 
عمر عصر بشرة» وابن ن أبي أوفى تنخم دمّاء وجابر أدخل أصابعه في 0ع 
وابن عباس قال: إذا كان فاحشا . 


قال أبو بكر الأثرم: أخبرنا معاوية بن عمروء عن سفيان» 0 بن 
السائب أنه رأى عبد الله بن أبي أوفى يتنخم دما عبيطًا وو لك . قا 
وحدثنا موسى بن إسماعيل» قال حدثنا حمادء قال أخبرئا حميد» 0 
عبد الله المزني - أن ابن عمر عصر بثرة في وجهه فخرج منها شيء من دم 
وقيح» فمسحه بيده وصلى ولم عور . 

قال أبو بكر: سمعت أبا عبد الله يقول: البول والغائط غير الدم» لأن 
البول والغائط تعاد منهما الصلاة» ويغسل قليلهما وكثيرهما؛ قال: والدم إذا 
فحش تعاد منه الصلاة في الوقت وغيره» كما يعاد من قليل البول والعذرة. 


قال أبو عمر: قد أجمع العلماء على التجاوز والعفو عن دم البراغيث 
ما لم يتفاحشء وهذا أصل في هذا الباب؛ وهذا الحديث أصل في غسل 
النجاسات من الثياب» ولا 0 أبين من 
هذا الحديث» وعليه اعتمد الفقهاء في غسل النسجاسات وجعلوه أصل هذا 


.)١59 /1( وابن أبى شيبة‎ »)١55- 1١50 /١( رواه عبد الرازق‎ )١( 

(؟) رواه ابن أبى شيبة .)١1537/1١(‏ 

(*) رواه عبد الرازق »)١5/8/١(‏ وذكره البخارى تعليقاً فى الوضوء. وقال ابن حجر فى 
الفتح )778/١(‏ : 'سفيان سمع من عطاء قبل اختلاطه فالإسناد صحيح' . 

(5) رواه عبد الرازق »)١55 /١(‏ وابن أبى شيبة »)١7/١(‏ وذكره البخاري تعليقاء 
وصحح إسناده الحافظ فى الفتح. 


كتاب الطهارة لان 


الباب؛ إلا أنهم اختلفوا في وجسوب غسل النجاسات كالدماء والعذرات 
والأبوال وسائر النجاسات المعروفات من الثياب والأبدان: فقال منهم قائلون: 
غسلها فرض واجب ولا تجزئ صلاة من صلى بثوب نجس عائًا كان بذلك أو 
ساهيًا عنه» واحتجوا بقول الله عز وجل آ وثيابك فطهر *» وظاهره تطهير 
الثياب المعروفة عند العرب التي نزل القرآن بذكرها فى قوله: # فليس عليهن 
جناح أن يضعن ثيابهن 4. #واستغشوا ثيابهم 4. وهذا كثير في القرآن وفي 
أشعار العرب». وكلامها وإن كانت قد تكنى عن القلب وطهارته» وطهارة 
الجيب بطهارة الثوب» فهذه استعارة والأصل في الثوب ما قلنا. 


وقد روي عن ابن عباس» والحسن» وابن سيرين » في قوله: # وثيابك 
فطهر © قالوا: اغسلها بالماء وأنقها من الدرن ومن القذر؛ واحتجوا بأن النبى 
كه أمر بغسل النجاسات من الثياب والأرض والبدن؛ فمن ذلك حديث أسماء 
هذا في غسل الثوب من دم الحيض ليس فيه خصوص فقدار درهم ولا غيره؛ 
فهذا الأصل في تطهير الثياب بالماء من النجاسات. ومنها حديث الصب على 
بول الأعرابي - وهو الأصل في تطهير الأرض» ومنها الصب والنضح على 
الثوب الذي بال عليه الصبي. وقد قلنا: إن النضح المراد به الغسل» وقد قال 
كِه: أكثر عذاب القبر فى البول قال فى الذي كان لا يتنزه ولا يستتر من بوله. 
والآثار فى مثل هذا كله كثيرة جدا. 


وقال بعض من يرى غسل النجاسة فرضًا: لما أجمعوا على أن الكثير من 
النجاسة واجب غسله من الثوب والبدن» وجب أن يكون القليل منها في حكم 
الكثير كالحدث قياساء ونظرا لإجماعهم على أن قليل الحدث مثل كثيره في 
نقض الطهارة» وإيجاب الوضوء فيما عدا النوم؛ وكذلك دم البرغوث ومثله 
خارج عسن الدماء بشرط الله في الدم أن يكون مسفوحًاء وهو الكثير الذي 
يجري». وهذا كله أصل وإجماع؛ قالوا: فلهذا قلنا: إن من صلى وفي ثوبه. 
أو موضع سجوهه وركوعه. أو في بدنه نجاسة بطلت صللاته» لآن القليل 
والكثير فى ذلك سواء قياسًا على الحدث؛ قالوا: ولما أجمعوا - إلا من شذ 
عن لاايحتد علاكيا عن المميع دروجه عنهم - على أن عن تعمد المغلاة 


4 باب جامع الحيضة 


بالثوب النجس تفسد صلاته ويصليها أبدًا متى ما ذكرهاء كان من سها عن 
غسل النجاسة ونسيها فى حكم من تعمدهاء لأن الفرائض لا تسقط بالتسيان 
1 الوضوء والصلاة؛ قالوا: ألا ترى أن من نسي مسح رأسه» أو غسل وجهه 
- وصلى في حكم من تعمد ترك ذلك في إعادة الصلاة سواء؛ وكذلك من 
نسي سجدة أو ركعة في حكم من تعمد تركها سواء. وكذلك من نسي الماء في 
رحله - ولم يطلبه» ونسي الثوب وهو معه وصلى عريانًا؛ ونظائر هذا كثيرة 
جداء إلا أن الناسي غير آثم» والمتعمد آثمء فهذا الفرق بينهما من جهة الإثم؛ 
وأما من جهة الحكم فلاء قالوا: ولما كان من تعمد ترك سنة من السنن. لم 
تجب عليه بذلك إعادة صلاته» كمن ترك رفع اليدين» أو قراءة سورة مع أم 
القرآنء أو التسبيح» أو الذكر في الركوع والسجودء ونحو ذلك من سنن 
الضلذة وم الوضوءخليتا أنمن تزك غسل التجاسات» “فقد “ترك قرضاء 
لإجماعهم على أن من ترك ذلك عامدًا - وصلى بثوب نجس - أن صلاته 
فاسدةء قالوا: وبان بهذا كله أن غسل الثياب فرض لا سنة - والله أعلم. 

فإن قيل: لم ادعيت الإجماع فيمن صلى بثوب نجس عامدا - أنه يعيد في 
الوقت وغير الوقت» وأشهب يقول: لا يعيد العامد وغير العامد إلا في 
الوقتء ومنهم من يرويه عنه عن مالك؟ قيل له ليس أشهب ولا روايته الشاذة 
عن مالك مما يعد خلافّاء فالصحابة وسائر العلماء يمنع من ادعاء إجماعهمء لآن 
من شذ عنهم مأمور باتباعهم وهو محجوج بهم. 

وقال المغيرة» وابن دينارء وابن القاسمء وعبد الملك: يعيد العامد في 
الوقت وغير. الوقت». وهو الصحيح عن مالك؛ قالوا: وقد قال الله عز وجل: 
وثيابك فطهر *. فجمعت الآية تطهير الثياب وما قاله أهل التفسير من تطهير 
القلبء وأفادت المعنيين جميعًا؛ قالوا: ومن حمل الآية على أكمل الفوائد» 
كان أولى؛ على أن القرآن ليس فيه آية تنص أن الثياب القلوب وقد سمى الله 
- عز وجل - في كتابه الثياب ثيابّاء ولم يسم القلوب ثيابًا؛ فهذه جملة ما 
احتج به من ذهب إلى إيجاب غسل النجاسات وإزالتها من الثوب والأرض 
والبدن فرضّاء وهو قول الشافعي» وأحمد وأبي ثورء وإليه مال أبو الفرج 


المالكي» ولا يتلفت الشافعي إلى تفسير يخالف الظاهر إلا أن يجمعوا عليه. 


وقال آخرون: غسل النجاسات سنة مسئونة من الثياب والأبدان واللأرض» 
سن ذلك رسول الله كَكِِ؛ وذكروا قول سعيد بن جبير أنه قال: لمن خالفه في 
ذلك: اقرأ علي آية تأمر بغسل الثياب؟ قالوا: وأما قول الله عق وجل : 
#وثيابك فطهر». فهذه كناية عن الكفرء وتطهير القلب منه؛ ألا ترى أنه 
عطف على ذلك قوله - عز وجل -: #والرجز فاهمحر». - يعنى الأوثان» 
فكيف يأمره بتطهير الثياب قبل ترك عبادة الأوثان» قالوا: والعرب تقول: فلان 
نقى الثوب» وطاهر الجيب - إذا كان مسلمًا عفيفًا؛ يكنون بذلك عن سلامتهء 
وداية بذلك غسل ثويه من النجاسة؛ قالوا: ويبعد أن يكون الله - عز وجل 
- يعطف النهي عن عيادة الأوثان على تطهير الثياب من النجاساتء» قالوا: 
ودليل ذلك أن هذه السورة نزلت قبل نزول الشرائع من وضوء وصلاة وغير 
ذلك» وإنما أريد بها الطهارة من أوثان الجاهلية وشركهاء ومن الأعمال الخبيثة. 

حدئنا عبد الوارث حدثنا أحمد بن دحيمء حدثنا إبراهيمء» حدثنا 
إسماعيل» حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» وعلي بن عبد الله» ومحمود بن 
خداش؛ قالوا: حدثنا جرير بن عبد الحميدء عن منصور» عن أبي رزين في 
قوله: «# وثيابك فطهر 4 قال: عملك أصلحه؛ قال: كان الرجل إذا كان 
حسن العمل» قيل: فلان طاهر الثياب. 

قال: وحدثنا مسددء حدثنا يحيى بن سعيدء. عن ابن جريج» قال حدثنا 
عطاءء عن ابن عباس: قوله: # وثيابك فطهر * ». قال: في كلام العرب فلان 


نقي الثياب7"؟ . 


ورواه بندارء عن يحيى القطان» عن ابن جريج؛ عن عطاءء عن ابن 
عباس. في قوله: # وثيابك فطهر #. قال: في كلام العرب أنقها . وهذا 


خلاف حديث مسدد. 


)00( القلر مير اللو ش 
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حدثنا عبد الوارث بن سفيانء» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
محمد ابن وضاحء قال حدثنا موسى بن معاوية» قال حدثنا وكيعء عن 
سفيان» عن مغيرة» عن إبراهيم: 8 وثيابك فطهر *. قال: من الإثم. 

قال وأخبرنا وكيع » عن سقيان» عن الأجلح. عن عكرمة : لا تلبسها على 


محصية . 


وذكر معمر عن قتادة في قوله: # وئيابك فطهر #» قال: كلمة تقولها 
العرب: طهر ثيابك أي من الذنب. 


وذكر حجاجء عن ابن جريج» عن مجاهد: # وثيابك فطهر #. قال: 
لست بساحر ولا كاهن» فأعرض عما قالوا. 


قال ابن جريج: وأخبرني عطاءء عن ابن عباس أنه سمعه يقول في : 
#وثيابك فطهر4. قال: من الإثم ‏ يقول في كلام العرب. 

وذكر نافيل اسن رمن عدي قال حجدننا ابو أسنامة من 
الأجلح. قال: مدن سكرقة ب دن عون قرول الله - عز وجل: # وثيابك 
فطهر #؟ قال: أمر أن لا يلبس ثويه على غدرة» أما سمعت قول غيلان بن 
سلمة الثقفي : 


وإني بحمد الله لا ثوب فاجر لبست ولا من غدرة أتقنع 


قال أبو عممسر: معروف عند العرب أنها تكني بطهارة الشوب عن 
العفاف» وبفضلة الثوب وسعته عن العطاء. 

أخبرنا خلف بن القاسمء قال حدثنا أحمد بن إبراهيم الكندي» قال: 
حدئنا موسى بن عبيد الله بن خاقانء قال حدثنا عبد الله بن أبى سعيد الوراق» 
محمد بن سعيد بن المسيب يحدث عن أعرابي» قال بنو سيار فلان فارسهمء 
وفلان لسانهم» وفلان أوسعهم» عليهم ثوبًا - يعني أكثرهم عليهم فضلاًء 


كتاب الطهارة كن 
سس سك 
وهو قول رؤبة لابنه: وهو عليك واسع العطاف. 

وقال عنترة: 

نفى الدم عن أثوابه مثل ما نفى أذى درنا عن جلده الماء غاسل 

أراد نفى الماء إذا غسل درناء قالوا: وأما ما احتج به من نحالفنا من 
إجماعهم على أن من تعمد الصلاة بثوب نجس فيه نجاسة كثيرة أنه عليه إعادتها 
فى ثوب طاهرهء فإنما ذلك» لأنه استخف وعاند؛ قالوا: وقد وجدنا من السئن 
ما تفسد الصلاة بتركها عمداء من ذلك الجلسة الوسطى هى عندنا سنة 
وعندكم» ومن تعمد تركها فسدت صلاته؛ فغير نكير أن يكون مثل ذلك من 
تعمد الصلاة فى الثوب النجس. 

قال أبو عمر: الفرق بين غسل النجاسة عندنا وبين الجلسة الوسطى » 
أن الصلاة تفسد بالسهو عن الجلسة الوسطى - إذا لم يذكر ذلك إلا بعد خروج 
الوقت» ولا تفسد صلاة من سها فصلى بثوب نجس إذا خرج الوقت؛ فلهذا لا 
يصح الانفصال بما ذكر هذا القائل على مذهب مالك . 

قال أبو عمسر: أما حكاية أقوال الفقهاء فى هذا جملة» فجملة مذهب 
مالك وأصحايه إلا أبا المرج: أن إزالة النجاسة من الاب والاأبدان واجب 
بالسنة وجوب سئة» وليس بفرض » قالوا: ومن صلى بثوب نجس أعاد في 
الوقت» فإن خرج الوقت». فلا شىء عليه . 

وقال مالك في يسير الدم: لا تعاد منه الصلاة فى وقت ولا بعذه» وتعاد 
ومن حجتهم على استحباب الإعادة في الوقت لأن فاعل ذلك مع بقاء الوقت 
مستدرك فضل السنة فى الوقت؛ ألا ترى أن من صلى وحده ثم أدرك الجماعة 
يصلي تلك الصلاة فى وقتهاء يندب إلى إعادة تلك الصلاة معهم إذا كانت 
ظهرا أو عشاء بإجماع. وفي غيرها اختلاف؛ ولو وجدهم يجمعون تلك 
الصلاة بعد خروج الوقت» لم يأمره أحد بالدخول معهم؛ وفى هذا دليل على 
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أن استدراك فضل السنة في مثل هذا إنما ينبغي أن يكون في الوقت لا في 
بعده» وما استدل به من لم يبطل صلاة من صلى وفي ثوبه نحجاسة» وجعل 
غسل النجاسة سنة لا فرضا: ما رواه حماد ابن سلمة عن أبي نعامة قيس بن 
عباية 2١7‏ عن أبى نضرة» عن أبى سعيد الخدري أن النبى عي دخل الصلاة 
ونعلاه في رجليه» ثم خلعهماء فخلع التاس تعالهم؛ فلما انصرف» قال لهم : 
«لم خلعتم نعالكم؟ قالوا: لما رأيناك خلعت. خلعنا؛ فقال: إنما خلعتهما لأن 
جبريل أخبرني أن فيهما قذر)»0" . 

فى هذا الحديث ما يدل على أن غسل القذر ليس بواجب فرضاء ولا كون 
في الثوب يفسد الصلاة» لأنه لم يذكر إعادة. 

وقال الشافعي : قليل الدم والبول والعذرة وكثير ذلك كله سواء تعاد منه 
الصلاة أبدَاء إلا ما كان نحو دم البراغيث وما يتعافاه الناس» فإنه لاا يفسد 
الثوب ولا تعاد منه الصلاة؛ وبنحو قول الشافعى فى هذا كله قال أبو ثورء 
وأحمد بن حنبل» إلا أنهما لا يوجبان غسل الدم حتى يتفاحش» وهو قول 
الطبري؛ إلا أن الطبري قال: إن كانت النجاسة قدر الدرهم أعاد الصلاة أبدا 
ولم يحد أولئنك شيئّاء وكلهم يرى غسل النجاسة فرضًا. وقول أبي حنيفة وأبي 
يوسف في هذا الباب كقول الطبري في مراعاة قدر الدرهم من النجاسة. 

وقال محمد بن الحسن: إن كانت النجاسة ربع الثوب فيما دون» جازت 
الصلاة. 


وأما قولهم مفسرا فى هذا الباب» فقال مالك فى الدم اليسير: إن رآه في 
ثوبه وهو في الصلاة مضى فيهاء وفي الكثير ينزعه ويستأنف الصلاة؛ وإن رآه 


)١(‏ هكذا هو فى المطبوعء و"ك" : 'أبى نعامة قيس بن عباية' وهو 'أبو نعامة 
الحنفى' ولكن الذي فى سنن أبى داود ' أبى نعامة السعدى' وهو "عيد ربه* وقيل 
'عمرو' وسيأتى قريب على هذا الوجه 'أبى نعامة السعدي' وهو الصواب. 

(؟) إسناده صحيح . 
رواه ابن أبى شيبة (؟//1١7)»‏ وأحمد (؟/ »)47207٠١‏ وأبو داود (59-0). 


كتاب الطهارة أن 


بعد فراغه, أعاد ما دام في الوقت؛ وقال في البول والرجيع والمني والمذي 
وخرو الطير التي تأكل الجيف: إن ذكره وهو فى الصلاة فى ثويه» قطعها 
واستقبلها؛ وإن صلى» أعاد ما دام فى الوقت» فإذا ذهب الوقت» لم يعد. 

قال ابن القاسم : والقىء عند مالك ليس بننجس إلا أن يكون القىء قد تغير 
فى جوفه. فإن كان كذلك فهو نجس . 

وقال الشافعى فى الدم والقيح : إذا كان قليلاً كدم البراغيث وما يتعافاه لم 
يعل» ويعيد فى الكثير من ذلك ؛ قال: وأما البول والعذرة والخمر» فإنه يعيكل 
فى القليل من ذلك والكثير» والإعادة عنده واجبة لا يسقطها خروج الوقت. 

وقال أيو حنيقة » وأبو يوسف » ومحملدل - فى الدم والعذرة والبول ونحوه: 
حنيفة فى الروث حتى يكون كثيراً فاحشا . 

وقال أبو حنيفة وأبو يوسف في بول ما يؤكل لحمه حتى يكون كثيرا 


ع 


فاحشًا . 
وقال الشافعي: بول ما يؤكل لحمه نجس. 
من البهائم ليس هذا موضع ذكره» ولا موضع اختلاف الحجة فيه. 

وقال زفر في البول قليله وكثيره يفسد الصلاة» وفي الدم حتى يكون أكثر 
من قدر الدرهم. 

وقال الحسن بن حي فى الدم في الثوب: يعيد إذا كان مقدار الدرهم» وإن 
كان أقل من ذلك لم يعد؛ وكان يقول: إن كان فى الجسد أعاد > وإن كان أقل 
من قدر الدرهم. وقال في البول والغائط يفسد الصلاة في القليل والكثير إن 
كان في الثوب. وقال الثوري - يغسل الروث والدم ولم يعرف قدر الدرهم. 

وقال الأوزاعي في البول في الثوب: إذا لم يجد الماء تيمم وصلى» ولا 


“فل باب جامع الجميضة 


وروي عن الأوزاعى أنه إن وجد الماء فى الوقت أعادء وقال فى القىء 
يصيب الثوب رويك به حتى يصلي: مضت صلاته؛ وقال: إنها جات 
الإعادة في الرجيع» قال: وكذلك في دم الحيض لا يعيد» وقال في البول يعيد 
في الوقت» فإذا مضى الوقت» فلا إعادة عليه. 

قال أبو عمر: أتقاويل الأوزاعى فى هذا الباب مضطربة لا يضبطها 
أصل» وقال الليث: في البول والروث والدم وبول الدابة ودم الحيض والمني : 
يعيد - فات الوقت أو لم يفت؛ وقال في يسير الدم في الثوب: لا يعيد في 
الوقت ولا يعده؛ قال: وسمعت الناس لا يرون فى يسير الدم يصلي به وهو 
في الثوب - بأساء ويرون أن تعاد الصلاة في الوقت من الدم الكثير» قال: 
والقيح مثل الدم. 

قال أبو عمر: هذا أصح عن الليث مما قدمنا عنهء وقد أوردنا في 
هذا الباب أقاويل الفقهاء وأهل الفتيا مجملة ومفسرة بعد إيراد الأصل الذي منه 
تفرعت أقوالهم من الكتاب والسنة والإجماعء والذي أقول به أن الاحتياط 
للصلاة واجب» وليس المرء على يقين من أدائها إلا فى ثوب طاهرء وبدن 
طاهر من النجاسة» وموضع طاهر على حدودهاء فلينظر المؤمن لنفسه 
ويجتهد . 

وأما الفقوى بالإعادة لمن صلى وحده وجاء مستفتيًا فلا - إذا كان ساهيًا 
ناسيّاء لأن إيجاب الإعادة فرضًا يحتاج إلى دليل لا تنازع فيه» وليس ذلك 
موجودا في هذه المسألة. 

وقد روي عن ابن عمر» وسعيد بن المسيب» وسالم». وعطاءء وطاوس» 
ومجاهد. والشعبي» والزهري» ويحيى بن سعيد الأنصاري - في الذي يصلي 


بالثوب النجس وهو لا يعلم» ثم علم بعد الصلاة أنه لا إعادة عليه وبهذا قال 
إسحاق» واحتج بحديث أبي سعيد المذكور في هذا الباب. 


قال أبو عمر: والحديث حدثناه عبد الله بن محمدء حدثنا محمد 


كتاب الطهارة لمكن 


بن بكرء حدثنا أبو داودء حدثنا موسى بن إسماعيل» حدثنا حماد بن سلمة» 
عن أبى نعامة السعدي. عن أبى نضرة؛» عن أبى سعيد الخدري» قال: بينما 
رسول الله يَكِ يصلي بأصحابه» إذ خلع نعليه فوضعهما عن يساره؛ قلما رأى 
ذلك القوم» ألقوا نعالهم؛ فلما قضى رسول الله كيه صلاته» قال: «ما 
حملكم على إلقاء نعالكم؟) قالوا: رأيناك ألقيت نعليك فألقينا تعالنا؛ فقال 
رسول الله كَكِْهْ: ١إن‏ جبريل أتانى فأخبرنى أن فيهما قذر». وقال: (إذا جاء 
أحدكم المسجد. فلينظر: فإن رأى في نعليه قذر) أو أذى فليمسح وليصل 
فيهما». وهكذا رواه أبو الوليد الطصيالسي» ويزيد بن هارون» وعفان بن 
ملم "عن سهان بن متلمة متنا لو 7 


ورواه حماد بن زيد» عن أيوب » عن أبي نضرة - مرسلا. ورواه أيان عن 
قتادة عن بكر المزني عن النبي َلَِةٌ مثله. 

ففى هذا الحديث ما يدل على جواز صلاة من صلى وفى ثوبه نجاسة - إذا 
كان ساهيًا عنها غير عالم بها على ما ذهب إليه هؤلاء من التابعين وغيرهمء 
وفي ذلك دليل على أن غسل النجاسات ليس بفرض - والله أعلم. وقد احتج 
بعض أصحابنا بحديث ابن مسعود أن رسول الله كَكِةِ للا وضع عقبة بن أبي 
معيط سلا الجزور على ظهره وهو يصليء, فلم يقطع لذلك صلاته؛ كان ذلك 
دليلاً على أن النجاسة ليس بفرض غسلهاء ولو سلم له ظاهر هذا الحديث بأن 
يكون السلا من جزور غير مذكىء لما كان غسل النجاسات سنة ولا فرضًا؛ وقد 
أجمعوا أن من شرط الصلاة طهارة الشياب والماء والبدن [والموضع]» فدل على 
نسخ هذا الخبر" . 

وقد روي عن ابن مسعود في ذلك نحو حديث أبي سعيد الخدري. 

حدثنا سعيد بن نصر» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا محمد بن وضاح» 
حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» حدثنا أبو غسان [مالك]”” بن إسماعيل النمري» 
)١(‏ زيد هنا فى هامش (ك): [وفيٍ هذا الحديث نظر]. 


(؟) وقع في المطبوع. (ك): [خالد]ء والصواب ما أثبتناه فكذا هو في الاستذكارء وانظر 
ترجمته من التهذيب. 


عن زهير بن معاوية» قال أخبرنا أبو [حمزة]" » عن إبراهيم بن يزيد»ء عن 
علقمة» عن عبد الله بن مسعودء قال: خلع النبي يَكْْةْ نعليه وهو يصلي» 
فخلع من خلفه فقال: «ماحملكم على خلع نعالكم؟» قالواء يا رسول اللّه» 
رأيناك خلعت فخلعناء قال: «إن جبريل أخبرنىي أنفي إحداهما قذراء فإن 
خلعتهما لذلك: فلا تخلعوا نعالكو:0 . وأما قول من قال بالإعادة في الوقت 
من صلى بثوب نجسء فإنما ذلك استحباب واستحسان لتدرك فضل السنة 
والكمال في الوقت على ما تقدم ذكرنا له. 

وروى حماد بن زيد» عن هشام بن حسان» والأشعث الحمراني - أن 
الحسن كان يقول: إذا رأى فى ثوبه دما بعد ما صلى» أنه يعيد ما كان في 
الوقت؛ وإن كان في علد حاف زهي الوقت. قال حماد: وقال هشام: 
إذا رأى دما أو جنابة أو نجسّاء أعاد وإن ذهب الوقتء وقاله أبو قلابة؛ وهو 
قول أبي حنيفة» والشافعي» وأحمدء وأبي ثورء والطبري؛ لأن الإعادة إذا 
وجبت لم يسقطها خروج الوقت». ولا فرق في القياس بين البدن والثوب» وقد 
تقدمت الحجة فى هذا الباب لكلا القولين؛ وأما قول من راعى في النجاسات 
قدر الدرهم» فقول لا أصل له ولا معنى يصح؛ لأن التحديد لا يثبت إلا من 
جهة التوقيف لا من جهة الرأي» والذي يصح - عندي - في مذهب مالك بما 
أقطع على صحته عنه فيما دل عليه عظم مذهبه في أجوبته» أنه من صلى 
بغوب نجس فيه نجاسة ظاهرة لا تخفى» فإنه يعيد أبداء كمن صلى بماء قد 
ظهرت فيه النجاسة فغيرته» أو [كمن] تيمم على موضع النجاسة فيه ظاهرة 
غالبة؛ ومن صلى بثوب قد استيقن فيه نجاسة, إلا أنها غير ظاهرة فيه أعاد في 
الوقت» وعليه أن يغسله كله لما يستقبل؛ كمن توضاً بماء لم تغيره النجاسة» أو 


)١(‏ كذا في "ك"». ووقع في المطبوع: [ضمرة] خطأء انظر ترجمة ميمون أبو جمرة 
الأعور من التهذيب. 

(0) قال البيهقى (1.8/1) : “حديث ابن مسعود إنما رواه “آبو حمزة الراعى"' عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله» وأبو حمزة غير محتج به. وروى من وجه آخر 


أضعف منته"' . أه. .. 


كتاب الطهارة :.١‏ 


مذهب مالكء» وما استوحش ممن خالفنى عنه فى ذلك» وبالله العصمة 
والتوفيق لا شريك له. 
يصح؛ لأن التحديد لا يشبت إلا من جهة التوقيف لا من جهة الرأي]” . 
وقياسهم ذلك على حلقه الدبر في الاستنجاء» مع إقرارهم أن ذلك موضع 
مخصوص بالأحجارء لأنها لا تزيل النجاسة إزالة صحيحة كالماء؛ وإن ما عدا 
المخرج لا يطهره إلا الماء» أو ما يعمل عمل الماء عندهم في إزلة عين النجاسة؛ 
قياسًا على غير نظير ولا علة معلولة ‏ وبالله التوفيق. 

وأما قوله: ثم [لتنضحه] بالماء ثم لتصل فيهء فيحتمل أن يكون النضح ههنا 
الغسل على ما بينا فى غير موضع من كتابنا هذاء ويحتمل أن يكون النضح 
الرش لما شك فيه ولا يرى. فيقطع بذلك الوسوسة؛ إذ الأصل في الثوب 
الطهارة حتى تستيقن النجاسة؛ فإذا استوقنت» لزم الغسل والتطهير. 

وأما الرش» فلا يزيل نجاسة فى النظرء وقد بينا أيضنًا هذا المعنى فى 
مواضع من هذا الكتاب ؛ ولولا أن السلف جاء عنهم النضح ما قلنا بيشيء منه. 
ولكن قد جاء عن عمر حين أجنب في ثوبه: «أغسل ما رأيت» وأنضح ما لم 
أره) . 

وعن أبي هريرة وغيره مثل ذلك . 

روق الأوزاعى عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه ) عن عائشة قالت: 
إذا حاضت المرأة في الثوب ثم طهرتء فلتتبع ما أصاب ثوبها من الدم فتغسله 
وتنضح باقيه ثم تصلي فيه. 


. زيادة من (2). سقطت من المطبوع‎ )١( 


.ع ' باب جامع الحيضة 


وفى هذا الحديث وحديث أسماء المذكور فى هذا الباب» دليل على أن قليل 
الماء يطهر النجاسة إذا غلب عليها واستهلكهاء ومعلوم أن دم الحجيض فى ذلك 
الثوب قد طهره ما دون القلتين» وقد بينا الصحيح عندنا في الماء من مذاهب 
العلماء في باب إسحاق بن أبي طلحة - والحمد لله" 


ند ين 


- باب المستحاهضة 


٠١١/١ مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة - أنها قالت:‎ - ١ 
قالت فاطمة ابنة أبي حبيش: يا رسول الله إني لا أطهرء أفأدع الصلاة؟‎ 
فقال لها رسول الله كك «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت‎ 
الحسيضة. فاتركي الصلاة؛ فإذا ذهب قدرهاء فاغسلي عنك الدم‎ 
. وصلى)27‎ 

قال أبو عمر: هكذا روى هذا الحديث عن مالك جماعة رواة الموطأ 
فيما علمت. لم يختلفوا في إسناده ولفظه. وكذلك لم يختلف الرواة عن 
هشام في إسنادهء واخحتلفوا عنه في بعض ألفاظه ؛ وممن رواه عن هشام بهذا 
الإسناد - حماد بن زيد وأبو حنيفة» وأبو معاوية وابن عييئة» وحماد بن 
سلمة» ومحمد بن كناسة؛ وبعضهم يذكر فيه ألفاظًا لا يذكرها غيره منهم. 
وربما أوجبت تلك الألفاظ أحكامًا؛ فرواية حماد بن زيد عن هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة أن فاطمة بنت أبى حبيش استفتت النبى يله فقالت: يا 
رسول الله» إني أستحاض فلا أطهرء أفأدع الصلاة؟ فقال: ١‏ إنما ذلك عرق 
وليست بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعى الصلاة: فإذا أدبرت فاغسلى عنك 
أثر الدم - وتوضئي؛ فإنما ذلك عرقء وليست بالحميضة ». فقيل لحماد: 
فالغسل» فقال: ومن يشك في ذلك غسلاً واحدًا بعد الحيضة. 

[قال حماد قال أيوب:7 أرأيت لو خرج من جنبه دم أتغتسل2©"7]2 وأما 
رواية أبي حنيفة» فحدثنا خلف بن قاسم بن سهل الحافظ» قال حدثنا محمد 
بن الحسين بن صالح السبيعي» قال حدثنا محمد بن الحسين بن سماعة» قال 
حدثنا أبو نعيم الفضل بن دكين» واسم دكين عمرو - قال: حدثنا أبو حنيفة» 
(1).رواه البخارى (514): ومسلم فى الحيض لس 760 وأبو داود (2)5875235845 

)15١- 1١184586 185:1١5521١5721١55/1( والنسائى‎ 2)1١16( والترمذدى‎ 


وابن ماجة رقم: (571)» والدارمي )١١4/١(‏ وغيرهم من طرق عن هشام. 
(9) زيادة من : (د) . 


0 باب المستحاضة 


عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة - أن فاطمة بنت أبى حبسيش 
قالت: «يارسول الله إني أحيض في الشهر والشهرين» فقال الني يكِ هذا 
عرق من دمك؛ فإذا اقلت ده عن فدعى الصلاة» وإذا ألووت بال 
لطهرك؛. ١‏ ْ 

وأما رواية أبي معاوية» فحلدثنا أحمد بن قاسم بن عيسىء» قال حدثنا 
عمر بن إبراهيم» قال حدثنا [الحسين]١'‏ بن إسماعيل المحاملي» قال حدثنا 
يعقوب بن إبراهيم الدورقي» قال حدثنا أبو معاوية» قال حدثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشةء. قالت: جاءت فاطمة بنت أبى حبيش إلى الى 
كل فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفادع الصلاة؟ 
قال: «لاكء إنما ذلك عرق وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت حيضتك فدعى الصلاة» 
فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم اغتسلي». قال هشام لقال إلى ثم 
توضئي لكل صلاة حتى يجئ ذلك الوقت. 

حدئنا عبد الوارث بن سفيان» وسعيد بن نصرء قالاً حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيلء؛ قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا 
سفيانء قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه عن عائشة - أن فاطمة ابنة أبي 
حبيش الأسدية كانت تستحاضء فسألت رسول الله كَكيِقةَ فقال لها: «إنما ذلك 
عرق وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة. وإذا أديرت فاغتسلي 
وصليء أو قال: اغسلي عنك الدم وصلي»» قالت عائشة - وهي إحدى نسائنا. 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصيغ» قال حدثنا 
جعفر ابن محمد الصائغ» قال حدثنا عفان» قال حدثنا حماد بن سلمة» قال 
أخبرنا هشام ابن عروة» عن أبيه عن عائشة - أن فاطمة قالت: يا رسول الله 
إنى مستحاضة. أفأترك الصلاة؟ قال: (إنما ذلك عرق وليس بالحيضة؛ فإذا 


)١(‏ كذا في :(ب) ووقع في المطبوع : [ الحسن] وهو خطأ أنظر ترجمته في تاريخ بغداد 
(م/39ت) . 


(1) كذا في (د) ووقع في المطبوع : (أي] . 


كتاب الطهارة ١‏ ءءء 


أقبلت الحيضة فاتركي الصلاة» وإذا ذهب وقتهاء فاغسلي عنك الدم ثم تطهري 
وصلي» . قال هشام: كان عروة يقول: الغسل الأول 5 ثم الطهر بعد. 

أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة. وأحمد بن سعيد الجمال» قالا حدثنا 
محمد ابن كناسة» قال حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» قالت: 
أتت فاطمة بنت أبي حبيش النبي ملق فقالت: إني أستحاض فلا أطهر» أفأدع 
الصلاة؟ قال: «إما ذلك ليس , بحيضء ولكنه عرق؛ فإذا أقبلت الحيضة فدعي 
الصلاق وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلى» . 


ورواه يحيى بن هاشمء عن هشام بن عروة - بإسناده مثله - وقال فيه - 
إذا أدبرت» فاغسلي عنك الدم وتوضئي عند كل صلاة وصلي20 . 

ورواه الزهري عن عروة فاختلف فيه عليه اختلاقًا كثيرا» قال فيه الأوزاعي 

عن الزهري عن عروة وعمرة أن عائشة قالت: استحيضت أم حبيبة بنت جحش 
- وهي تحت عبد الرحمن بن عوف سبع سنين» فأمرها النبي كَكة: « إذا أقبلت 
الحيضة فدعي الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلي وصلىي :0" . 

قال أبو داود: ولم يذكر هذا الكلام أحد من أصحاب الزهري غير 
الأوزاعي» رواه عن الزهري عمرو بن الحارث» ويونس بن يزيد» والليث» 
وابن أبي ذئب» ومعمرء وإبراهيم بن سعدء وسليمان بن كثير» وابن إسحاق 
وابن عيينة - ولم يذكروا هذا الكلام» وإنما هذا لفظ حديث هشام بن عروة 
عن أبيه عن عائشة. قال أبو داود: وزاد ابن عيينة فيه: أمرها أن تدع الصلاة 
أيام أقرائها - وهو وهم من ابن عيينة» قال: وحديث محمد بن عمرو عن 
الزهري فيه شيء يقرب من الذي روى الأوزاعي في حديثه. 


. انظر الحديث الآتى‎ )١( 
.)555( وابن ماجة‎ 2١١8 21١١1//1١( رواه النسائى‎ )5( 


قال الدارقطني: «هو صحيح من رواية الزهري عن عروة وعمرة جميعاً) أ.ها . 


105 ياب المستحاضة 


حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا ابن أبىي عدي. عن محمد بن عمرو» 
قال حدثني ابن شهاب» عن عروة بن ن الزبير» عن فاطمة بنت أبي حبيش - أنها 
كانت تستحاض » فقال لها النبى علد : «إذا كان دم الحيض فإنه دم أسود يعرف. 
فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة» فإذا كان الآخر فتوضئى وصلى» فإنما ذلك 

قال أبو داود: قال ابن المثنى: هكذا حدثنا به ابن أبى عدي من كتابه» ثم 
حدثنا بعد حفظًا فقال: حدثنا محمد بن عمرء عن الزهري» عن عروة» عن 
عائشة - أن فاطمة كانت تستحاض - فذكره. 


قال أبو عمر: روى هذا الحديث - سهيل بن أبي صالح» عن 
الزهري» عن عروة بن الزبير» قال: حدثتني فاطمة بنت أبي حبيش أو أسماء 
حدثتني أن فاطمة”"؟ - فلم يقم الحديث. 

وقال فيه: إبراهيم بن سعد. عن ابن شهاب, عن عمرة بنت عبد الرحمن 
أنها مسمعت عائشة تقول: جاءت أم حبيبة بنت جحش إلى رسول الله عي 
وكانت قد استحيضت سبع سنين» فاشتكت ذلك إليه واستفتته فقال لها: «إن 
هذا ليس بالحيضة. وإئما هو عرق فاغتسلي ثم صلي)7) قالت عائشة: فكانت أم 

وقال فيه عمرو بن الحارث عن ابن شهاب» عن عروة» وعمرة» عن عائشة 
- أن أم حبيبة بنت جحش ختنة رسول الله يَكيْةِ وتحت عبد الرحمن بن عوف 
استحيضت سبع سنين» فقال لها رسول الله يِِ: « إن هذه ليست بالحيضة:. 
ولكن هذا عرق فاغتسلي وصلي 2470؛ وقد ذكرنا الآثار وما لعلماء الأمصار من 


.)185 /١( رواه أبو داود (585)» والنسائى‎ )١( 

(؟) رواه أبو داود )١81(‏ من سهيل» وله طريق أخرى تأتى فى الباب القادم . 
(") رواه مسلم فى الحيض (7715/ 14). 

(:) رواه مسلم فى الحيض (175/ 2054 وأبو داود (585)» والنسائى .)١19/1(‏ 


7و 


المذاهب في هذا الباب تمهدًا في باب ناقع من هذا الكتاب - والحمد لله0© . 


وأما حديث مالك عن هشام» ففيه من الفقه أن الحيض يمنع المرأة الحائض 
من الصلاة وأن من الدم الخارج من الرحم دما لا تمتنع معه المرأة من الصلاة» 
وهو العرق الذي قال رسول الله كد ومعنى قوله: إنما ذلك عرق - يريد عرق 
انفجر أو انقطع - وهي الاستحاضة؛ ولهذا سألته فاطمة إذ أشكل عليها 
فأجابها بجواب يدل على أنها كانت تيز انفصال دم حيضها من دم استحاضتها؛ 
فلهذا قال لها: إذا أقبلت الحيضة.» فاتركي الصلاة؛ فإذا ذهب قدرهاء فاغتسلي 
وصلي؛ وهذا نص صحيح في أن الحائض تترك الصلاة» ليس عن النبي وَل 
فى هذا الباب أثبت منه من جهة نقل الآحاد العدول». والأمة مجمعة على 
ذلك ...على أن الخائض بعد مطهعرها لذ تقضى شلذة أزام حفكيا:! لاغبلا 
في ذلك بين علماء المسلمين, فلزمت حجته وارتفع القول فيه. 

وقد روى أبو قلابة وقتادة - جميعًا عن معاذة العدوية» عن عائشة - أن 
امرأة سألتها: أتقضي الخائضى الصلاة؟ فقالت لها عائشة: أحرورية أنت؟ قد 
كنا نحيض على عهد رسول الله بَلَةِ ثم نطهرهء فلا نؤمر بقضاء الصلاة؛ وزاد 
بعضهم: ونؤمر بقضاء الصوم''2 . وهذا إجماع أن الحائض لا تصوم في أيام 
حيضتهاء وتقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؛ لا خلاف في شيء من ذلك - 
والحمد لله . 


وما أجمع المسلمون عليه فهو الحق. والخبر القاطع للعذر؛ وقال الله عز 
وجل: #ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا». 
- والمؤمنون هنا الإجماع؛ لأن الخلاف لايكون معه اتباع غير سبيل المؤمنين» 
لآن بعض المؤمنين مؤمئنون» وقد اتبع المتبع سبيلهم؛ وهذا واضح يغني عن 
القول فيه. وأما قوله: فإذا أديرت الحيضة فاغسلى عنك الدم وصلي - في 


(١)انظر‏ الحديث التالي. 
(0) البخارى »)775١1(‏ ومسلم فى الحيض (53//876 - 2)594 وأبو داود (2)17707501 
والترمذى »)١170(‏ والنسائى ١ /١(‏ ) وابن ماجه )57١(‏ وغيرهم. 


رواية مالك» فقد فسره غيره ممن ذكرنا روايته ههنا - وهو أن تغتسل عند إدبار 
حيضتهاء وإقبال دم استحضاتها؛ كما تغتسل الحائض عند رؤية طهرها - 
سواءء لأن المستحاضة طاهر» ودمها دم عرق كدم جرح سواءء فيلزمها عند 
انقطاع دم حيضتها الاغتسال؛ كما يلزم الطاهر التي [لا]7١2‏ ترى دمًا. 


وفي هذا الحديث دليل على أن المستحاضة لا يلزمها غير ذلك الغسل» لأن 
رسول الله يَكبْةِ لم يأمرها بغيره. وفيه رد لقول من رأى عليها الغسل لكل 
صلاة» ورد لقول من رأى عليها الجمع بين الظهر والعصر بغسل واحدء 
والمغرب والعشاء بغسل [آخر]0©, وتغتسل للصبح.ء لأن رسول الله كك لم 
يأمرها بشيء من ذلك في هذا الحديث؛ وهو أصح حديث روي في هذا 
الباب» وهو رد لقول من قال بالاستظهار من أصحابنا بقولهيكة في هذا 
الحديث: فإذا ذهب قدرهاء قال: لأن قدر الحيض قد يزيد مرة وينقص 
أخرى ؛ فلهذا رأى مالك الاستظهار ثلاثة أيام ليستبين فيها انقضاء دم الخيض 
من دم الاستحاضة؛ واقتصر على القضاء ثلاثة أيام استدلالا بحديث المصراة» 
إذ حد فيه رسول الله يَكْةِ ثلاثة أيام في انفصال اللبن. 


وقال غيره ممن يخالفه في الاستظهار: معنى قوله: فإذا ذهب قدرهاء 
تقول: إذا ذهبت وأدبرت وخرج وقتها - ولم يكن في تقديرك أنه بقي شيء 
منه» فاغتسلى حيتذ ولا مكثى وأنت غير حائض دون غسل ودون صلاة؛ 
قال: ومحال أن يأمرها رسول الله يَكهِ - وهي قد ذهبت حيضتها - أن تترك 
الصلاة ثلاثة أيام لانتظار حيض يجيء أو لا يجيء. 

ومعنى قوله: فإذا ذهب قدرها -: لا يخلو من أن يكون أراد انقضاء أيام 
حيضتها أو انفصال دم حيضتها من دم استحاضتهاء وأي ذلك كان» فقد أمرها 
أن تغتسل وتصلي؟ ولم يأمرها باستظهار»ء ولو كان واجبًا عليهاء لأمرها به؛ 
قالوا: والسنة تنفي الاستظهارء لأن دم نجاسة جائز أن يكون استحاضة» وجائز 


. زيادة من (د)‎ )١( 
. كذا في (د) ووقع في المطبوع : [واحد]‎ )١( 


أن يكون حيضًا؛ والصلاة فرض بيقين» فلا يجوز لامرأة أن تدع الصلاة حتى 
تستيقن أنها حائض . 

وذكروا أن مالكنًا وغيره من العلماء قد جاء عنهم أنهم قالوا: لأن تصلي 
المسنتحاضة وليس عليها ذلك خير من أن تدع الصلاة - وهي واجبة عليها. 

وفى هذا الحديث أيضًا رد على من أوجب الوضوء على المستحاضة لكل 
صلاةء لأن رسول الله عَكلِبةِ قال لها: إذا ذهبت الحيضة فاغتسلي وصلى ء ولم 
يقل توضئي لكل صلاة. 

وقد ذكرنا القاتلين بها في باب الوضوء عليها لكل صلاة» والقائلين بإيجاب 
الغسل؛ ووجه قول كل واحد منهم مبسوطا ممهدًا في باب نافع عن سليمان بن 
تفار بدو تين 1 .: 

قال أبو عمر: إذا أحدثت المستحاضة حدئًا معروفًا معتادّاء لزمها له 
الوضوء؛ وأما دم استحاضتها فلا يوجب وضوءاء لآنه كدم الجرح السائل» 
وكيف يجب من أجله وضوء - وهو لا ينقطع؛ ومن كانت هذه حاله من 
سلس البول والمذي والاستحاضة. لا يرفع بوضوئه حدثاء لأنه لا يتمه إلا وقد 
حصل ذلك الحدث فى الأغلب وإلى هذا المذهب ذهب مالك وأصحابه» وهو 
لاف سحدوة بمقاء نين عرو هذى فلة فاللمةاردها ل رن إلا أن عروة 
رس 1ن المتحافة كرفي لكل ماففة زذلاك عند مالاك غلن ايدان 
لا على الإيجاب؛ وقد ذكرنا ما في هذا الباب من الآثار المرفوعة وغيرها على 
اختلافها وذكرنا من تعلق بها وذهب إليها من علماء الصحابة والتابعين» وفقهاء 
المسلمين ؛ وذكرنا اختلافهم في ذلك» وأصل كل واحد منهم في الحيض والطهر 
والاستحاضة - مهدا مبسوطا في باب نافع عن سليمان من هذا الكتاب» فلا 
وجه لإعادة ذلك ههنا - والحمدلله . 


(١)انظر‏ الحديث التالى. 


1:٠‏ باب المستحاضة 


روى مالك في موطئه(!؟ عن هشام بن عروة» عن أبيه - أنه قال: ليس 
على المستحاضة إلا أن تغتسل غسلاً واحداء ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة. 
قال مالك: الأمر عندنا على حديث هشام بن عروة» عن أبيه - وهو أحب ما 
سمعت إلى. ومن معانى هذا الحديث وجه آخر أخرنا القول فيه فى ذلك الباب 
إلى هذا الموضعء وهو قول العلماء في المرأة التي لم تحض قطء فحاضت يوم 
وطهرت يومّاء أو حاضت يومين» وطهرت يوما أو يومين» ونحو هذا. 

فأما مالك وأصحابه. فقالوا: تجمع أيام الدم بعضها إلى بعض وتطرح أيام 
التطهر»ء وتغتسل عند كل يوم ترى فيه الطهر أول ما تراه وتصلي ما دامت 
طاهر ؛ وتكف عن الصلاة في أيام الدم اليوم واليومين» وتحصي ذلك؛ فإذا 
كان ما اجتمع لها من أيام-الدم.خمسة عشر يوماء. اغتسلت وصلت؛ وإن زاد 
على خمسة عشر يوماء فهى مستحاضة؛ وإن كانت خمسة عشر يوم أو أقل» 
نين طفن تمطحت هلم روانها الدقية عن نالك 


وروى ابن القاسم وغيره عنه أنها تضم أيام الدم بعضها إلى بعضء» فإن دام 
خلال أيام الاستظهار أيضًا طهر ألغته حتى تجعل ثلاثة أيام للاستظهار وأيام 
الطهرء وتصلي وتصوم.ء ويأتيها زوجها؛ ويكون ما جمعت من أيام الدم بعضه 
إلى بعض حيضة واحدة» ولاتعد أيام الطهر فى عذة من طلاق ؟ فإذا 
استظهرت بثلاثة أيام بعد أيام حيضتهاء توضأت لكل صلاة وتغتسل كل يوم من 
يرجع إليها. 

ورواية الربيع عن الشافعي مثل رواية المدنيين عن مالك في هذه المسألة - 
اعتبارً لخمسة عشر يومًا بلا استظهارء وكذلك قال محمد بن مسلمة» ولم 
يختلف مالك والشافعي إذا كان تقطع حيضتها يوما كاملا أو يوم وليلة» أنها 


.)3/1( الموظأ‎ )١( 


متقطعة. وقال محمد بن مسلمة: إذا كان طهرها يومًا وحيضها يوماء فطهرها 
أقل الطهرء وحيضها أكثر الحيض؛ فكأنها قد حاضت خمسة عشر يوم 
متوالية» وطهرت خمسة عشر؛ فحال حيضتها لا يضرهاء واجتماع الأيام 
وافتراقها سواء ولا يكون مستحاضة . 

وأما أبو حنيفة وأصحابه» فمذهبهم في هذه المسألة: اعتبار أقل الطهر وأقل 
الحيض؛ فأما أبو يوسف فاعتبر أقل الطهر خمسة عشر يومّاء وجعله كدم 
متصل ؛ وأما محمد بن الحسن» فاعتبر مقدار الدم والطهر ؛ فإذا كان بين الدمين 
من الطهر أقل من ثلاثة أيام؛ فإن ذلك كله كدم متصل - سواء كان الحيض 
أكثر أو الطهر أكثر؛ نحو أن ترى يوما حيضًا أو يومين» ويومين طهرا وساعة 
دمّاء فيكون جميع ذلك حيضًا؛ وقال أيو جعفر الطحاوي: قد اتفقوا أنه لو 
انقطع ساعة أو نحوها - أنه كدم متصلء فكذلك اليوم واليومين» لآنه لا يعتد 
به من طلاق؛ وقد قال أبو الفرج: ليس بنكير أن تحيض يومًا وتطهر يومًا 
فتنقطع الحيضة عليهاء كما لا ينكر أن يتأخر حيضها عن وقته؛ لأن تأخير بعضه 
عن اتصاله. كتأخيره كله؛ فمن أجل ذلك» كانت بالقليل أيضنًا؛ ثم لم يكن 
القليل حيضة» لأن الحيضة لاتكون إلا بأن يقضى لها وقت تام وطهر تام» أقله 
فيما روى عبد الملك خمسة أيام؛ قال: ولو أن قلة الدم يخرجه من أن يكون 
حيضاء [لأخرجته]7(١2‏ من أن تكون استحاضة؛ لأن الدم العرق هو الكثير 
الزائد على ما يعرف. 

قال أبو عمر: راعى عبد الملك وأحمد بن المعدل فى هذه المسألة ما 
أفسلاه قن اقل اللو ميته لاقع توواعق اندي يبلن ييه ديق لور )1 
وجعل كل ما يأتى من الدم قبل تمام الطهر عرقًا لا تترك فيه الصلاة؛ وكذلك 
يلزم كل من أصل في أقل الطهر أصلاً بعدة معلومة - أن يعتبرها في هذه 
المسألة؛ وقد ناقض الكوفيونء لأنهم قالوا في هذه المسألة بمراعاة ثلاثة أيام 
طهراء وقولهم في أقل الطهر إنه خمسة عشر يومّاء وقد ذكرنا في باب نافع من 


. كذا في (د) ووقع في المطبوع : [لا أخرجته]‎ )١( 


7 بياب المستحاضة 


الكتاب - واالحمد س0 


قال أبو عمر: إنا أجرينا هذه المسألة ههنا وإن كانت قد مرت في ياب 
نافع» لأنها داخلة في معنى قول رسول الله ي: «إذا أقبلت الحيضة فاتركي 
الصلاة» فإذا ذهب قدرها وأدبرت فاغتسلي وصلي»» وقد ذكرنا حكم أقل 
الحيض والطهر وأكثرهماء واختلاف العلماء فى ذلك في باب نافع من هذا 
الكتاب - والحمد للّه9؟ . 


)١5١(‏ انظر الحديث التالى. 


00/١‏ ؟- مالكء عن نافع» عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة زوج 
النبى يَِِ- أن امسرأة كانت تهراق الدماء ففى عهد رسول الله وَل 
فاستفتت لها أم سلمة رسول الله يك فقال: «لتنظر عدد الليالي والآيام 
التي كانت تحيضهن من الشهر قبل أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك 
الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا خلفت ذلكء فلتغتسل ثم لتستشفر 
0 35 اكه 2000 
بثوب, ثم لتصلي») : 

قال أبو عمسر: هكذا رواه مالك» عن نافعء عن سليمان» عن أم 
سلمة ؛ وكذلك رواه أيوب السختياني عن سليمان بن يسار - كما رواه مالك 
عن نافع - سواء ورواه الليث بن سعدء وصخر بن جويرية. وعييد الله بن 
عمر - على اختلاف عنهم -: عن نافعء عن سليمان بن يسار» أن رجلا 
أخبره عن أم سلمة؛ فأدخلوا بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلاً. - 

وذكر حماد بن زيد عن أيوب في هذا الحديث أن المرأة المذكورة في هذا 
الحديث التى كانت تهراق الدماء» فاستفتت لها أم سلمة رسول الله يَكِلةِ عن 
ذلك» هى فاطمة بنت أبى حبيشء» وكذلك ذكر ابن عييئنة أيضًا عن أيوب فى 
هذا الحديث. 

وحديث فاطمة ابنة أبى حبيش رواه هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة» 
بخلاف هذا اللفظ؛ وسنذكره ههناء.وفى باب هشام بن عروة من كتابنا هذا - 
إن شاء الله9؟ . 

وأما حديث سليمان بن يسار هذا: فحدثنا أحمد بن عبد الله بن محمد بن 
على قال: حدثنا أبى+ قال حدثنا احمدل بن .خالد. قال حدثنا اسن بن 


أحمد» قال حدثنا محمد بن عبيد» قال حدثنا حماد بن زيدء قال حدثنا أيوب» 


)١(‏ صحيح. 
أخرجه أبو داود (71/8.:571/5): والنسائى 18565150١ -4١١94/1١(‏ -185) من 
طريق نافع. وأيوب كلاهما عن سليمان به. 0 

(6) انظر الحديث السابق . 


5 بات لشاف 


عن سليمان بن يسارهء أن فاطمة ابنة أبى حبيش استحيضت حتى كان المركن 
ينقل من تحتها [وأعاليه](١2‏ الدم» فأمرت أم سلمة أن تسأل لها النبي يَلكةٍ فقال: 
«تدع أيام أقرائها وتغتسل وتستشفر وتصلي». قال أيوب: فقلت لسليمان بن 
يسار: أيغشاها زوجها؟ قال: إغا تحدث بما سمعنا» أولا نحدث إلا بما سمعنا. 

وحدئنا سعيد بن نصرء وعبيد الوارث بن سميان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ » قال حدثنا محمد بن إسماعيل الترمذي» قال حدتثنا الحميدي» قال 
حدئنا سفيان» قال: حدثنا أيوب السختيانى» عن سليمان بن يسارء أنه سمعه 
يحدث عن أم سلمة أنها قالت: كانت فاطمة ابنة أبي حبيش تستحاض» فسألت 
رسول الله مَكدِيَدّ فقال: (إنه ليس بالحيضة. ولكنه عرق. وأمرها أن تدع الصلاة 
قدر أقرائها أو قدر حيضتها ثم تغتسلء فإن غلبها الدم استشفرت بشوب 
وصلت». 

وكذلك رواه وظيب » عن أيوب» عن سليمان بن يسار - مثله؛ أخبر ناه أبو 
حمدان بن مالك» قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» قال حدثني أبي» 
قال حدثنا عفان» قال حدثنا وهيب » قال حدثنا أيوب » عن سليمان بن يسار 
عاليه الصفرة والكدرة» واستفتت لها أم سلمة رسول الله جَليدٍ فقال: «تنظر أيام 
قروئها أو أيام حية حيضتها فتدع فيها الصلاة» وتغتسل فيما سوى ذلك و تستثفر 
ثوب [وتصلى]("4. 


قال أبو عمر: قوله تدع الصلاة أيام أقرائها أو أيام حيضتهاء يضارع 
حديث هشام بن عروة؛ عن أبيه» عن عائشة - في قصة فاطمة ابنة أبي حبيش 
حين قال لها رسول الله تكَِةِ : «إنما ذلك عرق وليس بالحيضة: فإذا أقبلت 
الحيضة فاتركي الصلاة» فإذا ذهيت عنك فاغتسلي وصلي». ويضارع حديث 


. كذا في (و) ووقع في المطبوع : [وعاليه]‎ )١( 
. زيادة من (و)‎ )1( 


كتاب الطهارة 43 
نافع هذا في قوله: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر» 
- الحديث. وفي هذين المعنين تنازع بين العلماء سنذكره ههنا في هذا الباب بعد 
الفراغ من طرق هذا الحديث وألفاظه - بعون الله - إن شاء الله . 

وأما الاختلاف على نافع في هذا الحديث: فإن أسد بن موسى ذكره في 
مسندهء قال: حدثنا الليث بن سعد. قال: حدثنا نافع» عن سليمان بن يسارء 
عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله يَكاْةِ وساق 
الحديث بمعنى حديث مالك سواءء ولم يدخل في إسناده بين سليمان وبين أم 
سلمة أحدًا. وكذلك رواه أسد أيضًا عن أبي خالد الأحمر سليمان بن حيان» 
عن الحجاج ب بن أرطأة» عن نافع عن سليمان بن يسار» عن أم سلمة. وكذلك 
رواه أبو أسامة وابن نمير» عن عبيد الله بن عمرء عن نافع» عن سليمان بن 
يسار» عن أم سلمةء قالت: سألت امرأة رسول الله َي بهذا الحديث: ليس 
بين سليمان وبين أم سلمة فيه أحدء ذكره ابن أبيى شيبة في مسنده» عن أبي 
اسان زانم قر ححيتتنا بالاسناة و12 : و تنيت جه عييك الله ين عنس 
أنس بن عياض» فأدخل بين سليمان بن يسار وبين أم سلمة رجلاً» حدثنا عبد 
الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا عبد 
الله بن مسلمة القعنبي» قال حدثنا أنس بن عياض» عن عبيدالله بن عمر» عن 
نافع , عن سليمان بن يسار» عن رجل من الأنصارء أن امرأة كانت تهراق 
الدم» فاستفتت لها أم سلمة رسول الله يَكْهِ فذكر مثل حديث مالك بمعناه؟ . 
وأما رواية من روى عن الليث هذا الحديث فأدخل في إسناده بين سليمان بن 
يسار وبين أم سَلمة وجل : فأخبرنا عبد الله بين محمد قال حدثنا محمد بن 
يكر» قال حدثنا أبو داود» قال حدثنا قتيبة بن سعيدء ويزيد بن تخالد بن عبد 
الله بن موهبء قالا حدثنا الليث» عن نافع عن سليمان بن يسارء عن رجل 
أخبره عن أم سلمة» أن امرأة كانت تهراق الدم - فذكر معنى حديث مالك» 


.)177( وابن ماجه‎ ء)١857‎ /١( والنسائى‎ ))١8١ - ١6١ /١( ابن أبى شيبة‎ )١( 
أبو داود (1/5؟).‎ )١( 


35 بإب المستحاضة 


قال: فإذا خلفت ذلك وحضرت الصلاة» فلتغسل0" . 


قال أبو داود: وحدثنا يعقوب بن إبراهيم» قال حدثنا ابن مهدي» قال 
حدثنا صخر بن جويرية» عن نافع - بإسناد الليث ومعناه قال: فلتترك الصلاة 
قدر ذلك» ثم إذا حورت لحر ومسا را و 

وعند الليث في هذا أيضًا عن يزيد بن أبي حبيب» عن جعفر بن ربيعة» 
عن عراك بن الك عن عروة» ع عانق : أن أم حبيبة سألت رسول الله 
كه عن الدم» فقال لها رسول الله ككِ : «امكثي قدر ما كانت تحبسك 
حيضتكء ثم اغتسلي» . قالت: عائشة: رأيت مركنها ملآن دما 9 . 

وعند الليث أيغمًا عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن عبد الله بن 
الأشج» عن التتوين الخايرق كن عر رين ارعس أن 'فاطلمة ازنك الى تحنييق 
حدثته أنها سألت رسول الله يَكِِةِ وشكت إليه الدمء فقال لها رسول الله وله : 
«إنما ذلك عرقء فانظري إذا أتاك قرؤك فلا تصليء فإذا مر قرؤك فتطهريء ثم 
صلى ما بين القرء إلى القرء» (؟») - ذكر ذلك كله أبو داودء وقال أبو داود: 
سمعت أحمد بن حنبل يقول في الحيض حديثان» والآخر في نفسي منه شيء. 

قال أبو داود: يعنى أن فى الحسيض ثلاثة أحاديث هى أصول هذا الباب. 
أحدها حديث مالك »ع اناقعة عن ملكان ب عنارا لاخر حديث هشام 
بن عروة» عن أبيه» عن عائشة. والثالث الذي فى قلبه منه شيء» هو حديث 
حمنة بنت جحش الذي يرويه ابن عقيل . 


قال أبو عمر: أما حديث نافع عن سليمان بن يسارء فقد مضى في 


.)11/6( أبو داود‎ )١( 

.)51١/1١( أبو داود (/ال1؟)» والدارمى‎ )١( 

(*) مسلم فى الحيض (75/ 2»)570765 وأبو داود (71/9)» والنسائى .)١١9/1(‏ 

(5) رواه أبو داود »)58١(‏ والنسائى (23131/518/1). وللنسائى )١١970-11١/5(‏ 


من طريق هشام بن عروة عن عروة نحوه. 


7 
هذا الباب مجود الإسناد - والحمد للّه. 


وأما حديث عائشة فى قصة فاطمة ابئة أبى حبيش: فحدثناه سعيد بن 
نصرء وميك الزارك بن سناقةة قالا حدثنا اشع بن أصبغ » قال حدثتا محمد 
بن إسماعيلء» قال حدثنا الحميديء قال حدثنا سفيان» قال حدثنا هشام بن 
عروة» عن أبيه» عن عائشة:ء أن فاطمة بنت أبى حبيش الأسدية كانت 
تستحاض» فسألت رسول الله كَكِ فقال لها: «إنما هو عرق وليس بالحيضة: فإذا 
أقبلت الحيضة فاتركى الصلاة» وإذا أدبرت فاغتسلى وصلى؛ [ أو](١2‏ قال: 
اغسلي عنك الدم وصلي» . , 

وهذا حديث رواه عن هشام - جماعة كثيرة. منهم: حماد بن سلمة» 
وحماد ابن زيد» ومالك بن أنس» وأبو حنيفة».. ومحمد بن كناسة» وابن 
عيينة. وزاد بعضهم فيه ألفاظًا لها أحكام سنذكرها - إن شاء الله - في باب 
هشام بن عروة من هذا الكتاب”"2؛ وأما الحديث الذي ذكر أنه الثالث: حديث 
حمنة» فأخبرناه أحمد بن قاسمء. وعبد الوارث بن سفيان» قالا حدثنا قاسم بن 
أصبغ ؛ قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا زكرياء بن عديء قال 
حدثنا عبيد الله بن عمروء عن عبد الله ابن محمد بن عقيل» عن إبراهيم بن 
محمد بن طلحة» عن عمران بن طلحة» عر أنه عيدة رك سيان + 

وأخبرنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داودء قال: حدثنا زهير بن حرب وغيره» قالا حدثنا عبد الملك بن عمروء قال 
حدثنا زهير ابن محمدء عن عبد الله بن محمد بن عقسيل» عن إبراهيم بن 
محمد بن طلحة». عن عمه عمران بن طلحة. عن أمه حمنة ابئة جحش - 
بمعنى واحد؛ قالت: كلق الح ل عامل ا شديدة» فأتيت رسول لله 
جلي أستفتيه وأخبره» فوجدته في بيت زينب بنت جحش فقلت يارسول اللهكلة 
إنى امتحاض حيضة كغيرة شديدة فصاذا ترق فيهنا قد متعتتي من الصلاة 
[والصوم]”" ؟ فقال: «أنعت لك الكرسف فإنه يذهب الدم»» قلت: هو أكثر 


. زيادة من (و)‎ )١( 
انظر الحديث السابق.‎ )0( 
زيادة من (و)‎ )9( 


4 ش ' باب المستحاضة 


من ذلك. قال: «فلتجمى»» قلت: هو أكثر من ذلك؛ قال: «فاتخذى ثويا», 
قلت: هو أكثر من ذلك. قالت: إنما أئج ثجّا؛ قال رسول الله يكِ: «سآمرك 
أمرين أيهما فعلت أجزأ عنك من الآخرء فإن قويت عليهما فأنت أعلم؛ إنما هي 
ركضة من الشيطان» فتحيضي ستة أيام أو سبعة في علم الله؛ : ثم اغتسلي حتى إذا 
رآبيت أنك قد طهرت :واسدنف يت( ؛ نصلى ارين رهف ين نيلك أو للا 
وعشرين ليلة وأيامها؛ وصوميء فإن ذلك يجزيك؛ وكذلك فافعلي كل شهر 
كما تحيض النساءء وكما يطهرن - ميقات حيضهن وطهرهنء فإن قويت على 
ن تؤخري الظهر وتعجلي العصرء ثم تغتسلين ونجمعين بين الصلاتين الظهر 
والعسصرء وتؤخرين المغرب وتعجلين العشاء, ثم تغتسلين وتجمعين بين 
الصلاتين فافعلي» كيان بع القصسر فافعلي» وصومي - إن قدرت على 
ذلك. قال رسول الله يلق وهذا أحب الأمرين ن إلي700 . 


قال أبو داود: وما عذا هذه الثلاثة اللأحاديث ففيها اختلاف واضطراب» 


: كانت بالمطبوع : 'استنقأت" بالهمزهء وقال المحقق هناك : "فى الأصل - قلت‎ )١( 
يعنى المخطوط - "استنقيت" بالياء بعد القاف. وهو تحريف ظاهر" اه.‎ 
قلت : الياء هى الأولى من جهة اللغةء. كما وردت الرواية بها عند الدار قط‎ 
أما ما وقع فى أكثر الروايات : "استنقأت " بالألف. "قال أبو البقاء‎ .)5١5/1( 
كذا وقع فى ... الرواية بالآلفء والصواب : 'استنقيت"» لأنه من: نقى. الشىء‎ 
وأنقيته : إذا انظفته» ولا وجه فيه للألف ولا الهمزة" اه. راجع تعليق الشيخ أحمد‎ 
شاكر على الترمذى.‎ 

)1١(‏ رواه أبو داود (/2741): والترمذى :»)١5148(‏ وابن ماجه(57186577) وأحمد 
(1/5خخ* -5خ28 27852455 - ٠‏ 5) والحاكم /١(‏ 5/ا١ا,‏ 37) من طريق عبد الله 
بن محمد بن عفيل. 
وقال الترمذى : حسن صحيح» وحكى تصحيح البخارى له وكذلك تصحيح أحمد. 
أما ما ذكره ابن عبد البر عن أبى داود آنفاً من أن الأمام أحمد قال : "فى النفس منه 
شو 
"فلعله يريد أن فى نفسه شيئاً ممن جهة الفقه والاستنباط والجمع بينه وبين الأحاديث 
الأخرى» وإن كان صحيحاً ثابتاً عنده من جهة الإسناد" قاله الشيخ أحمد شاكر فى 
تعليقه على الترمذى (١/77؟5).‏ 


كتاب الطهارة ' 1 


قال: وأما حديث عدي بن ثابت والأعمش عن حبيب بن أبي ثابت» وحديث 
أيوب [أبي] 2١7‏ العلاء» فهي كلها ضعيفة لا تصح. 

حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا محمد بن بكرء قال 
حدثنا أبو داود» قال حدثنا محمد بن المثنى» قال حدثنا محمد بن أبى عدي» 
عن محمد بن عمروء قال حدثني ابن شهاب؛ عن عروة بن الزبير» عن فاطمة 
ابنة أبي حبيش إنها كانت تستحاضء فقال لها النبييكلِ: «إذا كان دم الحيض» 
فإنه دم أسود يعرفء فإذا كان ذلك فأمسكى عن الصلاة؛ وإذا كان الآخر 
فتوضئي وصليء فإنما هو عرق». ١‏ 

قال ابن المثنى: حدثنا به ابن أبي عدي من كتابه هكذاء ثم حدثنا به من 
حفظه فقال: حدثنا محمد بن عمروء عن الزهري» عن عروة» عن عائشة» أن 
فاطمة كانت تستحاض - وذكره. ١‏ ْ 

قال أبو عمر: اختلف عن الزهري فى هذا الحديث اختلاقًا كثيراء 
فمرة يرويه عن عمرة» عن عائشة؛ ومرة عن عروة؛ عن عائشة» ومرة عن 
عروة وعمرة» عن عائشة؛ ومرة عن عروة» عن فاطمة بنت أبي حبيش . 

وقد ذكرنا كثيراً من ذلك فى باب هشام بن عروة7'؟ » وقال فيه سهيل بن 
أب صالح: عن الزهري. عرو حدثتني فاطمة ابنة أب حبكنء أنها 
أمرت أسماء أن تسأل رسول الله كَكلْوَ وأسماء حدثتني أنها أمرت فاطمة ابنة 
أبي حبيش تسأل رسول الله يكلْةِ عن الحيض» فأمرها أن تقعد أيامها التي كانت 

وأكثر أصحاب ابن شهاب يقولون فيه: عن عروة وعمرة عن عائشة» أن أم 
حبيبة بنت جحش - ختنة رسول الله كك وهي تحث عبد الرحمن بن عوف - 
استحيضت . هكذا يقولون عن ابن شهاب فى هذا الحديث: أم حبيبة» لا 
يذكرون فاطمة بنت أبي حبيش» وعديك أبن شهات في هذا الباب مضطرب. 


)١(‏ كذا في: (د) وهو الموافق لما في سان أبي داود: )5١١(‏ ووقع في المطبوع: [ابن]. 
(0) انظر الحديث السابق. 


:1 ياب المستحاضة 


حدثنا عبد الوارث بن سفيان. حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا عبيد الله بن 
يحيى» حدثتى أبى » حدثنا الليث بن سعدء عن اين شهاب»ء عن عروة» عن 
عائشة» أنها قالت: استفتت أم حبيبة بنت جحش رسول الله قالت: إني 


أستحاض» فقال: «إنما ذلك عرق فاغتسلي ثم صليء, فكانت تغتسل عند كل 
صلاة17(6) 1 


ورواه عراك بن مالك» عن عروة بخلاف رواية هشام والزهريى: حدثناه 
عبدالوارث» حدثنا قاسمء حدثنا مطلب بن شعيب» حدثنا عبد الله بن صالح. 
حدثنا الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن جعفر بن ربيعة» عن عراك بن 
مالك عه روه عو عائفة» أن" آم عيية مالظ زسول الله كلذ عق القليه 
قالت عائشة: لقد رأيت مركنها ملآن دما. فقال لها رسول الله يَكْدْ: «امكثي 
قدر ماتحبسك حيضتك ثم اغتسلي)7") 


وبإستاده عن الليث» عن يزيد بن أبي حبيب» عن بكير بن الأشج» عن 
المنذر ابن المغيرة» عن عروة بن الزبير» أن فاطمة بنت أبى حبيش حدثته أنها 
أتت النبى يَتَينْةِ فشكت إليه الدم» فقال لها رسول الله 06 : « إنما ذلك عرق 
فانظريء فإذا أناك قرؤك فلا تصليء فإذا مر القرء فتطهري ثم صلي [ما]* بين 
القرء إلى القرء ». 

قال أبو عمر: لهذا الاختلاف ومثله عن عروة - واللّه أعلم - 
ضعف أهل العلم بالحديث ما عدا حديث هشام بن عروة» وسليمان بن يسار - 
من أحاديث الحيض والاستحاضة» فهذه الأحاديث المرفوعة في هذا الباب؛ 
وأما أقاويل الصحابة والتابعين» وسائر فقهاء المسلمين» فسنورد منها ههنا ما فيه 
شفاء واكتفاء - إن شاء الله . 


قال أبو عمر: أما قوله فى حديث مالك في هذا الباب» عن نافع؛ 


.)١١9/1( رواه مسلم فى الحيض (0)77/5*5 وأبو داود (594-0)» والنسائى‎ )١( 


() زيادة من (و) . 


عن سليمان بن يسارء عن أم سلمة» أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد 
رسول الله عَكةِ؛ فمعناه عند جميع العلماء أنها كانت امرأة لاينقطع دمهاء ولا 
ترى منه طهراً ولا نقاءء وقد زادها ذلك على أيامها المعروفة لها وتمادى بهاء 
فسألت عن ذلك. لتعلم هل حكم ذلك الدم كحكم دم الحسيض» أو هل هو 
حيض أو غير حيض؟ فأجابها رسول الله كَكِْهَ بجواب منعها به من الصلاة في 
أيام حيضتها؛ فبان بذلك أن الحخائض لاتصليء وهذا إجماعء وأمرها يكل أن 
تغتسل وتصلي إذا خلفت ذلك. واحتملت ألفاظ هذه الأحاديث من التأويل ما 
أوجب اختلاف العلماء في هذا الباب - على ما نذكره عنهم - إن شاء الله. 


والذي أجمعوا عليهء أن المرأة لها ثلاثة أحكام في رؤيتها الدم السائل من 
فرجها؛ فمن ذلك دم الحيض المعروف». ترك له الصلاة إذا كان حيضاء 
وللحيض - عندهم مقدار اختلفوا فيه» وكلهم يقول إذا جاوز الدم ذلك 
المقدارء فليس بحيض؛ والحسيض خلقة في النساء وطبع معتاد معروف منهن» 
وحكمه ألا تصلي معه المرأة ولاتصومء فإذا انقطع عنهاء كان طهرها منه 
الغسل . 

ومن ذلك أيضا الوجه الثاني - وهو دم النفاس عند الولادة» خلقة أيضا 
عند العلماء حد مبحدود اختلفوا فيه على ما نذكره عنهم .- إن شاء الله 
وطهرها عندهم انقطاعه» والغسل منه كالغسل من الحيض سواء؛ والوجه 
الثاني دم ليس بعادة ولا طبع منهن ولا خلقة. وإنما هو عرق انقطع» سائل 
دمه لا انقطاع له إلا عند البرء منه» فهذا حكمه أن تكون المرأة فيه طاهر لا 
يمنعها من صلاة ولا صوم بإجماع من العلماء» واتفاق من الآثار المرفوعة إذا 
كان معلومًا أنه دم العرق لادم الحيض . 

وأما وطء الزوج أو السيد للمرأة التي هذه حالهاء فمختلف فيه من أهل 
العلم: جماعة قالوا: لا سبيل لزوجها إلى وطئها - ما دامت تلك حالهاء 
قالوا: لأن كل دم أذى يجب غسله من الثوب والبدنء ولا فرق في المباشرة 
بين دم الحيض - ودم الاستحاضة» لأنه كله رجس - وإن كان [التغيير] ١!‏ منه 


. ] كذا في (و) ووقع في المطبوع : [ التعبد‎ )١( 
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مختلفًا؛ كما أن ما خرج من السبيلين سواء في النجاسة - وإن اختلفت عباداته 
فى الطهارة؛ قالوا: وأما الصلاة» فرخصة وردت بها السنة» كما يصلي لسلس 
البؤل” + 


وممن قال إن المستحاضة لا يصيبها زوجها: إيراهيم النخعي » وسليمان بن 
يسارء والحكم»ء وعامر الشعبي» وابن سيرينء والزهري» واختلف فيه عن 
الحسن؛ وروي عن عائشة في المستحاضة أنه لا يأتيها زوجهاء وبه قال ابن 
علية؛ وذكر عن شريك» عن منصورء عن إبراهيم» قال: المستحاضة تصوم 
وتصلي»ء ولا يأتيها زوجها؛ وعن حماد بن زيدء عن حفص بن سليمانء عن 
امارد كل 


وعن عبد الواحد بن سالمء» عن حريث» عن الشعبي مثله. 

وذكر عبد الرزاق عن الشوري» عن منصورهء قال: لا تصوم ولا يأتيها 
زوجهاء ولا تمس المصحفف . 

وعن معمرهء عن أيوب» قال [سئل]!١)‏ سليمان بن يسار: أيصيب 
المستحاضة زوجها؟ فقال: إنما سمعنا الصلاة. 


وذكر إسماعيل بن إسحاق» قال أخبرنا أبو مصعب: قال: سمعت المغيرة 
بن عبدالرحمن - وكان من أعلى أصحاب مالك - يقول: قولنا في المستحاضة 
إذا استمر بها الدم بعد انقضاء أيام حيضتها: إنا لا ندري هل ذلك انتقال دم 
حيضتها إلى دم أكثر منهاء أم ذلك استحاضة؟ فتأمرها أن تغتسل إذا مضت أيام 
حيضتها وتصلى وتصومء ولا يغشاها زوجها - احتياطاء [حتى]!') ينظر إلى ما 
تصير إليه حالها بعد ذلك - إن كانت حيضة:» اندقلت من أيام إلى أكثر منهاء 
عملت فيما تستقبل على الأيام التي انتقلت إليهاء ولم يضرها ما كانت احتاطت 
من الصلاة والصيام؛ وإن كان ذلك الدم الذي استمر بها استحاضة» كانت قد 
احتاطت للصلاة والصيام. 


. كذا في (و) ووقع في المطبوع : [مثل]‎ )١( 
. زيادة من (و)‎ )0( 


وف 


وقال جمهور العلماء: المستحاضة تصومء وتصلى. وتطوفء وتقرأء 
ويأيتها زوجها؛ وبمن روي عنه إجازة وطء المستحاضة: عبد الله بن عباس» 
وابن الملبوية وللسن».ومتعسيد ين حعيس:» وعطلاء» ومو فول شالف 
والشافعي» وأبي حنيفة» وأصحابهم» والثوري. والأوزاعي» وإسحاق» وأبي 
ثور؛ وكان أحمد بن حنبل يقول: أحب إلي ألا يطأها إلا أن يطول ذلك بها. 

ذكر ابن المبارك عن الأجلح. عن عكرمة» عن ابن عباسء قال في 
المستحاضة: لا يأس أن يجامعها زوجها. 


وذكر عبد الرزاق عن معمرء عن إسماعيل بن شروسء. قال: سمعت 
عكرمة مولى ابن عباس يسأل عن المستحاضة: أيصيبها زوجها؟ قال: نعم - 
وإن سال الدم على عقبيها. ‏ 


وعن الثوري» عن سمي؛ عن ابن المسيب؟؛ وعن يونس» عن الحسن, قالا 
في المستحاضة تصومء وتصلي ١‏ ويجامعها زوجها. وعن الشوري عن سالم 
الأفطس » عن سعيد بن جبير » أنه سأله عن المستحاضة: أتجامع؟ فقال: الصلاة 

وذكر ابن وهب» عن عمرو بن الحارث» عن يحيى بن سعيد» عن سعيدب 
بن المسيب» أنه قال: المستحاضة تصوم وتصلي ويطؤها زوجها. 

قال ابن وهب: وقال مالك أمر أهل الفقه والعلم على ذلك - وإن كان 
دفها كشيراً. وقال مالك: قال رسول الله تكله :: « إنما ذلك عرق وليس 
بالحيضة». وإذا لم تكن حيضة» فما يمنعها أن تصيبها - وهي تصلي وتصوم؟ 

قال أبو عمسر: [21(]11 حكم الله - عز وجل - في دم المستحاضة 
بأنه لا يمنع من الصلاة وتعبد فيه بعبادة غير عبادة الحيض» أوجب أن لايحكم 


. زيادة من (و)‎ )١( 
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له بشيء من حكم الحيض إلا فيما أجمعوا عليه من غسله كسائر الدماء. 

وأما اختلاف العلماء فى أكثر الجيض وفى أقلهء وفى أقل الطهر؛ فواجب 
الوقوف عليه ههناء لأن الأصل في الاستحاضة زيادة الدم على مقدار أمد 
الحيضء أو نقصان مدة الطهر عن أقلهء فبهذا تعرف الاستحاضة. 

فأما اختلافهم في أكثر الحيض وأقلهء فإن فقهاء أهل المدينة يقولون إن 
الحيض لايكون أكثر من خمسة عشر يومّاء وجائز عندهم أن يكون خمسة عشر 
يوما فما دون؛ وأماما زاد على خمسة عشر يومًا فلا يكون حيضاء وإنما هو 
استحاضة؛ وهذا مذهب مالك وأصحابه - فى الجملة» وقد روي عن مالك 
أنه قال: لا وقت لقليل الحيض ولا لكثيره» والدفعة عنده من الدم - وإن قلت 
تمنع من الصلاة؛ وأكثر الحيض - عنده خمسة عشر يوماء إلا أن يوجد في 
النساء أكثر من ذلك؛ فكأنه ترك قوله: خمسة عشرء ورده إلى عرف النساء في 
الأكثر؛ وأما الأقل. فقليل الدم عنده حيض بلا توقيت - يمنع من الصلاة - 
وإن لم تكن المطلقة تعده قرءًا؛ هذه جملة رواية ابن القاسم وأكثر المصريين 
عله . 

وروى الأندلسيون عن مالك: أقل الطهر عشرء وأقل الحيض خمس؛ 
وقال اين الماجشون عن مالك: أقل الطهر خمسة أيام» وأقل الحيض خمسة 
أيام - وهو قول عبد الملك بن الماجشون. 

وقال الشافعى: أقل الحيض يوم وليلة» وروي عنه: يوم بلا ليلة» وأكثره 
ل ا 

وللشافعى قول آخر كقول مالك فى عرف النساء» وقال محمد بن مسلمة : 
قتر انين عبد وافله تلان أيام.. 

وقال الأوزاعى: أقل الحيض يوم» قال: وعندنا امرأة تحيض غدوة وتطهر 
عشية. وقال الشوري وأبو حنيفة وأصحابه: أقل الحيض ثلاثة أيام» وأكثره 


عشرة أيام؛ فما نقص [عند هولاء](١'‏ من ثلاثة أيام فهو استحاضة»ء وما زاد 
على عشرة أيام» فهو استحاضة؛» وكذلك ما كان أقل من يوم وليلة عند 
الشافعي - فهو استحاضة. وما زاد على خمسة عشر يوماً فمثل ذلكء وكذلك 
ما نقص عن أقل الطهرء » فهو استحاضة عند أكثرهم . 

وأما اختلافهم في أقل الطهرء ٠»‏ فإن مالكاً وأصحابه اضطربوا في ذلك» 
فروي عن ابن القاسم عشرة أيام . 

وروي عنه ثمانية أيام» وهو قول سحنون. 

وقال عبد المالك بن الماجشون: أقل الطهر خمسة أيام» ورواه عن مالك. 
حنئيفة والثوري. «الخاقى» قال الشافعي : إلا أن يعلم طهسر امراة ص 
خمسة عشرء فيكون القول قولها. 
الطهرء فلم يجز أن يكون الحيض - خمسة عشر يومّا» ووجب أن يكون عشرة 
حيضاء وباقي الشهر طهر - وهو تسعة عشرء لآن الشهر قد يكون تسعا 
وعشرين. 

وقول أحمد بن حنبل» وإسحاق» وأبي ثورء وأبي عبيدل ) والطبري - في 
أقل الحيض وأكثره - كقول الشافعي . 

وأما أقل الطهرء فقال أحمدء وإسحاق: لا تحديد فى ذلك » وأنكرا على 
من وقت فى ذلك خمسة عشر يوم وقالا باطل. 

وقال الثوري: أقل ما بين الحخيضتين من الطهر خمسة عشر يومًا . 


وذكر أبو ثور أن ذلك لا يختلفون فيه وحكاه عن الشافعي» وأبي حنيفة. 


. كذا في (و) ووقع في المطبوع : [عندها ولاء]‎ )١( 
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وأما اختلاف الفقهاء في أقل النفاس وأكثرهء فلا أعلمهم يختلفون - أعني 
فقهاء الحجاز والعراق - أن النفساء إذا رأت الطهر ولو بعد ساعة أنها تغتسل . 
واختلفوا في أكثر مدته: فقال مالكء» وعبيد الله بن الحسن» والشافعي: أكثره 
فون يونا ثم رع مالك فقال: يسأل النساء عن ذلك وأهل المضرقة. فذكر 
الليث أن من الناس من يقول: [تسعين](١؟2‏ يومًا. وقال الثوري» وأبو حنيفة» 
والأوزاعي : أكثره أربعون يوما. ش 

قال أبو عمر: ما زاد عندهم على أكثر مدة الحيض» وأكثر مدة 
النفاس» فهو استحاضة لا يختلفون في ذلك ؛ فقف على أصولهم في هذا 
الباب» لتعرف الحكم في المستحاضة» وتعرف من قلد أصله منهم ومن تخالقه - 
إن شاء الله؛ فأما أقاويل الصحابة والتابعين في صلاة المستحاضة:» فإن ابن 
سيرين روى عن ابن عباس في المستحاضة الف إذ رأت الدم البحراني فلا 
تصلى» وإذا رأت الطهر ولو ساعة فلتغتسل ولتصل . 

وقال مكحول: إن النساء لا تخفى عليهن الحيضة» إن دمها أسود غليظ . 
فإذا ذهب ذلك وصارت صفرة رقيقة» فإنها الاستحاضة» فلتغتسل ولتصل . 


وروى حماد ين زيد»ء عن يحيى بن سعيد» عن القعقاع بن حكيم» عن 
سعيد اين المسيب فى المبتحاضة إذا أقبلت الحيضة تركت الصلاة» وإذا أديرت 
اغتسلت وصلت. 


وقد روي عن سعيد بن المسيب في المستحاضة تجلس أيام أقرائهاء ورواه 
حماة ابن ملف عن عي تكد عند وروك يون عن الحبق,قبال” 
الخائض إذا مد بها الدمء تمسك بعد حيضتها يومًا أو يومين - وهي مستحاضة . 
وقال التيمى عن قتادة إذا زادت على أيام حيضتها خمسة أيام فلتصل» قال 
التيمى : فجعلت انفض حت إذا بلغت يومين» قال: إذا كان يومين» فهو من 
حهها فك اب ستري فتان الس اعلم للق 


: كذا في (و) ووقع في المطبوع : [سبعين]‎ )١( 
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قال أبو عمر: فهذه أقاويل فقهاء التابعين فى هذا الباب». وأما أقاويل 
من بعدهم من أئمة الفتوى بالأمصارء فقال مالك فى المرأة إذا ابتدأها حيضها 
فاستمر بها الدم. أو كانت ممن قد حاضت فاستمر الدمجها؟ قال فى المبتدأة: 
تقعد ما تقعد نحوها من النساء من أسنانها وأترابها ولداتها - ثم هي مستحاضة 
بعد ذلك» روأه علي بن زياد عن مالك . وقال ابن القاسم: ما رأت المرأة بعد 
بلوغها من الدم فهو حيضضى تترك له الصلاةء فإن تمادى بهاء قعدت عن الصلاة 
خمسة عشر يوما ثم اغتسلت - وكانت مستحاضة تصلي وتصوم وتوطأء إلا أن 
تر دما لا تفلك إئة دم حيض» فتدع له الصلاة؛ فقال: والنساء يعرفن ذلك 
بريحه ولونه. وقال: إذا عرفت المستحاضة إقبال الحيضة وإديارها وميزت دمهاء 
اعتدت به من الطلاق. وقد روي عن مالك فى المستحاضة عدتها سنة - وإن 
رأت:دِمًا تنكره وقنال مالك فى المرأة ترى الم دفعة واعدة لا ترى غبيرها فى 
ليل أو نهارء إن ذلك حيض تكف له عن الصلاة؛ فإن لم تكن غير تلك 
الدفعة» اغتسلت وصلت, ولا تعتد بتلك الدفعة من طلاق» والصفرة والكدرة 
عند مالك في أيام الحيض - وفي غيرها حيض . 

وقال مالك: المستحاضة إذا ميزت بين الدمين.» عملت على التمييز فى إقبال 
الحيضة وإدبارها. ولم يلتفت إلى عدد الليالي والأيام» وكفت عن الصلاة عند 
إقبال حيضتهاء واغتسلت عند إدبارهاء وقال مالك في المرأة يزيد دمها على أيام 
عادتها: إنها تمسك عن الصلاة خمسة عشر يوماء فإن انقطع» وإلا صنعت ما 
تصنع المستحاضة؛ ثم رجع فقال: تستظهر بثلاثة أيام بعد أيام حيضتها المعتادة - 
ثم تصلي» وترك قوله خمسة عشر يومًا؛ وأخحذ بقوله الأول المانيون من 
أصحايهء وأخذ بقوله الآخر المصريون من أصحابه . 

وقال الليث فى هذه المسألة كلها مثل قول مالك الأخير» ولمالك وغيره من 
العلماء في المرأة ينقطع دم حيضها فترى دما يوما أو يومين وطهراً يوما أو يومين 
مذاهب» - سنذكرها في باب هشام بن عروة - إن شاء الله20 . 


)١(‏ انظر الحديث السابق. 
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وذكر إسماعيل بن إسحاق قال: قال محمد بن مسلمة: أقصى ما تحيض 
النساء عند علماء أهل المدينة: مالك؛ وغيره» خمسة عشر يوماء فإذا رأت المرأة 
الدم؛ أمسكت عن الصلاة خمسة عشر يومّاء فإن انقطع عنها عند انقضاء 
الخمسة عشر وفيما دونهاء علمنا أنه حيض واغتسلت عند انقطاعه وصلت 
وليست مستحاضة؛ فإن تمادى بها الدم أكثر من خمسة عشر يومّاء اغتسلت عند 
انقضاء الخمسة عشرهء وعلمنا أنها مستحاضة؛ فأمرناها بالغسل لأنها طاهرء 
وتان تسن يوتينيها وليلفه» ولاتعيلي :نا ساق فيل ذلك ) لأنها تركت الصلاة 
باجتهاد في أمر يختلف فيه. وقد ذهب وقت تلك الصلاة» وقلنا: أقيمي 
طاهرة حنى تقبل الحيضة كما قال رسول الله يِل وذلك أن تأتيها دفعة 
من دم تنكره بعد خمسة عشر يوما من يوم غسلهاء ٠‏ لأنه أقل الطهر عندنا؛ فإذا 
رأت الدفعة بعد خمس عشرة من الطهر.ء كفت عن الصلاة - ما دامت ترى 
الدم إلى خمسة عشرهء ثم اغتسلت وصلت فيما تستقبل - كما ذكرنا؛ فإن لم 
يكن بين الدفعة وبين الطهر قدر خمسة عشر يوماء فهي امرأة حاضت في 
الشهر أكشر مما تحيض النساء فلا تعتد به» ولا ترك الصلاة لتلك الدفعة» ولا 
تزال تصلى حتى يأتيها ولو دفعة - بعد خمسة عشر أو أكثر من الطهر؛ قال 
محمد بن مسلمة: إنما أمر رسول الله يل المستحاضة أن تترك الصلاة إذا أقبلت 
الحيضة. فإذا ذهب قدرهاء اغتسلت وصلت؛ وقدرها عندنا على ما جاء في 
حديث أم سلمة: لتنظر عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن من الشهر قبل 
أن يصيبها الذي أصابهاء فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر؛ فإن جاوز ذلك» 
فلتغتسل ولتستثفر بثوب ولتصلي ؛ وإعما تدرك الصلاة عدد الليالي والأيام التي 
كانت تحيضهن. -وحيضها مستقيم. قلت أو كثرت لا تزيد عليهاء ثم تغتسل 
وتصلى - وهى طاهر حتى ترى دفعة» فتكف علد الليالي والأيام؛ فإن 
[رات]17) دفعة قبل وقت حيضهاء لم تكف عن الصلاة؛ لأنها لو كفت عن 
الصلاة بتلك الدفعة قبل وقت حيضهاء كانت قد خالفت قول رسول الله كيو 
فقعدت عن الصلاة أكثر من أيام حيضها؛ والدفعة في غير أيام الحيض عرق لن 


. كذا في (و) ووقع في المطبوع : [زادت]‎ )١( 


تقبل معه حيضة؛ وإنما أمرت أن تكف عن الصلاة عند إقبال الحيضة. فرأينا 
إقبالها في غير موضعها مخالقًا للحديث في عدد الليالي والأيام» فجعلنا ذلك 
استحاضة. قال محمد بن مسلمة: وكان المغيرة يأخذ بالحديث الذي جاء فيه 
عدد الليالي والأيام» وكان مالك يحتاط بعد ذلك بثلاث؛ قال: وقول المغيرة 
في ذلك أحسن وأحب إلي. 

وقال أحمد بن المعدل: أما قول مالك في المرأة التي لم نحض قط ثم 
حاضت فاستمر بها الدم» فإنها تترك الصلاة إلى أن تتم حمسة عشر يومًا؛ فإن 
انقطع عنها قبل ذلك» علمنا أنه حيض واغتسلت؛ وإن انقطع عنها لخمس 


خمسة عشرهء اغتسلت عند انقضاء الخمس عشرة» وتوضأت لكل صلاة 
وصلت؛ وكان ما بعد خمسة عشر من دمها استحاضة.» يغشاها فيه زوجهاء 
وتصلى فيه وتصوم؛ ولا تزال بمنزلة الطاهر حتى ترى دما قد أقبل غير الدم 
الى كان بها وى تال فإن رأته بعد حمس ليال من يوم اغتسلت» فهو 
خيفن سل #رصرة له العلاه حمين ضغرة ليله الإنهنا انف عن كناة لها 
حيض معروف ترجع إليه وتترك الصلاة قدر أيامهاء إنما وقتها أكثر الحيض وهي 
خمس عشرة؛ وإذا رأت الدم المقبل بعدما اغتسلت بأقل من خمس ليال لم 
تترك له الصلاة - وكانت استحاضة. لأنها لم تتم من الطهر أيامها. فيكون 
الذي يبل حيفًا مستأنقًا؛ فهذا حكم التي ابتدئت في أول ما حاضت 
بالاستحاضة قال: وأما التي لها حيض معروف مستقيمء وزادها الدم على 
أيامهاء فإنها تنتظر إلى تمام خمس عشرة» فإن انقطع عنها الدم قبل ذلك» 
اغتسلت وصلت وكان حيضها مستقيمًا؛ وإن انقطع الدم مع تمام خمسة عشرء 
فكذلك أيضاء وإنما هي امرأة اتتقل حيضها إلى أكثر نما كان» وكل ذلك 
حيض ؛ لإن حيض المرأة مختلف أحيانًا فيقل ويكشر؛ وإن زادا الدم على 
خمسة عشره اغتسلت عند تمامها فصلت» وكانت مستحاضة؛ وتصلي وتصوم 
ويأتيها زوجها حتى ترى دما قد أقبل سوى الذي تصلي فيه؛ فإن رأت قبل 
خمس ليال من حين اغتسلت» مضت على حال الطهارة» فإنها مستحاضة؛ وإن 


16 : : باب المستحاضة 


رأته بعد خمس ليال فأكثرء فهو دم حيض مستأنف» تترك له الصلاة أيامها التي 
كانت تحيضها قبل أن يختلط عليها أمرهاء وتزيد ثلاثة أيام على ما كانت تعرف 
من أيامها؛ إلا أن تكون أيامها والثلاثة التى تحتاط يها أكثر من خمس عشرة؛ 
فإن كان كذلك» لم تجاوز خمس عشرة واغتسلت عند تمامها وصلتء فهذا فرق 
بين المبتدأة بالاستحاضة. وبين التي كان لها وقت معلوم. 

وقال أحمد يبن المعدل: الذي كان عليه الجلة من العلماء في القديم» إن 
الجيض يكون خمس عشرة ليلة لا تجاوز ذلك» وما جاوزه فهو استحاضة؛ 
قال: وعلى هذا كان قول أهل المدينة القديم». وأهل الكوفة - حتى رجع عنه 
أبو حنيفة لحديث بلغه عن الجلد بن أيوب» عن معاوية بن قرة» عن أنس بن 
مالك» أنه قال : «في المستحاضة ضة تنتظر عشراً لا تجاوز 21(6 . فقال أبو حنيفة: 
لم أزل أرى أن يكون أقل الطهر أكثر من أكثر الحيضء وكنت أكره خلافهم - 
يعنى فقهاء الكوفة» حتى سمعت هذا الحديث عن أنس» فأنا آخذ به. 

قال أحمد بن المعذل: واختلف قول أصحابه في عدد الحيض وانقطاعه 
وغردكه احكلاكًا يدلك على انيم لم يعدو عن اتر وي ولا إجتساع» قال: 
واختلف أيضًا قول مالك وأصحابه في [علل من علل ]220 الحيض رجع فيها 
من قول إلى قولء وثبت هو وأهل بلده على أصل قولهم في الحيض: إنه 
خمس عشرة؛ قال: وإنما ذكرت لك اختلاف أمر الحيض واختلاطه على 
العلماء» لتعلم أنه أمر أخذ أكثره بالاجتهادء فلا يكون عندك سنة قول أحد من 
المختلفين» فيضيق على الناس خلافهم . 

قال أبو عمسر: قد [أحتج ]7 الطحاوي[للذهب]40) الكوفيين في تحديد 
الثلاث والعشر ة في أقل الحيض وأكثره ه بحديث أم سلمة إذ سألت رسول الله 


. والبيهقى (١/317؟) من طريق الجلد وهو ضعيف‎ )»))5١9/١( أخرجه الدارقطنى‎ )١( 
. (؟) كذا في (د) ووقع في المطبوع : [عدد] بالدال‎ 

(9) كذا في (د) ووقع في المطبوع : [أحج] ' 

(:) كذا في (د) ووقع في المطبوع : [المذهب] . 


ع 


كل عن المرأة التي كانت تهراق الدماءء فقال: «لتنظر عدد الليالي والأيام التي. 
كانت تحيضهن من الشهر. ٠»‏ فلتترك قدر ذلك من الشهرء » ثم تغتسل وتصلي»؛ 
قال: فأجابها بذكر عدد الأيام وا ما يا على بداو د 
قبل ذلك»؛ قال: وأكثر ما يتناوله أيام عه عشرة » وأقله ثلاثة. 


قال أبو عمر: ليس هذا عندي حجة تمنع من أن يكون الحيض أقل 
من ثلاثء لأنه كلام خرج في امرأة قد علم أن حيضها أيام» فخرج جوابها 
على ذلك؛ وجائز أن يكون الحيض أقل من ثلاث» لأآن ذلك موجود فى 
النساء غير مدفوع؛ وأما الجلد بن أيوب». فإن الحميدي ا ين أنه 
كان يضعفه ويقول: من جلد؟ ومن كان جلد؟ وقال ابن المبارك: الجلد بن 
أيوب يضعفه أهل البصرة ويقولون: ليس بصاحب حديث - يعني روايته في 
قصة الحيض عن أ ١‏ 

قال أبو عتمتكتتر: الجلد بن آيوت أيضا حديك أعر عن معاوية رق قز 
خن عائد روعي ترانة وار لامر اياك دمحي !ا لخررتى عن التي تجتن مدي 
أريعون ليلة . 


وروى عن الجلد بن أيوب - هشام بن حسان» وعمر بن المغيرة» وعبد 
العزيز أبن عبد الصمدء وغيرهم؛ وله سماع من الحسن ونظرائه: ولكنهم 
يضعفونه في حديثه في الحيض وأما الاستظهارء فقد قال مالك باستظهار ثلاثة 
أيام . وقال غيره: تستظهر يومين. 

وحكى عبد الرزاق» عن معسمر قال: تستظهر يونا واحدا على حيسضتها ثم 
هى مستحاضة. وذكر عن ابن جريج» عن عطاء. وعمرو بن ديئنار: ستاو 


بيوم انزو , 


قال أو :غتمبسر: احتج بعض أصحابنا : في الاستظهار يحديث روآأه حرام 


.)303 720 /1( المصنف‎ )١( 


زفيةا باب المستحاضة 


بن عثمان عن أبي ا عن جاير. عن النبي كَكْدٌ وهو حديث لايصح. 
على المصراة فى اختلاط اللبنين» فجعلوا كذلك اختلاط الدمين دم الاستحاضة 
ودم ا حيض ؛ وفي السنة من حديث ابن سيرين وغيره عن أبي هريرة(")2 أن 
المصراة تستبرأ ثلاثة أيام ليعلم بذلك مقدار لبن التصرية من لبن العادة؛ فجعلوا 
استبراء واستظهارًا؛ وفى هذا المعنى نظرء لأن الاحتياط إنما يجب أن يكون في 
عمل الصلاة لا في تركهاء وسيأتي هذا المعنى بأوضح من هذا في باب هشام 


بن عروة 3 إن شاء 2 , 


وأما الشافعي » فإنه قال: الحيض أقل ما يكون يوم وليلة» وأكثشره خمسة 
عشر يومًا؛ فإن تمادى بالمبتدأة الدم أكثر من خمسة عشر يوماء اغتسلت وقضت 
الصلاة أربعة عشر يومًا؛ لأنها مستحاضة بيقين إذا زادت على خمسة عشر 
يومّاء فإن حيضها أقل الحيض احتياطًا للصلاة؛ وإن انقطع دمها لخمسة عشر 
يومًا أو دونهاء فهو كله حيض. 

وقال الشافعي: إذا زادت المرأة على أيام حيضها نظرت؛ فإن كان الدم 
محتدمًا ثخيئاء فتلك الحيضة تدع لها الصلاة؛ فإذا جاءها الدم الأحمرء فذلك 
الاستحاضة تختسل وتصلي؛ ولا تستظهر [بثلاث أيام ولا بشئ قال فإن كان لم 


)١(‏ "'أبى جابر " كذلك هو بالمطبوع وفي : (و) ء وهو خطأ. فقد ذكره فى الاستذكار 
فقال : "حرام بن عثمان عن ابنى جابر" وقال : "... عن محمد وعبد الرحمن 
ابنى جابر"' . والحديث رواه البيهقى )77١ /١(‏ عن حرام بن عثمان عن ابن جابر . 
وقال: حرام بن عثمان ضعيف لا تقوم بمثله حجة. 
وقال ابن عبد الير فى الاستذكار : '"هذا حديث لا يوجد إلا بهذا الإسناد. وحرام 
بن عشمان متروك الحديث .... حتى لقد قال الشافعى : الحديث عن حرام بن 
عثمان حرام" . 

(؟) حديث المصراة متفق عليه . 

(7) انظر الحديث السابق. 


2 
وتصلي](١2‏ تعمل عنده على التمييزء فإن لم تميزء فعلى الأيام؛ فإن لم تعرف» 
رجعت إلى العرف والعادة واليقين؛ وقول أبى ثور:فى هذا كله مثل قول 

الشافعي سواء. 

إلى الكدرة» والدم الح سرد تقول له ا دم عبيط» 0 هو 
الطري غير المتغير؛ راشوب #إضطط انح حدر ذا سرع ير 
علة. ومن هذا قولهم: من لم يمحت عبطة. يمت هرمًا. أي من لم يمت في 

شبابه وصحته»ء مات هرمًا. يقولون: اعتبط الرجل : إذا مات شايًا صحيحا . 
وقال أبو حنيفة وأصحابه» والثوري - في التي يزيد دمها على أيام عادتها: 
إنها ترد إلى أيامها المعروفةء فإن زادت» فإلى أقصى مدة الحيض» وذلك 
ا 00 و 

مذة الحيض : 

وذكر بشر بن الوليد عن أبي يوسف. عن أبي حنيفة في المبتدأة ترى الدم 
ويستمر بهاء أن حيضها عشرء وطهرها عشرون؛ وأكثر الحسيض عنده عشر 
أيام , وأقله ثلاثة. 

وقال: أبو يوساف: تأحذ في الصلاة بالثلاثة: أقل الحيض » وفي الأزواج 
بالعشرء ولا تقضي صومًا عليها إلا بعد العشرة» وتصوم [العشر]”''من رمضان 
وتقضي سبعا . 

وقال الأوزاعي - - وسئل فيمز تستظهر ب اعرد عن لهج 0 
تطاول يها الدم - فقال: يجوز ولم يوقت للاستظهار وقنًا. 


)١(‏ زيادة من : (و) لم يستطع محقق المطبوع قرائتها من النسخة التي كانت بين يديه 
فأشار إلي وجودها . 
)١(‏ كذا في (و) ووقع في المطبوع : [العشرين] . 


م2 باب المستحاضة 


وقال أحمد بن حنبل: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومًا؛ 
فلو طبق بها الدم وكانت ممن تميز وعلمت إقباله بأنه أسود ثخين» أو أحمر 
يضرب إلى السواد» وفي إدباره يصير إلى الرقة والصفرة؛ تركت الصلاة في 
إقبالهء فإذا أديرء اغتسلت وصلت وشوضات لكل صلاة؛ فإن لم يكن دمها 
منفصلاًء وكانت لها أيام من الشهر تعرفهاء أمسكت عن الصلاة فيها واغتسلت 
إذا جاوزتها؛ وإن كانت لا تعرف أيامها بأن تكون أنسيتها - وكان دمها مشكلاً 
لا ينتقصلء قعدت ستة أيام أو سبعة في كل شهر على حديث حمنة بنت 


َه 


جين + 

وأما المبتدأة بالدم فإنها تحتاط فتجلس يوم وليلة» وتغتسل وتتوضاً لكل 
صلاة وتصلي ؛ فإن انقطع عنها الدم في خمسة عشرء اغتسلت عند انقطاعه» 
وتفعل مثل ذلك ثانية وثالثة؛ فإن كان بمعنى واحدء عملت عليه وأعادت 
الصوم - إن كانت صامت؛ وإن استمر بها الدم ولم تميزء قعدت في كل شهر 
سما أو سبعًا؛ لأن الغالب من النساء أنهن هكذا يحضن. وقول إسحاق بن 
راهويه؛ وأبي عبيد - في هذا الباب نحو قول أحمد بن حنبل في استعمال 
الغلاثة ادي 001 فاطمة بنت أبى حبيش فى تمييز إقبال جيضتها 
وإديارهاء وحديث أم سلمة في عدد الليالي والأيام المعروفة لها - إذا كانت لا 
ميز انفصال دمها؛ وحديث حمنة بنت جحش فيمن لاتعرف أيامها ولا تميز 
دمها. 

وقال الطبري: أقل الحيض يوم وليلة» وأكثره خمسة عشر يومًا؛ فإن تمادى 
بها الدم أكثر من خمسة ععشر يومّاء قضت صلاة أربعة عشر يومّاء وخمس 
عشرة ليلة؛ إلا أن يكون لها عادة» فتقضي ما زاد على عادتها؛ واختلفوا في 
الحامل ترى الدم هل ذلك استحاضة لا يمنعها من الصلاة» أم هو حيض تكف 
معه عن الصلاة؟ فقال مالك» والشافعى» والليث بن سعدء والطبري: هو 
حيض» وتدع الصلاة؛ هذا قو اكور ار عق الشافعي » وقد روي عنه أنه 
ليس بحخيض . 


كتاب الطهارة ممع 


والمشهور من مذهب مالك أيضاء إنه حيض ينعها من الصلاة» إلا ابن 
خواز بندادء قال: إن هذا في مذهب مالك - إذا رأت الدم في أيام عادتهاء 

واختلف قول مالك وأصحابه في حكم الحامل إذا رأت الدم: فروي عنه 
الفرق بين أول الحمل وآخره» وروي عنه وعن أصحابه - في ذلك روايات لم 
أر لذكرها وجهاء وأصح ما في ذلك على مذهب رواته: أشهب عنه أن الحامل 
في رؤيتها الدم كغير الحامل سواء . ء| 

وقال الشوري» وأبو حنيفة» وأصحابه؛ والحسن بن حي» وعبيد الله بن 
الحسن» والأوزاعي : ليس بحيضء وإنا هر مها نب : لا تكف به عن 
الصلاة» وهو قول ابن علية» وداود؛ وحجة هؤلاء ومن قال يقولهم: أن 
الأمة مجمعة على أن الحامل تطلق للسنة إذا استبان حملها من أوله إلى آخره؛ 
وإن الحمل كله كالطهر الذي لم يجامع فيه؛ ومن حجتهم أيضًا: قوله - وَكلِ: 
«لا توطأ حامل حتى تضعء ولاحائل حنى تحيض)0٠'‏ . قالوا: فهذا دليل على أن 
التمل ينقق الحيغن. | 

ومن حتجة مالك :ومن :ذهب :مذهيه ف أن الختائل حيضى: ما يحيط يه 
العلم بأن الحائض قد تحمل» فكذلك جائز أن تحيض كما جائز أن تحمل؛ 
والأصل في الدم الظاهر من الأرحام أن يكون حيضًا حتى تتجاوز المقدار الذي 
لايكون مثله حيضاء فيكون حيتذ استحاضة:؛ لأن النبي ولد إنما حكم 
بالاستحاضية. في دم زائد على مقدار الحميض» وليس في قوله عَيَلِةِ: لا توطأ 
حامل حتى تضع» ولا حائل حتى تحسيض - ما ينفى أن يكون حيض على 
حمل» لأن الحديث إنما ورد في سبي أوطاس حين أرادوا وطئهن» فأخبروا أن 
الحامل لا براءة لرحمها بغير الوضعء والحائل لا براءة لرحمها بغير الحميض» لا 
إن الحامل لا تحيض - واللّه أعلم. 


أقرة باب المسنتتحاضة 


وممن قال: إن الحامل إذا رأت الدم كفت عن الصلاة كالحخائض سواء»ء ابن 
شهاب الزهري» وقتادة؛ والليث بن سعدء وإسحاق بن راهويه»: وابن مهدي. 
وجماعة؛ واختلف فيه عن عائشة: فروي عنها مثل قول مالك» والزهري؛ 
وروى عنها أنها لا تدع الصلاة على حال؛ رواه سليمان بن موسى» عن عطاءء 
عن عائشة؛ وهو قول جمهور التابعين بالحجاز والعراق؛ وبه قال أحمد بن 
حنبل» وأبو ثور» وأبو عبيد؛ وأما غسل المستحاضة ووضوؤهاء فأجمعوا أن 
عليها إذا كانت ممن تميز دم حيضها من دم استحاضتها - أن تغتسل عند إدبار 
حيضتهاء وكذلك إذا لم تعرف ذلك وقعدت ما أمرت به من عدد الليالي 
والأيام التي كانت تحيضهن من الشهرء اغتسلت عند انقضاء ذلك على حسيما 
جاء منصوصا في حديث أم سلمة وغيره على مذاهب العلماء في ذلك هما قد 
ذكرناه في هذا الباب - والحمد للّه؛ ثم اختلفوا فيما عليها بعد ذلك من غسل 
أو وضوء؛ فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن المستحاضة تغتسل لكل صلاة 
بحديث ابن شهاب» عن عروة وعمرة - جميعًا - عن عائشة» أن أم حبيبة بنت 
جحش» وبعض أصحاب ابن شهاب يقول عنه فيه: حمنة بنت جحش»ء 
ولايصح عنه؛ وقال معمرء وابن عيينة» وإبراهيم بن سعد» ويوبس بن يزيدء 
وغيرهم: أم حبيبة بنت جحش - وهو الصواب - استحيضت فاستفتت رسول 
الله يَكِيِ فقال لها: «إنما ذلك عرق» فاغتسلي ثم صلي»»: فكانت تغتسل لكل 
صلاة. قالوا: فهي أعلم بما أمرت به» وقد فهمت ما جووبت عنه؛ قالوا: وقد 
كال معتفهه بين إتحاق "هذا اديت كن ابن شههات)«عن عروة: عن 
عائشة» أن أم حبيبة ابنة جحش استحيضت في عهد رسول الله وك فأمرها 
رسول الله يَكِبَةِ بالغسل لكل صلاة - وساق الحديث. 

واحتجوا أيضًا بما حدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن 
أصبغ » حدثنا إسماعيل بن إسحاق» قال حدثنا مسلم» قال حدثنا أبان» وهشام 
الدستوائى» قالا حدثنا يحيى بن أبى كثيرء عن سلمةء قال أبان عن أم حبيبة» 
وقال شام أن أم حبيبة سألت 58 الله يليد قالت: إني أهراق الدماءء فأمرها 


أن تغتسل عند كل صلاة وتصلي . 


كتاب الطهارة 


يض 


وحدثنا عبد الله بن محمدء قال حدثنا محمد بن بكرء قال حدثنا أبو 
داود؛ وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال -حدثنا 
أحمد بن محمد البرتي» قالا جميعا: حدثنا أبو معمر» قال أبو داود: عبد الله 
بن عسمرو بن أبي اجاج أبو معمرء قال حدثنا عبد الوارث» عن حسين 
المعلم؛ عن يحبى بن أبي كثيرء عن أبي سلمة. قال: أخبرتني زينب بنت أم 
سلمة؛ أن امرأة كانت تهراق الدماء على عهد رسول الله يِل وكانت تحت 
عبد الرحمن بن عوف» أن رسول الله يَكِةِ أمرها أن تغتسل عند كل صلةة(23 . 
قال أيو داود: وفي حديث ابن عقيل فى قصة حمنة الأمران جميعًا. قال: «إن 
قويت فاغتسلي لكل صلاة وإلا فاجمعي بين الصلاتين بغسل واحد» . قال: 
وكذلك روى سعيد بن جبير» عن ابن عباس وعلي - أنها تغتسل لكل صلاة. 

قال أبو عمر: هذا الحديث رواه همام عن قتادة» عن أبي سانا 
عن سعيد بن جبير» أن امرأة أتت ابن عباس بكتاب بعدما ذهب بصره. فدفعه 
إلى ابنه قتبرأ منه» فدفعه إلى فقرأته؛ فقال لابنه: ألا هذرمته كما هذرمه 
الغلا :الضتري»<فإذا قا سيم انهه الر حمق الرحير» بن ااقراد مو المي آنه 
استحيضت فاستفتت عليًا - رضى الله عنه - فأمرها أن تغتسل وتصلى» فقال 
ابن عباس: اللهم لا أعلم القول إلا ما قال على - ثلاث مرات. + . 

قال قتادة: وأخبرنى عذرة» عن سعيد أنه قيل له إن الكوفة أرض باردة» 
وإنه يشّق عليها الغسل لكل صلاة؛ فقال: لو شاء الله لابتلاها بما هو أشد 
منة . 

وقال يزيد بن إبراهيم» عن أبي الزبير» عن سعيد بن جبير - أن امرأة من 
أهل الكوفة استحيضتء. فكتبت إلى عبد الله بن عمرء وعبد الله ين عباس» 
وعبد الله ابن الزبير - تناشدهم الله وتقول: إني امرأة مسلمة أصابني يلاء. 
وإنها استحيضت منذ سنين» فما ترون فى ذلك؟ فكان أول من وقع الكتاب في 
يده ابن الزبير» فقال: ما أعلم لها إلا أن تدع قرءها وتختسل عند كل صلاة 


.)5597( إسناده صحيح : رواه أبو داود‎ )١( 


وذ باب المستحاضة 


وتصلي» فتتابعوا على ذلك" فهذا كله حجة من جعل على المستحاضة الغسل 
لكل صلاة. 


وقال آخرون: يجب عليها أن تغتسل للظهر والعصر غسلاً واحدًا تصلى به 
الظهر في آخر وقتهاء والعصر في أول وقتها؛ وتغتسل للمغرب والعشاء غسلاً 
واحدًا تقدم الأولى وتؤخر الآخرة» وتغتسل للصبح غسلاً. 

واحتجوا بما رواه محمد بن إسحاق» عن عبد الرحمن بن القاسمء عن 
أبيه» عن عائشة» قالت: إنما هى سهلة بنت سهيل بن عمرو استحيضت» وأن 
رسول الله كله كان يامرها بالغسل عند كل صلاة؟ فلما جهدها ذلك» أمرها أن 
تجمع الظهر والعصر في غسل واحدء والمغرب والعشاء في غسل واحدء 
تقل للفييد0ة 1 

ورواه شعبة عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيه» عن عائشةء» قالت: 
استحيضت امرأة على عهد رسول الله يك فأمرت أن تعجل العصر وتؤخر 
الظهرء وتغتسل لهما غسلاً واحدًا؛ وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما 
غسلاً واحدا؛ وتغتسل لصلاة الصبح غسلاً؛ قال شعبة قلت لعبد الرحمن: 
أعن النبي يلي قال: لا أحدثك عن النبي كك بشيء. 


ورواه الشوري؛ عن عبد الرحمن بن القاسمء عن أبيهء عن زينب ابنة 
جحشء أن النبي كَكيةِ أمرها بذلك'" . 

ورواه ابن عيينة عن عبد الرحمن بن القاسم» عن أبيه - مرسلاً. وروى 
سهيل ابن أبي صالحء عن الزهري» عن عروة» العا ف 7 


. صحيح‎ )١( 
)857/1١( رواه أبو داود (ه؟) 52 طريق محمد بن إسحاق» وله (29 وللنسائى‎ 


من طريق شعبة. 
(؟) رواه النسائى (185/1). 
قرف رواه أبو داود (25). 


أن النبي يِه أمر بمثل ذلك فاطمة ابنة أبى حبيش؛ قالوا: فقد بان فى حديث 
ابن إسحاق وغيره عن عبد الرحمن بن القاسم في هذا اميك لت الناضخ عرق 
المحكم في ذلك» جمع الصلاتين بغسل واحد صلاتي الليل وصلاتي النهار, 
وتغتسل للصبح غسلاً واحدًا؛ فصار القول بهذا أولى من القول بإيجاب الغسل 
لكل صلاة» لقوله: فلما جهدهاء أمرها أن تجمع الظهر والعصر في غسل 
واحدء والمغرب والعشاء بغسل واحدء وتغتسل للصبح. قالوا: وقد روي عن 
علي» واين عباس - مثل ذلك خلاف الرواية الأولى عنهماء فذكروا ما حدثنا 
به عيد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم ب بن أصبغء قال حدثنا أحمد بن 
محمد اليرتى» قال حدثنا أبو معمرء قال حدثنا عبد الؤارث» قال حدثنا محمد 
بن جحادة؛ عن إسماعيل بن رججاءء عن سعيد ابن جبيرء عن ابن عنباس» 
قال: جاءته امرأة مستحاضة تسأله فلم يفتها وقال لها -: سلي ؛ قال: فأتت 
ابن عمر فسألتهء فقال لها: لا تصلى - ما رأيت الدم. فرجعت إلى ابن عباس 
فأخبرته» فقال - رحمه الله -: إن كاد ليكفرك. قال: ثم سألت علي ابن أبي 
طالب فقال: تلك ركزة من الشيطان؛ أو قرحة في الرحم» اغتسلي عند كل 
صلاة صلاتين مرة وصلى. قال: فلقيت ابن عباس بعد فسألتهء فقال: ما أجد 
لك إلا ما قال على. 7 

وروى حماد بن سلمة» عن قيس بن سعد. عن مجاهد» قال: قيل لابن 
عباس: إن أرضها باردة» قال: تؤخر الظهر وتعجل العصرهء وتغتسل لهما 
غسلاًء وتؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل لهما غسلاً» وتغتسل للفجر 

وروى إبراهيم يم النخعي عن ابن عباس - مثلهء وهو قول إبراهيم النخعي) 
وعبد الله ين شقاد» وفرقة 

وقال آخرون: تغتسل كل يوم مرة في أي وقت شاءت؛ رواه معقل 
الخثتعمى» عن علي». قال: المستحاضة إذا اشع كينا فيلت كلوووع 


واتخذت صوفة فيها سمن أو زيت. 


5 باب المستخاضة 


وقال آخرون: تغتسل من ظهر إلى ظهرء وتتوضأ لكل صلاة. رواه مالك» 
عن سمي» عن سعيد بن المسيب» وهو قول سالمء وعطاءء والحسن؛ وروي 
مثل ذلك عن اين عمرء وأنس بن مالك» وهي رواية عن عائشة. 

وقال آخرون: لا تغتسل إلا من ظهر إلى ظهرء روي ذلك عن طائفة من 
أهل المدينة . 
أنس» إلا أن مالك يستحب لها الوضوء عند كل صلاة. 

وقال آخرون: تدع المستحاضة الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضا لكل 
صلاة وتصلي . 

واحتجوا بحديث شريك». عن أبى اليقظان» عن عدي بن ثابت» عن أبيه» 
عن جدهء عن النبي يلي فى المستحاضة تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل 
وتصلى وتتوضأ عند كل صلاة. وتصوم يد 

وبيحديث حبيب بن أبى ثابت » عن عروة» عن عائشة. أن قاطمة ينك أبي 
عني» فأمرها أن تدع الصلاة أيام أقرائهاء ثم تغتسل وتتوضاً لكل صلاة وتصلي 
- وإن قطر الدم على الحصير»”" . 


)١(‏ أخرجه أبو داود (141)» والترمذى (111/61717)» وابن ماجه (110) قال أبو 
داود: "هو حديث ضعيف». وضعف إسناده الحافظ فى التلخيص .)١5197/١(‏ 

وعلته أبو اليقظان» قال أبو حاتم : 'منكر الحديث. كان شعبة لا يرضاه". وقال 
المنذرى )191١7/1١(‏ : 'لا يحتج بحديثه". كما أن فيه شريك قد تكلم فيه غير 
واحد. 

(؟) إسناده ضعيف . 
رواه أحمد (57/5)ء وابن ماجه (5175)» والطحاوى فى شرح الآثار )١١ 7 /1١(‏ 
وغيرهم. وضعف الحديث الذارقطنى» ويحيى القطان» والبيهقى وغيرهم. انظر 
نصب الراية (51/ 0199 .)5١1١-‏ 


وبما حدثنهه عبد الوارث بن سفيان» وأحمد بن قاسمء قالا حدثنا قاسم 
بن أصبغ» قال حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا يحيى بن هاشم» قال 
حدثنا هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة؛ قالت: جاءت فاطمة ابنة أب 
حبيش إلى رسول الله َلكْْةِ فققالت: يا رسول الله» إنى امرأة أستحاض فلا 
أطهرء أفأدع الصلاة؟ قال: «لاء إنما هو عرق وليس بالحيضة؛ فإذا أقبلت 
الحيضة.» فدعي الصلاة وإذا أديرت» فاغسلي عنك الدم وتوضئي عند كل 
صلاة وصلي» . 


ورواية أبي حنيفة عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة لهذا 
الحديث» كرواية يحيى بن[هاشم 2١7‏ سواء؛ قال فيه: وتوضئي لكل صلاة» 
كذلك رواية حماد اد سلمة» عرء هشام أيضًا - بإسناده - مثله. وحماد بز 
و واد بن عن م26 ب إن 
سلمة في هشام بن عروة ثبت ثقة. 


وأما سائر الرواة له عن هشام بن عروة» فلم يذكروا فيه الوضوء لكل 
الصلاة لا مالك» ولا الليث» ولا ابن عيينةء ولا غيرهمء إلا من ذكرت لك 
00000 

وروى شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة» والمجالد بن سعيد» وبيان؟ 
قالوا: سمعنا عامر الشعبي يحدث عن قمير - امرأة مسروق» عن عائشة» أنها 
قالت في المستحاضة : تدع الصلاة أيام حيضهاء شم تغتسل غسلاً واحداء ثم 
تتوضاً عند كل صلاة»20© . 


)١(‏ وقع هنا في المطبوع وفي : (و) : [هشام] و الصواب [هاشم] كما ذكره اين عبد 
البر في السند الذي قبله » انظر ترجمة يحيى بن ماقه السمتفار فون مي اأعلام 
البلاء ( 0050/1١‏ 

)١(‏ وممن ذكر فيه الوضوء لكل صلاة أبو معاوية» كما عند البخارى والترمذى ولابن 
حبان من حديث أبى عوانة» وأبى حمزة السكرى. 
كما رواه حماد بن زيد أيضاء وقد ذكر مسلم أنه حذف ذلك الحرف عمداً . 

(6) صحيح موقوف. . رواه أبو داود (949؟) من طريق أم كلثوم عن عائشة موقوفاً. ورواه 
)"٠(‏ من طريق ابن شبرمة عن قمير به مرفوعاً. 


ف | باب المستحاضة 


وروى الثوري عن فراس» وبيان» عن الشعبي» عن قميرء عن عائشة 
مثله. 


قالوا: فلما روي عن عائشة أنها أفتت بعد رسول الله مَكَيِةِ فى المستحاضة 
أنها تتوضأ لكل صلاة» فقد كان عنها مرفوعًا ما تقدم ذكره من حكم المستحاضة 
أنها تغتسل لكل صلاة» ومن حكمها أنها تجمع بين الصلاتين بغسل واحد؛ 
علمنا بفتواها وجوابها بعد وفاة النبي يَكِةِ أن الذي أفتت به هو الناسخ عندهاء 
لأنه لا يجوز عليها أن تدع الناسخ وتفتي بالمنسوخ؛ ولو فعلت» لسقطت 
روايتهاء فهذا وجه تهذيب الاثار في هذا المعنى. 


قالوا: وأما حديث حبيبة وقصتها فمختلف فيه» وأكثرهم يقولون فيه إنها 
كانت تغتسل من غير أن يأمرها بذلك رسول الله كه وهذا قد يجوز أن تكون 
أرادت به العلاج» ويجوز أن تكون نمن لاتعرف أقراءها ولاإدبار حيضتهاء 
ويكون دمها سائلاً؛ وإذا كان كذلكء, فليست صلاة إلا وهى تحتمل أن تكون 
عدها :طلم وى سيف + كليين لها أن اليا لانو الأفعال + ذلك مرت 
بالغسل؛ والمستحاضة قد تكون استحاضتها على معان مختلفة» فمنها أن تكون 
مستحاضة قد استمر بها الدم - وأيام حيضتها معروفة» فسبيلها أن تدع الصلاة 
أيام حيضتهاء ثم تغتسل وتتوضاً بعد ذلك لكل صلاة؛ ومنها أن تكون 
مستحاضة قد استمر بها دمها فلا ينقطع عنها - وأيام حيضتها قد خفيت عليهاء 
فسبيلها أن تغتسل لكل صلاة؛ لأنه لا يأتيى عليها وقت إلا احتمل أن تكون فيه 
حائضاء أو طاهرًا من حيض» أو مستحاضة» فيحتاط لها فتؤمر بالغسل؛ ومنها 
أن تكون مستحاضة قد خفيت عليها أيام حيضتهاء ودمها غير مستمر بهاء 
ينقطع ساعة ويعود بعد ذلك فتكون هكذا في أيامها كلها؛ فتكون قد أحاط 
علمها أنها في وقت انقطاع دمها طاهر من محيض طهر يوجب عليها غسلاء 
فلها إذا اغتسلت أن تصلى فى حالها تلك - ما أرادت من الصلوات بذلك 
ادن كارن نولشا ' 


قالوا: فلما وجدنا المرأة قد تكون مستحاضة لكل وجه من هذه الوجوه 


التي معانيها وأحكامها مختلفة» واسم الاستحاضة يجمعهاء ولم يكن في 
حديث عائشة تبيان استحاضة تلك المرأة» لم يجز لنا أن نحمل ذلك على وجه 
من تلك الوجوه دون غيرها إلا بدليل» ولا دليل إلا ما كانت عائشة تفتي به 
في المستحاضة أنها تدع الصلاة أيام حيضتها ثم تغتسل غسلاً واحداء 500 
عند كل صلاة؛ هذا كله من حجة من ينفي إيجاب الغسل على كل مستحاضة 
لكل صلاة . 

وفي جملة مذهب أبى حنيفة وأصحابه» والثوري» ومالكء» والليث» 
والشافعي» والأوزاعي» وعامة فقهاءالأمصار؛ إلا أن مالكمًا يستحب 
للمستحاضة الوضوءً لكل صلاة ولا يوجبه عليهاء وسائر من ذكرنا يوجب 
الوضوء عليها لكل صلاة فرضاء كما يوجبه على سلس البول؛ لأن الله قد 
تعبد من ليس على وضوء من عباده المؤمنين إذا قام إلى الصلاة أن يتوضأء 
وشلبين:اليول والمستحاضة ليسا على وضوء؛ فلما أمرا جميعا بالصلاة» ولم 
يكن حدثهما الدائم بهما يمنعهما من الصلاة» وكان عليهما أن يصليا على 
حالهماء فكذلك يتوضان للصلاة؛ لأن الحدث يقطع الصلاة بإجماع من 
العلماء» وعلى صاحبه أن ينصرف من صلاته من أجله؛ والمستحاضة مأمورة 
بالصلاة . 

وكذلك سلس البول» لاينصرف واحد منهما عن صلاته؛» بل يصلي كل 
واحد منهما على حاله؛ فكذلك يتوضاً وهو على حاله لا يضره دوام حدثه 
لوضوئهء كما لا يضره لصلاته؛ لأنه أقصى ما يقدر عليه؛ فكما لا تسقط عنه 
الصلاة» فكذلك لا يسقط عنه الوضوء لها. 

هذا أقوى ما احتج به من أوجب الوضوء على هؤلاء لكل صلاة. 

وأما'مالكء فاته لأ يوحت على المسسعخاضبة ولا على صاحتب 


التتلين بواضوءا الأنه لا يرفع به حدثًا ؛ وقد قال عكرمة» وأيوب» وغيرهما 
- سواء دم الاستحاضة» أو دم جرح؛ - لايوجب شيء من ذلك وََيوءاء 


011 باب المستحاضة 


وروى مالك عن هشام بن عروة» عن أبيه» أنه قال ليس على المستححاضة 
إلا أن تغتسل غسلاً واحداء ثم تتوضاً بعد ذلك لكل صلاة؛ قال مالك: 
والآمر عندنا على حديث هشام بن عروة» عن أبيه - وهو أحب ما سمعت 
إلي. والوضوء عليها عنده استحباب على ما ذكرنا عنه» لأنه لا يرفع الحدث 
الدائم» فوجه الأمر به الاستحباب - والله أعلم. 


وقد احتج بعض أصحابنا على سقوط الوضوء بقول رسول الله يِه لفاطمة 
بنت أبىي حبيش» فإذا ذهب قدر المحيضة - فاغتسلي وصلي - ولم يذكر 
وضوءًا؛ ولو كان الوضوء واجبًا عليهاء لما سكت عن أن يأمرها به؛ وممن قال 
بأن الوضوء على المستحاضة غير واجب: ربيعة» وعكرمة» وأيوب» وطائفة - 
والله الموفق للصواب. 


وأما الأحاديث المرفوعة في إيجاب الغسل لكل صلاة» وفي الجمع بين 
الصلاتين بغسل واحدء والوضوء لكل صلاة على المستحاضة» فكلها مضطربة 


مد عاد عاد 
23 #ايم وت 


كتاب الطهارة 07 
5 باب ما جاء في بول الصبي 


١١5/١ مالكء عن هشام بن عروة» عن أبيه. عن عائشة قالت: أتي‎ -١ 
رسول الله يكل بصبيء فبال على ثوبه فدعا رسول الله يَلِْةِ بماء فأتبعه‎ 
. إياه230‎ 


قال أبو عمر: وقد مضى القول فى معنى هذا الحديث وما للعلماء فيه 
من المذاهب في باب ابن شهاب عن عبيد الله من هذا الكتاب. 

حدثنا أحمد بن القاسم بن عيسى» قال حدثنا عبيد الله بن محمد بن 
حبابة» قال: قال حدثنا اليغوي» قال حدثنا على بن الجعدء قال أخبرنى المبارك 
كلقعو مسد بن هو 2401 عن 1ن سال قبالكة ابر الغادم يني 
عليه الماء» وبول الجارية يغسل طعمت أو لم تطعم)”") ش 


قال أبو عمر: وهو قول ابن وهب - رحمه الله؛ وروى حميد عن 
الحسن أنه قال في بول الجارية: يغسل غسلاً. وبول الغلام يتبع بالماء؛ وعلى 
هذا القول تكون الآثار المرفوعة في هذا الكتاب كلها غير متدافعة ولا متضادة» 
وقد ذكرنا كثيرا من آثار هذا الباب ومعانيه في باب ابن شهاب عن عبيد الله من 
هذا الكتاب. 


)١(‏ أخرجه البخارى (17؟١)»‏ ومسلم فى الطهارة .)٠١71-31//7585(‏ وفى الاستئذان 
(57/75151)» والنسائى »)١51//1(‏ وابن ماجه (557). 

(؟) كذا رواه اين عبد البر» ولكنه ذكره فى الاستذكار من طريق الحسن البصرى عن أمه 
عن أم سلمة 
ورواه بهذا السياق أبو داود (7/4) والبيهقى )5١177/7(‏ من طريق يونس عن الحسن 
عن أمه عن أم سلمة من فعلها. 
ورواه ابن عبد البر فى نهاية الباب بإسناده وقال فيه : ".... عن الحسن عن أبيه 
عن أم سلمة فذكره'. فلعل ما هنا فى التمهيد خطأء والصواب ما أورده فى 
الاستذكار. وقد صحح الحديث البيهقى فى السان. 


155 باب ما جاء فى بول الصبى 


212١8/9(‏ 5- مالك. عن ابن شهاب. عن عببيد الله بن عبد الله» عن أم قيس بنت 


محصن أنها أنت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله يه فأجلسه في 
حجره. فبال على ثويه. فدعا بماء فنضحه. ولم يغسله!!) : 


أم قيس هذه اسمها جذامة بنت وهب بن محصن» أخت عكاشة بن 
وهب بن محصن» وقد ذكرناها فى الصحابيات من كتابنا فى الصحابة9) , 


عبيد الله بن عبد الله 


هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي» من هذيل بن مدركة 
ابن إلياس بن مضر . ٠‏ 0 

له فى الموطأ أحد عشر حديئًاء منها واحد مرسل» وعشرة متصلة مسندة» 
قد ذكرنا نسب عبيد الله هذاء عند ذكر نسب ججله عتبة بن مسعود في كتابنا في 
الصحابة”2» فأغنى: عن ذكره ههنا . 

وعبيد الله هذاء يكنى أيا عبد الله كان أحد الفقهاء العشرة» ثم السبعة 
الذين عليهم كانت الفتوى تدور بالمدينة» وكان عاكًا فاضلاً» مقدمًا في الفقهء 
شاعراً محسئّاء لم يكن بعد الصحابة - إلى يومنا هذا فيما علمت - فقيه أشعر 
منهء ولا شاعر أفقه منه» [ولا] في الذين لا علم لهم غير الشعر وصناعته من 
يقدم عليه فيه» وللزبير بن بكار القاضي في أشعاره كتاب مفرد. 

حدثئنا عبد الوارث بن سفيان» حدثنا قاسم بن أصبغ» حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا الزبير بن بكارء حدثنا سفيان بن عيينة» عن ابن شهاب» قال: 


)١(‏ أخرجه البخارى (177), ومسلم فى الطهارة 000 وأبو داود 
(/”)»: والترمذى »)9/١(‏ والنسائى 2)١51!//١(‏ وابن ماجه (075). 

(1) الاستيعاب [ هامش الإصابة (54/ 586) ] : قال "السهيلى" اسمها "آمنة". وكانت 
من المهاجرات الأول اللاتى بايعن رسول الله يَلةِ. كما عند مسلم. 

() الاستيعاب [ هامش الإصابة (8/ 24)١7١- ١١١‏ وانظر )3١7/1(‏ وما يعدها. 


كتاب الطهارة /5 


سمعت من العلم شيئًا كثيرا حتى ظننت أني قد اكتفيت» فلما لقيت عبيد الله 
ابن عبد الله بن عتبة بن مسعودء فإذا ليس في يدي من العلم شيء. 

أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا إسماعيل بن محمد الصفارء 
وأحمد بن جعفر بن حمدان بن مالك» قالا حدثنا عبد الله بن أحمد بن 
حنبل» قال حدثنى أبى» قال: حدثنا يونس بن محمد» قال: حدثنا حماد بن 
امن قو متحي ع ارود زو شونان اك فيه الل نسو فم اله د 
عباس» فكان يعزه عز 2'7. 

حدثنتا أحمد بن محمدء حدثنا أحمد بن الفضل. حدثنا محمد بن 
جريرء حدثنا محمد بن حميد» حدثنا جرير» عن مغيرة» قال: كان عبيد الله 
ابن عبد الله من أعلم الناس» قال مغيرة: وقال عمر بن عبد العزيز لما ولي 
الخلافة: لو كان عبيد الله حيّاء لهان على ما أنا فيه. 


وحدثئنا عبد الوارث» حدثنا قأسمء حدثنا أحمد بن أبى خيثمة. حدثا 


أحمد ابن حنبل. حدثنا عبد الرزاق عن معمرء قال: سمعت الزهري يقول: 


وذكر الحسن بن على الحلواني في كتاب (المعرفة» له: حدثنا عبد الرزاق» 
عن معمر» عن الزهري. قال: كان عبيد الله بن عبد الله قد تفرس فى 
عمر ابن عبد العزيزء فكان يحدثه الحديث ويقول له: أنا أحدثك لعل الله 
ينفعك به يومّاء فلم ولى عين الللذفة: كان يقول: وددت أن لى مجسًا من 


عبيد الله بدية. 


)١(‏ كذا فى "ك" المطبوعء وقال المحقق هناك : "كذا فى النسختين» وعبارة الأغانى 
:)٠//(‏ "كان عبيد الله بن عبد الله يلطف لابن عباس". وفى طبقات 
ابن سعد: *وكان عبيد الله يلطقه " . اه. ْ 
قلت : "ذكر المزى فى الكمال هذه العبارة من طريق الزهرى. كان أبو سلمة يسأل 
ابن عباسء وكان يخزن عنهء كان غيد الل ب غيف الله رلطنه وك در 2 اه. 
وذكر الحافظ فى التهذيب عن "الزهرى : كان أبو سلمة يسأل ابن عباس ٠»‏ وكان 
يخزن عنهء وكان عبيد الله يلطفه فكان يعزه عزاً" اه. 


14 باب ما جاء فى بول الصبي 


قال: وحدثنا على بن المدينىء حدثنا سفيانء حدثنا على بن زيد بن 
جدعان» اتيم جد وعد رمد بترن ها اميه مع عد الله مكل نا 
أصبت من جميع الناس» فليت لي اليوم مجلس منه بدية. 

قال: وحدثنا أحمد بن صالحء حدثنا ابن وهب» أخبرني يعقوب بن 
عبدالرحمن» عن أبيه» عن عبيد اللّه بن عبد الله قال: ما سمعت بحديث قط 
فأشاء أن أعيه إلا وعيته . ش 


قال: وحدثنا عبد الله بن صالحء عن يعقوب بن عبد الرحمن» عن أبيه» 
عن عبيد الله مثله. وزاد: قال يعقوب» وقال عمر بن عبد العزيز: لو كان عبيد 
اللّه حياء ما صدرت إلا عن رأيه» ولوددت أن على بيوم من عبيد الله غرمًا. 3 
قال ذلك فى شخلافته . 

قال: وحدتثنا أحمد بن صالح, قال: حدثا ابن وهب » عن يونس » عن 
ابن شهاب» قال: صحبت عبيد الله بن عبد الله؛ فما رأيت أعرب حديئًا منه. 

حدثنا عبد الوارث.ء حدثنا قاسم بن أصبغء حدثنا أحمد بن زهيرء 
حدثنا الزيير بن بكارء وإبراهيم بن حمزة الزبييريء عن ابن عيينة قال: قيل 


لعبيد الله بن عبد الله بن عتبة: تقول الشعر وأنت ققيه؟ قال: هل يستطيع 
الذي به الصدر إلا أن ينفث! 


حدئني أحمد بن محمدء وعبد الرحمن بن يحيى» قالا حدثنا أحمد بن 
سعيدء حدئثنا أحمد بن محمد بن زياد الأعرابي؛ حدثنا أبو عبد الرحمن 
القاسم بن حبيش بن سليمان بن برد» حدثنا أحمد بن سعيد الفهري» حدثنا 
الرحمن بن أبى الزناد» عن أبيه قال: قدمت امرأة من هذيل من ناحية مكة - 
المدينة وكانت جميلة» فخطبها جماعة من أشراف أهل المدينة» فأبت أن تتزوج 
وكان معها بني لهاء فبلغ عبيد الله ابن عبد الله امتناعهاء فعرض للقوم فقال: 


أحبك حبا لا يحبك مله قريب ولا في العاشقين بعيد 


168 


[ويعلم وجدي قاسم بن محمد وعروة 


متى تسألئ عما أقول فتخبري 


لخدت ولم يصعب عليك شديد 
شهيدي أبو بكر فنعم شهيند 
فا الي تكلم وستصية]” 


وصاوجة تحني شاو د 
فللحب عندىي طارف وتليد 


وحدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن زهير» خدثنا الزبير 
ابن بكارء حدثنا سليمان بن داود المخزومى» عن أبيهء عن إسماعيل بن 
يعقوب التيمى» عن عبد الرحمن بن أبى الزناد» عن أبسيه» قال: قدمت امرأة 
المدقة اهن بالحية كد وكا لق عن من ب و الك ويل .اك فلن الناتر ينا 
فخطبوهاء وكادث تذهب بعقول أكثرهمء فقال عبيد الله بن عبد الله فيها: 

أحبك حبًا - فذكر الأبيات سواء إلى آخرها. وزاد: فقال سعيد بن 
المسيب :. أما- والله- لقد أمنت أن تسألنا وما رجوت:إن سألتنا أن تشهد لك 
برور. 

قال أبو عمر: يريد أبا بكر بن عبد الرحمن بن الحارث ين هشامء 
والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعروة بن الزبير» وسعيد ين المسيب» 
وسليمان بن يسار» وخارجة بن زيد بن ثابت» وهؤلاء الستة هم فقهاء وقتهم 
بالمدينة» وهو سابعهم. 

وذكر محمد بن خلف المعروف بوكيع صاحب التاريخ والأخبار» قال: 
حدثنا على بن حرب الموصلى» حدثنا إسماعيل بن [زيان]”” الطائى » قال : 
سمعت ا إدريس يقول: كان رن مالك.». رأرام ننم عزن يناك 
ابن عبدالله بن عتبة» يتجالسون بالمدينة زمانّاء ثم إن ابن حزم صار إلى 
الإمارة» فمرا بعبيد الله - ولم يسلما ولم يقفا به وكان ضريراء فأخبر بذلك» 
فأنشأ يقول: 

ألا أبلغا عني عراك بن مالك ولا تدعا أن تثتيابأببي بكر 


. زيادة من '"ك" سقطت من المطبوع‎ )١( 
(؟) كذا في "ك"2 ووقع في المطبوع: [ريان] خطأ. انظر ترجمته من الجرح (؟171/1).‎ 
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لقد جعلت تبدو شواكل منكما تأنكما بى موقران من الصخر 

فمسا تراب الأرض منها خلقتما وفيها المعاد والمصير إلى الحشر 

ولا تعجبا أن تؤتيا وتكلما فما خشى الأقوام شرا من الكير 

فلولا اتقاء الله من قيل فيكمسا للمتكما لوما أحر من الجممر 

يقال: أورى عليه صدره بالحقّدء وهى أبيات أكثر من هذه منهم من 
يجعلها كلها له في أبي بكر بن حزمء وعراك بن مالك. ومنهم من يجعل منها 
أربعة أبيات أو خمسة في عمر بن عبد العزيز. وعبد الله بن عمرو بن عثمان. 
معها لاتفاق القافية» وإنها لرجل واحد. 

وقال عمر بن شبة: حدثنا إبراهيم بن المنذر. حدثنا إبراهميم بن محمد بن 
عبد العزيز» عن أبيه» عن ابن شهاب» قال: أتيت عبيد الله بن عبد الله يوم 
فوجدته ينفخ وهو مغتاظ. فقلت: مالك؟ فقال: جئت أميركم آنمًا - يعني 
عمر بن عبدالعزيز - فسلمت عليه وعلى عبد الله بن عمرو بن عثمان» فلم 


يردا على. فقلت: 
فمسا تراب الأرض منها خلقتما وفيه المعماد والمصير إلى الحشر 
ولا تأنفا أن تؤتيا فتكلما فما خشى الأقوام شرا من الكبر 


فلو شعت أن ألقى عدوا وطاعنا للاقيته أو قال عندي فى السر 
قال: فقلت له: تقول الشعر فى فضلك ونسكك؟ فقال: إن المصدور إذا 


نفث برأ. 


كتاب الطهارة 0 هع 


قال أبو عمر: : هكذا في خصير وكيع : أبو بكر بن حزم» وهو غلط - 
واللّه أعلم. . وهذه القصة لم تكن إلا فى إمارة عمرء لا في خلافته» وأبو بكر 
المذكور في هذه الأبيات فى قوله: 

ولا تدعا أن تثنيا بأبي بكر - هو أبو بكر بن سليمان بن أبى حثمة. 


وما ذكره أيضًا عر بن شبة فى خبره: أن عبيد الله مر بعمر وعبد الله بن 
عمرو ابن عثمان» فسلم عليهماء فلوززرها :عليه ميان الانير دا علي" + 

والصحيح في ذلك ما حدثناه عبد الوارث» حدثنا قاسم» حدثنا أحمد بن 
زهير» حدثنا الزبيير بن بكارء حدثنا إسماعيل بن أبي أويس» حدثتي بكار بن 
محمد بن جارست» عن عبد الرحمن بن أبي الزناد» عن هشام بن عروة» عن 
عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» أنه جاء إلى عر بن عبد العزيز يستأذن عليه في 
إمرته. قال: وكان عمر يجله إجلالاً شديداء فرده الحاجب وكان عنده عبد الله 
بن عمرو ين عثمان مختليًا به قال: فانصرف عبد الله غضبان» وكان في 
صلاحه ربما قال الأبيات» فأخبر عمر [بإتيانه]» فبعث أيا بكر بن سليمان بن 
أبي حثمة» وعراك بن مالك يعذرانه عند ويقولان: إن عمر يقسم بالله ما 
علم بإتيانك» ولا برد الحاجب إياك» فقال لعمر وصاحبه: 


ألا أبلغا عي عراك بن مالك ولا تدعا أن تثنيا بأببى بكر 

قال أحمد بن زهير: فأخبرنا إبراهيم بن عبد الله» قال: حدثنا ابن إدريس» 
قال: أنشدني القاسم بن معن وابن أبي الزناد - لعبيد الله بن عبد الله يعاتب 
رجلين مرا به: 

ألا أبلغا عني عراك بن مالك 2 ولا تدعا أن تثنيا بابي بكر 

فذكر الآبيات - كما تقدم نسقّاء حرفًا بحرف» وزاد: 

ولو شئت أدلى فيكما غير واحد علانية أو قال عندي في السر 


. زيادة من "كك" سقّطت من المطبوع‎ )١( 


501 باب ما جاء فى بول الصبي 


قال أبو عمسر: أشعاره كثيرة جد في غير ما معنى» منها في الغزل 
بزوجته عثمة» أظن أكثره بعد طلاقه إياهاء ذكر إبراهيم بن المنذر عن عبد الملك 
بن الماجشون. قال: أبيات عبيد الله بن عبد الله التى أولها: 

لعمري لئن شطت يعثمة دارها لقد كدت من وشك الفراق أليح 

كتمت الهوى حتى أضر بك الكتم 

ذكر الزبير بن بكار قال: حدثني عبد الملك بن عبد العزيز بن أبي سلمة 
الماجشونء قال: أنشدنى خالى يوسف بن الماجشون لعبيد الله بن عبد الله بن 
عتبة : 

تجنيت إتيان الحبيب تأثكما إلا أن هجرن الحبيب هو الإثئم 

ونم عليك الكاش حون وقبلهم عليك الهوى قد نم لو ينفع النم 

فأصبحت كالهندي إذ مات حسرة على أثر هند أو كمن سقى السم 

فذق هجرها قد كنت تزعم أنه رشا ألا يازاعما كذب الزعم 

ومن أشعاره في عثمة: 

عفت أطلال عثمة بالغمييم فأضحت وهي موحشة الرسوم 


وهى أبيات ذوات عذدد. 


وفيها يقول أيض : 

تغلغل حب عثمة في فؤادي فباديه مع الخافي يسير 

تغلغل حيث لم يبلغ سراب ولا حزن ولم يبلغ سرور 

أكاد إذا ذكرت العهد منها أطيز لو أن اناا اسن 

وهي أبيات أيضًا ذوات عددء أنشدها ابن أبي الزناد وغيره. وقيل له: 
تقول مثل هذا؟ قال: في اللدود. راحة المفئود. 


وهو القائل أيضا في قصة جرت بين عمر بن عبد العزيز وعروة بن الزيير - 
وهى أبيات» منها: ْ 


وما الحق أن تهوى فتسعف في الذي هويت إذا ما كان ليس بأعدل 
أبى الله والأحساب أن يحمل القذى جفون عيون بالقذى لم توكل 
ومن شعره أيضا يخاطب عمر بن عبد العزيز: 

أبن لي فكن مثلي أو تنغ صاحبا كمثلك إني مبضغ صاحبا مثلي 
عزيز إخائي ما ينال مودتي هن الناس إلا مسلم كامل العقتل 
وما يلبث الإخوان أن يتغرقوا إذا لم يؤلف روح شكل إلى شكل 
وهي أبيات كثيرة. ومن قوله أيضًا - يخاطب ابن شهاب: 

إذا شئت أن تلقى خليلا مصافيّا لقيت وإنحصوان الثقات قليل 


ومن جيد شعره أيضًا قوله: 


أعاذل عاجل ما اشتهى أحب إلى من الراث 


وقال عبيد الله أيضا : 


16 باب ما جاء فى يول الصنبي 
إذا كان لي سر فحدثته العدا وضاق به صدري فللناس أعذ 


هو السر ما استودعته وكتمته وليس بسر حين يفشو ويظهر 

حدثنا عيد الوارث بن سفيان» قال: حدثنا قاسم بن أصبغء قال: حدثنا 
أحمد بن زهيرء قال: حدثنا أبو بكر بن أبى شيبة» قال حدثنا عبد الله بن 
إدريس » عن حمزة أبي [عمارة] " » قال: قال عمر بن عبد العزيز لعبيد الله بن 

حدثنا عبد الوارث» حدثنا قاسمء حدثنا أحمد بن زهيرء قال: سمعت 

قال أبو عمسر: النضح في هذا الموضع» صب الماء من غير عرك» وفي 
قوله ولم يغسله» دليل على ذلك - إن شاء الله . وفى هذا الحديث [دليل على 
أن]”” الماء إذا غلب على النجاسات وغمرها طهرهاء وكان الحكم له لا لهاء 
ولو كان إذا اختلط بالنجاسات لحقته النجاسة ما كان طهوراء ولا وصل به أحد 
إلى الطهارة» وهنا مردود؛ أن الله - عرز وجل - سمآأهة طهوراً. وأجمع 
المسلمون على ذلك في كثيره؛ وإن اختلفوا في معان من قليله. وقد مضى 
القول واضحا في الماء فى باب إسحاق بن أبي طلحة عند ذكر حديث ولوغ 
الهرة في الإناء - فأغنى ذلك عن إعادته هنا : 

قال أبو عمر: أجمع المسلمون على أن بول كل آدمي يأكل الطعام 
نمس . واختلف العلماء فى يول الصبى والصبية إذا كانا مرضعين لا يأكلان 


)١(‏ كذا في ).2 ووقع في المطبوع : [عمار]ء وأظنه حمزة بن حبيب الزيات. 
() زيادة من *"ك' سقطت من المطبوع . 


كتاب الطهارة 3 6 


الرجل؛ وهو قول الثوري والحسن بن حي . وقال الأوزاعي: لا بأس يبول 
الصبي ما دام يشرب اللبن ولا يأكل الطعام. وهو قول عبد الله بن وهب 
صاحب مالك. وقال الشافعي: بول الصبي ليس ينجس» حتى يأكل الطعام» 
ولا يبين لي فرق ما بينه وبين الصبية» ولو غسل كان أحب إلي7(١2.‏ وقال 
الطبري: بول الصبي يتبع ماء» وبول الصبية يغسل غسلاًء وهو قول الحسن 
البصري. وقال سعيد بن المسيب: الرش بالرش» والصب بالصب من الأابوال 
كلها . 


قال أبو عمر: احتج من ذهب مذهب الأوزاعي والشافعي بهذا 
الحديث - ولا حجة فيه» لأن النضح يحتمل أن يكون أراد به صب الماء» ولم 
يرد به الرش. وهو الظاهر من معنى الحديث» لأن الرش لا يزيد النجاسة إلا 
شرا. ومن الدليل على أن النضح قد يكون صب الاء والغسل من غير عرك؛ 
قول العرب غسلتني السماءء وما روي عن النبي كلوه أنه قال: «إني لأعلم 
أرضا يقال لها عمانء ينضح بناحيتها البحرء بها حي من العربء لو أتاهم 
رسولي ما رموه بسهم ولاحجر)”") وقد جاءت عن النبي يَككيْةِ أحاديث فيها 


() قال النووى فى شرح مسلم )١0١/17(‏ : "ما حكاه أبو الحسن بن بطال ثم القاضى 
عياض عن الشافعى وغيره أنهم قالوا بول الصبى طاهر فينضح فحكاية باطلة 
قطعاً" . اه. ش 
وقال ابن دقيق العيد فى إحكام الأحكام : "ولا تردد فى قول الشافعى وأصحابه فى 
أنه نجس" . اه - يعنى يول الصبى - العدة (93784/1). 
وقال الحافظ فى الفتح )791/١(‏ : "ولم يعرف ذلك الشافعية ولا الحنابلة* - أى 
القول بعذم نجاسة بول الصبى - وقال : "وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم» 
وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم ' . اه. 
قال الخطابى فى معالم السئن : 'وليس ذلك من أجل أن بول الغلام ليس بنجس» 
ولكنه من أجل التخفيف الذى وقع فى إزالته " . مختصر السنن .)515/1١(‏ 

(؟) رواه أحمد )45/١(‏ من حديث عمرء وهو منقطع وله (7/ )7٠١‏ من حديث عبدالله 
بن عمرء وفى إسناده الحسن بن هادية لم يوثقه أحد إلا ابن حبان وأصل الحديث 
عند مسلم فى الفضاتل )75١8/551515(‏ من حديث أبى برزة. 


التفرقة بين بول الغلام والخارية» منها ما رواه قتادة عن أبيى حرب بن أبي 
الأسود» عن أبيه» عن علي» عن النبي وك أنه قال: تت 
وينضح على بول الغلام "10 : 

قال قتادة : ما لم يطعما الطعام» فإذا أطعما الطعام» غسلا جميعاء ومنها ما 
رواه سماك بن حرب» عن قابوس بن أبى المخارق» عن لبابة بنت الحارث» أن 
القن علي الداعلن الى كلاق وتتاكك لفل اراق اعت اده ففالة: 
«إنما يغسل من الأنثى» وينضح من بول الذكر» 299 . 0 ٠‏ 


وهذا عند جميعهم ما لم يأكل الطعام.ء فقال جماعة من أهل الحديث: 
فالتفرقة بين بول الغلام والجارية - مالم يأكلا الطعامء - على هذه الآثار وما 
كان مثلها. والنضح على بول الغلام عندهم: الرش. ومن حجتهم ما رواه 
عبدالرحمن بن مهديء. قال حدثنا يحيى بن الوليد» قال: حدثنا محل بن 
خليفة» قال: حدثني أبو السمح - خادم النبي عليه السلام - أن النبي يلد أتي 
بحسن أو حسنين فبال عليهء قال: فجئت لأغسلهء فقال: « يغسل من بول 


)١(‏ صحيح . رواه أبو داود (71/8)» والترمذى »)51١(‏ وابين ماجه (2)6560 وأحمد 
(1//ا9)» وابن خريمة .)١57/1(‏ 
ورواه أبو داود (7/1) من طريق سعيد عن قتادة موقوفاً قال ابن حجر فى الفتح 
)”89/١(‏ : *إسناده صحيح. ورواه سعيد عن قتادة فوقفهء وليس ذلك بعلة 
قادحة' اه. وقال فى التلخيص )7”8/١(‏ : "اختلف فى رفعه ووقفهء وفى وصله 
وإرسالهء وقد رجح البخارى صحته» وكذا الدارقطنى" . اه 
وقال المنذرى )١15/1١(‏ : "قال اليخارى : سعيد بن أبى عروبة لا يرفعه» وهشام 
الدستوائى يرفعه» وهو حافظ' . 

(؟) صحيح . 
رواه أحمد (7794/5)» وأبو داود (71/5)», وابن ماجه (15؟7977851) وابن خريمة 
)١57/١(‏ من طريق سماك بن حرب. 


ورواه أحمد (5/ © من وجه آخرء وإسناده صحيح . 


كتاب الطهارة 4 


الحارية» ويرش من بول الغلام 010 


قال أبو عمر: القياس: أن لافرق بين بول الغلام والجارية» كما أنه 
لافرق بين بول الرجل والمرأة» إلا أن هذه الآثار - إن صحت ولم يعارضهاء 
عنه - كيد مشلهاء وجب القول بهاء إلا أن رواية من روى الصب على بول 
الصبي واتباعه الماء» أصح وأولى. . 

وأحسن شيء عندي في هذا الباب» ما قالته أم سلمة: حدثني أحمد بن 
قاسم بن عيسىء قال حدثني عبيد الله بن حبابة» قال حدثني البغوي» قال 
حدثنا على بن الجعدء قال أخبرنى اللمبارك بن فضالة» عن الحسنء عن أبيه» 
ا ل 1 05 
ولعي أو لم تطعم0(؟) ' 

وهذا حديث مفسر للأحاديث كلهاء مستعمل لهاء حاشا حديث المحل بن 
خليفة. الذي ذكر فيه الرش» وهو حديث لاتقوم به حجة؛ والمحل 

م 


ضعميف 


-. 


وإذا صب على بول الغلام وغسل بول الجارية» وقد علمنا أن الصب قد 
يسمى نضحاء كان الفرق بين بول الغلام والجارية الرضيعين ما بين الصب 
والعرك تعبدًا كان وجها حسئًا. وهو أولى ما قيل به فى هذا الباب على ما روى 
عن أم سلمة - وبالله التوفيق. ْ 


. صحيح‎ )١( 
وابن ماجه (655)., وأين خزيمة‎ »)١55/١( رواه أبو داود (77/5)». والنسائى‎ 
.)١8" /1( 

() تقدم انظر الحديث السابق. 

("') قال ابن حجر فى التهذيب : “لم يتابع ابن عبد البر على ذلك" . والمحل بضم 
الميم وكسر الحاء وتشديد اللام - هو ابن خليفة الطائى الكزفى» روى له البخارى 
وأبو داود والنسائى وآبن ماجهء ووثقه اين معين وأبو حاتم والنسائى» وغيرهم. 


مهة. / ياب ما جاء فى بول الصبي 
وقد كان الحسن البصري لصحة هذا الحديث عنده وهو روايته يعتمد عليه 
ويفتي به. 


روى حميد الطويل عن الحسن أنه قال في بول الصبية: يغسل غسلاًء 
ويول الصبي : يتبع بالماء . 


وهو أولى ما قيل به فى هذا الباب - والله الموفق للصواب. 


نيا تن تن 


كتاب الطهارة 16 


٠‏ باب هما جاء في البول قائما وغيره 


)١5/؟4( مالك. عن يحيى بن سعيدء أنه قال: دخل أعرابى المسجد. فكشف عن‎ - ١ 
فرجه ليبول» فصاح الناس به حتى علا الصوت؛ فقال رسول الله يَكةِ: «اتركوه.‎ 
. فتركوه فبال» ثم أمر رسول الله يك بذنوب من ماء قصب على ذلك المكان70"‎ 

قال أبو عمر: الذنوب: الدلو الكبيرة ههناء وقد يكون الذنوب الحظ 
والنصيب من قوله تعالى: # ذنويًا مثل ذنوب أصحابهم 4 . 

هذا حديث مرسل فى الموطأ عند جماعة الرواة» وقد روي مسندًا متصلاً 
عن يحيى بن سعيد» عن أنس من وجوه صحاح» وهو محفوظ ثابت من 
حديث أنس» ومن حديث أبى هريرة» عن النبى يَكَيِبِهِ [فنذكر ]27 ههنا حديث 
أنس خاصة» لأنه عنه رواه يحيى بن سعيد. 

حدثنا أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن - قراءة مني عليه - أن قاسم بن 
أصبغ حدتهم » قال حدثنا الحارث بن أبى أسامة. قال حدثنا يزيد بن هارون» 
المسجد ورسول الله يليد فيه فأتى النبى فقتضى حاجتهء فلما قام بال فى ناحية 
المسجد» فصاح به الناس» فكفهم رسول. الله َكِبْوٌ حتى فرغ من بوله. ثم دعا 

وأخبرنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثئنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا 
محمد اين إسماعيل . قال حدثنا نعيم بن حماد؛ وحدئنا محمد بن إبراهيم بن 
سويد بن نصر» قالا جميعًا أخبرنا عبد الله بن المبارك» قال أخبرنا يحيى بن 
)١(‏ رواه اليخارى )55١9(‏ ومسلم فى الطهارة (256 18/1 0-2 00 والترمذى 

0 »© والنسائى (١//ا5‏ - 58)» وابن ماجه (578) من طرق عن أنس . 


25 باب ما جاء في البول قائماً وغيره 


قال فبال قال: فصاح به الناس» فقال رسول الله جَلةّ: اتركوه» فتركوه حتى 
وأخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا 
أحمد بن شعيب» قال أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا عبدة» عن يحيى بن 
سعيد» عن أنس قال: بال أعرابى فى المسجدء فأمر النبى كلد بدلو من ماء 
وحدئنا عبد الوارث بن سفيان» قال حدثنا قاسم بن أصبغء قال حدثنا 
بكر ابن حماد» قال حدثنا مسدد» قال حدثنا يحيى عن يحيى بن سعيد 
الأنصاري» قال: سمعت أنس بن مالك يقول: إن أعرابيًا بال فى المسعجد» 
فذهب أصحاب رسول الله عَلَِبْدٌ يمنعونه, فقال: دعوه ثم أمر بماء فصب عليه . 
أخبرنا محمد بن إبراهيم» قال حدثنا محمد بن معاوية» قال حدثنا أحمد 
بن شعيب» قال أخبرنا قتيبة بن سعيد» قال حدثنا حماتى عن ثابت» عن 
أنس » أن أعرابيًا بال في المسجد»ء فقام إليه بعض القوم. فقال رسول الله ككل : 
«دعوه لاتزرموه». فلما فرغء دعا بدلو فصبه عليه. 
أخبرنا عبد الله بن محمد بن أسدء قال حدثنا سعيد بن السكن» قال 
حدثنا محمد بن يوسف». قال حدثنا البخاري». حدثنا موسى بن إسماعيل ؛ 
وحدثنا عبدالله اين محمد بن عبد المؤمن» قال حدثنا عبد الحميد بن أحمد 
الوراق» حدثنا اضر اين داودء» حدثنا أبو بكر الأثرم» حدثنا مسلم بن 
إبراهيم» قالا جميعًا: حدثنا همامء قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبى 
طلحةء عن أنس بن مالك - أن أعرابيًا أتى المسجد فبال فيه» فسكت عنه النبي 
يد ثم دعا بماء فصبه عليه . 


ورواه أبو هريرة عن النبي يل من حديث الزهري» عن سعيد بن المسيب 


. زيادة من (ب)‎ )١( 


عن أبي 0 ؛ وعن عبيد الله بن عبد الله عن أبي :11 وهذا 
الحسديث أصح حديث يروى عن النبي يليد في الماء. وهو ينفي التحديد في 
مقدار الماء الذي تلحقه النجاسة» ويقضى أن الماء طاهر مطهر لكل ما غلب 
عليه؛ وأن كل ما مازجه من النجاسات وخالطه تي الأتنا را لذ يسن إلا أن 
يظهر ذلك فيه أو يغلب عليه؛ فإن كان الماء غالبا مستهلكًا النجاسات» فهو 
مطهر لهاء وهى غير مؤثرة فيه» وسواء فى ذلك قليل الماء وكثيره؛ هذا ما 
يوجبه هذا الحديث» وإليه ذهب جماعة من أهل المديئة» منهم: سعيد بن 
المسيب» وابن شهابء وربيعة» وهو مذهب المدنيين من أصحاب مالك ومن 
قال بقولهم من البغداديين؛ وهو مذهب فقهاء البصرة» وإليه ذهب داود بن 
عليء وهو أصح مذهب في الماء من جهة الأثرء ومن جهة النظر؛ لأن الله قد 
سمى الماء المطلق طهورآ. يريد طاهرا مطهراً فاعلاً في غيره؛ وقد بينا وجه ذلك 
في اللغة في باب إسحاق . 


وقال يك : «الماء [طهور]9”© اسم ا إلاما غلب عليه 
فغيره يريد في طعم أو لون أو ريح؛ وقد أوضحنا هذا المعنى وذكرنا فيه 
اختلاف العلماء» وبينا موضع الاختيار عندنا في ذلك مهدا مبسوطًا في باب 
اماد ابن جك لدبي ا لالجا ع عدا نزي اراد عطي لكرير اي 
مين دبي زر 


وهذا الحديث ينقض على أصحاب الشافعى ما أصلوه في الفرق بين ورود 
النجاسة على الماء» وبين وروده عليها؛ لأنهم يقولون: إن ورود الماء في 
الأرض على النجاسة» أو فى مستنقع مثل الإناء وشبهه أنه لا يطهره حتى 


)١(‏ رواه أبو داود (7780). والترمذى .)١41(‏ من طريق الزهرى عن سعيد. 

)١(‏ رواه البخارى »)5١١(‏ والنسائى 548/١(‏ -55). من طريق الزهرى عن عبيد الله 
بن عبد الله. ورواه ابن ماجه (0194) من طريق محمد بن عمر بن أبى سلمة عن 
أبى هريرة به. 

(") زيادة من (ب) . 

(5) انظر الباب رقم (”؟) حديث رقم (1). 


0 باب ما جاء في البول قائماً وغيرم, 


يكون الماء قلتين؛ وقد علمنا أن الذنوب الذي صبه رسول الله كله على بول 
الأعراببي لم يعتبر فيه قلتين» ولو كان في الماء مقدار يراعى» لاعتبر ذلك في 
الصب على بول الأعرابي ؛ ومعلوم أن ذلك الذتوب ليس بمقدار القلتين الذي 
جعله الشافعي حذدا - والله أعلم. 

ومن أصحاب الشافعي من فرق بين ورود الماء على النجاسات» وبين 
ورودها عليه؛ فاعتبر مقدار القلتين في ورود النجاسة على الماء» ولم يعتبر 
ذلك في ورود الماء عليها؛ بحديث أبي هريرة عن النبي كَكة في غسل اليد لمن 
استيقظ من نومه قبل أن يدخلها في الإناء وقد أوضحنا هذا المعنى في باب 
أبي الزناد - والحمد لله. 

وأما الحديث الذي ذهب إليه الشافعي في هذا الباب - حديث القلتين» فإنه 
حديث يدور على محمد بن جعفر بن الزبير - وهو شيخ ليس بحجة فيما انفرد 
به. رواه عنه محمد بن إسحاقء» والوليد بن كثيرء فبعضهم يقول فيه عن 
محمد بن جعفر بن الزييرء عن عبيد الله بن عبد الله بن عمرء عن أبيه؛ 
وبعضهم يقول فيه: عن محمد بن جعفر بن الزيير»ء عن عبيد الله بن عبد الله 
بن عمرء عن أبيه. وقد رواه حماد بن سلمة عن عاصم بن المنذر» عن عبيد 
الله بن عبد الله بن عمر» عن أبيه - وكلهم يرفعه» وعاصم بن المنذر عندهم 

قال إسماعيل بن إسحاق: هذان شيخان - يعنى محمد بن جعفر بن 
الزبيرء وعاصم بن المنذر - لا يحتملان التفرد بمثل هذا الحكم الجليل» ولا 
يكونان حجة فيه. قال: ومقدار القلتين غير معلوم» قال: ومن ذهب إلى أنها 
قلال هجرء فمحال أن يسن رسول الله يك لأهل المدينة سنة على قلال هجر - 
مع اختلافهاء وأكثر من القول في ذلك. 

قال أبو عمر: إذا لم يصح حديث القلتين في التحديد المفرق بين قليل 
الماء الذي تلحقه النجاسة» وبين الكثير منه الذي لا تلحقه؛ إلا بأن يغلب عليه 
ريح» أو لون» أو طعم؛ فلا وجه للفرق بين اليسير من الماء والكثير منه من 


كتاب الطهارة كذ 


جهة النظر إذا لم يصح فيه أثرء وما رواه أهل المغرب عن مالك فى ذلك» 
فعلى وجه التنزه والاستحباب» والله الموفق للصواب» وما مضى فى هذا المعنى 
فى باب إسحاق7١2.‏ وأبي الزناد”"2 كاف - إن شاء الله . 


1 
3 
5-0 
”2 
1 
دن 


. )5( انظر الباب رقم (7) حديث رقم‎ )١( 
.)١( انظر الباب رقم (؟) حديث رقم‎ )6( 


١‏ باب ما جاء في السوايعك 


١‏ - مالك». عن ابن شهاب عن ابن السباق أن رسول الله يَكَِهِ قال فى ديق 
جمعة من الجمع : ديا معشر المسلمين إن هذا اليوم جعله الله عيذ 
للمسلمين فاغتسلوا ومن كان عنده طيب فلا يضيره أن يمس منه . 
وُعلكم بالنجدواك :01 : 


ده ابن السباق 


ابن السباق هذا عبيد. روى عنه ابن شهاب وابنه سعيد بن عبيد بن 
السباق. وهو من ثقات التابعين بالمدينة» ومن أشرافهم» من بنى عبد الدار» بن 
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ولم يذكره أهل النسب. وللسباق بن عبد الدار بن قصيء عوقًا وعبيد». 
وعميلة» وعبد الله. 


الاق في لعل لض 


قال أبو عمر: هكذا ا 1 
شهاب عن ابن السباق مرسلاً . كما يروى ولا أعلم فيه بين رواة الموطأ 
احتلاقًا . 


)١(‏ وصله ابن ماجه )١١94(‏ من طريق صالح بن أبى الأخحضر عن الزهرى عن ابن 
السباق عن ابن عباس به. وصالح ضعيف يعتبر به. 
0 عباس يخالف ما عند البخارى (485:885) عن طاوس قال :. قلت 
لاين عباس : أيمس طيباً أو دهناً إن كان عند أهله ؟ فقال : لا أعلمه. 
وفى الرواية الأخرىء قال ابن عباس : 'أما الغسل فتعمء وأما الطيب لا أدرى" : 
قال ابن حجر فى الفتح (؟/ 478) : 'فإن كان صالح حفظ فيه “ابن عباس" احتخل 
أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك" . 


ورواه حجاج بن سليمان الرعيني» عن مالك عن الزهري. عن أبي سلمة 
وحميد ابنى عبد الرحمن بن عوف. وعن أحدهما عن أبي هريرة أن رسول الله 
كك قال في جعله الله عيدًا : «فاغتسلوا وعليكم بالسواك». 

رواه عن حجاج هذا. وهو حجاج بن سليمان بن أفلح الرعيني . أبا الأزهر 
جماعة هكذاء ولا يصح فيه عن مالك إلا في الموطأ. 

وقد رواه يزيد بن سعيد الصباح» عن مالك عن ابن شهاب» عن سعيد بن 
أبي سعيد المقبري. عن أبيه» عن أبي هريرة ولم يتابعه أحد من الرواة على 
ذلك. ويزيد ابن سعيد هذا من أهل الأسكندرية ضعيف. 

حدثنا خلف بن القاسم الحافظ قال: حدثنا أبو طالب محمد بن زكرياء 
عن يحيى بن أعين المقدسىء بهاء قال: حدثنا الحسن بن أحمد بن سليمان أبو 
على البصري. قال: حدثنا يزيد بن سعيد الصباحى قال: حضرت مالكًا سنة 
اثنتتين وسبعين ومائة» وهو يسأل عن تين اميت قال: حدثنى صفوان بن 
سليم عن عطاء ابن يسارء عن أبي سعيد الخدري» قال: قال عر الله عََِيْد 
في جمعة من الجمع: ديا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيدا فاغتسلوا 
وعليكم بالسواك» . 

قال أبو عمر: لم يتابعه أحد على الإسنادين جميعًا في هذين 
الحديثين؛ ومما أجاز لنا أبو جعفر أحمد بن رحمون الإفريقي. وحدثنا به عنه 
لقنا آبو الفناض احمة يو همه بن المارك البصيرى قال2 حدنا اعمدا بن نالك 
بن ميسرة. وأحمد بن قراد الجهيني . قالا: حدثنا يزيد بن سعيد الصباحي قال: 
حدثنا مالك بن أنس عن سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة أن 
رسول الله ككِ قال في جمعة من الجمع : « يا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله 
الله عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك 27 . 


)١(‏ قال أبو حاتم : "هذا خطأ رواه الثقات عن المقبرى عن أبى هريرة عن النبى صق 
وبعضهم يقول عن أبيه عن أبى هريرة عن النبى يلد وهو الصحيح". اه. العلل 
.)5١/1(‏ 


كتاب الطهارة 


لاك 


وحدثنا خلف بن قاسم. حدثنا أبو بكر أحمد بن صالح بن عمر 
المقري» بالرملة أنبأنا عبد الله بن سليمان» وحدثنا خلف خدثنا أحبمد بن 
الحسن بن إسحاق الرازي» حدثنا أبو رفاعة عمارة بن وثيمة بن موسى . وأبو 
على اسن بن أحمد بن سليمان.» قالوا: حدثنا يزيد بن سعيد الصباحي 
الأسكندراني» قال: سمعت مالك ابن أنس قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد» 
عن أبي هريرة. 


وقال الحسن بن أحمد عن سعيد عن أبيه عن أبي هريرة» قال رسول الله 
كله في جمعة من الجمع : ايا معشر المسلمين إن هذا يوم جعله الله عيد) 
فاغتسلوا وعليكم بالسواك)"" . 

وهذا اضطراب عن يزيد بن سعيدء ولا يصح شيء من روايته في هذا 
الباب . 

وقد اختلف في هذا الحديث أصحاب ابن شهاب أيضًا. فرواه مالك كما 
رأيت فى هذا. ورواه ابن لهيعة عن عقيل عن ابن شهاب قال: أخبرني أنس 
أن النبي يكيِ قال: في جمعة من الجمع : « يا معشر المسلمين إن هذا يوم 
جعله الله عيد فاغتسلوا وعليكم بالسواك "© . 

حدثئني خلف بن قاسم أنبأنا أحمد بن الحسن بن إسحاق أنبأنا يحبى بن 
عثمان ابن صالح أنبأنا أبي أنبأنا ابن لهيعة حدثني عقيل أن ابن شهاب أخبره 
عن أنس أن رسول الله َلكِْةِ قال فى جمعة من الجمع: 7 يا معشر المسلمين إن 
هذا يوم جعله الله عيادًا للمسلمين ومن كان عنده طيب فلا يضيره أن يمس منه 
وعليكم بالسواك ». 


ورواه معمر عن الزهري» قال: أخبرني من لا أتهم من أصحاب محمد 


)0 رواه البيهقى 2549/1١(‏ )2 من طريق يزيد بن سعيد» وقال "لا يصح" . 
(؟) أخرجه البيهقى (/ 157 ؟) من طريق ابن لهيعة. 


174 : باب ما جاء فى السواك 


وهو يقول: اليا معشر المسلمين إن هذا اليوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا 
فيه بالماء ومن كان عنده طيب فلا يضره أن يمس منه وعليكم بالسواك». 

وفى هذا الحديث من الفقه الأمر بغسل الجمعة وقد مضى القول فيه فى 
ياب ابن شهاب عن سالم'١)‏ فأغنى عن إعادته ههنا وفيه الغسل للعيدين. لقوله 
إن هذا يوم جعله الله عيدًا فاغتسلوا وفيه أذ الطيب في يوم الجمعة وأخذه 
مندوب إليه حسن مرغوب فيه. كان رسول الله ككْْهَ يعرف برائحة الطيب إذا 


0 


مسى , ٠‏ 
وقال يَكِ: «لا تردوا الطيب فإنه طيب الريح خفيف المحمل7' . 


وفيه الحث على السواكء والآثار فى السواك كثيرة. وقد مضى القول في 
سواك القومء فيما مضى من كتابنا أنه كان الأراك والبشام . 
قال أبو عمر: وكل ما جلا الأسنان ولم يؤذها ولا كان من زينة النساء 
فجائز الاستنان به. وهذا القول يحمله أهل العلم أنه كان من رسول الله كَل 
وهو يخطب في الجمعة وإذا كان كذلك كان فيه دليل على أن للخطيب أن يأتي 
فى خطبته بكل ما يحتاج إليه الناس من فصول الأعياد وغيرها. تعليمًا لهم 
وتنبيهًا على ما يصلحهم في دينهم . 
قال والله لأعطينك كذاء ولأفعلن كذا يوم عيد»: ولم ينو عيد الفطرء ولا 
الأضحى» وأيام التشريق: ولا نوى شيئًا أنه يبر بأن يفعل ذلك يوم جمعة والله 
أعلم . 
)١(‏ انظر كتاب الجمعة باب رقم )١(‏ حديث رقم (5). 
(؟) أخرجه أبو داود (5109/7)» والنسائى (189/8) من حديث أبى هريرة مرفوعا بلفظ 
'من عرض عليه طيب فلا يرده ..." الحديث. 
ولمسلم (861؟51/ )٠١‏ بلفظ "من عرض عليه ريحان فلا يرده 00000 الحديث. 
وللبخارى (2979) عن أنس : "أن النبى يلي كان لا يرد الطيب" . قال ابن حجر: 
فرده " وسئده حسن". اه. 


كتاب الطهارة ش 604 


أخبرتا قاسم بن محمد قال: حدثنا خالد بن سعد قال: حدثنا أحمد بن 
عمرو قال: حدثنا محمد بن سنجر قال: حدثنا خالد بن ممخلد قال: حدثنا 
سليمان بن بلال قال: حدثني عمرو بن أبي عمرو»ء عن عكرمة عن ابن عباس 
قال" القحال جع المي لدي ير العو ردن فقيل فور ع بز اطي كنم قان: 
إن الناس على عهد رسول الله يِل كانوا يلبسون الصوف وكان المسجد ضيعًا 
متقارب السقف. خرج رسول الله يكلْةِ يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحرء 
ومنبره صغيرء إنما هو ثلاث درجات» فخطب الناس فعرق الناس في الصوف» 
فصاروا يؤذي بعضهم بعضًا حتى بلغت أرواحهم رسول الله يَلَيْةٍ وهو على 
لمنبرء فقال: ”يا أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا وليمس أحدكم ما يجد 


من طيبه أو دهنه)17 . 
550 
() إسناده صحيح . 


وأنحرجه الببهة 8/ .)١664‏ 


3-64 "© مالك. عن أبي الزناد. عن الأعرجء عن أبى هريرة» أن رسول الله 


كله قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك»2" . 


قال أبو عمر: هكذا قال يحيى فى هذا الحديث: لولا أن أشق على 
أمتى - لم يزدء وتابيعه جماعة من رواة الموطأ على ذلك؛ وقال بعضهم فيه عن 
مالك: لولا أن أششق على أمتي أو على الناس . 


وقال فيه آخرون عن مالك: لولا أن أشق على المؤمنين أو على الناس» 
لأمرتهم بالسواك. . هكذا قال القعنبي» وعيد الله بن يوسف » وأيوب بن 
صالح [ومعن 3 وزاد فيه معن عند كل صادة](0) 5 

وقال فيه قتيبة: عند كل صلاة» ولم يقل: أو على الناس؛ كل هذا قد 

حدثنا خلف بن القاسم. حدثنا عبد المطلب بن [العباس]7" العمري» 
حدثنا محمد بن يوسف بن المنذر» حدثنا أيوب بن صالح. حدثنا مالك بن 
أنس » عن أبى الزئاد» عن الأعرجء عن أبى هريرة » أن رسول الله يليه قال: 
«لولا أن أشق على [الناس]”؟ أو على المؤمنين» لأمرتهم بالسواك». 


وقال ابن عيينة في هذا الحديث: عن أبي الزناد» عن الأعرج»ء عن أبي 
هريرة» عن النبى عَه: «لولا أن أشق على أمتى؛ لأمرتهم بتأخير العشاء 
والسواك عند كل صلاة00" . 
وقال فيه سعيد بن أبي سعيد المقبري: عن أبي هريرة » عن النبييكة : «لولا 
)00( رواه البخارى )ا ومسلم فى الطهارة 17/56١‏ وأبو داود 225 والنسائى 
(١/؟١١).»‏ واين ماجه (19-0). 
(0) زيادة من (ه) . 
حدق وقع في: (ه): [ أمتي ] 1 


)22 رواية سفيان أخحرجها مسلمء وأبو داود» وقوله "عند كل صلاة " هى فى رواية 


كتاب الطهارة 


أن عق على أمتي؛ لأمرتهم الجوالدي الوضوء»2©0. 

وروي هذا الحديث عن أبي هريرة من طرق شتى» ورواه عن النبي عليه 
السلام جماعة من أصحابه» منهم: : جابر» وزيد بن [جابر]29 ٠‏ وعائشة» .وأم 
حبيبة» وأنس؛ وقد مضى القول في السواك في باب ابن شهاب» عن حميدء 
وعن ابن السباق من كتاينا هذاء فلا معنى الأعادة ذلك ههنا 9 : ٠‏ 

حدثنا سعيد بن نصرهء قال حدثنا قاسم بن أصبغ» قال حدثنا إسماعيل 
بن إسحاق» قال حدثنا ابن أبي أويس» قال حدثني إبراهيم بن إسماعيل» عن 
داود بن الحصين» عن القاسم بن محمد عن عائشة» أن رسول الله كَكِيدِ قال: 
«السواك مطهرة للفم. مرضاة للرب». 

وحدثنا عبد الوارث بن سفيان» .قال حدثنا قاسم بن أصبغء» قال حدثنا 
محمد ابن إسماعيل» قال حدثنا الحميدي» قال حدثنا سفيان» قال حدثنا محمد 
بن إسحاقء عن ابن أبي عتيق» عن عائشة؛ء قالت: قال رسول الله 6: 
«السواك مطهرة ةللفم» مرضاة للرب»') . وهذان الإستادان حسنان وإن لم 
يكونا بالقويين» فهي فضيلة لا حكم. ظ 


.)141/( رواه ابن ماجه‎ )١( 

(؟) كذا فى (ب) , (ح) ووقع في المطبوع : [ خالد ] . 

(9) انظر الحديث التالى . 

(5) رواه الحميدى (١//0ا2)8‏ وأحمد (55.63721/3١)ء‏ والنسائى )٠١ /١(‏ وذكره 
البخارى تعليقاً فى الصوم بصيغة الجزم. وصححه النووى. 


ا باب ما جاء ف فى السواك 


07 "1- مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن 


أبي هريرة أنه قال: « لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل 
0 لفق 
وصوء 3 


حميد بن عبد الرحمن بن عوف 

القرشى الزهري له ثمانية أحاديث» منها ستة مسندة» شركه فى أحدها 
ميحد ايد التجتان .ثن: بشيزه ولخت بتربد ‏ واخ مو نوف اراك كله بالراة 
وهو محفوظ مسن من وجوه وأم حميد بن عبد الرحمن أم كلثوم بنت 
عقبة بن أبي معيطء وهو شقيق إبراهيم بن عبد الرحمن ابن عوف» وليس أبو 
سلمة شقيقًا لهماء وحميد أحد الشقات الأثبات» حجة فيما نقل» روى عن 
بعض ولده أن كنيته: أبو إبراهيم» وقال البخاري: كنيته أبو عبد الرحمن 


قال أبو عمسر: توفي حميد بن عبد الرحمن بن عوف سنة خمس 
وتسعين» وهو ابن ثلاث وسبعين. روى عن عمر وعثمان وعن أبيه وسعيد بن 
زيد وأبي هريرة والنعمان بن بشير ومعاوية» ويختلف في سماعه من عمر 
وعثمان ومن أبيه. وقال اين سعد: قل سصمعت :من يذكر: أنه توفي سنة خمس 
ومائة» قال: وهذا غلطء. وليس يمكن أن يكون كذلكء لا فى سنه» ولا في 
روايته» قال: والصواب والله أعلم ما ذكره الواقديء يعن بونة لحمين 
ونسعين . 0 

قال أبو عمر: هذا الحديث يدخل في المسند» لاتصاله من غير ما 
وك وا ندل عتليه اللقظة ورهي:ةا اللفظ نواه اكمن لزاه عن مالف ومن 
رواه كذلك كما رواه يحيى» أبو المصعب وابن بكير والقعنبي وابن القاسم 
وابن وهب وابن نافع. ورواه معن بن عيسى وأيوب بن: صالح وعبد الرحمن 


)١(‏ صحيح. 
رواه النسائى فى الكبرى» فى الصوم . 


كتات الطهارة 


“لاع 


بن مهدي [وجويرية]('2 وأبو قرة موسى بن طارق وإسماعيل بن أبي أويس 
ومطرف بن عبد الله الأصم وبشر ابن عمر وروح بن عبادة وسعيد بن عفير عن 
مالك وسحنون عن ابن القاسم عن مالك بإسناده عن أبي هريرة: أن رسول 
الله يكل قال: «لولا أن يشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء). 
وبعضهم يقول: امع كل صلاة» . 

وكذلك رواه علي بن داود عن ابن بكير والصحيح عن ابن بكير في الموطأ 
ما ذكرنا حدثنا عبد الوارث بن سفيان وأحمد بن قاسمء قالا: حدثنا قاسم بن 
أصبغ قال: حدثنا الحارث بن أبي أسامة» قال حدثنا ابن أبي أويس قال: 
حدئنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة: أن 
رسول الله يَِةِ قال: ١‏ لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل 
وضوء». ' 

حدثنا علي بن إبراهيم قال: حدثنا حسن بن رشيق قال: حدثنا أبو العلاء 
محمد بن أحمد بن جعفرهء الكوفي قال: حدثنا أحمد بن صالح» قال:. حدثنا 
مطرف وإسماعيل بن أبي أويس وعبد الله بن وهبء وقرأته على ابن نافع 
قالوا: حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبدالرحمن بن عوف عن أبي 
هريرة» قال: قال رسول الله عَكِةِ: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك 
مع كل صلاة) ولم يرفعه ابن وهب ولا ابن نافع . 

وحدثنا محمد بن إيراهيم قال: حدثنا محمد بن مغاوية قال حدثنا أحمد 
بن شعيب قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بشر بن عمر. وحدثنا أحمد 
بن قاسم بن عيسى المقري» قال حدثنا إدريس بن علي بن إسحاق 
البغلاديء قال حدثنا عبد الله ابن محمد بن زياد النيسابوري قال حدثنا 
محمد بن يحيى وإبراهيم بن مرزوق قالا حدثنا بشر بن عمرء قال: حدثنا 
مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة أن 


)١(‏ كذا في () ووقع في المطبوع : [وجوثرة] وهو خطأ والصواب هو جويرية بن 
أسماء . 


17 باب ما جاء فى السواك 


وضوءاي. 


في هذا الحديث إباحة السواك في كل الأوقات لقوله «مع كل وضوء». 
ومع كل صلاة» . والصلاة قد تجب في أكثر الساعات بالعشي [والفجر]() 
والغدوات» وقد روي عن النبي كه : أنه كان يستاك وهو صائم» وعن عمر 
وابن عمر وابن عباس وأبي هريرة وعائشة. وكره مالك وأصحابه والحسن 
بن[حي]9" السواك الرطب للصائم وأجازوا اليابس منه في كل الأوقات 
للصائم. وقال الشوري وأبو حنيفة والليث: لابأس بالسواك الرطب للصائم 
وكذلك قال الشافعي إلا أنه قال: أكرهه بالعشى للخلوف وقال ابن علية: 
السواك سنة للصائم والمفطر. والرطب واليابس في ذلك سواءء لأنه ليس 
بمأكول ولا مشروب [وكذلك رواه علي بن داود عن ابن بكير والصحيح عن 
ابن بكير في الموطأ ما ذكرناه]0 . 

حدثنا خلف حدثنا على بن الحسن بن عبدالله حدثنا علي بن داود حدثنا 
يحبي بن بكير حدثنا مالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف 
عن أبي هريرة: أن رسول الله كَلكلةِ قال: «لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم 
بالسواك»؛ وحدثنا خلف بن قاسمء حدثنا محمد بن عبد الله بن زكريا بن 
حيويه. حدثنا أحمد بن عمرو بن عبد الخالق» حدثنا أحمد بن عبد الله بين 
علي بن سويد بن منجوف حدثنا روح بن عبادة حدثنا مالك عن الزهري عن 
حميد ابن عبد الرحمن عن أبي هريرة عن رسول الله َلِدٍ قال: «لولا أن أشق 
على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» . 


وفى هذا الحديث أدل الدلائل على فضل السواك والرغبة فيه. وفيه أيضًا 
دليل على فضل التيسير فى أمور الديانة وأن ما يشقّ منها مكروه» قال الله عز 


. كذا في (أ) ووقع في المطبوع : [والهجيرا‎ )١( 
. كذا في () ووقع في المطبوع : [يحيي] والصواب ماأثبتناه‎ )0( 
. زيادة من : (أ)‎ )9( 


كتاب الطهارة ع 
وجل: #يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر» ألا ترى أن رسول الله ككل 
لم يخير بين أمرين إلا اختار أيسرهما مالم يكن إثمّاء فإن كان إثمّا كان أبعد: 
الناس منه . وفضل السواك مجتمع عليه لا اختلاف فيه » والصلاة عند الجميع 
بعد السواك أفضل منها قبله. 


وقال الأوزاعي رحمه الله: أدركت أهل العلم يحافظون على السواك مع 
وضوء الصبح والظهرء وكانوا يستحبونه مع كل وضوء وكانوا أشد محافظة 
عليه عند هاتين الصلاتين» وقال الأوزاعي : السواك شطر الوضوء وقال: 
وركعة على أثر سواك أفضل من سبعين ركعة بغير سواك. 

وقال يحيى بن معين: لا يصح حديث «الصلاة بأثر السواك أفضل من 
الصلاة بغير سواك». وهو باطل. 

وقال الشافعي: أحب السواك للصلاة عند كل حال تغير فيها الفم نحو 
الاستيقاظ من [النوم](١؟2‏ والأزم وكل ما يغير الفمء لأن رسول الله كد قال: 
«لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة» قال الشافعي: ولو 
كان واجبًا لأمرهم [به](2 ٠‏ شق أو لم يشق» وروينا من حديث عائشة: أن 
النبي يقال : «السواك مطهرة للفم مرضاة للرب». 

وقد كره جماعة من أهل العلم السواك الذي يغير الفم ويصبغه لما فيه من 
الشبه بزينة النساء والسواك المندوب إليهء هو المعروف عند العرب وفي عصر 
النبي يلد [وذلك]7" الأراك والبشام وكل ها ايخلز الأسكان: إذا الم يكن قنيه 
صبغ ولون. فهو مثل ذلك ما خلا الريحان والقصب فإنهما يكرهان. 


وقالت طائفة من العلماء: إن الأصبع تغني من السواك وتأول بعضهم في 


. كذا في : (أ) ووقع في المطبوع : [اليوم] وهو خطأ ظاهر‎ )١( 
. (؟) زيادة من (أ)‎ 
. كذا في ارق ووقع في المطبوع : [وكذلك]‎ )9( 


ها ”' باب ما جاء فى البواك 


الحديث المروي: أن رسول الله يَكَئيِةِ كان يشوص فاه بالسواك7(١2‏ : أنه كان يدلك 
أسنانه بأصبعه ويستجزي بذلك من السواك والله أعلم.. 


-05 . ماه 6 6 
3 بيس راب نا 292 


8 من حديث حذيفة قال‎ ):50/١66( رواه البخارى (8869) ومسلم فى الطهارة‎ )١( 
. 'كان النبى يَليدِ إذا قام من الليل يشوص فاه بالسواك'‎ 
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الفهرس الموضوعي ْ 2 


فهرس الجزء الثاني 


الموضوع رقم الصفحة 
كتاب الطهارة 
-١‏ باب العمل في الوضوء 

الحديث الأول : في حكاية عبد الله بن زيد بن عاصم لصفة وضوء النبي يكل عن 7 
ترجمة عمرو بن يحبى المازني 0000 12121212 1 1 1 1 1 [ 1 0111 
ما في الحديث من المعانى ا ل اس ا 
الاختلاف في تخليل اللحية والذقن اذ[ ز[ 1 00001001111 
غسل اليدين ا 0 ا 
المسح بالرأس 1111 [ ز[ [ [ [ 1 0011 
غيل الريك 001010101111111 
هل الرأس لا يجزي مسحه إلا بماء جديد زد 0 
الحديث الثاني : إذا توضأ أحدكم فليجعل في أنفه ثم ليستش» ومن 

استجمر فليوتر 0 
الحديث الثالث : من توضأ فليستشر ومن استجمر فليوتر 0100000008 
ترجمة أبي إدريس الخولاني م ااا 0 
د قصة ظريفة لعمر بن أبى ربيعة 000008 0 101000[ 
اختلاف العلماء في إزالة الأذى من الخرج بالماء أو الأحجار 0 
الحديث الرابع : ويل للأعقاب من النار 0000 


الكلام على إيجاب غسل الرجلين ااا 00 


1 الفهرس الموضوعي 


العرب تخفض بالمجاورة 11100110000 
الدليل على وجوب غسل الْرجلينْ ...تاياي 11 
الكلام على تخليل الأصابع 757071000010101«( 


؟- باب وضوء النائم إذا قام إلى الصلاة 
الحديث الأول : إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها 


في وضوئه ؛ فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده 0 
من فرق بين ورود الماء على النجاسة ون ورودها عليه ا 
الكلام على الوضوء من النوم 0 
هل حديث الباب على الوجوب أم الندب ا 0 
الكلام على التفريق بين نوم الليل والنهار في حديث الباب 0 


*- باب الطهور للوضوء 


الحديث الأول : أن رسول الله يَكِيٍ شكل عن الوضوء من ماء البحر» فقال : 

هو الطهور ماؤه الحل ميتته 211111111 
ترجمة صفوان بن سليم 00 270570«( 
الكلام على تصحيح البخاري للحديث 1[ 11717111 
إجماع العلماء على الوضوء بماء البحر 000 
الكلام على ركوب البحر 11110 ز[ [ 1 111111111 


...ا لاه 


الفهرس الموضوعي 


الكلام على اختلاف ألفاظ الحديث 
ما يفسد الماء من النجاسات قليله أم كثيره 


الكلام على حديث الذباب والميتة من أمثاله 


الحديث الثالث : إن كان الرجال والنساء ليتوضئون جميعًا في زمن 


رسول الله عله 220 


4- باب ما لا يجب منه الوضوء 
الحديث الأول : سألت أم سلمة النبى ككل أنها امرأة تطيل ذيلها وتمشى 
في المكان القذر؟ فقال عَكلِيدّ : يطهره ما بعده .. 


في الأرض تصيبها النجاسة هل يتيمم عليها أو يصلى إذا ذهب أ النجاسة 


7 
غير أن 3 بالما 
من كير 1 بالماع وممف ومو مه وو م مهو وم وموم وموم ه موه وو ووو ةيم ممم وموم ةم ةو ممةة مم ميم مم رين 


الحديث الأول : أن رسول الله يَكِ أكل كتف شاة ثم صلى :ولم يتوضاً ا 
هل الأمر بالوضوء ما مسته النار منسوخ ا 
ذكر من قال ياسقاط الوضوء مما مسته النار 111111 


الحديث الثاني : أن رسول الله يَكِةِ أكل سويق قد ثري وأكل معه أصحابه 


ثم تمضمضوا وصلوا ولم يتوضأوا 0 


الحديث الثالث : أن رسول الله يكل دعى لطعام فقرب إليه خبز ولحم فأكل منه 


ووأمفووم مو مور ووو مم ممم ا اوم ووه 


. 5 . 

7 ٠. 
000 ذكر من قال إن الهر ليس بنجس ال ا ا ل‎ 
ووففمو ووو وم ووو هدمو وم وو مو عردم يه ووو ممه د هنهم ي ومين‎ 


الكلام على سور سائر الحيوانات 000000000001 


وووم وموم عع ممع س وومةه 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ا ا ا ا ااا ا ااا ااا 0 


1 الفهرس الموضوعي 


ثم توضأء ثم أتى بفضل ذلك الطعام فأكل منه ثم صلى ولم يتوضأ ... ١74‏ 


ترجمة محمد بن المنكدر ا ا ا ا 1 
ما فى الحديث من الفقه ملسف ماتخ الم 11197 


*- ياب جامع الوضوء 


ووو وم ووو ووم وو ووو وود وم ةو موووووو ورور ووو نو ورور مدر رمد 


الحديث الثاني : فيه دعاء النبي عند الخروج إلى المقابر» وأنه يعرف إنخوانه الذين 


يأتوا من بعده من أمته يوم القيامة بأنهم يأتوا غْرًا محجلين من الوضوء ) 


وأنه يذاد برجال عن حوضه قد بدلوا بعده علي ا 
الكلام على مسألة سماع الموتى في قبورهم والسلام على أهل القبور 00000 
شرح ألفاظ الحديث لو ا ا لم ا 1 
شرح لفظة : «غرًا محجلين من الوضوء » ااا 
الحديث الثالث : ما من امرئٌ يتوضأ فيبحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له 

ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها ااا 
ترجمة حمران مولى عثمان ا ل و 111 
الكلام على ألفاظ ومعاني الحديث ا ا 1171 
الحديث الرابع : وفيه خروج الخطايا من أعضاء العبد المؤمن التي يتوضأ بها 

ثم يكون مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له ا 
الكلام على الاستتثار والاستنشاق ال 1 
اختلاف العلماء في حكم الأذنين في الطهارة لي ا 
اختلافهم في الوضوء بالماء المستعمل الذي قد توضئ به مرة 7 0 


هل الوضوء يكفر الصغائر والكبائر أم الصغائر فقط 5-0-0-0 0100 


الفهرس الموضوعي 


ره 


الحديث الخامس : وفيه خروج الخطايا من أعضاء العيد المسلم إذا توضأ مع الماء ... 1531 


الحديث السابع : من توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى الصلاة فهو في صلاة 


بالأخرى سيئة فإذا سمع الإقامة فلا يسع » وإن أعظمكم أجرًا 


ترجمة نعيم بن عبد الله اججمر 8 07 


الحديث الثامن : إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع مرات 
اختلاف العلماء فى العمل بظاهر هذا الحديث 
اختلافهم في سؤال الكلب 
الحديث التاسع : استقيموا ولن تحصواء واعملوا وخير أعمالكم الصلاة ؛ 


ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن 1 2121*727 


/ا- باب ما جاء في المسح على الخفين 


الحديث الأول : وفيه مسح النبي كلد على خفيه في غزوة تبوك ومجيئه من 


حاجته وقد صلى ابن عوف بالناس فقال : أحسنتم 00 


ترجمة عباد بن زياد 


ا ا 20 


وووموومميمء.. 
مفومو ووه مومهو و مهمد ووو ووو وه ووم موه 


ومف مفو ووه مو ماو انو 


وافف فوم م م م مو مم مم ومو وروم وم ووم ومو ووو وو ااا 


ما فى معانى الحديث من ضروب العلم مز[ ز 00 


الكلام على مسألة المسح على الخفين ا م ر 11 
اختلاف الفقهاء في كيفية المسح على الخفين ا ا 0 


ودميوءمممءومة 


الحديث الثاني : إذا أدخلت رجليك في الخفين وهما طاهرتين فامسح عليهما 
- باب الوضوء من المذي 
الحديث الأول : أن رسول الله يَكِقةٍ سكل عن المزي فقال : إذا وجد أحدكم 


ذلك فلينضح ذكره » وليتوضأ وضوءه للصلاة ا و 1 ا 


أقوال الفقهاء في المذي والودي ذ1[ذ[1[ذ[1ز[ز[ |[ 0 15207070« 
9- باب الوضوء من مس الفرج 

الحديث الأول : إذا مس أحد كم ذكره فليتوضاً 2511111 

ترجمة عبد الله بن أن بكر 00 0 2732<07570 


اختلاف الرواة فى إسناد الحديث 


رواية هشام بن عروة للحديث 


أقاويل التابعين والعلماء فى الباب 


٠٠‏ باب العمل في غسل الجنابة 


الحديث الأول : في صفة غسل النبي يَلِيِ من الجنابة سس 
هل يلزم التدلك في الغسل أم يكتفى بصب الماء ا 


هل يجزئ الغسل والوضوء بدون نية 0077 |[ [ 1[ 77ظ” 


ممم م وما مايا0 
وقفوم ووو و وموم مم مايا0 


الحديث المسقط للوضوء من مس الذاكر 11 1 1 1 01 1 ااا ا ا ااا 0ك 


فم مم م ميا 


32213135 


30-00 


32211 


3220110 


00 


و.ثممهة 


0000000 


الحديث الثاني : أن النبي يَلِيةٍ كان يغتسل من إناء - هو الفرق - من الجنابة .. 


الفهرس الموضوعي ظ .؛ 


ما في الحديث من الفقه 52555000 ل 0 7م ؟ 
1- باب واجب الغسل إذا التقى اختانان 
الحديث الأول : إذا جاوز امنتان الختان فقد وجب الغسل خا ام ا ا 
من قال بحديث الباب اي ةي ةز[ز ز ز ذ 121 11 
الروايات عن الصحابة ومن بعذهم في هذا الباب ....... 000000 
- باب وضوء الجنب إذا أراد أن ينام أو يطعم قبل أن يغتسل 
الحديث الأول : أن عم رسأل النبي يَكئِةِ أنه تصيبه الجنابة من الليل ) 
فقال له يَككِهِ : توضأ واغسل ذكرك ثم ثم 0 000 
ترجمة عبد الله بن دينار 000 
اختلاف العلماء في وجوب الوضوء عند النوم على الجنب 0 اا 
اختلاف الآثار في الباب ماع و الج اجا أل مو ا 
-١‏ باب إعادة الجنب الصلاة وغسله إذا صلى ولم يذكر وغسله ثوبه 
الحديث الأول : أن رسول الله يد كبر في صلاة من الصلوات ثم أشار إليهم 
أن امكثوا فذهب ثم رجع وعلى جلده أثر الماء 0 
ترجمة إسماعيل بن أبي حكيم ا 
أقوال الفقهاء في الباب مام ا 1 
اختلاف الفقهاء في القوم يصلون خلف إمام ناس لجنابته 1 000 
إذا تمادى الإمام ذاكرًا جنابته 00001001 ااا 
الكلام على الاستخلاف أو انتظار الإمام 1 000 


هل يبنى الراعف على ما مضى من صلاته أم يستأنف ا 


الف | لفهرس. الموضوعي 


5 1- باب غسل المرأة إذا رأت في المنام مثل ما يرى الرجل 


الحديث الأول : أن أم سليم قالت لرسول الله يَكِ : المرأة ترى في المنام 
مثل ما يرى الرجل أتغتسل » فقال لها رسول الله يليد : نعم » 
فلتغتسل » فقالت لها عائشة : أف لك » وهل تر ذلك المرأق» 


فقال يَكيدِ : تربت يمينك » ومن أين يكون الشبه؟ ! 0000000 
ما في الحديث من الفوائد ال 
الحديث الثاني : أن أم سليم سألت النبي يَكئيِ : إن الله لا يستحي من الحق » 

هل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت ؟ قال : نعم إذا رأت الماء ..... 777 
ترجمة زينب بنت أبي سلمة ا ا ااا 1 

6 باب في التيمم 
الحديث الأول : فيه قصة نزول آية التيمم 000000 0ن 
ترجمة عبد الرحمن بن القاسم ا اق جوا االمس و فا ل 11 
اختلاف الفقهاء في الذي يدخل عليه وقت ويخشى خروجه ولا يجد ماء . 

0 وفي ا حبوس وغيره يتمم ا ا 01111100 1 ااا‎ ٠ 
110011 ,معنى الت قا امو ا الع و ا ا‎ 
كيفية اليتمم اك را مس او لا ا وام هذل‎ 
اا‎ 0 
مسائل في التيمم عند وجوب الماء 0 و‎ 

- باب ما يحل للرجل من امرأته وهي حائض 
الحديث الأول : أن رجلًا سأل النبي يِل عما يحل من امرأته وهي حائض 
فقال له النبي يَكِةِ : لتشد عليها إزارها ثم شأنك بأعلاها 000 


الفهرس الموضوعي . ْ ا 


الحديث الثاني : أن عائشة رضي الله عنها كانت مضطجعة مع رسول الله كل . 
في ثوب واحد فوثبت وثبة شديدة فقال لها النبي يليد : لعلك نفست - 
يعني الحيضة ؟ فقال : نعم . فقال : شدي على نفسك إزارك ثم 


عودي إلى مضجعك 00001 ا ااا 
ترجمة ربيعة بن أبي عبد الرحمن ا ا ل ا 
ما في الحديث من الفوائد الفقهية 5 
اختلاف الفقهاء في مباشرة الحائض وما يستباح منها 0 
اختلافهم في حكم الذي يأتي امرأته وهي -حائض وات اوم 1 

-١١/‏ باب جامع الحيضة 

الحديث الأول : كنت أرجل رأس رسول الله يَككِدٍ وأنا حائض ما 1 
الحديث الثاني : إذا أصاب ثوب إحداكن الدم من الحيض فلتقرصه ثم 

لتنضحه بالماء ثم لتصل فيه ا 
الكلام على نجاسة الدم قليله وكثيره ا ا نهب الاسام ا 180 
الاختلاف في وجوب غسل النجاسات صمي م با م 1003 
حكاية أقوال الفقهاء في هذه المسألة 1 
الكلام على أيوال ما يوكله تحمقا..ي. عد و و مر الما وا م 


- باب المستحاضة 
الحديث الأول : أن فاطمة بنت حبيش سألت النبي كَل أنها لا تطهر أفتدع ٠‏ 
الصلاة» فقال النبي يَكِ : إنما ذلك عرق وليس بالحيضة فإذا 
أقبلت الحيضة » فاتركي الصلاة » فإذا ذهب قدرها فاغسلي 


٠ 144‏ الفهرس الموضوعي 


الكلام على المرأة التي لم تحض قط أو حاضت يومين وطهرت يومًا 0 
الحديث الثاني : أن امرأة كانت تهراق الدماء استفتت لها أم سلمة النبي لله » 

فقال : لتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن من الشهر قبل 

أن يصيبها الذي أصابها فلتترك الصلاة قدر ذلك من الشهر فإذا 

خلفت ذلك فلتغتسل ثم لتستثفر بثوب ثم تصلي 0 000 
الاختلاف على نافع في هذا الحديث ا اا ا 
من غير رواية نافع ا اي 
شرح ألفاظ الحديث 14 ذ[1ذ[1[1[1[1[ذ[1[|[ |[ [ |[ ز ز[ [ [ زا ا اا 
حكم وطء الزوج أو السيد للمرأة التي هذه حالها 000 
اختلاف العلماء في أكثر الحيض وأقله وفي أقل الطهر 0000011 
الكلام على أقل النفاس وأكثره 51 
أقاويل أئمة الفتوى بالأمصار في هذا الباب ام ا ا ع 1 
حكم الحامل إذا رأت الدم ا اا 000 
ما على المستحاضة من غسل أو وضوء ا ممم ا 
حكم سلسل البول يي ااا 

8- باب ما جاء في بول الصبي 

الحديث الأول : أتى رسول الله يَلِدِ بصبي فبال على ثوبه فدعا بماء فأتبعه إياه ... ©4146 


الحديث الثاني : أن أم قيس أتت بابن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله َل 


فأجلسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضه ولم يغسله وح دك 624 
ترجمة أم قيس بنت محصن اط وم ال و ل لال ول الو سا م الا 


شرح ألفاظ الحديث 


ممم ومو 


وومم مو فوم مم ووم مدوم مايا0 


الفهرس الموضوعي 


التفرقة بين بول الغلام وبول الجارية في النضح 85 1[ 


٠٠‏ باب ما جاء في البول قائمًا وغيره 


وومعةووممة 


الحديث الأول : دخل أعرابي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به 


حتى علا الصوت » فقال رسول الله كي : اتركوه » فبال» ثم أ 
رسول الله يَكَيةِ بذنوب من ماء فصب على ذلك المكان 525 


الرد على من حدد مقدارًا للماء الذي تلحقه النجاسة ومن فرق بين 


ورود النجاسة على الماع والعكس 000 


-١‏ باب ما جاء في السواك 
الحديث الأول : أن رسول الله يك قال في جمعة من الجمع : يا معشر 
المسلمين » إن هذا اليوم جعله الله عيدًا للمسلمين فاغتسلوا 
ومن كان عنده طيب فلا يضيره أن يمس منه » وعليك بالسواك 
ترجمة ابن السباق 


ترجمة حميد بن عبد الرحمن بن عوف ............. ا 00 217011 
الكلام على أحكام السواك بالط اس جح لاسو اا 


07 1 7 
ند د ينا 


ووووو وو مو هم عا ليوو 


الحديث الثاني : لولا أن أشقى على أمتي لأمرتهم بالسواك 0 
الحديث الثالث : لولا أن يشق على أمته لأمرهم بالسواك مع كل وضوء .. 


5 


ومقءممممه 


02222220010313 


ووومءءمممة 


مومموومءيه 


